سیا را قوی ری 
امو لود سّنةى؛ ١1م‏ والمتوف س۱۲۰۸ م 
رحەالە‌تیال 


اا 


DES IA AIA 
2 بارا و د ىر‎ 


بدا لشو ورو اة 
دَوْلِةِقَطرٌ 


سے ر 


قوق اليم وة 
ورزر اران و لورت لسلا 
إوارة اوور الرسلامية 
رولة فر 
الطحةالأولل ‏ 254١م‏ - 7..كم 


باب 
فى رد الإشراك فى التصئف 

قال الله تعالى: # قل مَنْ بسو ما ُثُ ڪل سىء [المؤمنون: ۸ الملكوت: 
الملك. وزيادة التاء للمبالغة» نحو جَبَر وت» ورحموت» ورهبوت» ورغيوت. 

وقال مجاهد: يعني : خزائن كل شيء . 

وهو بير أي: يغيث غيره إذا شاء» ويمنعه. 
نصره وإغاثته. 

يقال: أجرث فلاناً: إذا استغاث بك فحميته» وأجرثٌ عليه؛ إذا حميت 

خخ يديو وي .+ 0 

عنه . والمعنى: يحمي ولا يحمى عليه # إن كنم نَعَلْمُونَ # فأجيبوا # OS‏ 
ا ج سو ر e‏ 506 
لله فل قاف تسحرويت #[المؤمنون: ۸4[ أي : تصرفون عن الحق وتحدعول. 

والمعنى : كيف يُخيل إليكم الح باطلاً» والصحيح فاسدا؟ والخادع لهم هو 
الشيطان» أو الهوى» أو كلاهما. 

قال بعض العلماء: يعني: أن كل من سألته: من الذي شأئه أن يكون كل 
شيء في قدرته وقبضته» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» ولا يقدر أحد على أن 
يقبض على يده ويمسكهاء أو يلقي يده في حماه» ولا يجد مذنبه ملجأ يلجأ 
إليه» ولا تنفع حماية أحد في مقابلته؟ 


فسيجيب كل مسؤول عن هذا: إن ذلك هو شأن الله وحده لا شريك له. 


5 5 راع 4 
وإذا تقرر هذاء عرفت أن طلب الحاجة من غير الله خبط محض. وخلل في 
2 ك 

العقل صْف» وهوى متبع . 

وهذه الآية دلت على أن كفار زمنه ية كانوا قاتلين: لا نِدَّ لله تعالى في هذا 

وإنما كانوا یرون الأصنام والأوثان ؤُكلاءهم عند الله فيعبدونهاء فصاروا 
بذلك كفارا مشر کین: 

فمن أثبت لمخلوق تصرفاً في العالم» وعبدّه وكيلاً له عنده سبحانه» فقد 
ثبت بهذا الشرك عليه» وإن لم يسؤّه بالله» ولا يثبت له قدرة فى مقابلته . 


والوكيل: هو من يقضي حاجة أحد من تلقائه» من دون إدارة الموكل 
المالك» فلا تمشى تلك الوكالة فى حضرة الله أبداً . 


ومن ثم أطلق سبحانه لفظ «الوكيل» على نفسه المقدسة في مواضع من 
القرآن؛ لأن شأن الله تبارك وتقدس - أجل وأرفع من أن يُجار عليه . 
وقال تعالى: «١‏ فلتي ل املك كص وَلَارَسَدَا#[الجن : ١‏ أي: لا أقدر أن أدفع 
عنكم غَيَ ولا أسوق إليكم خيراً؛ لأن الضار والنافع هو الله سبحانه . 
٠‏ وقيل: الضر: الكفرء والرشد: الهدى. والأولٌ أولى؛ لوقوع النكرتين في 
سياق النفي» فهما يعمان كل ضرر ونفع ورشد في الدنيا والدين. 


ھج ان رصي م 


« فل إن لن مجن من أله اح #[الجن: ؟1] أي : لا يدفع عني أحدّ عذابه إن أنزله 


مه 


بي 


7 


3 سح لع 


كقوله عن صالح عليه السلام -: # فمن يتصرف مت أله إن عَصَْنُم [هود: 77]. 


وهذا بيان لعجزه عن شؤون نفسه» بعد بیان عجزه عن شؤون غيره. 
ون جد من دونه مِلْسَحَدَا #[الجن: ونأ" ا ود روبس وا الجا اليه 


واحترز به. 


و«الملتحد» معناه فى اللغة : الممال؛ أي : موضعاً أميل إليه» وهو الملجاً. 


7 


قال قتادة: مولى. وقال السدي: حرزاً. وقال الكلبي: مدخلاً في الأرض 
مثل السَّرّب . وقيل : مذهباً ومسلكاً. والمعنى متقارب . 

قال بعض أهل العلم: إن الله أمر رسوله َي أن يقول للناس» ويبلغهم: إني 
لا أملك لكم شيئاً؛ من نفع» أو نقصان» ولا تغتروا بأن آمنتم بي» وصرتم في 
أمتي» فتجاوزوا الحدّ على أن كمتكم ثقيلة» ووكيلكم قوي بطل » وشفيعكم 
محبوب لله» فنفعل ما نشاء» ينجينا هو من عذاب الله . 

فإن هذا الخيال مختل؛ لأنى أخاف على نفسى» ولا أجد من دون الله ملجأ 
اا يت ا ۰ 

ومفهوم الآية الشريفة أن نسيان الناس لله؛ اغتراراً بالكرام» والشهداى 
والمشايخ» واعتماداً على حمايتهم عند الله» وهم تاركون عظمة أحكامه. 
نابذون لأوامره ونواهيه» ضلالةٌ محضة» وغواية صرّفة. 

فإن رسول الله اة بأبي هو وأمي شيخ الشيوخ أجمعين. 

وكان يخاف الله ليلاً ونهاراً. ولا يجد غير رحمته سبحانه مَنِجَى . 

فما ظنك بغيره؟ وأنى له ملتِحَدٌ من دونه عند مخالفة حكمه المحكمء 
وقضائه المبرم؟ 

وقال تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات 
والأرض شيئا#[التحل: 07] . 
يعني : أن هؤلاء الكفار يعبدون معبوداتٍ لا تملك لهم زرقاً؛ أي : رزقاً كائناً 

وفي هذا إنكار منه سبحانه عليهم ؛ حيث اختاروا عبادة ما لا ينفع ولا يضرء 
ولا يستطيعون الفائدة في نفي الاستطاعة عنهم . 

إن من لا يملك شيئاً قد يكون موصوفاً باستطاعة التملك بطريق من الطرق . 

فبين سبحانه أنه لا يملك أصلاً» ولا يستطيع أبداً . 

قال بعض العلماء : المعنى : أنهم يعظمون غير الله مثلّ تعظيم الله . 


۷ 


مع أن ذاك الغير لا قدرة له في ترزيقهم» ولا يَّدَ لهم عليه لا في السماءء 
حتى يمطرواء ولا في الأرض حتى ينبتواء» ولا قدرة لهم على ذلك أي قدرة 
كانت . 

ومفهوم الآية: أن قول العامة: إن الأنبياء والأولياء» والشهداء والأئمة» لهم 
تَصَدْفٌ في العالم» وقدرة عليه» ولكنهم شاكرون لتقدير الله تعالى» راضون 
بقضائه» ولا يقولون شيئاء ولا يفعلون أمراً؛ أدباً منهم» ولو شاؤوا لغيروا 
الأمور في آنء وسكوتهم إنما هو تعظيم للشرع الشريف» غلط فاضح»› وكذبٌ 
واضح ؛ لأنهم لا يستطيعون شيئاًء لا حالاً» ولا استقبالاًء ولا حول لهم على 
ذلك أصلاً . 

وهذه العقيدة فيهم شرك بالله سبحانه؛ لأنه ليس في الدار غيره ديّار . 

ا ام ناد کک على حال من الأحوال: 

ودعاء مَنْ كان هكذاء ا ولا يقدر على ضرء ضائع» لا يفعله 
عاقل» على تقدير أنه لا يوجد مَنْ يقدر على النفع والضر غيرٌه . 

فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر» أقبح وأقبح . 

إن مَعَلْتَ فَإنَكَ دا من الاين 3> © [يونس : ]هذا جزاء الشرط ؛ أي : فإنك 


شن و اه 


في عدادهم : # ون يَمَسَسَكَ أله بضر مَلَاكَاشِفَ لَه إِلَاهُوَ 4 أي : إن الله سبحانه 


فإن أنزل بعبده ضراء لم يستطع أحد أن يكشفهء كائناً من کان» بل هو 
المختص بكشفه كما اختص بإنزاله. 


# وت ردك بير 4 أي : خير كان» لم يستطع أحد أن يدفعه عنك» ويحول 
بينك وبینه » کائناً مَنْ کان . 


قال النيسابوري: في تخصيص الإرادة بجانب الخيرء والمس بجانب الشرء 
ذل على أن الخير يصن عن سا الات والعين لر 

قلت : وفيه نظر؛ لأن المس هو أمر وراء الإرادة» فهو مستلزم لها. 

فلا رآ مضل 4 أي: لا دافع لرزقه» ووضع «الفضل» موضع الضمير 
للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخيرء لا استحقاق لهم عليه. 

ولم يستثن؛ لأن مراد الله تعالى لا يمكن رده وإرادة الله قديمة لا تتغير . 

بخلاف من الضر؛ فإنه صفة فعل # يُصِيبٌ و4 أي : بفضله» أو بكل واحد 
من الخير والضر # من يِسَاءُ من عبادوء وهو الَْْورٌ ليسم #[يونس: .]٠١7‏ 

عن عامر بن قيس» قال : ثلاث آيات في كتاب الله اكتفيثُ بهن عن جميع 
الخلائق . 


.] 

والثالئة: هرما من دات في الْأَرضٍ إلا عل أله رْفُهَا وبمل مقرم 
[i : E,‏ 

أخرجه البيهقي في «الشعب»» وأخرج أبو الشيخ عن الحسن نحوه. 

وبالجملة» قالآية الشريقة ذل خان رداالإغتراك فل التشيرف» 

قال بعض أهل العلم: دعاء مَنْ لا ينفع ولا يضرء وهو عاجز مع وجود 
القادر العزيز ظلمٌ وعدولٌ عن الحق إلى الباطل» وفيه إعطاءٌ رتبة الكبير للعاجز 
الخ ال 

وفيه خطاب لرسول الله كَل وهي له عن دعاء غيره» وأن دعاء من دون الله 
يجعل الداعي من الظالمين لأنفسهم . 

أف ا واف ي الابيد الل ا وهو الك ادا لمن 


شاء. 


وقال تعالى : « فی دعو أت رَعََمْ ين مون )ا . [الإسراء: <ه] 

هذا خطابٌ وأمرٌ للنبي بيا بأن يقول لكفار قريش» أو للكفار على الإطلاق . 

قال مقاتل: يقول: ادعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني 
الجوع . 

ثم أجاب عنهم سبحانه» فقال  :‏ لا تروت قال درو ف لسوت وا 
ف الْأرضٍ €[سا: ١‏ أي: ليس لهم قدرة على خير» ولا شر» ولا على جلب 
نفع » ولا دفع ضر في أمر من الأمور. 

وذكر السموات والأرض؛ لقصد التعميم؛ لكونهما ظرفي الموجودات 
الخازجة: 

«وَمَا هم فيهمًا من شرلدٍ ‏ أي: ليس للآلهة الباطلة في السموات والأرض 
مشاركة» لا بالخّلق» ولا بالملك» ولا بالتصرف . 

ل وما لم منم مّن ظهير < 1#مبا: ؟؟] أي: وما لله تعالى من تلك الأمور من 
معين يعينه على شيء من أمور السموات والأرض» ومن فيهما . 

بل هو المنفرد بالإيجاد والإبقاء» فهو الذي يُعبد» وعبادة غيره محال. 

«(ولا قم التَصَحَةُ نمه إلا ِن أ لم سبا: ۲١‏ استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال. 

أي : لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع؛ من 
الملائكة» والنبيين» ونحوهم من أهل العلم والعمل . 

ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة» لا للمشركين 
والكافرين. 

ولا يستحقها إلا مَنْ عبد الله وحدّه لا شريكَ له» وكان عاصياء لا مشركاً 
ولا مبتدعاًء بلغت به البدعة إلى حد الكفر . 

وقيل: المعنى: لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لها في حال من 


1١٠ 


الأحوال إلا كائنة لمن أذن له؛ أي لأجله: وفي شأنه من المستحقين للشفاعة 
لهمء لا مَنْ عداهم من غير المستحقين لها . 

وقيل : المراد بقوله : نفع سعد أنها لا توجد أصلاً إلا لمن أذن له. 

وإنما علق النفي بنفعها لا بوقوعها؛ تصريحا بنفي ماهو غرضهم من 
وقوعها. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى 8 مدا الَذِى يمه عنکه ءل بد6 [ابقر:: 0[ . 


ا 22-7 


وقوله سبحانه: #ولا يشقعوت إل لمن اريت 24 وهذا تكذيب لقولهم: 

رورس رر و ر 
# هؤْلاء شفعدۇتاعند أل . 

وقد ثبت بهذا أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله » ولا تكون إلا لمن ارتضىء 

مي r‏ ہے عو 35 5 5 7 5 ٠.‏ 

#حهة إِذا فرع عن قَلُويهمر 1€ ] الفاعل هو الله سبحانه» وقرىء مبنياً للفاعل» 

و«فعل» معناه السلب. فالتفزيع إزالة الفزع . وقرىء مخففاً. 

ا se‏ لال لدي ۶ ا 

قال قطرّب: معنى # فرع أخرج ما فيها من الفزع» وهو الخوف. 

وقال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاءٌ يوم القيامة. 

وقال ابن عباس : فرُع : جلي . 

والمعنى : أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله ؛ 
من الملائكة» والأنبياء» والأصنام. كائناً مَنْ كان إلا أن يأذن الله للملاتكة 
قال تعالى: 

¥ وهم من خسو مُشفِفُون 4 [الأنيياء: ۲۸] . 


فإذا أذن لهم في الشفاعة» فزعوا بما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل 


1١١ 


والخوف الشديد من أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصيرء أو يحدث شيء من 
أقدار الله . 

فإذا سُرّيَ عنهم» قالوا للملائة فوقهم» أوهم الذين يوردون عليهم الوحي 
بالإذن: مادا قل رَيّكُمْ 14] أي : ماذا أمر الله به؟ قالوا؛ أي: فيقولون لهم: 
« َال القول 8 الْحَقَّ» وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم . 

ل وهو الْمَنُالْجَيرٌُ4» فله أن يحكم في عباده بما يشاء» ويفعل ما يريد» لیس 
لِمَلّكِء ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه» وأن يشفع إلا لمن ارتضى . 

وقيل : هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب. 

وال لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم» مطيعون 
لله» دون الجمادات والشياطين . 


عا 
وقيل : إن الذين يقولون: # مادا قَالَ ربكم ) هم المشفوع لهم» والذين 
أجابهم هم الشفعاء من الملائكة» والأنبياء. 
قال الحسن» وابن زيد» ومجاهد: الا حتى إذا كشف الفزعٌ عن 


ص ص 2 


قلوب المشركين ق الا قالت لهم الملائكة : ل ماا ال ري » في الدنيا؟ 
لواحن فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار . 

وقيل : إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة. 

وقيل : كشف الفزع عن قلوبهم عند نزول الموت. 

أخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
لما أوحى الجبارٌ إلى محمد ية دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي» 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما كشف عن قلوبهم» سألوا 
عما قال الله فقالوا: الحق» وقد علموا أن الله لا يقول إلا حقاً. 

قال ابن عباس : وصوث الوحي كصوت الحديد على الصّفا . 

فلا يعوا عقوا تدا نما رقمو رو وه انوا مادا ال رفك الوا 
انهو الاجر . 0 0 


۱۲ 


e ek 


وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم أيضاً عنه. قال : 

ا ا ل لل 

جميع أهل السموات فيقولون: 8 مَادَاقَالَ ریک 4 . 

ثم يرجعون إلى أنفسهم» فيقولون: « الق وهو ألمَل ليده . 

وأخرج البخاري. وأبو داود. والترمذي» وابن ماجهء وغيرهم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي يار قال: 

«إذا قضى الله الأمرّ في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله, 
كأنه سلسلة على صفوان» ينفدهم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم قاو ماقا رة 
َانُوأ» للذي قال «١‏ لحن ومو أله لْعَلالكير4». 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وعن ابن مسعود: (إذا تكلم الله بالوحي» سمع أهلٌ السمواتِ صلصلةً 
كجرس السلسلة على الصّفاء فيصعقون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» 
فإذا جاءء فرع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبزيل! ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» 
اشر جه ابو دازد» 


الا : صوت الأجراس الصّلبة بعضها على بعض . . وفي معناه 
أحاديث . 


هذا م اا على ن ما وك ارون رة ان ا 
منهاء ني مشاركة مخلوقٍ بالخالق في شيء . 
ومنها: عدم نفع الشفاعة عنده تعالى إلا لمن أذن له. 


ا 


ومنها: كيفية نزول للوحي في الأحاديث المذكورة فى تفسير هذه الآية. 
ومنها: أن الوحي صوتاً يُسمع . 


۳ 


و 
وها غل بيك ندعل سلف زكرن قوق 


كما قال في أية أخرى # اليَحَنْ عل امرش آسَتَوَئْ4 [طه: 10]» إلى غير ذلك . 

والمراد بإيرادها في هذا الموضع هو رَد الإشراك في التصرف فقط . 

قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: يعني: أن من يسأل مُرَاداً له عن 
أحد» أو يدعوه عند مشكل» فلا بد أن يكون ذلك المسؤول أو المدعو مَالِكاً 
بنفسه» أو شريكاً لمالك فى ملكهء أو تكون شركته على مالك؛ كما يقبل 
السلطان قول الأمراء والوزراء؛ لشوكتهم» وشأنهم الرفيع» ومكانهم المنيع؛ 
لأنهم عضد له» وركن لسلطنته» وفي سخطهم تفسد السلطنة عليه أو يشفع أحد 
عند مالك الأمرء فيقبل شفاعته طوعاً أو كرهاً؛ كقبول شفاعة أزواج الملوك 
وأبنائهم ؛ فإن الملك لا يرد شفاعتهم؛ لمحبة له بهمء وإن لم يرض قلبه بهاء 
فيقبل منهم الشفاعة على رضا أو سخط . 

فالذين يدعونهم هؤلاء» ويسألون منهم المرادات» ليسوا بمالكِ لذْرَّةَ في 
السموات» ولا في الأرض» ولا هو شريكٌ فيهماء ولا ركنٌ في سلطنة الله 
تعالى» ولا عضدٌ له سبحانه حتى يقبل منه ما يقول؟ رعاية لشوكته ومكانته . 

بل لا يقدر هو على الشفاعة من دون إذن الله له بهاء حتى يقبلها منه طوعاً أو 
كرهاً. 

بل المسؤولون والمدعؤُون المذكورون حالهم في حضرته تعالى شأنه أنهم 
إذا قضى الله أمراً. وحكم حكماً يفزعون» ويدهشون» ويرعبون. 

ومن غاية الرعب ونهاية الدهشة لا يستطيعون أن يسألوه عنه مرة أخرى: ماذا 
قال وحكم؟ وإنما يُسأل واحدٌّآخرُ عن شأن ذلك القضاء والأمر. 

فإذا تحقق أنه سبحانه قال كذاء وأمر كذاء قالوا: آمنا وصدقناء فضلاً عن أن 
يردوه عليه ويتنازعوا فيه ولا قدرة لأحد أن يصير وكيلاً» وحامياً لأحد. 


قال رضى الله عنه -: وهنا كلام نافع » استمعوا له» وكونوا على ذكر منه» 


١ 


وهو أن أكثر الئاس عيال على شفاعة الأنبياء والأرلا ومعوّلون عليهاء وهم 
ناسون الله » غلطا منهم في المعنى المراد» فعليك أن تفقه معنى الشفاعة . 


[أنواع الشفاعة في الدنيا والمقارنة بينها وبين الشفاعة عند الله] 


شفاعة الوجاهة : 
فاعلم أن الشفاعة عبارة عن السّعْي في حق أحد بالخير» وهو فى الدنيا على 
أنْحاء : 1 ' 


منها: ثبوث السرقة ‏ مثلاً ‏ على ذمة أحدٍ عند السلطان» فيشفع له أمير» أو 
وزير» أو كبير» فيعفو عنه» ولا يَحُدُه ويبقى سليماً من العذاب . 

وهذه الصورة» فيها: أن السلطان يريد بقلبه الأخدّ عليه» ومن سرق مستحة 
للجزاء الذي هو معين في قانونه وديوانه» ولكن قبل السلطان شفاعة ذلك 
الأمير؛ نظرا إلى شر که وشات او تمي اسار لكون الشافع فيه ركناً 
من أركانة فتلظعه» وتاضحا للت > فيظن السلطان أن كظم الغيظ في موضع 
واحد» والعفو عن سارق» خير من أن يسخط على أمير كبير» تخربٌ المملكة 
وتفسد السلطنة بسخطه» ويذهبٌ رونق الدولة بإغضابه. 

فمثل هذه الشفاعة يقال لها: شفاعة الوجاهة» يعني : قبلت هذه الشفاعةٌ بناء 
على وجاهة ذلك الأميرء أو الكبير» ونحوهماء ولولا هذه الوجاهة لم تقبل . 

فمثلها من الشفاعة لا تتمشى في حضرة الواحد القهار» ولا تقبل ولا يقدر 
أحد أن يشفع مثل هذه الشفاعة a‏ أبد الاباد. 

ومن اعتقد أن أحداً من الأنبياء» والأولياء» والأئمة» والشهداء» والملائكة 
والكبراء» والكرماء يشفع عند الله مثلّ هذه الشفاعة» فهو مشر على الحقيقة 
وجاهل عظيمٌ لم يفهم معنى الإلهية» وما قَدَرَ مالكَ الملك حَقَّ قدره» بل الله هو 
ملك الملوك» وشأنه الرفيع 

إن يشأ خلق آلافاً وألوفاً من الأولياء والجن والملائكة» ومثل جبريل عليه 
السلام -» ومحمد با بلفظة # كُنَ4 في آن واحد» ويقلب العالَمَ كلّه من العرش 
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إلى الفرش في ساعة واحدة» ويقيم عالماً آخر مقامه. 

كيف » و إا اراد سيا نشول ل کوک 4# [يس: ۲ لا يحتاج في صهة 
تكوينه إلى أسباب وآلات ومواد. 

ولو فرض أن الأولين والآخرين من الجن والإنس أجمعين يصيرون 
كجبريل » ومحمد عليهما الصلاة والسلام 5 لا يزيد رونق في سلطنة هذا 
المالك» مالك الملك» وملك الملوك. 

وإن صار كلهم أجمعون كالشيطان والدجال» لا ينقص في ملكه ومملكته 
شىء » ولا يذهب رونقه أصلاً . 

فإنه تعالى شأنه أكبر الكبراء» وأعظم العظماء» وسلطان السلاطين» ومالك 
المالكين» وأحكم الحاكمين. 

شفاعة المحبة 

الصورة الثانية : أن يشفع في ذلك السارق» محبوبٌ لسلطان» ومعشوق له» 
ويمنعُه عن عقابه» فيقبل السلطان شفاعته حبّآً للشفيع» وكرامةً له» ويعفو عن 
ذنب السرقة بهذا العجر. 

وهذه الشفاعة يقال لها: شفاعة المحبة» يعني : أن السلطان قبل هذه الشفاعة 
بناءً على حب الحبيب» وظنه أن كظم الغيظ مرة واحدة» والعفوَ عن السارق؛ 
حفظاً لحبه» خير من هم وعم يلحقه من ذهاب المحبوب من عنده . 

فمثل هذه الشفاعة أيضاً لا تمكن في حضرته المقدسة. 

ع و 5 ع و 

ومن زعم أن مثلها تقبل في جناب الله» ويقدر أحد على مثلها فيه» فهو 
مشرك بالله» وجاهلٌ به سبحانه ‏ كما تقدم -سواء بسواء. 

بل الله تعالى» وإن أكرم أحداً من عباده» واتخذه حبيباً له أو خليلاً» أو 
كليماًء أو روحاً» أو وجيهآء أو يخاطب أحداً منهم بالرسول الكريم» أو الروح 
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الأمين» أو روح القدس» أو المكينء فالمالك مالك والمملوك مملوكٌ 
ما للتراب وربٌ الأرباب؟ 
الربٌ رب وإن الكت | | للك و ا 

لا يستطيع أحد أن رذ قدمّه خارجة عن دائرة العبودية» أو يتجاوز عن حد 

0 ش 
المملوكية والرّقيّة بل كما يذوق رحمته في كل أن مع الفرح والنشاط» فكذلك 
يشق كبده في كل حال وزمان. 
الشفاعة بالإذن 

الصورة الثالثة: أن السرقة ثبتت على السارق» لكن ليست السرقة من شنشنته 
القديمة» وأنه لم يجعل السرقة حرفة لنفسه» ولكن وقع هذا الذنب منه بشؤم 
النفس الأمارة بالسوء» فهو عليه نادم ويخاف منه لیا ونهاراً. ويقبل قانون 
السلطان في حقه بالرأس والعين» ويرى ذاته ذاتٌ خطأ وقصور» مستحقة للعقاب 
والجزاء. 

ولا يلتجىء ويلوذ بأحد من الأمراء والوزراء؛ فرارا من تات السلطان» 
ولا يعوّل على حماية أحد منهم في مقابلته . 

بل يرى وجه الملك ليلته ونهاره. ماذا يحكم في حقه» وبماذا يقضى عليه؟ 

فيرحم عليه السلطان» ويلين له فؤاده. 

ولكن لا يتجاوز عنه لقانون سلطنته بلا سبب صحیح› ووجه سائغ» للا 
يخفّ قدرٌ هذا القانون في أعين الناس ويستخقونه. 

فيدرك أميرٌ أو وزيرٌ مرضاته في العفو عن ذلك السارق» فيشفع له» ويسعى 
فيه» والسلطان يعفو عن ذنبه؛ زيادة في عزة ذاك الأمير في الظاهر باسم 
الشفاعة . 

وذاك الأمير لم يشفع فيه لكونه من ذوي قرباهء أو صديقاً له أو حمايةً عنده 
ا 
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بل إنما شفع بعدما وجد مرضاة الملك الكبير فيه» كيف وهو أمير السلطانء 
ليس بحام للسارق؟! . 

فلو شفع فيه حمايةٌ» لصار سارقاً بنفسه» لا شفيعاً في غيره. 

وهذه الشفاعة يقال لها: «الشفاعة بالإذن»؛ يعنى: تكون هذه الشفاعة بإذن 
من مالكها. 

فتحشيرة الله سبحانه تكون فيها مثل هذه الشفاغة. 

وکل نبي» وولي» وصالح جاء ذكرٌ شفاعته في القرآن والحديث» فالمرادُ بها 

فعلى كل عبد أن يدعو الله وحده في كل آن» نة كاف 4 اله دلجي 6 
وفي تجاهه يبوء بالآثام» ويعترف بالذنوب» ويؤمن بأنه بای هو اا له 
والحامي إياه» وكلما وسّع خياله» وساقه إليه » لا يجد ملجاً وملاذاً أو منجّى» 
إلا هو سبحانه» ولا يعول على خا اخ كاتا من کان فليس قرية وراء 
عبادان. 

كيف» والله سبحانه هو الغفور الرحيم» يحل المشكلات» ويسهل 
المعضلات» وييسر الصعوبات بفضله» وكرمه» د ولطفه» وإحسانه» وهو 
غافر الذنب بإفاضة رحمته على المذنبين؟! . 


ويجعل من شاء شفيعاً لأي مشفوع بإذنه؛ إيضاحاً لغفرانه» وإعلاماً 


ا 

وبالجملة : كما ينبغي أن يفرّض كلّ حاجته إليه» فكذلك يفوّض هذه الحاجة 
إل اها ست يعمل من فاا اك 

لا أن يعتمد على حماية أحدٍ غيره» ويدعوه لعونه ونصره» وينسى الله القادرٌ 
العزِيرّه ويستخفٌ بأحكامه المحكمة» وشرعه الشريف» ويقدم سلوك سبلٍ 
حماته» ويقلدهم فيما يأتي به ويذر؛ فان هذا قبيح جذا . 


۸ 


وكل الأنبياء والأولياء بريئون منه» ساخطون عليه» لا يكونون له شفعاء 
أبداً. ولا يسعون له أصلاً . 

بل أولئك يغتاظون عليه» ويكونون له أعداء. 

كيف! وكرامتّهم في الدنيا والدين» هي تقديمهم مرضاة الله على مرضاة 
جميع الخلائق من المريدين والتلامذة» والأجيرين» والمماليك» والأحباب 
والأصحاب. 

وكانوا إذا رأوا من أحد خلافٌ مرضاة الله شيئاًء صاروا له أعداء في الدنيا. 

فمن أين أنهم كانوا شفعاء لهؤلاء الدعاة لهم ويجادلون فيهم عند الله على 
خلاف مراد الله سبحانه؟! 

بل إن فعلوا مل ذلك» يسخط عليهم ربهم» ولم تبقّ كرامتهم وشرافتّهم التي 

والح الحقيقي بالقبول: أن الحبّ لأحد لله» والبغض للهء شأنُ أولياء الله 
الكرام» فكل من استَّقت إرادة الله في حقه أن يدخله في النار» فهم حاضرون 
لدفعه فيها مراراً . 

ومن تعلقت مشيئة الله تعالى بنجاته من النار» وعرفوا مرضاته في شفاعته. 
فاستعدوا للشفاعة تحصيلاً لرضاء الواحد الجبار . 

قال الرازي في «تفسيره الكبير»: لا يملك أحد في يوم القيامة شيئاً» فلا يقدر 
أحد على الشفاعة إلا بإذن الله تعالى. فيكون الشفيع في الحقيقة هو الذي يأذن 
في تلك الشفاعة» فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره. 

وقال القسطلاني في الفصل الثاني» من المقصد الخامس من «المواهب 
اللدنية»: أما ما يغترُ به الجهال من أنه لا يرضى أن يُدخل الله أحداً من أمته النارء 
فهو من غرور الشيطان لهم» ولعبه بهم ؛ 

فإنه 5ة يرضى بما يرضى به تبارك وتعالى -. 

وهو سبحانه يُدخل النار مَنْ يستحقها من الكفار» والعصاة. 
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ثم يحد لرسول الله اة حدًاً يشفع فيهم إلى أن قال: الله تعالى يأذن له في 
الشفاعة» فيشفع فيمن شاء أن يشفع فيه» ولا يشفع في غير من آذن له» ورضيه . 

قال في «لباب التأويل» تحت قوله تعالى: # م دا ای يَنّقَمُ عند إل 
بإ #لالبقرة: 00؟]؟ أي : بأمره . 

وهذا استفهام إنكار» والمعنى لا يشفع عنده أحد إلا بأمره وإرادته . 

وذلك أن المشركين زعموا أن الأصنام يشفعون لهم فأخبر أنه لا شفاعة 
لأحد عنده إلا ما استثناه بقوله : م إِلَاإِذْيي» : 

يريد بذلك شفاعة النبى بيا وشفاعة الأنبياء» والملائكة» وشفاعة المؤمنين 

قال عياض : جاء فى حديث آنس» وحديث أبى هريرة» ابتداء النبئّ مياه بعد 
سجوده وحمده» والإذن له فى الشفاعة ؛ لقوله: «أمتى أمتى» . 

وقد وقع في حديث حذيفة» وأبى هريرة ما لفظه: «فيأتون محمداًء فيقوم 
خمد ودن له فى الشفاعة). 

وقال النووي في قوله كه : «فيأتوني» فأستأذن على ربي» فيؤذنٌ لي»» قال 
عياض : معناه: فيؤذن لى فى الشفاعة الموعود بها. 

وقال الخازن تحت قوله سبحانه: #قُل يِنَهَ ألسَّفحَةٌ جِيعا #[الزمر: ٤٤]؛‏ أي : 
لا يشفع أحدّ إلا بإذنه» فكان الاشتغال بعبادته أولى؛ لأنه هو الشفيع في 
الحقيقة» وهو يأذن في الشفاعة لمن يشاء من عباده. انتهى . 

والحاصل : أن الآمة أجمعت على جواز الشفاعة » ووقوعها من الأنبياء» 
والأولياء والصلحاءء والملائكة› وغيرهم يوم القيامة بعد الإذن من الله لمن 
يشاء الله العفو عن ذنوبه» والمغفرة له» لا لكل مذنب» ولا من دون إذن. 

وهذه المسألة من الوضوح بمكان لا يخفى إلا على مَنْ أعمى الله بصرَ 
بصيرته» وَابتَلِيَ بالشرك»› وَهَوَى به الهوى في مكان سحيق . 


* 


ي ل ا ا ا ل ااا ااام meas‏ 


وقال تعالى: ## أَسْرِكوْنَ ما لا يلق سا [الأعراف: ]14١‏ الاستفهام للتقريع 


والتوبيخ . 

ی كيف يجعلون لله ششريكا لا يخلق شيئاً» kS‏ 
ولا دقع ضر عتهم؟ : 

# وهم قود 4 أي: وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء نر الينام والشياطين 
مخلوقون. 


وجمعهم جمع العقلاء ؛ لاعتقاد مَنْ جعلهم شركاء أنهم كذلك . 

« ولا سَطيعونَ نَم » أي: لمن جعلّهم شركاء ضرا أي : إن طلبوه منهم : 
ف ولا اشم يضرو [الأعراف: : 1۲ إن حصل عليهم شيء من جهة غيرهم . 

ومن عجز عن نصر نفسه» فهو عن نصر غيره أعجز . 

وإن تَدَعْوَهُمْ إلى ادى هذا خطاب للمشركين بطريق الالتفات المنبىء عن 
مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» وبيانٌ لعجزهم عما هو أدنى من النصر 
المنفيّ عنهم وأيسرٌء ا 

أي : وإن تدعوا هؤلاء الو إلى الهدى والرشاد؛ بأن تطلبوا منهم 
يهدوكم ويرشدوكم ل یوک4 ولا يجيبوكم إلى ذلك» o‏ 
منهم من جلب النفع › ودفع الضررء والنصر على الأعداء. 

سوا لک أدعوتموهم آَم اسم صمتو #[الأعراف : : ۲ أي : دعاؤكم لهم عند 
الشدائد وعدمه سواء» لافرق بيلهما ؟؛ لأنهم لا ينفعون» ولا يضرون» 
ولا يسمعون» ولا يجيبون. 

« إِذَألْنَدَعْوْت ين دون أنه باد مالڪ 4 مع أنكم أكملٌ منهم ؛ لأنكم 
أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون. 

وهذه الأصنامٌ ليست كذلك» ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله» مع قوم 
كانوا يعبدونهاء والأولى أولى . 


۲١ 


وإنما وصفها بأنها عباد مع أنها جمادء تنزيلاً لها منزلة العقلاء على وَفق 
معتقدهم . 


2 


ولذلك قال: 8 مَأَدَعْوَهُمْ مَلسْتَحِبُوا لَكُرْ 4 أي : ادعوا هؤلاء الشركاء أيها 
المشركون» فإن كانوا كما تزعمون» فليستجيبوا لكم . 

وإنما ورد هذا اللفظ فى معرض الاستهزاء بالمشركين . 

#إن كُسْرٌ صَدِونَ 4 [الأعراف: ]۱۹٤‏ فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع 
والضرء وأنها ألهة. 

e 5‏ ا 2 5 e‏ ا ر ر 
ا لح أي يَبَطِسُونٌ يها ار لهم أَعَين روت يبا آم لهم ادات يسْمَعُونَ يبا #[الأعراف : 
6 الاستفهام للتقريع والتوبيخ . 

أي: هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء» ليس لهم شيء من الآلات التي هي 
ثابتة لكم» فضلاً عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم . 

فإنهم كما ترون هذه الأصنام التي تعكفون على عبادتها ليست لهم أرجل 
يمشون بها في نفع أنفسهم» فضلاً عن أن يمشوا في نفعكم» وليس لهم أيدٍ 
يبطشون بها كما يبطش غيرُهم من الأحياء» وليس لهم أعينٌ يبصرون بها كما 
تبصرون» ولیس لهم اذا يسمعون بها كما تسمعون: 

فكيف تدعون مَنْ هم على هذه الصفة من سلب الأدوات» وبهذه المنزلة من 
العجز؟ 

© قل أدَعْواأ شراک #[الأعراف : 0 الذين تزعمون أن لهم قدرة على النفع 
والضرء واستعينوا بهم في عداوتي حتى يتبين عجزها. 

# م کون أنتم وهم جميعاً» بما شئتم من وجوه الكيد. 

قلا نْظِرُونِ 75 € أي: فلا تمهلوني» ولا تؤخروا إنزال الضرر بي من 


۲۲ 


00 


والكيد: المكر. وليس بعد هذا التحدّي لهم» والتعجيز لأصنامهم شيء. 

وهذه الآية» وإن نزلت يشرك بالله بعبادة الأصنام» ولكنها تشمل بعمومها كلَّ 
من عبد من دون الله؛ لأن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» وكلٌ مَنْ 
هو دون الله عاجرٌ عن إيصال النفع ودفع الضرر مطلقاً 

وفيه نمي تصرّف غير الله في العالم» ويؤيده قوله تعالى في آخر هذه الآية : 
ای ارعن فی وو ل ا ڪم ولا نش صروت 7 #[الأعراف : 
۷ كرر سبحانه هذا لمزيد التأكيد» والتقرير» ولما في تكرار التوبيخ والتقريع 
من الإهانة للمشركين » والتّقْصِ بهم ۰ وإظهار َك عقولهم. وركاكة 
أحلامهم . 

وقيل : الأولى على جهة التقريع والتوبيخ» والأخرى على جهة الفرق بين من 
تجوز له العبادة» وبين هذه الأصنام . 

وان دعوم 4 أي المشركين» قاله الحسن. وقيل: أي: الأصنام #إلى 
الهدى لا يسمعوا دعاءكم) لأن آذانهم قد صْمّت عن سماع الحق» فضلاً عن 
المساعدة والإمداد. وهذا أبلغ من تفي الاتباع . 

وره الرؤية بصرية ل يظرُونَ ك4 أي : يقابلونك كالناظر 8 وهم أي 
حال كونهم ل بْصِرُونَ 4 [الأعراف: 197] ای الأصنام» يشبهون الناظرين» 
ولا أعينَ لهم يبصرون بها. 

وقيل: المراد بذلك: المشركون. أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم 
ينتفعوا بأبصارهم» وإن أبصروا بها غيرَ ما فيه نفعهم . 

وقال تعالى : # وَيَمَبُدُورت من دوين أل 4 أ ا الله سبحانه إلى 
عبادة غيره» لا بمعنى ترك عبادته بالكلية» بل بمعنى عدم الاكتفاء بهاء وضم 
عبادة الغير إليها للتقرب والشفاعة . 

ما لا يضرم ولا لا دسفي ينْفَعْهُمٌ 4 أي : ما ليس من شأنه الضِدٌ ولا النفع» ومن حى 
و سسا 


۲۳ 


ا 0 باعتبار الذات» وإثباتهما لها في 
الحج في قوله: ل يعوا لمن صم أب من تميق نسم ؟1] باغتبان السبب» فلا 
مكاقاة بنهما: 

© ويقوأ أو ھتڑلاے عونا عند اَل * أي: زعموا أنهم يشفعون لهم في 
الاخرة» فلا يعذبهم الله بذنوبهم . قاله ابن جريج . 

وهذا غاية الجهالة منهم ؛ حيث ينظرون الشفاعة في المآل» ممن لا يوجد منه 
نفع » ولا ضر في الحال. 

وقيل : أراد بهذه الشفاعة إصلاح أحوال دنياهم . قاله الحسن. 

أي : لإنكارهم البعث وما يترتب عليه. 

ل 

«كل4 لهم تبكيتا: 3 يتنب اله ما ايلم ف الوت واف الأرض حدم 
َكل اشرت )4 . 

أي : أتخبرون الله أن له شركاء في ملکه» وتصورّفه فيه» يُعْبَدُون كما يُعْبَدَ أو 
تخبرونه أن لكم شفعاء بغير إذنه؟ والله سبحانه لا يعلم لنفسه شريكاً ولا شفيعاً 
بغير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم في سمواته» وفي أرضه. 

وهذا الكلام حاصلّه عدم وجود من هو كذلك أصلاً. وفي هذا من التهكّم 
بالمشركين والكفار ما لا يخفى . 

# سبحم وَل عَمَا رکو * [يوس :018 نزه الله سبحانه نفسّه عن 
إشراكهم . 

والآية دليلٌ على تفي قدرة الضَّرٌ والتفع لشركاء الله في زعم المشركين» سواء 
كانوا أصناماًء أو غيرَها؛ لعموم اللفظ» وتحقق مداق ذلك في غيرها من 
معتقدي الأموات وعابدي القبور. 

1 وقال تعالى: #قل من رب السموات والأرض؟) أي : خالقهما ومتولي 
أمورهما؟ . 


۲٤ 


أن السات زسوله اميسال لار بدن و ا سوال تقزر 

ثم لما كانوا يُقرون بذلك» ويعترفون os‏ بو لي و 

2 ر ب ر روح عر بس AK‏ رو م 
# ولون الهم من حلق الوت وآلذرض ليون قهن الم الي 4 [الزخرف: 1١‏ 
وقوله: ف وکين سالتهم س حلقهم قول أ € [الزعرف: ا 
فقال: 

قل أنه » فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه؛ لأنهم ربما تلعثموا في 
الجواب حذراً مما يلزمهم . 

ثم أمره بأن يُلزمهم الحجةء ويبكتهم فقال: ول دم » الاستفهام 
للإنكار؛ أي: إذا كان رب السموات والأرض هو الله كما تقرُون بذلك» 
N e‏ رب لمات التصنع ورب 
الْعمسرش العم :2 سیق ولور لله #[المؤمنون: كه ۸۷]» فما بالكم اتخذتم لأنفسكم 
بعد إقراركم هذا 

#من دون اول 4 عاجزين لا یلکن لشیم تنا وا سا #[الرعد : ٩‏ يضرول به 
غيرهم» أو يدفعونه عن أنفسهم . 

فكيف ترجون ل وه 

# قل هأ هَل سْنَوى الْدَصَم #[الرعد: ١‏ فى دينه وهو المشرك والكافر 


ليح سر 


والبصير 20 4 فيه » وهو الموحّد المؤمن؛ فإن الأول جاهل لما يجب عليه 
وما يلزمه. والثاني عالم بذلك . 

أ هَل سَنْتَوى لظت © أي: الشرك والكفرء #وألور 4 أي: التوحيد 
والإيمان؛ ی كيف يكونان مستويين» وبينهما من التفاوت» ما بين الأعمى 
والبصير» وما بين الظلمات والنور؟ ! . 

وجمع الظلمات» وول النور؛ لأن طريق الحق واحد» وطرائق الباطل 


۲0 


رو کته 


« آم جعلوأ به سرك حلقوا كَعَلْيَه 4 أي : مثلّ خلق الله» يعني وات رارضا 
وشا وقمراًء ا ویار وخا ونس : 

« فته لمم وهذا كله في خبر النفي كما علمت . 

أي: ليس الأمر كذلك حتى يشتبه الأمرٌ عليهم» بل إذا فكروا بعقولهم» 
وجدوا الله هو المتفرد بالخلق» وسائر الشركاء لا يخلقون شيئاً. 
والمعنى: أنهم لم يجعلوا لله شركاء متصفين بأنهم خلقوا كخلقه» فتشابه 
بهذا السبب الخلقٌ عليهم» حتى يستحقوا بذلك العبادة منهم» بل إنما جعلوا له 
شركاء: الأصنام والأوتاة» الاد لكاو ها عضن مه وجهل 
وهي بمعزل أن تكون كذلك؛ لأنه لم يصدر عنها فعل ولا خلق» ولا أثر البتة. 

ثم أمر سبحانه بأن يوضّح لهم الحق» ويرشدهم إلى الصواب» فقال : 

فل له حَِقُ كل سو [الرعد: 17] كائناً ما كان» ليس لغيره في ذلك مشاركة 
بوجه من الوجوه» فلا شريك له في العبادة. 

«وَهْرٌ الود 4 أي: المتفرد بالربوبية #الْقَهَارُ 4 لما عداه» فكل ما عداه 
مربوث» مقهور». مغلوب» لا يقدر على شيء من التصرف في امور العالم 
أصلاً . 

وقال تعالى: ل ولذ يعون #[النحل : ]٠‏ أي : الآلهة الذين يدعوهم الكفار 
لمن دون أنه 8 سبحانه صفتهم هذه الصفات الثلاث الاتية المنافية للألوهية› 
وهي : 

١‏ - أنهم ف لا ياو سينا 4 مخ المتخلوقات ألا لا كيرا .ولا صخرا 

۲ - وم فو أي: فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ وفي هذه 
لااد وان انه أثبتَ لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الكمال» 
بخلاف قوله سبحانه: « أَقَمَن حى كمن لا لق [الحل: ۷٠]؛‏ فإنه اقتصر على 


۲٦ 


ج وو 
شعروت 


0 ها 
5 


۳ - ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهمء فقال: # اموت عبر 
ا 


أيان سَعَشُوتَ#[النحل: ]۲١‏ . 


قيل : المعنى : لا تشعر هذه الجمادات من الأصنام وغيرهاء ايان يبعث 

ا ويكون هذا على طريقة يقة التهكم بهم لان شعور 
لجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرةء فضلاً عن الأمور التي لا يعلمها 

0 

وقيل : معناه: ما تشعر هذه الأصنام أيانَ تبعث؟ ومتى يبعثها الله؟ 

وبه بدأ القاضى تبعاً ل«لكشاف» . 

ويؤيد ذلك ما روي : أن الله ينث الأصنام» ولق لها أرواحاٌ. معها 
شياطينهاء فيؤمر بكلها إلى النار. 

ويدل على هذا قوله « إن وما تعبدوبت من دون ا 
ج €[الأنبياء : 4۸]. 

وقيل : الضمير للكفار. وعلى القول بأن الضميرين » أو أحدهما للأصنام 
يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء؛ جرياً على اعتقاد مَنْ يعبدها 
بأنها تعقل. والأصح أن الاعتبار بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب . 

فا نشین کل اين عي الله و کان ونما ارو غا أو ملكا أو ولي 
أواجتاً: أو شيخاً أو كبيراً من الصلحاءء أو الطلحاء؛ 

فإِنَّ النذرَ لغيره تعالى» والذبح له» وتعظيمّه كتعظيم الله ودعاءه عند 
الشدائد» وطلبَ القضاء منه للحوائج» والاستغاثة به e‏ والطوافٌ 
و و sS‏ كل ذلك من جنس عبادة 

وهذا هو الشرك في الألوهية» وفي التصرف . 

وقال تعالی ‏ لَقَد ڪَمَر أل فالآ ن َه هو اليح أبْنُمرِيِمَ كلْ من 


۲۷ 


ر راصي سس "لاجد حت ليد . م لا 5 ای 2 ر2 
يَمَِلِكٌ من اللہ سيا إت أداد أن بهرت الْمَسِيحَ ت مَرَصسمَ وام #[المائدة: 
.[vY‏ 


وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك» فلا إله إلا الله. ولا رت ولا معبود 
غيرُه» ولا يستحق العبادة بحق سواه. 

ولو كان المسيح إلهاً. لكان له من الأمر شيءٌ» ولَقَدَر أن يدفع عن نفسه أقلّ 
حال» ولم يقدر على أن يدفع أمر الموت عند نزوله بها. 

وتخصيصها بالذكر مع دخولها في عموم © وَمَن في لض جا #[المائدة: 7/] 
لكون الدفع منه عنها أولى وأحقٌ من غيرها . 

فهو إذا لم يقدر على الدفع عنهاء أعجرٌ عن أن يدفع عن غيرها . 

وذكر من ف الْأرّضٍ4؛ للدلالة على شمول قدرته؛ وأنه إذا أراد شيئاء كان؛ 
لا معارضَ له في أمره وقضائه» ولا مشار له في تصرفه في خلقه. 

فمن اعتقد التصرفّ لأحد من دونه» فهو مشر به بلا شك ولا رَيْبِ . 

ومن هو المتصرف غيره» إذا لم يكن للأنبياء تصرّف» ولا يملكون لأنفسهم 
نفعاً ولا ضراً؟ 

وقال تعالى: 9# ل دوست من دوت ألُو4[المائدة: 5 متجاوزين إياه # ما 

ل 


ی م صَرَاولَاتَقَّا4[المائدة: ٣‏ بل هو عبد مأمور. 


وما جرى على يده من النفع » أو وقع من الضررء فهو بإقدار الله » وتمكينه 


وأما هوء فهو يعجز عن أن يملك لنفسه شيئاً من ذلك» فضلاً عن أن يملكه 
لغيره . 

ومن كان لا ينفع ولا يضرء. فكيف تتخذونه إلهاً. وتعبدونه؟ وی مسب 
يقتضى ذلك؟ . 

والمراد هنا المسيح ‏ عليه السلام -. 


۲۸ 


وإيثار «ما» على «من» لتحقيق ما هو المراد من كونه بمعزل عن الألوهية 
رأساًء ببيان انتظامه عليه السلام - في سلك الأشياء التي لا قدرة لها على شىء 
أصلاً . 

وقدم سبحانه «الضرً» على «النفع»؛ لأن دفع المفاسد أهمٌ من جلب المنافع . 

وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية والإلهية ؛ حيث لا يستطيع ضراً 
ولا نفعاً. 


وصفة الربٌ والإله أن يكون قادراً على كل شيءء لا يخرج مقدورٌ عن 
و 

وهذا في حق عيسى النبي» فما ظَنّك بوليٌ من الأولياء» أو صالح من 
الصلحاءء حيّآً كان أو ميتاً؛ فإنه أولى بذلك» واه هو اسيع لملم 4[المائدة: 
كلا]. ش 

ومن كان كذلك». فهو القادر على الضر والنفع ؛ لإحاطته بكل مسموع 

1 10 sii > 

ومعلوم» ومن جملة ذلك مضارّكم ومنافعكم . 

وقيل : إن الله هو المستحقٌ للعبادة؛ لأنه يسمع كل شيء يعلمه» وإليه ينحو 

وبالجتملة : الاية الشريفة تعن فى فى الملك والتصيرقة عن غير اف وأنة 
لا يملك أحدٌ سواه نفعاً ولا ضراًء سواء كان ذلك الأحد من الرسل» والأولياء 
والملائكة» والصلحاءء والشهداء» أم من الجن والشياطين» والخبث 
والخبائث . 

وإذا لم يقدر أحد من الأنبياء؛ كعيسى المسيح - عليه السلام - وغيره على 
ذلك» وهم من أفضل خلق الله تعالى» وأحبّهم إليه» وأكرمهم عليه» فما َك 
بغيرهم من أعداء الله وأشرار الخلق؟ 

فإنهم اذل وأحقرء من أن يملكوا شيئاًء أو يتصرفوا فى خلق الله ذرة. 


4 


7” 


واا « ألا له تلق رالا 4[الاعراف: ]٠٤‏ الخلق : المخلوق» والأمر: 


كلامهء وهو : ١ك‏ . 
والمراد ب «الأمر»: ما يأمر به على وجه التفصيل والتصرف في مخلوقاته . 
قال ابن عيينة : #الخلق4 : ما دون العرش» و لامر فوق ذلك . 
وفى الآية دليلٌ على أنه لا خالقَ ولا متصرّف إلا الله . 


زفي ا ن ارو في هذا" 


العالم . 

فأخبر أنه هو الخالق المدبر لهذا العالّم» لا هُنَّء وله الأمرُ المطلق» وليس 
لأحد غيره أمرٌء فهو الآمر والناهي» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» لا اعتراضَ 
لأحد من خلقه عليه . 

# تارك أله رب الاين < 4 أي : كثرت بركته» وعمت ربوبيته للعوالم. 

ا تعالى : « وَإِن يَمْسَسَكَ أله بضر #[الأنعام : ۷ أي ينل بك ضرا عن 
فقر» eT‏ 

[ داشت له إِلَامْوَ4 أي : فلا قادرٌ على كشفه ولا متصرف يصرفه عنك 
واف 

# ون يَمسَسّك عبر © من رخاء أو عافية ونعمة. 

والخير اسم جامع لكل ما ينال الإنسان من لذة» وفرح» وسرور» ونحو 
ذلك . 

ل فوع كَل سى َير ومن جملة ذلك الممنُ بالخير والشر. 

وهذا الخطاب وإن كان للنبي ية . فهو عام لكل واحد. 

والآية الشريفة نص لامِعٌ» ودليلٌ ساطع على حصر ذلك في ذات الله . 

وإذا ثبت حصرٌ النفع والضرّ فيه وأنهما بيده الكريمة» فمن ذلك الذي يقدر 
على إيصال النفع إليهم ودفع الضر عنهم؟ . 


۳٠ 


وفي:الحديث ا اریت عن ابن عباس ال : كنت خلفَ رسول الله ا یوما 
فقال لي : «يا غلام! إنفي ا كلمات» اخفظ الله فط احفظ الله تجذه 
تجاهك ا الحذيث» وسيأتي . 


# وهو القاهر وق عبارو و وهو کم َير #[الأنعام: 18] أي : القاهر المتعبد 
خلقة» العالي عله ذو التحكمة فى أمرى. وصاحت الخبرة بأفعال عناده. 

ومفهومه : أنه لا قاهرَ غيثه» وکلهم مقهورون تحت حكمه وقضائه. 

فمن ترك عبادة القاهر رأساًء أو أشرك فيها غيرّه ممن هو مقهور مجبورٌ عاج” 
ذليلٌ حقير» فهو عن العقل بمراحل» وعن الفقه بمنازل» وهو مشر بالله تعالى 
ار 

وقال تعالى: ل مَكَدَِكَ آل او 2 قاع لَهُمْ عِبْلَا جَسَنًا َم حار #زط: 
۷ أي : صوتٌ يسمع ؛ أي : يخور كما يخور الحيٌ من العجول. 

زارا صر القن 

قیل : خواره کان بالريح؛ لأنه كان عمل فيه خروقاًء فإذا دخلت الريح في 
جوفه» خار» ولم تكن فيه حياة . 

فلت : وقد كثر مثله في هذا الزمان» من أشياء كثيرة» فيها أصوات تحصل 
بالريح» وبالنفخ بالأفواه» أوجدها النصارى» وجاؤوا بها تجارة إلى بلاد الهند 
وغيرها. 

هذه عجلتّهم النارية الدخانية قد تصَّرّتُ عند المَشْى» وقد عبدها بعض 
الهنود فى ابتداء ظهورهاء [3 أرق كود عطينا لد حواك رسي كرا من ريه 
شهر في يوم وليلة مثلا . 

وما اجهل هؤلاء المشركين والكفار في أمر ديانتهم» وأشد سفاهة فيه!! 
تراهم من أعقل الناس في أمر المعاش» وأبعدهم عن الشعور والفهم في 


الدين. 


۳١ 


عبدوا كل شيء من الأشياء الظاهرة في هذا العالم الفاني» ولم يتركوا منها 
مثقال ذرة. 
ولم يعبدوا الله الذي خلقهم وخلقهاء فسبحان الله وبحمده. 


م دو 2ار 


: أي شك يعني‎ ١ : ومن الاس من يعبد أله عل حرف #[الحج‎ # Is 
متزلزلا؛ لأنه على غير يقين من وعده ووعيده.‎ 


بخلاف المؤمن الموحد؛ فإنه يعبده على يقين وبصيرة» فلم يكن على 
ر 

وقيل : الحرف: الشرط» والشرط هو قوله: « قن أَصَابِمُ حبر 4 دنيوي من 
رخاء» وصحة» وعافية» وسلامة» وخصب » وكثرة مال # أطمان يوذ أي : ثبت 
على دينه» واستمرَ على عبادته» أو اطمأن قلبه بذلك الخير الذي أصابه» وسكن 
إليه . 


راو ساسم د ع ع ع 
# ون أصابئه فذنة © أي: شيء يفتتن به؛ من مكروه يصيبه في أهله وماله» أو 
نفسه ومعيشته ؛ كالجدب» والمرض» وسائر المحن # انقلبَ عل وجَهِدء # أي 
ارتدّ» ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر والشرك . 
ع 0 رع 3 0 

© حيمر الدَّنيا والآرة» أي : ذهبا منه» وفقدهماء فلا حظ له في الدنيا من 
الغنيمة والثناء الحسن. وصون المال والدم» ولا في الآخرة من الأجرء 
وما أعدّه الله للصالحين . 

« دَلِكَ هو آَْسَرَانُ آلْمبِينُ4 أي : الواضحٌ الظاهِرُ الذي لا خسران مثله . 


فإنه إذا لم ينضم إليه الأخروي» أو بالعكس» لم يتمحض خسراناء فلم يظهر 
كوئه كذلك ظهوراً تامآء فانحصر الخسران المبين فيه على ما دل عليه الإتيان 
بضمير الفصل ٠‏ قاله الكرخي. وفي سبب ورود هذه الآية» روايات ذكَرَها في 
«فتح البيان» . 
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أنواع طبقات البشر 

وهاهنا فائدة نفيسة لا يجوز أن تهمل» وهي أن نوع البشر على أربع طبقات . 

الأول: صالح الدارين» وفائز الكونين. 

وله يدل قوله تعالى في إبراهيم ‏ عليه السلام -: © وان أَلدُثَا د 
في الأحْرَة لمن سلجي 4[النحل : MWY:‏ 

وهذا أفضل المراتب وأكملّهاء ولا يتصور درجة فوقها في الخير. 

الاي ميا يحوي كرو جاه حي a‏ وأخبر عن أهله فقال: 
% وه قل ا ينآ ایتا ن الیکا ےہ حَسسَنَة وو قا E‏ سه نة وقِنَا عدَابَ 
لسار €[البقرة: .]۲١١‏ 

اللهم اجعلنا من هؤلاء. 

الثاني : خاسر الدارين› ومردود د التشاتيق) وهو الذي ذكره سبحانه في هذه 
الايةء ونعوذ بالله من ذلك . 


الثالث : من سعد في الآخرة» وخسر في الدنيا. 


۴ 


أي: بإعدام أسبابها وآلاتها الفانية» وإيثار المحن والمشاق في سبيل الله 
ا لل EDS‏ 

وهذه المرتبة ليست بدون من الرتبة الأولى» وإليه الإشارة فى قوله تعالى: 
« إا الصتم يخالِصَةٍ ذِكرى ألذّارٍ14منّ: .].١‏ 

ومن هؤلاء من ترك الدنيا طلباً للآخرة» وقدم العلمَ على الجهل» والعملٌ 
على العجز. والفقرَ على الغنى» والترح على الفرح» والإخلاصَ على الرياءء 
والتسليم والرضاء بقضاء الله ونحو ذلك . 

الرابع : فائز الدنيا وخاسرٌ العاقبة» ونعوذ بالله منه» وهم الأكثرون الخارجون 


عن الحصر والعدد. 


و 


وإليه الإشارة في قوله سبحانه: # قيرح الكاس من يفول ربا اکا فى 
اليا ومام ف اة مِنْ حَلَقٍ4[البقرة: ٠٠١‏ 

يعوا #[الحج: ]٠١‏ أي: يعبد هذا الذي انقلبَ على وجهه» ورجع إلى 
الكفر . 

تت لَه ما كا يَصُيُهُمَ 4[الحج: ]1١‏ إن ترك عبادته» وعصاه: وا لا 

فع #[الحج : ۲ إن عبده وأطاعه؛ ولك ارو اة درطا 

ولا تفع . 

وفي حكمه كل من عَبدَ من دون الله؛ جرياً على القاعدة المقررة في فى أصول 
علم الفقه؛ من أن العبرة بعموم اللفظ› لا بخصوص السبب. 

۾ دك #[الحج: 1۲[ أي الدعاء المفهوم من «يدعو» هو صلل 
اليد 2 #[الحج : ۲ عن الحق الرشد. 

« يفوا أي: يقول هذا المشركٌ الكافرٌ يوم الا ل داد 
قوف لبنس امول ويس الْعثِيرٌ 3 €[لحح: ]1١‏ و«المولى» : الناصرء و«العشير»: 
ااي 

وبالجملة : الآية الشريفة دليل على تفي قدرة النفع والضر لأحد غير الله . 

فمن أثبت النفع والضر من دونه سبحانه» فقد أشرك بالله» وصار بذلك من 
المشركين . 

وقال تعالى: لیے يَدَعْوَ من دو ن [غافر : ]٠١‏ أي : : يعبدونهم من دون الله 
#8 لا دضو ب سىء # ؛ لأنهم لا يعلمون شيئاًء ولا يقدرون على شيء» فكيف 
يكونون شركاء لل؟ 

وهذا تهكم بهم؛ لأن ما لا يوصف بالقدرة؛ كالجماد ونحوه» لا يقال فيه: 
يقضى » أو لا يقضي . 


أده م 


هو ألسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ ر #اغافر : ٠‏ فلا يخفى عليه من المسموعات 


© لن الله 
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السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله؛ لكونهم أهلّ الحَلّ والعقد فيهم . 

3 لن عقوا ذبأيا4[الحج : [vy‏ واحداء مع ضعفه وصغره وقلته . 

قال في «فتح البيان»: وتخصيصٌ الذباب؛ لمهانته واستقذاره. 

والمعنى: لن يقدروا على خلقه» مع كونه حقيرَ الذات» وهو أجهلٌ 
الحيوانات؛ لأنه يرمى نفسه فى المهلكات . 

)4 مم رو 

# وَل و أَجتمعُوأ لم14الحج : ۳ أي : لخلق الذباب. 

فكأنه قال : إن هذه السادة أو الأصنام أو الشياطين» إن اجتمعت لا تقدر على 
خلق ذبابة على ضعفها » فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً؟ 

0 59 2 مو 0 6 ع 

كما أشار إليه في التقرير #وَإن لم لجاب سَيْكا ايدو ونه 4[الحم: 
* أي : إذا أخذ» واختطف منهم هذا الخلق الأذلٌ الأقلُ الأرذلُ الأجهل شيئاً من 
الأشياء بسرعة» لا يقدرون على تخليصه منه؛ لكمال عجزهم » وفرط ضعفهم . 

وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف» وعن استنقاذ ما أخذه منهم» 
فهم عن غيره؛ مما هو أكبر منه جرماًء وأشد منه قوة› أعجز وأضعفٌ . 

ضعف الاك والمطاو #الحج: [vr‏ فالصنمء والسيد» والشيطان 
كالطالب؛ من حيث إنه يطلب خلق الذباب» أو يطلب استنقاذ ما سلب منه» 
والمطلوب: الذباب. 

وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف . 

ولو حققت» وجدت الطالتت أضعف ؛ فإن الذياب حيوان» والصنم جمادء 
وهو غالب» وذلك مغلوب. 

وقيل : الطالب: عابدٌ ا لصنمء والمطلوب: ا لصنم . 

قال ابن عباس : الطالبٌ: آلهتم» والمطلوب: الذباب . 


o 


وعلى الجملة : الآية - بعمومها ‏ شاملة لكل معبود بباطل» ودليلٌ على تفي 
تصرف غير الله في شيء من أمور العالم» سواءً كان ذلك الغير جماداًء أو 
حيوانآً» من إنس أو جن» أو شيطان» أو وليٌّ» أو نبئّ» أو عظيم» أو كبير. 

وقال تعالى : «وَأَتّمَدُوا من دونو الضميرٌ للكفار» أو المشركين؛ أي: اتخذ 
المشركون لأنفسهم - متجاوزين الله آلهة» قال تادة : هي الأوثان التي تعبد من 
دون الله . 

و«الوثن»: كل شيء عبد من دون الله غير الأصنام» فيدخل فيه مكان أربعين 
أهل الأربعين» وقبور الأنبياء والصالحين» واثارهم . 

# لا لون تًا [الفرقان: +] أي : لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء . 

وغلَّبِ العقلاء على غيرهم؛ لأن في معبودات الكفار الملائكة وعزيراً 
والمسيح . 

م لقو 4 ئ يخلقهم الله سبحانه» قال قتادة : أي : هو الله الخالق 
الرازق» وهذه الأوثان تُخْلَق وَلاً تَخْلْنُ شيئاء ولا تضر» ولا تنفع . 

وقيل: عَيّر عن الآلهة بضمير العقلاء؛ جريا على اعتقاد الكفار أنها تضر 
وتنفع . 

ولا ییکرت لاهم ص وا تنَا 4 أي: لا يقدرون على أن يجلبوا 
لأنفسهم نفعاً» ولا يدفعوا عنها ضراً. 

وقدم ذكر «الضر»؛ لأن دفعه أهمٌ من جلب النفع . 

وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنفع فيما يتعلق بأنفسهم» فكيف 
يملكون ذلك لمن يعبدهم؟ وهذا يدل على غاية عجزهم» ونهاية ضعفهم . 

ثم زاد في بيان عجزهم› فَنَصّ على هذه الأمور» فقال: َا يَمْلكونت 
شه صر ولا فعا ولا لكوت موا وا حَبوة ولا توا #[الفرقان: *] أي : لا يقدرون 
على إماتة الأحياء» ولا إحياء الموتى» ولا بعثهم من القبور؛ لأن النشور هو 
الا بعك الوت 


E 


وفي الآية بيان التوحيد» وتزييفُ مذاهب المشركين المثبتين التصرفٌ لغير الله 
تعالى في الخلق . ورد عليهم بالحجة الساطعة» والبرهان القطعيّ الذي لا يمكن 
أن يُدفع ويُرفع . 

وقال تعالى : 8# وَيَعبَدُونَ من دون 
ضر بطرم 4[الفرقان : : ] إن تركوه # وکن اگ وه ظهيرا :5م #[الفرقان: ]٠١‏ أي : 
المعاون عليه بالشرك› والعداوة. 

والمظاهرة على الرب» هي المظاهرة على رسوله» وعلى دينه. 

قال الرَّجَاجٍ : لأنه يتابع الشيطان» ويعاونه على معصية الله؛ لأن عبادتهم 
لغير الله من الأصنام والسادة» تعأؤنة للشيطان: 

وقال تعالى: #والذين تدعون من دونه ما لا يملكون من قطمير»1فاطر: ۱۲] 
أي : لا يقدرون عليه؛ ولا على خلقه. 

و«القطمير» : القشرة الرقيقة التي تكون بين الّمرة والنواة كاللّمافة لهاء وقيل 
غير ذلك . 
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يت أل ما لا عه € [الفرقان: 50] إن عبدوه « وَلَا 


# إن تدعوهمر 1#فاطر : ٤‏ أي: إن تستغيثوا بهم في النوائب # لا سمعواً 
دعا €[فاطر: 14]؛ لكونها جمادات؛ أو 9 لا تدرك شيئاً من المدركات . 


ولو معو 1#فاطر : ٤‏ فرضاً أ وتقديراً # ما سانو کک €[فاطر : [٤‏ لعجزهم 
عن ذلك . 
قال قتادة : المعنى : ولو سمعواء لم ينفعوكم . 
وقيل : المعنى : لو جعلنا لهم سماعاً وحياة» فسمعوا دعاءكم » لكانوا 
أطوع لله منكم» ولم يستجيبوا لكم إلى ما دعوتموهم إليه من الشرك والكفر. 
و مه 2 ا 5 و 5 
9 ويوم القيلمة يكقرود بش رڪ کہ #افاطر : ٤‏ أي: يتبرؤون من عبادتكم لهم» 
ويقولون: ما كنتم إيانا تعبدون. 
قال في «فتح البيان»: ويجوز أن يرجع انين يدعو ِن دون #[فاطر : 18 


۳۷ 


وما بعده إلى من يعقل ممن عبدهم المشركون والكفار» وهم الملائكة. والجن» 
والشياطين . 

والمعنى: أنهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاء وينكرون أنهم أمروكم 
بعبادتهم كما أخبر الله تعالى عن عيسى - عليه السلام - بقوله : 

ا مَايَكُونُ ل أن فول مانس لی بحي #[المائدة: 11]. 
تخبر بأنها ليست أهلاً للعبادة . انتهى . 

وأقول: اللفظٌ أوسمٌ من ذلك» والعبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» 
فيدخل في الاية كل من يعقل ولا يعقل من المعبودين الباطلين . 

«ولا بك مَل حير 1#فاطر: ٠‏ أي: لا يخبرك أيها المفتونُ بأسباب 
الغرور» والمشرك بالله غيره ذ في التصرف في الأمورء مكل من هو خبية ي* بالأشياء. 
عالمٌ بخبايا الأمورء حر يا 

فإنه لا أحد أخبدُ بخلقه» وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه» هو ال 
الأمور وحقائقها. 

وقال تعالى: ٭ فل س ينوك لَك يس أله سا إن أراد یک ّا © أي: إنزال 
ما يضركم من ضياع الأموال» وهلاك 9 والقتل» والهزيمة» والعقوبة على 
التخلف. 

#أوَأَرَاَ يكم فما #[الفتح: ]١١‏ أي نصراً وغنيمة» وهذا رَد عليهم حين ظنوا أن 

وفي الاية دليل على نفي التصرف عن الغير في خلق الله . 

وقال تعالى: 9آة ريم ما مثو ؤي #[الواقعة : .58] أي: ما تقذفون وتصّبُون في 
أرحام النساء من النطف «٠‏ شک ا كشن التي 25 عن هَدَرََا €[الواقعة : 04[ أي : 
المقدرون المصورون له؟ . 


۳۸ 


والاية دليلٌ على شرك من يطلب الولدَ من الأولياء وغيرهم؛ فإن خلق 
المنيّء وخلق الولد منه في رحم المرأة مما استأثر الله به» لا يشاركه فيه أحد من 
مخلوقاته» فمن طلبه من غير الله » فقد وقع في شرك الشّْك . 

ومثله قوله تعالى: 8 اويم ما تروت 22 روتء ام ن الغو 7 و 
اء [الواقعة: ٠٠۳‏ 14] أي : المنبتون له والجاعلون له زرعاً. 

وقوله سبحانه : # أف بشم لماه الى سرون © ا ا 
أوسا #[الواقعة : مت ٩‏ دون غيرنا. 

فإذا عرفتم ذلك» فكيفن لا تقذون بالتوتحيد؟ وتصد فون بالبعك: ولا تتركون 
الشرك به في التصرف في العالم؟ . 

وقوله تعالى: فرتم الاد التي وروت © أنَأئم جرا 
حن جَعَلمكهًا ©[ الواقعة : ۷۲۱[ لها بقدرتنا دونکم . 

وإذا ثبت أن الخالق للكل والجاعلَ له» والمتصرفّ فى الخلقء هو الله 
سبحانه» وهو مستأثر به فالمثبت للتصوّف لغيره مشر بالله تعالى . 

وقال تعالى: اوہ ب إل اَي رر صت فيضن ما يكن إا 
لحن [الملك : 1٠۹‏ . 

أي : ما يمسكهن في الهواء عن الوقوع عند الطيران إلا الله القادرٌ على كل 
شيء » ول ف ر ولا يعلوء وكذا لو نيك ر قري نهر 
العالم» > ناقفتت الأفلاك . 

وا ي الشتريفة علي على كمال افدر ا رآ 
المتصرف في الكائنات جميعهاء لا قدرة لأحد ولا اختيارٌ فى أن يتصرف فى 
شىء من الأشياء . 

وقال تعالى: « قل ريت 1 إن صب ماو رَعَورا#[الملك: 0] أي : غائراً في الأرض ؛ 
بحيث لا يبقى له وجود فيهاء أو صار ذاهباً في الأرض إلى مكان بعيد» بحيث 
ما تناله الدلاء . 
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ومن الأدلة الدالة على رد الإشراك فى التصرف: ما أخرجه الترمذي» وأحمد 
عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : كنت خلفَ رسول الله کل يوماء فقال: «يا 
غلام» إحفظ الله» ی حقه «يحفظكٌ» من مكاره الدنيا والاخرة «احفظ الله تجذه 
تجْاهَكَ» أي: مقابلك و«إذا سألت» فاسأل الله» أي: فاسأله وحده؛ فإن خزائن 
العطايا عنده» ومفاتح المواهب والمزايا بيده» وكل نعمة أو نقمة» دنيوية أو 


ل فن بای ومين أي : ظاهر تراه العيون» وتناله الدلاء . 


أخروية» تصل إلى العبد» أو تندفع عنه برحمته من غير شائبة غرض» وضميمة 
علة ؛ لأنه الجواد المطلق» والغني الذي لا يفتقر. 

فينبغى ألا يرجى إلا رحمته» ولا يُخْشى إلا نقمتهء ويُلتجأ في عظام الأمور 
إليهء ويُعتمد في جميع الأمور عليه؛ آي ولا يسأل غيره؛ لن غيره غير قادر 
على العطاء والمنعء ودفع الضر وجلب النفع ؛ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولاضراء ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

وفي دعاء النبي ي : «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعْطىَ لما منعت». 
ولا راد لما قضيت» ولا ينفع ذا الجَدٌّ منكٌ الجَذا . 


(وإذا نسي DEUS EO E‏ يهان ف تاهيه و إناك 


و ىو 
شستعيمت 1#الفاتحة: 6]. 


«واعلم أن الأمة لو اجتمعث على أن تنفعك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن تاو بشيء » لم يضروك إلا بشي ء قد 
كتبه الله عليك) . 

هذا نصل جل على عدم اقتدار أحدٍ على إيصال النفع إلى أحد» ودفع الضر 
عله . ١‏ 

وكم من آيات بينات في القرآن لها دلالةٌ على هذا المرام» فاشدذ يديك على 
هذه العقيدة» فإنه ليس بعد بیان الله وبيان رسوله َة بيان. 


ومن لم يستشفف بالقرآن وبالحديث» فلا شفاه الله . 
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«رُفعتٍ الأقلامٌُ وجَفَّتٍ | اموت اد 

وهذا كناية عن معنى القضاء» وثبوت القدر» وأنهما لا يتغيران ولا يتبدلان. 

قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث: إن الله سبحانه وإن كان ملك 
الملوك» وسلطانٌ السلاطين وأحكم الحاكمين» وأقدرَ القادرين» لكنه ليس 
كغيره من الملوك متكبراً؛ لأن الملوك لا يلتفتون إلى أحاد الرعايا من غاية 
الغرور» ونهاية الكبر» وإن أطال ذلك الرَعَوِيٌ في الالتجاء» وأتى بكل خضوع . 

فتلتجىء الرعايا حينئذ إلى الأمراء والأركان» ويبتغون عندهم الوسائل ليقبل 

وأما الله سبحانه» فهو الرحيم الكريم» لا حاجة في حضرته إلى وكالة أحدء 
وسَّعْي شخص . 

فمن ذکره» فالله يذكره» شفع له أحدٌ أو لم يشفعء وكذلك وإن كان هو 
سبحانه علياً كبيراً» واحداً فرداً رفيع الدرجات» ذا العرش العظيم» فليس 
حضرته كحضرة السلاطين لا يصلٌ إليه أحدٌّء من الرعاياء وإنما يحكم عليهم 
أمراء الملك» ووزراء الدولة. والرعايا منقادون لهم طوعاً وكرهاًء ولا يجدون 
بدا من ذلك» ولا يمكن لهم الحضورٌ إلا في حضرات الأمراء» بل الله سبحانه 
أقربٌ من عباده من كل قريب . 

كل عل و رخ ل إن اه الل بده تجاه 
فالغفلة مناء وإلاء فليس هناك حجاب ولا غطاء. 

والبعيدٌ منه تعالى بعيدٌ؛ لغفلته» وإلاء فهو قريب من كل عبد يريده. 

وعلى هذا کل من يدعو نبياء أو وليّاء على أنه يُقربه من الله فإنه على جهل 
من أن ذلك النبيَ أو الولىَّ بعيدٌ من هذا الداعى» والله تعالى قريب منه. 

ومثال هذا أن يكون أحدٌ من الرعايا حاضراً عند السلطان» ويكونَ السلطان 
ملتفتاً إلى سماع عَرْضهء فيدعو هذا الرَعويٌ أحداً من الأمراء والوزراءء 
ويستدعي منه أن يبلغ الأمر الفلاني منه إلى السلطان. 
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فهذا الداعى إما أعمىء وإما مجنون؛ لأنه خلا وحده بالسلطان. وتوجّه 
السلطانٌ إلى إصغاء حاجته» فلم يعرض عليه حاجته تلك» وطلبها بوسائط 
ووسائل من دون ضرورة داعية إليهاء وأسخط السلطانٌ عليهء ولم يعرف قدرَ 
توجُهه إليه» فلا شك في كونه مبتلى» إما بالعمى» وإما بالجنون. 

وكذلك أمرَ رسول الله ا في هذا الحديث بسؤال كل مراد منه سبحانه 
والاستعانة به تعالى في حل كل إشكال» ودفع كل داء عضال» على كل حال» 
وفي كل مجال. 

وأخبر أن قلم القدر والقضاء لا يُبدل ولا يتغير. 

فإن اجتمع أهل العالم كله كبيرهم وصغيرهم » وعزيزهم وذليلهم» 
وأميرُهم وفقيرُهم» وشريفهم ووضيعهمء. وصالحهم وطالحُهمء وبَرُهم 
وفاجرُهمء وأرادوا أن ينفعوا أحداء أو يضروهء لم يستطيعوه» ولا يتجاوزوا 
تقديرَ الله وقضيته 

فعلم من هذا الحديث أن ما يقوله عوامٌ الناس؛ من أن الله تعالى أعطى 
الأولياءَ قدرة لو شاؤوا لبدلوا التقدير» وغيروا القضاءء فيعطوا لمن ليس في 
تقديره ولد ولداًء أو يزيدوا فى عمر من انقضى عمره» وأتى أجله . 

فهذا لا يصحٌء وليس من الإيمان بتوحيد الله تعالى وعدم الإشراك به سبحانه 
في صَدَرِ ولا ورد» وليس عليه أثارة من علم . 

بل الذي ينبغي التعويل عليه» والاستناد إليه: أن الله تعالى هو الذي قد يقبل 
دعاء عباده» ويقبل دعاء الأنبياءء والأولياء كثيراً بالنسبة إلى آحاد الناس . 

ولكن التوفيق للدعاء بيده سبحانه» وقبوله أيضاً فى اختياره؛ كما قال 
الشاعر: 
هم دعا ازتوا جابت هم زتو ايمنى ازتو مخافت هم زتو 


وباك لجملة : فكل من عند الله . 


<۲ 


فتوفيق الدعاء للداعى» وحصول المراد له به» هما من القضاء والقدرء ليس 
أمرٌ يخرج منهماء ولا قدرة لأحدء ولا قوة له على أن يفعل شيئاًء ويقضي 
بشيء» ويقدّرَ شيئآء نبي كان أو ولياً» كبيراً كان أو صغيراً» لا يقدرون على 
شىء » غير أن يدعو الله وحذه لا شريك له» ويلتجئوا إليه » ويطلبوا مله 
المرادات . 

فإن شاء أعطى» وإن شاء منع» وإن شاء قبل دعاءهم» وإن شاء رده 
لحكمته . 

فالمرجع إليه؛ والتعويلٌ فى الأمور كلها عليه وما أحسن ما قيل : 
ازخدا خوهم واز غير نخواهم بخدا كدنيم بنده ديكرنه خدائى دكرست 

وإذا ثبت رفع الأقلام» وجفافٌ الصحف» وعدمٌ المقدرة لأحد على النفع 
بالله تعالى في طلب المرادات» وقضاءٍ الحاجات» واعتقادٍ التصرف في العالّم» 
وأموره فى حت الأحياء والأموات من الأنبياء والأولياءء والأعداء . 

ان لرك هد + و ر هوق بو اعفن ر بر هذا 
الاعتقاد إلى الدركات السفلى من الجحيم أعاذنا الله تعالى منه -. 

أخرج ابن ماجه عن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله َل : «إنَّ قلبَ 
ابن آدمٌ بكلّ واد شعبة» أي : لقلبه قطعة . 

قال في «النهاية»: الشعبة: الطائفة من كل شىء. 

والمعنى : أن القلب واحد» وأودية الهموم متعددة» وما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه . 

قال الطيبي : لا بد فيه من تقدير؛ أي: فى كل واد له شعبة. 

«فمنْ تبح قلبّه الشعب كلَّها؛؛ أي: من جعل قلبه تابعاً لشعب الهموم «لم 
يبال الله بای واد هلك» ومن توكل على الله كفاه الشعب»؛ أي : كفاه مؤن 
حاجاته المتشعبة المختلفة . 


۳ 


قال بعض أهل العلم ‏ رضي الله عنه -: يعني : إذا كان في قلب الادمي طلبُ 
شيء» أو يعتريه أمرٌ مشكل» فإنه يذهب خياله إلى كل جهة» ويريد أن يدعو نبياً 
أو وليّآء أو إماماً» ويستعين بشيخ أو شهيد» أو ينذر لفلان وفلان» أو يسأل عن 
منجم» أو رمال» أو يتفاءل من كتاب وصحيفة . 

فمن انبح قله الشعبّ» واقتفى أثر كل خيال وظنء فال تعالى لا ينظر إليه 
نظر القبول» ولا يعده في عباده الصادقين الفحول . 

وقد ضل هو عن سبيل هدايته سبحانه» وطريق تربيته» وتاه عقب خيالاته في 
. وادي ضلالته» حتى يهلك . 

فمنهم من يصير ذُهْرِيَآ ومنهم من يصير ملحدا أو مرتداً» ومنهم من يصير 
مشركاًء ومنهم من ینکر الكل . 

وأما من توكل على الله عز وجل -» ولم يتبع قلبه الأودية والشعاب» ولم 
يقتف الخيال» فإن الله تعالى يجعله من المقبولين المرحومين» ويفتح عليه 
أبوات سبل الهداية واليقين» ويعطي قلبه من السكينة والطمأنينة ما لا يتيسر لمن 
يتبع الخيالات والظنون» والأوهام» وکل نييالم خلق له وقد ر وقضى: 

وصاحبٌ الخيالات لا يزال في عناء ومشقة بلا فائدة . 

والمتوكل على الله يجد مراده في راحة وسكينة» من دون جهد وعناء . 

وأخرج الترمذي عن أنس ‏ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كك : 

«ليسألٌ أحدُكم ربّه حاجته كلّها». 

أي : في جميع مرداته وكل مقصوداته» كائنة ما كانت . 

قال أبو علي الدقاق: من علامات المعرفة: ألا تسألَ حوائجك كلها قَلّتْ أو 
كثرت إلا من الله سبحانه . حكاه عنه في «اللمعات» . 

«حتی يسأل شع نعله»؛ أي : شراكه . 

قال أهل العلم: «الشّسّْع»: أحدٌ سيور النعل» وهو الذي يدخل بين 
الإصبعين » ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . 


٤٤ 


«والزمام»: السير الذي يدخل فيه الشسع . قاله الطيبي. 

«إذا انقطع» زاد في رواية عن ثابت البناني مرسلاً «حتى يسأله الملحَّ» وحتى 
يسأله شسعه إذا انقطع» . 

معن هذا الحديت: ألا يرق أن اشاشانه كارك الدنا وملاظتهاة رن 
الأمور العظامًٌ والأفعال المهام بأنفسهم. ويتركون صغار الأمور ومحقرات 
الأشياء على ملازميهم» ويحيلونها عليهم» فيحتاج الناس فيها إلى التجائهم . 

بل معاملة الله سبحانه وتعالى ليست كذلك؛ لأنه قادر مطلق» يصلح في آن 
واحد آلافاً وألوفاً من الأمور الكبائر والصغائرء لا دخل في سلطنته العالية لأحد 
ممن سواه . 

فالحقٌ سؤالٌ الشيء الحقير والكبير منه تعالى» ولا يقدر أحد على أن يعطي 
شيا لأحدء حقيراً كان أو جليلاً» قليلاً كان أو كثيراً . 

فمن ترك السؤال منه» وسأل غيره» فقد أتى الشرك بمجامع قلبه وقالبه؛ لأن 
الدعاء هو العبادةء وعبادة غير الله تعالى شرك . 


فالسؤال من غيره:مح حيثك.«هو آنه عبادة مختصة به تعالى شرك يله شك 


وشبهة . 
ويدل لذلك حديث أنس عند الترمذى بلفظ قال: قال رسول الله كَلِ: 
بین يي ١‏ چ 2 
«الدعاء مخ العبادة» . 


و«المخٌ» بالضم -: هو نق العظم والدماغ» وشحمةٌ العين» وخالصُ كل 
شيء . وهذا الأخير هو المراد في هذا الحديث . 

قال في «اللمعات»: إنما كان الدعاء كذلك؛ لأن حقيقة العبادة هو الخضوع 
والتذلل» وهو حاصل في الدعاء أشدَّ الحصول. انتهى . 

وفي حديث أبي هريرة يرفعه: «ليس شيءٌ أكرم على الله من الدعاء». 


رواه الترمذي وحسنه. وابن ماجه. 
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وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل : «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء». 

رواه الترمذي واستغربه» ورواه أحمد عن معاذ بن جبل . 

وفي حديث أبي مسعود”'' يرفعه: «سلوا الله من فضله؛ فإن الله يحب أن 
يُسأل» رواه الترمذي» وقال: حديث غريب . 

وعن أبي هريرة 5 رضي الله عله -» قال: قال رسول الله عله : «من لم 
يسأل الله يغضب عليه» رواه الترمذي . 

تأمل في هذا الحديث» وأدرك أن السؤال شيء إذا جاء به أحد إلى أحد 
وسأله» يغضتٌ عليه » ولا يقضى حاجته إلا نادراً . 

وهذا الله الكريم الوهاب» إذا لم يسأله عبده يغضبٌ على عدم السؤال. 

فثبت أنه بين السؤالين والمسؤولين بون بين» ود ناعد. 

وهذا مقام غاية الحياء SSS‏ قرا ل 
يتركه» ويميل | إلى سؤال م مَنَ لا يقدر على العطاء والمنع› ولا يستطيع النفع 
والضر» بل يعبس ويسخط ويغضب على السائل» وينظر إليه بنظر الحقارة 
والذالة: 

ولكن الذين حُرِمُوا من فضيلة السؤال من اللهء وسألوا غيره» ودعوه لقضاء 
حوائجهم» فما أحقّهم بأن يصيروا أذلاء بالسؤال من غير الله وعدا فى 
المشركين سبحانه -» ولا يسألوا الله حتى يصيروا مخلصين له الدين» ويرحم 
عليهم أرحم الراحمين بإنجاح مرامهم» وإسعاف سؤالهم. 

والا غاد فى باب الدعاء وذكر من يُقبل دعاؤه ولا يقبل» وكيف يدعو 
وما أدبّه» وما العلامة لقبوله» كثيرة جداً لا يحصيها هذا المقام. 

وأخرج الشيخان البخاريٌ ومسلمٌ رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله 


)١(‏ قوله: «أبي مسعود» هكذا في الأصل» ولعله ابن مسعود. 


٤٦ 


ر< هوس 


عنه -» قال: لما نزلت: # وَنَذِرٌ عشيريك الام €[الشعره : e]:‏ دعا النبي و 
قريشاً فاجتمعوا فَعَمَّ وحص فقال: «يا بني كعب بن لؤي! ا 
أنفسَكم من النارء يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب! أنقذوا 
الحو كد أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملكُ لكم من الله 
509 غير أن لكم رنحما سابلّها ببلالها آي: أصلّكم في الدنيا بمقتضى القرابة 
ولكن لا أغني عنكم من الله شيئاً» رواه مسلم . 

وفي المتفق عليه قال: «يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم أي: خلصوها 
بالإيمان بالله وحده لا شريك له من النار» بترك الإشراك به في العبادة والتصرف 
في الكائنات «لا أغني عنكم من الله شيئآء يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم 
من الله شيئآء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفيةٌ 
عمة رسول الله ي! لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد! سليني 
ما شئت من مالي» لا أغني عنك من الله شيئاً» . 

معنى هذا الحديث: أن قرابة الكرام تتوكل على حمايتهم» ويغترون 
بکرامتهم » وخوفهم يقلّ. 

فأمر الله تعالى نبيه يك أن ينذر عشيرته وذا قرباه» فجمعهم رسول الله كَل 
وعم وخصّ حتى قال لبنته : «أنقذي نفسك من النار»؛ أي : من عذاب الله القهار 
الجبار الذي لا يغالبه مغالب» ولا يشاركه في شيء من الأشياء مشارك . 

وقال: إن أداء حق القرابة إنما يكون فيما هو في الاختيار» ويدخل تحت 
الاقتدار» فهذا مالي مبذولٌ عليك» وسلي منه ما شئتٍ» لا بخل لي فيه» ولكن 
معاملة الله تعالى في دار الآخرة معاملة أخرى» ليست بيدي» ولا تحت قدرتي» 
لا أقدر أن أحمي أحداً هناك. أو أكون وكيلاً لك أو لغيرك. 

فعلى كل أحد أن يُصلح معاملته التي تقع هناك» ويقي [نفسه] من النار بأي 


۷ 


فهذا الحديث دل على عدم نفع قرابة أحد كائناً من كان لأحد ‏ كائناً من 
كان » وأنها لا تنفع عنده سبحانه أصلاً . 

فلا فائدة لأحد”'' حتى يصلح طويّته» ويصفي معاملته بالله الكريم . 

فمن زعم أنه من أولاد الأنبياء ‏ عليهم السلام -» أو من نسل الأولياء» أو 
من أعقاب الأئمة» أو من أخلاف الشهداء» أو من تلامذة الشيخ الفلاني» 
والكبير الفلاني: أنهم ينفعونه في النجاة من عذاب الله في اليوم الآخرء 
ويشفعون له في الخلاص من الحساب والكتاب والعقاب» وأنه يغفر له ذنبه» 
ويعفو عنه زلاته لوجاهة هؤلاء الكرام» وقرابتهم نسلاً» أو صهراًء فهو مغرور 
جاهل عن مدارك الشرع» محرومٌ من فقه الأحكام» بل هو مشرك بالله تعالى 
شارك ف الحا اط معي ليع لل E‏ ااي 
العالمين» صالحهم وطالحهم. إلا أن يشاء الله ربٌ العالمين شفاعة أحدٍ 
الأحد حد» فيشفع بعد وجدان د منهء والإذن منه تعالى» وذلك بيد الله 


لا بيذه» وقدرته. 


فأنّى لنا التوكل على نفع القرابة بالأنبياء» والأولياءء والمشايخ» 
والشهداء؟! 

نعم لو أردنا أن يُشَفُمَ الله لنا أحداً منهم» ويجعله شفيعاً لناء فلا بد من أن 
نتأهل لذلك» ونجيء بأعمال صالحات يرضاها الله تعالى» مع الخوف» 
والهيبة» والرجاءء وأمل العفو من الله وحدهء خالصاً مخلصاً له الدين» 
ولا نشرك بعبادة ربنا شيئاً مما يأتى به جماعة المشركين؛ لأن الإيمان بين 
الخوف والرجاء. 


نلق قوله: فلا فائدة من أحد إلخ معناه: أن صلاح هؤلاء الصالحين لا ينتفع به غيرهم . فمن أراد 
نجاة نفسه» فالواجب عليه أن ي عمله» ولا يتكل على صلاح أحد كائناً من كان ؛ 
لأن الله يقول : «« علي يما بت ھی #[المدثر: FA‏ ¥ وَآن لس لأسن إلا ماس #[النجم : 
9 


۸ 


وما أحسنَ الرجاءً مع الخوف! وما أكمل التوبة مع صحة العزم والنية» 
وإصلاح القلب والقالب» مع رجاء قبولها من الله وحده!! 


1 5 1 30000 1 5 2 2 
فلعل الله ير حمنا ويرضى بشفاعة الشافعين فيناء بمنه وكرمه» اللهم غفرا. 
LAA Ko, 0 GL‏ ر ا کے س 


ربا اغف رلا دتا وَإِسْرَاقنًا ن أَمرتا) [آل عمران:  ]٠٤۷‏ ونب لتا نك أت ألو 
لتحم € [البقرة: 11]. 


۹ 


باب 


في رد الإشراك في العبادات 


والمراد بالعبادة هنا : آمو علّمها الله تعالى عباده ل لتعظيمه وتكريمه» وجعلها 
علامة العبودية لهم . 
فمن أشرك غيره فيهاء فقد خالف التوحيد» وجاء بنقيضه. 


قال الله تعالى : # وَلقَد 3 نحا إل ومد ميد إفي لک ذز ميرك #[هود: 15-78] . 


المعنى : نهيتكم عن عبادة غير الله؛ ا أخاف عليكم» تقدم تفسير هذه 
الاية فى الباب الأول من هذا الكتاب . 

ولي 0 0 م 

فمن ذلك الزمان جاء هذا النزاع بين بني الإنسان. 

ومن ذاك العصر يقول العباد المقبولون عند الله : إنه لا يجوز تعظيم أحد من 
دون الله كتعظيم الله تعالى» وإن كل ما يُعمل له سبحانه تعظيماء وإجلالاً» 
وتكريمآء لا يجوز أن يُعمل لغيره كائناً مَنْ كان؛ لأن الإتيان بمثله لغير الله تعالى 
هو الذي يُقال: له الإشراك في العبادة . 

وقد تقرر أن العبادة لا تجوز إلا لله» وأنه هو المستحق لها. 

فكل ما يسمى في الشرع عبادة» ويصدّق عليه مُسمّاهاء فإن الله يستحقه» 
ولا استحقاق لغيره فيهاء وإن كان مثقالَ ذرة في السموات والأرض . 


ومن أشرك فيها أحداً من دون الله فقد جاء بالشرك» کپ أن کوان 
الكفر. 

ومَنْ هذا الذي يستحق العبادة غير الله وهو مخلوق له سبحانه؟ وأنّى 
للمخلوق أن يُعْبَدَ دون الخالق؟! . 

EAE‏ 1 0 5 ضياع 2 ميد 
1 هذا شأن الصانع القديم الذي لم يلد ولم يولد» ولكن له كفواً أحد # فل اله 
IVE A‏ اوہ ا کک هدع ہے 
ثم ذرهم في خوضمم يلعبون€[الانعام: ]٩١‏ و #8 لعمرك إِنّهُمْ لفى سكر لمم يَحْمَهُونَ[الحجر : ۷۲] . 

وبالجملة: فالآية الشريفة دالة على توحيد الألوهية على الإطلاق» وعلى أن 
المعبود بحق هو الله» وأن نوحاً دعا أمته إليه» وكذا سائر الرسل . 

وقال تعالى: لاد جوا اتس وَل لِلْعَمَر #[نصلت: ¢[Yv‏ لأنهما مخلو قان 
من مخلوقاته» وإن كثرت منافعهماء فلا يصح أن يكونا شريكين له في ربوبيته . 

# واسج سج دوا لم الى قهن ِن كت | ناه عدوت #[فصلت : 187 . 

قيل : كانوا يسجدون لهما كالصابئين في عبادتهم الكواكبّ» ويزعمون أنهم 

فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنهى عنه . 

قل و ال أنه افص مر انت العادة 

قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: إن من أراد أن يكون عبداً لله 
خالصاً فلا يسجدٌ إلا له سبحانه» ولا يسجد للشمس والقمر» نبّه بهما على 
غيرهما من المخلوق العلويٌ. فالسفلئ؛ من الأحجار» والأشجار» والضرائح» 
ونحوهاء بالأولى. 

قةر دلا هذه الآية على أن داه .هو أن السجرة حن الكالق: فلا تسن 
لمخلوق أصلاً ‏ كائنا ما كان -» فإن المخلوقية يتساوى فيها الشمس والقمرء 
والوليٌ والنبينٌ» والحجرٌ والمدر والشجرء ونحوها. 

ولا يقال: إن السجدة كانت فى الملل الخالية لبعض المخلوقين كما سجد 


0١ 


الملائكة لآدم أبي البشر عليه السلام -» وسجد يعقوب النبي عليه السلام ليوسف 
النبي عليه السلام -» فإن سجدنا لكبير أو كريم لا مضايقة فيه. 

لأنا نقول: إن هذا القول إرجافٌ باطل» وغلط محض» وجهل صرف . 

فإن ناساً في زمن آدم كانوا يتكحون أخواتهم . 

فعلى المحتجين بمثل هذه الحجج أن ينكحوا أخواتهم أيضاًء مع أنهم 
لا ورون ذلك»"ولا يأتوة يما هتالك. 

وأصل الأمر: أن على العبد أن ينقاد لحكم الخالق» ولا يستعمل عقله في 
أوامره ونواهيه . 

بل كل ما يأمر به الربٌ يقبله بالقلب واللسان» ويأتي به بالأركان في كل شأن 
وزمان» ولا يعارضه بأن هذا الحكم لم يكن على مَنْ قبلناء فكيف أمرنا به» أو 
نهانا عنه؟ 

فإن الاحتجاج بمثل هذه الحجج» والاستدلال بنحو هذا التعارض» يكفر 
المحتج المستدل ٠‏ 

ومثال هذا: أن ملكا من ملوك أجرى حكماً في مملكته إلى أمد» ثم رفعه» 
وأجرى حكماً آخر. 

فإن قال أحد: إنا نعمل بالحكم الأول السابقء ولا نأتي بالحكم الآخر 
الللاحق» فهو باغ» وحكم الباغي معلوم بالضرورة الدينية . 

فتقرر بهذا أن السجدة هي من العبادات التي اختصت به تعالى في شرعنا 
هذاء ولا تجوز هذه العبادة لغير الله أيّ غير كان» وفي أي زمانٍ ومكان كان. 

وقال تعالى 9 وان المسچد لله فلا تذعوأمم آله أحَدَا#[الجن: 18] من خلقه كائناً من 
كان. 

هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام . 

قال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا 
بالله. 


o۲ 


فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها . 

يقول: فلا تشركوا فيها صنماً أو غيره مما يعبد. 

وقيل : المعنى : أفردوا المساجد بذكر الله تعالى» ولا تجعلوا لغير الله تعالى 
فيها نصيباً. ۰ 

وفي الصحيح : امن نشد ضَالّةَ في المسجدء فقولوا: لا رَدَّها الله عليك»؛ 

: 

فإن المساجد لم تبن لهذا . 

« وتم ماقام عبد أله يدَغوة كادوأ يكون نون عليه لِبَدَا#[الجن : ٩‏ وهو النبي ئة . 

ولم يقل : نبي الله أو رسول الله؛ لأنه من أحب الأسماء إلى النبي مَل . 

ولأنه لما كان واقعاً فى كلامه يل عن نفسهء ج اکا نا ر 
التواضع ٠‏ 

أو لأن عبادة الله المستفادة من قوله: «يدعوه» ليست بمستبعدة . 

ومعنى «لِبَداً): يركب بعضهم بعضا. 

فل إا ادعو ری ل اشر بد لدا 4[الجن: ٠0‏ أي: قل يا رسول الله مجيباً 
للكفار: إنما أعبد ربي وحده» ولا أشركٌ به في العبادة أحداً من خلقه. 

قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية : إن عبد الله إذا دعاه بخلوص قلبه» 
يظن الناس الجاهلون السفهاء أنه صار عظيماً كبيراً» يعطي مَنْ شاء ما شاءء 
وينزع ما شاء ممن شاء» فيهجمون عليه بناء على هذا الخيال المختل» والظن 
المعتل. 

فينبغي لذلك العبد أن يُظهر الأمر الحقَّء وهو أن الدعاء عند الإشكال 
حقٌ الله تعالى. ورجاءٌ النفع وخوفٌ الضرر إنما يليق به سبحانه» لا بغيره. 

وفي هذه المعاملة مع غيره شرك به» وأنا بريء من الشرك . 

فمن عاملني بهذه المعاملة إرادة لرضائي» فليسَ هذا بممكن. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن القيام أدبآً» وذكره سرمداً» مما خصه الله 


or 


لتعظيمه» والإتيان به لغير الله شر يصير به صاحبه مشرکاً. 
وقال تعالى: « اون ف الَا اج أي : وَنَادِهِمْ بدعوة الحج والأمر به. 
والخطاب لإبراهيم عليه السلام -» وقيل : لمحمد يِه والأول أظهر. 
وعن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول الله كيا فقال: «يا أيها الناس! قد 
فرض الله عليكم الحج فحُجُوا» أخرجه مسلم. 
« اتوك يبكالا» هذا جواب الأمرء وعده الله إجابة الناس له إلى حج البيت 


ر 


17 ا دس سا 
لات من کل چ عبتي #[الحج: ۷ «الفج» الطريق الواسع «العميق» البعيد 
ا م و ا ل . 394 > عرء 5 ٠‏ 5 8 
# ليشهدوا# آي : ليحضروا ‏ متَلفْع لهم وهي تعم منافع الدنيا والاخرة. 
وقيل : المراد بها المناسك» وقيل: المغفرة» وقيل : التجارة # ويحكروأ 
أسْمَ أل عند ذبْح الهدايا والضحايا. 
وقيل: إن هذا الذكر كناية عن الذبح؛ لأنه لا ينفك عنه؛ تنبيهاً على أن 
المقصود مما يُتقرب به إلى الله تعالى : أن يُذكر اسمه. 
«ف ايام تَمَنُومَتٍ» هي أيام النحرء كما يفيد ذلك قوله الآتي: عل مَا 


ميو سمس 2 


ررَكَهُم مؤْبَهيمَةِ الان وبه قال ابن عمر» والصاحبان. 


وقيل : عشر ذي الحجة» وهي قول أكثر المفسرين» والشافعي» وأبي حنيفة 
لعل ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةِ الْأنْمَ € البهيمة: مبهمة في كل ذات أربع» في البر 
والبحر» فبينت بالأنعام» وهي : الإبل» والبقرء والضأن» والمعز» التي تنحر في 
يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا. 

« مَكُنوأمنها4 أي : من لحومهاء الأمرُ هنا للندب عند الجمهور . 

وذهبت طائفة إلى أن الأمر للوجوب» وهذا التفات من الغيبة إلى 
الخطاب. 


2 


0 وَلَطْعِمُوا لبس الْفَقِيرَ» البائس : ذو البؤس» وهو شدة الفقر» فذكر الفقير 


بعده لمزيد الإيضاح . 
وقال ابن عباس : «البائس»: الزَّمِنُ الذي لا شيء له» والأمر هنا للوجوب» 
وقيل : للندب. 


« ثم أي: بعد حلهم وخروجهم من الإحرام» وبعد الإتيان بما عليهم من 
النسك # لَقَضُوأ أَنَتَهُمْ المراد بالقضاء هنا: هو التأدية؛ أي: ليؤدوا إزالة 
: هو 


وسخهم؛ لأن 0 هو الوسخ» والدرن» والشعث» والقذارة من طول الشعر 
والأظفار. 


ر عي م کر م 5 5 5 8 8 
#وَلْيُوفُوأ نَذُورَهُم 4 أي: ما ينذرون به من البرٌ في حجهمء والامر 
للوجوب . 
وقيل: المراد بالنذر هنا: أعمال الحج, أو الهداياء والضحايا. 


و ابا AE‏ 5 ق#» هذا الطواف هو طواف الإفاضة الواجب وقته 


SS 
قال بعض أهل العلم : يعني : أن الله تعالى جعل بعض الأمكنة لإظهار عظمته‎ 
وكرامته ؛ كالكعبة» 0 والمزدلفة» ومنى» والصفاء والمروة» ومقام‎ 

إبراهيم » والمسجد الحرام كله» بل سائر مكة المكرمة. 

وألقى في قلوب الناس شوقاً إليه» فيقصدونها من أقصى الغايات» رجالا 
ورکباناً» على مطايا مهزولة› وأنعام ضامرة» فى إعياء ومشقة من السفر» وتفث 
وړ شعث كثير. 

ويذبحون هناك على اسمه بهيمة الأنعام» ويوفون نذورهم. ويطوفون بالبيت 
العتيق » الل الل ا ا 

فمنهم من ييل أ.: سکفته» ومنهم من يدعو حيالٌ بابه» ومنهم من يلتزم ستر 


00 


الكعبة ملتجئاً إليه سبحانه» ومنهم من ينوي اعتكاف البيت» فيشتغل بذكر الله 
ليلا ونهاراً» ومنهم من ينظر إليه قائماً في نهاية الأدب . 

فمثل هذه الأفعال مختصة بتعظيم الله سبحانه» والله تعالى راض عنهم» وهم 
يستفيدون هناك فوائد الدنيا والدين. 

فلا ينبغي أن يؤتى بمثل هذه الأفعال في تعظيم من دون الله» ولا مع قبرء 
وضريحه» وأنصابه» فيقصده من أقصى أمد» وناق إل فن غناء واف ولباس 
رت وصورة هي تف وشعثٌ. 1 

فيرد هناك» ويذبح حيواناًء أو ينذر له نذراً» ويطوف بقبره» أو مكانهء 
ويتأدب لوادیه» ولا يصطاد صیده» ولا يعضد شجره» ولا يختلى خلاه 
ونحوها من الأفعال» أو يتوقع منه نفعاً في الدنياء أو في الدين. 

فإن هذا كله شرك يجب الاجتناب منه ؛ لأن هذه المعاملة لا تليق إلا بالله. 

وليس هذا الشأن لأحد من المخلوق حتى يعاملّ ذلك به. 

58 2 سس ع م لالم مد ج 4 

وقال تعالى : 9 أَوَ فِسَقَا أل لِمَير َه يو #[لأنعام: 40] أي : ذبح للأصنام» ورّفع 
الصوث على ذبحه باسم غير الله» وسمي فسقاً؛ لتوغله في باب الفسق . 

وقيل : ذا فسق؛ أي : معصية» فهذا من قبيل المبالغة على حد : زي عدلٌ. 

وفي «زادة)”'2: جعل العين المحرمة عين الفسق» مبالغة في كون تناولها 


2 


فسقا: 
قيل: إلا أن يكون فسقاًء أو فسقاً مهلا به لغير الله» فهو حرام . 
فيه : أن ما ذبح لغير الله حرام . 
قال بعض أهل العلم: يعني: كما أن الخنزير والدم والميتة حرام» فكذلك 


)١(‏ قوله: «وفي زاده»؛ أي في «حاشية شيخزاده على تفسير البيضاوي»» وطبع في إستانبول. 
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: م“ 1 2 
الحيوانٌ الذي ظهر في صورة عين الفسق حرامٌ نجسل أل به لغير الله تعالى» كائنا 
ما كان. 

فدلت الاية على قبح تخصيص الحيوان باسم مخلوق من دون الله» وأنه 

ول ف الثية "أن شس متخلو قا عند دة فيضي حر اها : 

NT PT TEE A‏ * أكل؛ 

بل فيها: أن تسمية الحيوان باسم مخلوق يُصِيّرهُ حراماً نجساًء لا يحل أكله ؛ 
كالبقرة المنتمية إلى السيد أحمد الكبير - أحدٍ أجداد المؤلف -» وكالغنم الْمَعْرْوٌ 
إلى الشيخ سدّو. والديك المنسوب إلى زين خان. 

فمن رفع الصوت على حيوانٍ باسم أحدٍ من المخلوقين» فقد حرم أكلّ ذلك 
الحيوانِ» سواء كان ديكاء أو بعيراء» أو حيواناً آخرء وسواء كان ذاك المذبوح له 
نبياًء أو وليآء أو أب» أو جداًء أو روحا خبيثاً» أو جنياً. 

فكل ذلك حرامٌ نجس مشرك؛ لأن ذبح الحيوان تقرباً يختصٌ باسم الله 
سبحانه وتعالى -» ولا تجوز لغيرة أبدا سرمدا : 

قال في «فتح البيان»: قوله تعالى ل وما أَهِلَّ لير ألو #[المائدة: *] أي : ما رفع 
الصوت به وسواء کان ضتما أو وثنآء ا أو روحاً خبيثاً من جن» أو 
روحاً طيباً من إنس؛ كنبئّ» أو ولِيّء أو صالح» حَيّآ كان أو ميتاًء فهو حرامٌ. 

وقد ورد فى الحديث : «ملعون من ذَبَصَ لغير الله»؛ أي: سواء سمى الله عند 
ذبحه» أو لم يسم؛ لأن ما اشتّهر من الحيوان على اسم غيره ‏ سبحانه وتعالى -» 
ورفع الصوت به باسم الفلاني» فلا ينفع بعد ذلك ذكرٌ اسمه تعالى عند ذبحه؛ 
لأن هذا الحيوان قد انتسب إلى ذلك الغير» وحدث فيه من الخبث ما زاد على 
خبث الميتة» فإنها لم يذكر عليها اسم غير الله» وهذا الحيوان قد عين ووجّه لغير 

ع 
خالقه» ثم ذبح له وهو الشرلكٌ بعينه . 

وحين سرى هذا الخبث» وأثر فیه» لا يحل أكله بحال» وإن ذكر اسم الله 
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والسر في ذلك : أن نذر الروح لغير خالق الروح لا يجوز. 

وإن كان حكمٌ جميع المأكولاتٍ والمشروباتٍ والأموال المنذور للتقرب إلى 
غير الله سبحانه هكذاء فإنها حرام وشرك . 

ولكن ثوابها الذي كان يعود إلى الناذر جعله للغير» كما جاز للإنسان أن 
يعطي ماله من يشاء . 

بخلاف روح الحيوان؛ فإنه ليس بمملوك للإنسان حتى يبذله لأحد غير الله. 

وإنما وجب الأجر في إنفاق المال؛ لأن المال شيء ينتفع به في الحال. 

ولما كان الموتى لا ينتفعون بعين المال» جعل طريق إيصال النفع إليهم أن 
تجعل الأموال المعطاة أهل الاستحقاق لهم» فيعود ثوابها إليهم . 

وأما روح الحيوان» فلا يصلح للانتفاع في حياة الإنسان» فكيف بعد مماته 
ومُضيٌ الأزمان؟ . 

وأما الأضحية عن الميت التى ورد بها الحديث» فمعناها: أن الأجر الذي 
E E a OE‏ ذل الذلك اليك : 
لا أنها تذبح لأجله» ويُرفع به الصوت للتقرب إليه . 

ولا بف أن هذه ال الكريمة جاءت في أربعة مواضع من التنزيل» 
ومعناها: ما رفع به الصوث لغير الله» لا ما ذبح باسم غير الله» وإن قال جمهور 
المفسرين أو أكثرهم . 

فمن رفع الصوت بحيوان لغيره تعالى» وأهلَّ به» ثم ذكر اسم الله عند ذبحه» 
فلا ينجع له هذا الذكر شيئاء ولا يأتي بفائدة» ولا يعود بعائدة. 

فإن الأعمال بالنيات» والله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» ولا يحل أكله بناء على هذا الذكر والتسمية عند 
الذبح . 

وإنما الإهلال في لغة العرب بمعنى: رفع الصوت بشيء فقط» لا بمعنى : 
الذبح» كيف ولم يرد به عرف» ولا وقع في شعر قط؟! . 
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هذه كتب اللسان العربي» ودفاترُ اللغات على وجه البسيطة» ليس في أحد 
منها الإهلال بمعنى الذبح . 

وإنما يقال الإهلال: لرؤية الهلال» ولبكاء الطفل» وللتلبية بالحج. 
لا للذبح . 

فليس معنى آهللت لله: ذبحت له. 

في «القاموس»: استهل الصبينٌ: رفع صوته بالبكاء؛ كأهلٌ» وكذا كل متكلم 
رفع صوته أو خفضي . وأهلّ: نظر إلى الهلال» والملبّي: رفع صوته بالتلبية. 

وقال الجوهري: استهل الصبي؛ أي : صاح عند الولادة» وأهلّ المعتمر: إذا 
رفع صوته بالتلبية» وأهلٌ بالتسمية على الذبيحة» وقوله تعالى: وما أَهِلَّ پو 
قر أ 14البقرة: +1 أي: نودي عليه بغير اسم الله وأصلّه: رفع الصوت. 


انتهى . 
ولو سلم أن معناه: ذبح لغير الله» فأين هذا من معنى: ذبح باسم غير الله 
حتى تنتهض به الحجة؟ . 


فالقول بأن الإهلال في هذه الآية ونظائرها بمعنى : الذبح» و«غير الله) بمعنى : 
اسم غير الله» يقرب بتحريف كلامه ‏ سبحانه وتعالى -» حاشاه عن ذلك . 

وقد حكى النظام النيسابوري في «تفسيره» إجماع أهل العلم على أن ذبيحة 
مسلم التي قصد بذبحها التقرب إلى غير الله» ذبيحة مرتدٌ» وقد صار هو مرتذاً 
أيضاً. 

وكان الكفار في الجاهلية» إذا خرجوا من ديارهم» رفعوا الأصوات بأسماء 
الأصنام في الطرق والشوارع. 

وإذا وصلوا إلى مكة المكرمةء طافوا بالكعبة» مع أن طوافهم هذا لم يكن 
يُقبل عند الله . 

ولهذا نزل قوله تعالى : «دَلايَفْرَبواألْصََحِدَ اكرام بعد امهم سد لالتوية: 
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فكذلك فيما نحن فيه» إذا رفع أحدٌ الصوت بحيوان أنه لفلان» أو لأجله؛ أو 
يُذبح له ثم ذكرَ عليه اسم الله عند الذبح» فهاهنا لا تترتب عليه الجلّة أصلاً . 

نعم» إن يُعْيّر النية» ويْبَدّلٍ الأمنية» ويزيل“ قصد التقرب به إلى غير الله 
ويرفع به الصوت خلافٌ ما وقع به أَوَلاَ» ويقول: تبث عنه» ثم يذبح» ويذكر 
عليه اسم الله تعالى» يحل أكله . 

وإذا تقرر لك أن الإهلال بمعنى رفع الصوت في اللغة» لا بمعنى الذبح» 
علمت أن الذي فسره بالذبح قد غلط غلطا بيّناًء أو تجوّز» ولا يُصار إلى المجاز 
إلا عند تعدّر الحقيقة» أو تأوَّكَ رفع الصوت بالذبح؛ بناء على سبب النزول» 
وإنما العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 

وقد فسرنا الإهلال في «البقرة»» و«المائدة»» و«الأنعام» بما فسر به جمهور 
المفسرين» وهو تسامحٌ سبق به القلم . 

وإنما الحق في المقام تفسيرُه برفع الصوت» وإلغاءٌ قيد الذبح؛ ليتناول النظم 
الكريمٌ كل حيوان رُفع به الصوث لغير الله - سبحانه وتعالى -» سواء ذبح 
باسم الله» أو باسم غيره» وعليه تدل اللغة العربية» وهي الأصل المقدّم في تفسير 
كلام الله على الجميع» مالم يعارضه نصنٌّ مقدّم» أو ناقل مرجّحء أو دليل 
مساو. 

والذي فسرنا به الآيةَ هنا قد فسرها به الشيخ عبد العزيز المحدّث الدهلويٌ 
رحمه الله تعالى ‏ في «تفسيره»» وهو الصواب» وبالله التوفيق . 

وقال الله تعالى : # يحي أَليَجَّنِ #[يوسف: ]4١‏ جعلهما مصاحبين للسجن؛ 
لطول مقامهما فيه. 

وقيل : المراد: يا صاحبَيّ في السجن؛ لأن السجن ليس بمصحوب فيه» وإن 


ذلك من باب : يا سارق الليلة. 


)١(‏ «ويزيل»: هكذا في الأصل . والقاعدة النحوية تقتضي أن يقول: ويزل» وكذا: ويقل بدل: 
ويقول؛ لأن الأفعال كلها معطوفة على المجزوم الذي هو «يغير». 
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وعلى الأول يكون من باب الإضافة إلى الشبيه بالمفعول به» والمعنى: 
يا ساكني السجن ؛ كقوله : أصحاب الجنة» وأصحاب النار. 

قال اة لبااعرف برجت أن احدهها مقرل وعاهنا إلن احطينا مه 
ربهماء وإلى نصيبهما من أخرتهماء فقال: # مُتَمَرَوت حير © الاستفهام 
للإنكار» مع التوبيخ» والتقريع 

ومعنى التفرق هاهنا: هو التفرق في الذوات والصفات والعدد؛ أي: هل 
الأرباب المتفرقون في ذواتهم» المختلفون في صفاتهم» أو المتنافون في عددهم 

4 لكمايا صاحبى السجن « أ آله الود الْقَهَادُ)» والذي لا يغالبه مغالب 
ولا يعانده معاند؟ . ۰ 

وقيل : استفهام تقرير؛ أي: طلب الإقرار بجواب الاستفهام؛ قروا 
واعلموا أن الله هو الخير. والأولٌ أولى . أورد يوسف عليهما هذه | لحجة القاهرة 
على طريق الاستفهام ؛ لأنهما كانا ممن يعبد الأصنام . 

وقد قيل: إنه كان بين أيديهما أصنامٌ يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا 
الخطاب» ولهذا قال لهما: # ما تَمَبْدُونَ من ذُونيء إل أَسْمَآ4 فارغة لا مسميات 
لهاء وإن كنتم تزعمون أن لها مسميات» وهي الآلهة التي تعبدونها. 

لكنها لما كانت لا تستحق التسمية بذلك» صارت الأسماء كأنها 
لا مسميات. 
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وقيل : المعنى : ما تعبدون من دون الله إلا مسميات أسماء. 

وقيل : خطاب لأهل السجن جميعاً» لا لخصوص الصاحبين . 

وهذا هو الأظهرء وكذلك ما بعده من الضمائر؛ لأنه قصد خطاب صاحبّي 
السجن» ومن كان على دينهم . 1 

« سیوا شر وَابَآَوكُم 4 من تلقاتكمء بمحض جهلكم. 
وضلالتكم» وليس لها من الإلهيّة شيءٌ إلا مجرد الأسماء؛ لكونها جمادات 
لا تسمعء ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضر. 


535١ 
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المي لمر اال ان أي : 
ما © الْحَكْمُ 4 فى أمر العبادة المتفرعة على تلك التسمية 8 إلا له * عر سلطانه؛ 
لأنه المستحق لها بالذات» إذ هو الذي خلقكم» وخلق هذه الأصنام التي 
جعلتموها معبودة بدون حجة ولا برهان. 

#أمر أن لا تعبدوا إلا إياه» حسبما تقضى به قضية العقل أيضاًء والجملة 
نجنا فت حال والأول هو الظاهر. 

والمعنى : أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة دون غيره مما تزعمون أنه معبود. 

لي ا ب 

فقال 4# ذلك 4 أي : تخصيصه تعالى بالعبادة 3 AES‏ أي 
الثابث العدلٌ الذي تعاضدت عليه البراهين عقلاً ونقلاً . 

# ولک أَكْمْرَ الاس لا يعَلَمُونَ # [يوسف: ٠‏ أن ذلك ديئه القويم » وصراطه 
المستقيم؛ لجهلهم وبُعْدِهِم عن الحقائق» أو لا يعلمون ما يصيرون إليه من 
العذاب» فيشركون . 

وهذا يدل على أن العقوبة تلزم العبدء وإن جهلء إذا أمكن له العلم بطريقه . 

قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: فيها وجوه: 

الأول أكون مالكينَ متعددينَ لمملوك ا يضر كثيراً» إنما يكفيه أن 
TT‏ موعدم ويصلح جميع أموره. 

إنما تخيلهم المشركون في خيالهم. فظنوا أن الإمطار في يد أحدهم» 
وإنبات الحبٌ في يد آخرء وإعطاءً الأولاد في اختيار آخرّء وشفاءَ المريض في يد 
آخر. 

ثم يسمونهم بأسماءٍ من عندهم» ويقولون: إن اسم مالك الشيء الفلاني 
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كذاء والفلاني كذاء ويعتقدونهم » ويدعونهم عند إرادة إنجاح تلك المرادات 
وقضاءٍ تلك الحوائج . 

فتجري هذه الرسوم بعد مدة عموما في الناس كلَّهم مع أنها خيالاتٌ محضة 
لهؤلاء المشركين» لا حقيقة لها فى نفس الأمر. 

ولا معبود هناك غير الله ولا مالك ولا اسم لأحدء ولا دخلّ له فى شىء من 
أفعال الباري تعالى» إنما ذلك خيال بحت ليس هناك مالك ومختار» مسبّى 
بهذا الاسم المنحوت المتخيّل . 

بل الذي هذه الأفعال فى يده اسمّه الشريفٌ الجليل «الله» لا محمد 
ولا علي. 

وأما من اسمه محمد أو على» فليس مختاراً لشىء. 

تمد أو على الذي تكون أمورٌ العالم بيده » لا وجود له حقيقة» 
ولا شخص مسمّى بهذا الاسم في نفس الأمر يكون له هذه القدرةء بل هذا خيال 
صرف . 

ولم يأذن الله بهذه الخيالات لأحد من عباده ولا اعتبار بحكم أحد. 

وقد منع الله سبحانه من مثل هذه التخيلات» ومن ذاك الذي يعتبر قوله فى 
هذا الباب؟ 

وأصل الدين : أن يُمتثل أمرٌ الله » ولا يُمتثل أمد أحد فى مقابلة حكمه. 

ولكن أكثر الناس لا يسلكون هذا المسلك» إنما يسلكون رسوم كبرائهم» 
ويقدمونها على حكم الله سبحانه . 

والآيةٌ قد دلت على أن قبول رسم أحد» والاستناد بحكمه مما خصه الله 
تعالى لتعظيمه» وجعله شعار حرماته . 

فمن عامل مع مخلوق هذه المعاملة» فالشرك يثبت عليه . 

وطريق وصول حكم الربٌ إلى العباد هو بعثة الرسول إليهم» وإخباره إياهم . 
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فمن فعل هذا بإمام» او هده أو ققد أو تعض غوف أو 
قطبء أو أبدالٍ» أو أوتاوء أو مَوْلَوِي أو شيخ» أو فقير» أو كامل» أو حاج» 
أو زائ أو أت .أو عد أو .سلطاق» أو وزيز أى اساد أو سس أو 
برهمن» أو كاهن» أو نجومي» أو ساحرء وقَدَّمَ رسومَ هؤلاء» ومراسمّهم» 
وبدعهم» ومحدثاتهم على إرشادات الرسول ية وملفوظاته المدونة في 
دواوين السنة المطهرة» أو على آية من الكتاب العزيزء واستند في مقابلتها 
بمرشدٍ لهء أو شيخ» أو أستاذ» أو حكيم فلسفي» أو متكلم نظار» أو قياس 
فاسد» أو رأي كاسد» أو تقليد لمجتهد» وظَنَّ أن الشرع نفسّه هو حكم الرسول 
الب فقط» وليس من جهة الله تعالى» بل هو يَشْرَعٌ من تلقاء نفسه ما يريد» 
ويقول ما يشاء» فيلزم ذلك على أمته» فهذه الأمورء والاعتقاد بهاء مثبتةٌ للشرك 
على قائلها وصاحبها. 

بل الحاكم على الحقيقة» والشارع في نفس الأمر هو الله تعالى وحده 


لاشريك له. 
كما قال تعالى : 9 إِنِالْحُكُمْ ل4 . 
وما شأن الرسول - آي رسولٍ كان» وفي أي عصر كان» إلى خاتم الرسل - 


إلا إبلاغ حكم الله سبحانه إلى عباده فقط» ودعوتهم إليه باللسان والسنان» 
واستعمال الأركان. 

فمن كان قوله من هؤلاء المشار إليهم موافقاً لخبر الرسول» ووحيه ‏ سبحانه 
وتعالى -» فهو الحقيق بالقبول. 

ومن خالف قولّه قول الله تعالى» وحديثٌ رسوله رأسَ شعرة» فهو مردود 
عليه» مضروب به في وجههء وإن علا في الرتبة والمكانة إلى غاية» فإن الحق 
أكبرٌ من كل كبير . انتهى . 

فهذه الآية الكريمة الشريفة تأمل فيهاء تجذها نصّآ في تفي الأرباب المتفرقة» 
وفي أن هذه الأسماء لا مسميات لها في الواقع» وأن الله لم ينزل بها سلطاناء 
ولم تقم عليها حجة ولا برهان. 
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وليس لأحد في العالم الفاني والباقي حكمٌ إلا لله وحده لا شريك له في خلقه 
وأمره» ولا معبود إلا هو وحده» وذلك هو الدين القيم» والصراط السويٌ. 
والشرع القويم» ولكن أك رالناس »لا لرن فیشر کون بالله تعالى ذ في الحكم» 
والأمرى والتصرف في الخلق» وذلك هو الشرك الجلئٌ الواضحٌ الذي لا يغفره 
سبحانه بدا ويغفْرُ ما دونه لمن يشاء من عباده. 

فيا أيها المسكين! تأمل في حالك وقالك» وق نفسك من عذاب الله الأليم» 
ومن عقابه الشديد. 

وأنت ما دمت حياً يمكنك الخلاص من هذه الورطة المهلكة. 

إذا متٌ» وذهبت من الدنياء وكنت مشركاً» وكان في اعتقادك شيءٌ من هذه 
الأمورء ولم تعرف الله» ولم تدرك ما جاء به رسوله بيا من التي عن الشرك 
وأنواعه. فقك سرت مير انا مبيئاً : ولا علاج لك بعد ذلك . 

واعلم أنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» وأن كل ذنب يرجى عفر 
إلا الشرك؛ فإن دخول المشرك في النار خالداً مخلداً مقطوعٌ به» بنصٌّ القرآن» 
ودليل السنة» ولا ينفعك منه الجد. 

والآيات القرآنية في ذلك كثيرة طيبة جداً لا يحصرها العدد. 

ومن لم يستشف بالقليل» لم ينفعه الكثير . 

هذا القرآن الشريف معجزة لرسول الله اة باهرة باقية دائمة إلى نفخ الصورء 
وقيام الساعة» فيه شفاءٌ ورحمة للمؤمنين. 

فعليك به حتى تخرج من سبل الشرك إلى صراط العزيز الحميد. 

وهذه دواوينٌ السنة المطهرة على وجه البسيطة منتشرة في أيدي المسلمين» 
باقية إن شاء الله تعالى إلى آخر الدهر فيها كل هداية» والنَّهْىُ عن كل ضلالة . 

فمن تمسك بهاء فقد رشد واهتدى. 


4 ره ر 


فل اَهَل الككب تَا تعالوَأ کی لہ 1 قر سوام | یسا وبکر ألا مید إلا أله ول هنر 


بء شیا [آل عمران: 14] . 
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وذلك أن النصارى عبدوا غير الله» وهو المسيح» وأشركوا به» وهو قولهم : 
آب» وابن» وروح القدس» فجعلوا الواحد ثلاثة 

وقد أخرج البخاري» ومسلم» والنسائي» عن ابن عباس» قال: حدثني 
أبو سفيان: أن هرقلَ دعا بكتاب رسول الله ايء فقرأء فإذا فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع الهدى . 

أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلمْ تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» 
فإن توليت» فإن عليك إِثم الأريسيين. 

5 اهل الككب تَمَالوأ إل كلم سوم یا وبکر 4 إلى قوله: اكا 
مَمَلمُويت#). 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس: أن كتاب رسول الله ييه إلى الكفار: 
# نالوا الإ لمةر4 الآية. 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم » عن ابن جريج» قال : 

بلغني أن رسول الله ية دعا يهود المدينة إلى ما في هذه الآية» فأبوا عليه» 
فجاهدهم حتى أقروا بالجزية . 

وعن قتادة قال: ذكر لنا: أن رسول الله ية دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة 
السواء: #8 ول يَحَخِدَ بعتا بعصا أرَيَانا نون أل » تبكيت لمن اعتقد ربوبية 
المسيح وعزير» وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشرء وبعض منهم» وإزراء 
على من قلد الرجال في دين الله» فحلل ما حللوه» وحرم ما حرموه عليه . 

فإن من فعل ذلك» فقد اتخذ من قلده رباً» ومنه « ادوا وَأ اشم 
وَرَهْبحَهُمْ ر بابامن دوب أَللّه4[التوبة : ل 

قال ابن جريج: أي : لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله . 

ويقال: إن تلك الربوبية أن يطيع النامُ سادتهم وقادتهم في غير عبادة» وإن 


بص ارالك 
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وعن عكرمة» قال: سجودٌ بعضهم بعضاً. 8 هن ووأ أعرضوا عن التوحيد 
¥ فَفُولواً» أي: أنت والمؤمنون: #شهدوا بأنا مسلمون) موحٌّدونء لما لزمتكم 
الحجة. فاعترفوا بأنا مسلمون. 

وقال تعالی : 0 4# واعبدوا أله [النساء: ٦‏ يعلى : ولو وأطيعوه. 

وا اله عار غم قل ل ا بال ل ا سحا 

ويدخل فيه جميع أعمال القلوب» وأفعال الجوارح . 

« ولا رکا يو شيعا 4 إما مفعول به؛ أي : شيئاً من الأنبياء من غير فرق بين 
حيّ وميت» وجماد وحيوان» وإما مصدر؛ أي: شيئاً من الإشراك» من غير فرق 
بين الشرك الأكبر والأصغرء والواضح والخفيّ. 

a e22‏ 2 وہ 7 ل مە ا لط ته 

وقال تعالى: # لَمَدَ مر الت قالوا إت اله هو المسيخ أبن ريم وَقَالَ 
مر رار وس سد صم توي ساس l2‏ 2 9 
لْمْسِيحُ ينب إسرويل اعبدواأ اله ري وَرَبَحكمْ 4 [المائدة: ؟/ا] أي : والحال أن قد قال 
المسيح هذه المقالة» فكيف يدَّعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبدٌ 
مثلهم» ودلائل الحديث ظاهرة عليه؟ . 


ا أي : الشأن: #من يسرك باو فقد حم هيو الْجنَّة) . 


فيه بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنة إذا مات صاحبّه على شركه» 
وقيل : هو من قول عيسى . 


3 وَمَأوئه اد4 أي : مصيره إليها في الآخرة « وما دلوت من أنصكار 4 
أي : المشركين» فينصرونهم فيدخلونهم الجنةء أو يخلصونهم من النار 
ويمنعونهم. 

وصيغة الجمع هنا للإشعار بأن نصرة الواحد أمرٌ غيرُ محتاج إلى التعرض 
لنفيه؛ لشدة ظهوره› وإنما ينبغي التعرض لنفي نصرة الجمع . 

قد كَتَرَ لذبن َالو إت أله كلت َر 4[المائدة: »)٠٣‏ وهم النصارى» 
والمراد بالثلاثة : الله سبحانهء وعيسى» ومريم. 


1۷ 


كما يدل عليه قول الله تعالى : 8 عَأَنتَ فلت للنّاس أَتَجْذُوفٍ وَأَعىَّ إِلهَينِ #[المائدة: 
.]١ 317‏ 
قال في «فتح البيان»: ولا ترى فى الدنيا مقالة أشدَّ فساداًء ولا أظهر بطلاناً 


اسم ب هر 


#ومامِنَ کے إلا نه وة 4[المائدة : [vr‏ أي : ليس في الوجود إله لا ثانيّ له 
ولا شريكٌ له ولا ولد له. ولا صاحبة له إلا الله سبحانه. 

#وَإن لم يَنتَهُوأْعَمًا يقولوت) من الكفرء ومن هذه المقالة الخبيثة :لسن 
الذين كفروا منهم عذاب أليهم» أي: نوع شديدٌ الألم في العذاب» وَجيع في 
الآخرة. 

وقال تعالى : # وجعلوا لله شر ا > لَلْنَّ [الانعام: 1۰°[ فعبدوهم كما عبدوه» 
وعظموهم كما عظموه . 

وقال الحسن: أي: أطاعوا الجن في عبادة الأوثان. 

وقال الزجاج: أطاعوهم فيما سول لهم في شرك . 

وقيل : المراد بالجن هنا: الملائكة؛ لاستتارهم . 

ل كلهم وکا ل ون وب يقزر شیک تدك عا نت 4 على 


اد 


غير مثال سبق « أن یکن لم ولد وکر کک د ص ETT‏ إذا لم توجدء 
استحال وجود الولد. 


a‏ 21 ب عا ر ور 
و خا کل شیو وهو بک شَىَوعَلمٌ) لا يخفى عليه من مخلوقاته خافية . 
N ES‏ 
وقال تعالى : و قالوا اقتا تعمد آله دم وَتَدَّرَ ما ڪان يعد ءاباؤا 4 
[الأعراف: ]۷٠‏ من الأصنام والآوثان ونحوهاء وهذا داخل فى جملة ما استنكروه. 
وهكذا يقول المقلد لأهل الاتباع» والمبتدعة لأهل السنة» والمشركون 
لأصحاب التوحيد. 


1A 


کا و 


قاتا يما بيدا إن كت من أَلصَّندِقِنَ 4 هذا استعجال منهم بالعذاب الذي 
كان هود عليه السلام ‏ يعدهم به؛ لشدة تمردهم على الله ونكوصهم عن طريق 
الحق» وبُعْدِهم عن اتباع الصواب. 
لس ٣‏ وسم رك اس ب ع ا کا EE‏ ء۶ 
وقال تعالى: # وما أمروا إلا عدوا إلنهاوجذدا» أي : والحال أنهم 
ما مروا في الكتب القديمة المنزلة عليهم على ألسنة أنبيائهم إلا بعبادة الله 


3ل إل لاهو سبحم كما بش ركوت) أي : تنزيهاً له عن الإشراك 


قال تعالى: « الوا بلح فد کت فسا مرا [هود: 1۲] أي : الذي أظهرته من 
دعوتك إلى التوحيد #أتنهانا أن نعبد ما يعبد أباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا 
إليه) من عبادة الله وحده لا ري يعني : أننا مرتابون في عبادة الله وحده وتر 
عبادة الأوثان. 

فالآية الشريفة فيها دلالة على رد الإشراك في العبادة. 

وقال تعالى: فل إِنَمآ 
الوجوه؛ أي: قل لهم ذلك؛ إلزاماً للحجة» ورد للإنكار: إنما أمرت ‏ فيما أنزل 
إليّ - بعبادة الله وحده من دون شرك به فى شىء منها . 

وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع» وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل 
المقتدية بالرسل . 

#إِليّهِ» أي: إلى الله وحدهء لا إلى غيره #أدعوا وإليه مآب* لا إلى غيره. 

قال قتادة: إليه مصير كل عبد . 

وقال تعالى : # فاصم يمَانؤْمرَ#[الحجر: 4 من الشرائع» وأظهره. 

وقيل : اقصد» وقيل : فرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوّهم إلى التوحيد. 


5-9 


وَأَعرض عَنِ امسر كين €[الحجر : [4٤‏ أي : لا ال بهم 2 ولا تلتفث إليهم . 


ا ر ر 


7 وعم + سر ج 
مرت أن عبد الله ولا أشرِك بدء 4 [الرعد: ]۳١‏ بوجه من 
و و 
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۶إ کتک التستبزوت © الت مون م اکا ار 4الحجر: ٩‏ ١ه‏ أي 
لم يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء» بل لهم ذنبٌ آخرٌء وهو الشرك بالله سبحانه . 


دج بد مو د 


ثم توعدهم فقال : # ضوف يعامون 8 كيف عاقبتهم في اا 
وما يصيبهم من عقوبة الله . 

فيه : أنهم كانوا مشركين به سبحانه في العبادة» فاستحقوا هذا الوعيد. 

وقال تعالى # ولد بعتا فى ڪل أو ر رسوا أ أَعَْبُدُوأ أله 4 [النحل: 3] - 
وده - ¥ ولجئينوا لسوت 4 . 


أي: اتركوا كل معبود من دون الله؛ كالشيطان» والكاهن» والمنجمء 
والساحر» والصنمء والوثئن» وك من دعا إلى الضلال. 
e‏ ا أرشدة إلى دينه» وتوحيده» وعبادته» واجتناب 


د رص ف راو 


# وهم َّنْ حَمَّت عَِيَهِ ألصَّلَلَهَ 4 أي: وجبت» وثبتت بالقضاء السابق في 
الأزل لإصراره على الشرك والكفرء والعناد» فلم يؤمن . 

قال في «فتح البيان»: وفي هذه الآية التصريحٌ بأن الله أمر جميع عباده 
بعبادته» واجتناب الشيطان» وكلّ ما يدعو إلى الضلال» وأنهم بعد ذلك فريقان» 
فكان في ذلك دليلٌ على أن أمر الله لا يستلزم موافقة إرادته» فإنه يأمر الكل 
بالإيمان» ولا يريد الهداية إلا للبعض» إذ لو أرادها للكل» لم يكفر أحد. 
ا 

والآية على هذا شاملةٌ لكل داع إلى الضلالة» كائناً من كان» وأينما كان 
وفي أي وقت وزمان كان» وعلى أن الداعي إليها داخلٌ في مفهوم الطاغوت . 

فهؤلاء الكذابون الدجالون الداعون إلى مذهب الدهرء وإنكار المعادء 
ووجود الملائكة» والشياطين» والجن» جميعهم طاغوت يجبٌ الاجتناب 
عنهم» والأمر للوجوب . 


چ ووه الاسم 


وقال تعالى: #9 وقضى ريك ألا عدوا إلا إِيَّاهُ 4 [الإسراء: +5]: أي أمر أمر 
جزماً» وحكم حكماً قطعاًء وقال قولاً حتماً مبرماً. وهذا نهي عن عبادة غير الله . 

ففيه: وجوبٌُ عبادة الله» والمنع من عبادة غ 6 

وهذا هو الحق الذي جاءت به الرسل» وأنزلت لأجله الكتب» ولا يوجد 
الشرك غالباً إل فى العبادات . 


n 1 


مید 
عي صم مدو 5 ص در يع 


وقال تعالى : # فل أدعوا أله أو أدعوا الحم أيا ماد عوأفلة الماك أي [الإسراء : 
]فيه الآمر بدغاتة سبحانه » زالدعاء هو الخبادة والعبادة لا تكون ولا تنبغي 
إلا له سبحانه وحده. 

5 2ه دمر ده مسلط دوو ج 5 5 5 

وقال تعالى: #وَإنَ اله ری وک فَأعَبْدُوهُ 4. ولا تعبدوا غيره؛ فتكونوا من 
المشركين به هدا عوط مق 4 لا اعوجاج فیه» ولا يضل سالکه» ومن 

وقال تعالى: #إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 


نهى إبراهيم - عليه السلام ‏ أباه آزر عن الشرك في العبادة» إلى قوله: 
« يكاب لا هبر ليطن » [مريم: ]٤٤‏ أي : لا تطعه ؛ فإن عبادة غير الله من الأصنام 
ونحوهاء من طاعة الشيطان» وهو الشرك الواضح . 

وقال تعالى : عبرل وما دعوت من دون ال وَأدوأرَق4 - وحده - سیه 
ألا أكوْنَ بذكا رى شَّقيا4 امريم: 4۸] كما شقيتم بعبادة الأوثان» وصرتم مشركين 
بالرحمن . 

وقال تعالی  :‏ وَقَالوا خد ليحن ودا ) [مريم: ۸۸] قيل : هم مشركوا قريش» 
وقيل : اليهود. 

قال في «فتح البيان»: ويصح حمل الآية على كل من جعل لله ولداً. 

وقد قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقالت 
طائفة من العرب : الملائكة بنات الله . 


۷1 


جاتر ين ا 


ده و 


) لا یفوتم الول وشم يمره لوت‎ O 
أي : : المطيعون لربهم» فلا يخالفونه قولاً ولا عملاً» إلى قوله: ¥ ولا ضعو‎ 
. أن يشفع له» وهو من رضي عله‎ [YA : لإ لا لمن ارتضئئ * [الأنبياء‎ 
وقيل : هم أهل لا إله إلا الله» يعني: الموخدين المخلصين له الدين * وهم‎ 
. ين حيو مُشْفِفُونَ4 والخشية : الخوف مع التعظيم‎ 
. ]۲۹ أي : الملائكة : 9 لزت لله من دونو * [الأنبياء:‎ © 
قال المفسرون: عني بهذا إبليس؛ لأنه لم يقل أحد من الملاتكة: إني إله»‎ 
الا إبليس » وذلك على سبيل التسامح والتجوّز؛ إذ هو معترف بالعبودية» وايسن‎ 
من رحمة الله وكونه من الملائكة باعتبار أنه كان مغموراً ودخيلاً فيهم‎ 
وقبل : الضمير للخلائق‎ 


ہے مارج جورم 


9 # ومن يقل مب 


» وقيل : الإشارة إلى جميع الأنبياء . 
والعمومٌ أولى وألصقٌ بظاهر النظم القرآني؛ لأن العبرة به» لا بخصوص 
الأسباب #نجزيه جهم* أي: بسبب هذا القول الذي قاله كما نجزي غيره 


© كلك زى الظدلييت4 الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها 
والمراد بالظلمة: المشركون فى العبادة 


وقال تعالى في قصة نوح عليه السلام -: « اهت إل 


3 دعن 
[المؤمنون: ۲۷] أي : الوعد الأزلي يإهلاكه « مهم وکا طبن في الدنَ طلمواً 4 


أشركوا فى عبادة الله غيره» وهم كفار قومه عليه السلام 8 إَِبم مُمْرَووْت4 ؛ أي 
مَقْضِئيٌ عليهم بالإغراق؛ لظلمهم» وهو الشرك بالله تعالى في عبادته 
دا سويت أت ومن مع على الْفلْكِ فَقَلٍ 


[المؤمنون: ۸] ع المشركين. 
وقال تعالى 0 وع لما حر 4 [المؤمنون: ]١١1٠‏ يعبله مع الله أو 
يعبده وحده» ولا يعبد الله لا درد هن لم بد أي : الحجة الواضحة» والدليل ابش 


V۲ 


i < 2 < 8‏ ص 
الد لله الى نجنا مِن لموم الظيليمِينَ * 


ر ل ماس ج 


کک اى فهو مجاز له بقدر ما يستحقه E‏ 
كرو 4 الذين كفروا بربهم» وأشركوا به بعبادة غيره - سبحانه وتعالی » 
ls‏ 
وقال تعالى: © إِنَمَا مرت أن عبد ربكت هنزو للد # [النمل: ]4١‏ أي : مكة» 
خصها؛ لكون بيت الله الحرام فيهاء ولكونها أحبٌ البلاد إلى رسول الله كل . 
والمعنى: قل يا محمد: إنما أمرت أن أخصص الله بالعبادة وحدّه لا شريك 
له. 


0 


« الى مهاو هكل عو من الأفياءة لقا وكا و ضرفا رادت 

أن دن مرت لْسْسْلِمِينَ € الموحدين المنقادين لأمر الله تعالى» ونهيه بالطاعة 
واجتناب الطاغوت . 

وقال تعالى: © یبای لذن ءامنا إن ری ومع ای اعود 3 © € [العتكبوت: 
0 نزلت الآية الشريفة في مسلمي أهل مكة. 

يقول الله: إن كنتم في ضيق فيها من إظهار التوحيد والإيمان» فاخرجوا 
منها؛ لتتيسر لكم عبادتي وحدي» وتتسهل عليكم . 

قال الزجاج: ا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله 


وحده. 


وكذلك يجب على كلّ من كان فى بلد يُعْمَلُ فيها بالمعاصی» ولا يمكنه 
تغيير ذلك» أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله وحدّه حى عبادته» ولا يشر 
به شيئاً . 

وعلى الجملة : e‏ وعدم الشرك فيها. 


وقال تعالى: 8 #ألر أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يبي َادَمَ 4 [ينّ: ]٠0‏ العهد: الوصيةء 
ون 


والمراد هنا: ما كلفهم الله به على ألسنة الرسل من الأوامر والنواهي . 


V۳ 


ومن جملتها: « أن لا عدوأ الََيَطنَ 4 أي: لا تطيعوه في ترك عبادة الله 
وحده» وعبادة غيره . 
۶ و 0 e‏ 
وقيل : المراد بالعهد هنا: الميغاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم - 
عليه السلام -. 
وإنما عبر عن طاعة الشيطان بعبادته؛ لزيادة التحذير والتنفير عنهاء ولوقوعها 
0 الله تعالى . 


ولا و ES‏ 


5 6 عم ء۶ إن 
مر عدو مين ١‏ 99 2 وَأَنِ أَعْمْدُوفٍ مدا » [يسَّ : ]8١ ١‏ أى : عبادة الله وحده 


Set A 
ا أي : بليغ في الاستقامة» ولا صراط أقومٌ منه.‎ 


وا وقد اَل يي جبلا کشر [بَّ: 51] أي : إن الشيطان قد أغوى خلقاً كثيراً 
e‏ وعن عبادة الله وحده. 


آَم كوبا علو 4 عداوته لكم في إيقاعه إياكم في الشرك به سبحانه في 
العسادات . 


وقال تعالى: 8 أَنَّهُمَ» أي : المشركين 9 كَانْوَا إا فيل 4 : قولوا: ‏ لآ لَه 
إلا لَه مكرود عن القبول؛ أي : لا يقبلون القول بعبادة الله وحده» بل كانوا 
يشركون به سبحانه غيرّه في العبادة والدعاء . 


وقد أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردویه ؛ والبيهقي» 
أبي هريرة -رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَل : «أُمِوْتُ أن e‏ 
حتى يقولوا: لا إلة إلا الل فمن قال : لا إل إلا الل فقد عصم مني مالّهء 
E E‏ وحسابه على الله» . 

وعن ابن عباس ٠‏ قال : كانوا إذا لم يُشْرَكُ بالله» » يستنتكفون. 

وهذا دليل على أن بعث الرسل كان لأجل توحيد العبادة» وترك الإشراك 
فيهاء وأن المستكبر من ذلك» هو الذي يشرك ولا يُوَحد 


V٤ 


وقال تعالى : ل اعد أله لصا لَه الت ) [الرمر : ؟] أي : من الشرك والرياء؛ 
بالتوحيد» وتصفية السر. 

والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجة الله . 

والدين: العبادة» والطاعة رأسّها توحيد الله وأنه لا شريك له. 

۾ لد دين تالص الزمر: *] من شوائب الشرك وغيره. 

وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. 

قال قتادة: الدين الخالص : شهادة أن لا إله إلا الله؛ أي : لا معبود بحقّ إلا 
هو. وفي الحديث: «إن الله لا يقبلٌ إلا ما أخلص له)» ثم تلا هذه الآية» أخرجه 
ابن مردويه عن يزيد الرقاشي . 
لا لغيره» بَينَ بُطلان الشرك الذي هو مخالف الإخلاصء فقال: «وَالديرت 
داص دونو أوليسآء4 [الزمر: *] الموصول عبارة عن المشركين الظالمين . 

مانعبد ھم للد لیقربوتا إل أله رل أي : تقر 

والمراد بالزلفى: الشفاعة؛ كما حكاه 506 المفسرين» والاستثناء 
ار اع 
مفرّغ من اعم العلل . 

والمعنى: أن الذين لم يخلصوا العبادة لله وحده» بل شابوها بعبادة غيره» 
قائلين: ما نعبدهم لشيء من الأشياءء إلا ليقربونا إليه سبحانه» ويشفعوا لنا. 

« إِنَأسَهَيحَكُم بَبِتَهُر 4 أي : بين أهل الأديان: اة فيجازي كلاً بما 
يستحقه » أو ب بين المخلصين ا وبين الذين لم يخلصواء بل أشركواء 
واا 

#فيما هم فيه يختلفون) من التوحيد» فإِنَّ كلّ طائفة تدّعِي أنَّ الحقّ معهاء 
وأن الباطل مع غيرها. 
ر ر رة 5 ا 


Vo 


سَتَعْلمٌ لِيُلى أيّ دين تدايّشت وَأيّ غريم في التقاضي غريمُهًا 


م 2 ويه ع يو سس 


#وسيعاد لذن ظلمواً أى منقلب ينقلبون © [الشعراء: ۲۲۷]. 


۶ٌ 


وقال تعالى: فل إِنّ مرت أن أعبد آله مخِِصًا له لد [الزمر: ]١١‏ أي: من الشرك 
والرياء ونحوهما # وَأمرت لان أكرن اول الاين من هذه الأمة . 


وكذلك كان ايء فإنه أولُ من خالف دين آبائه» ودعا إلى التوحيد» ومنع 
من الشرك. 

إلى قوله : # مل أله عبد لصا لَمدني غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما. 

عر | 2|7 بين i‏ س 2 
$ عدوأ مَاشِنُمَ# أن تعبذوه من ذويه. 

5 7 ا مت لإ نه 

وفيه إيذان بأنهم لا يعبدون الله» ويعبدون غيره. 

وقال تعالى: « فل امیر ان تامرو أَعَبِدُ اا آل ون ه [الزمر: 14] أي : بعد 
مشاهدة الآيات الدالة على توحيده» وانفراده. 

ل وقد أو لك وک نين ملك 4 (لزسر: <٠‏ من الرسل : لين شر 4 
يا محمد لادء فرضاً: # یبط ماك ولک من لسري 4 [الزمر: 58] . 

فيه التحذير والإنذار للعباد من الشرك؛ لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل 
الأنبياء على الفرض والتقدير -» فهو محبط لعمل غيرهم بالطريق الأولى. 

وقيل: هذا خاص بالأنبياء؛ لأن الشركٌ منهم أعظم ذنباً من الشرك من 

# بل آله عبد »* [الزمر: 5] هذا ُُ على المشركين » حيث أمروه بعبادة 
غير الله تعالى: ا وکن يت لسري 4 لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد 
والدعاء إلى دينه . 


Y٦ 


وقان غا وال حك او ا ارت سک رون عَنّ 

راد ررد کے صم ل 
عبادق ف سید حوب جهنم داخر ) [غافر : 1[ 5 : ذليلين ا 

وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله» ودعا غير الله فى الشدائد 
والحوائج 

وعن النعمان بن بشير› قال: قال رسول الله ا : «والدعاء هو العبادة», ثم 
قرأ هذه الاية. أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح» والبخاري في «الأدب 
المفرد»» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجهء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والطبراني» وابن حبان» والحاكم» وصححه» وابن مردويه» وأبو نعيم في 
«الحلية»» والبيهقى فى «الشعب»» وأحمدء وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» 
وسعيد بن منصور» والطبراني. 

Sa‏ وتفسيرٌ مرفوعٌ لا ينبغي العدول عنه. 

وقال تعالی : دیما اه ریم مارک اک رف العنلييت () هو 
الح لآ لله إل هر € اغافر: 4< 0 أي: الباقى الذي لا يفنى» e‏ 
بالألوهية» وهذا التركيب يفيد الحصر. 

% فأدعوة 4 آي : اعبدوه ٭ عخلصیت له الرت 4 ا الطاعة والعبادة» من 
الشرك إلى قوله: فل إن هيت أن عبد الت تَدَعُونَ4 [غافر : : 1[ آي : تعبدون من 
دون الله . 

وقال تعالى: « و قَالَ رهم لابه وقَومِدء إلى راء مما عدون #[الزخرف: [Y1‏ 
من دون الله وتشركون به: TT‏ ۷ آي: خلقنو # ِنَم 
سين © اة ن عد € [الزخرف: : ۷ ۸] أي : جعل كلمة التوحيد 
باقية في عقب إبراهيم» وهم ذريته» فلا يزال يوجد فيهم من يوځد الله . 

وفاعلٌ «جعلها» إبراهيم › و بالتوخيد» وأمرهم أن يدينوا 


رمح م و 


به» كما في قوله # ووی بآ رهم بني دوقو [البقرة: 187]. 
وقيل : الفاعل هو الله تعالى. 


VY 


قلت: ولا مانع من حمل اللفظ على المعنيين. 
قال قتادة: الكلمة: «لا إله إلا الله» لا يزال منْ عقبه مَنْ يعبد الله إلى يوم 
القيامة» ويوحده» ويدعو إلى توحيده. 


وقال عكرمة : هي الإسلام . 


# لَعلَهْم عون [الزخرف: : [Y۸‏ أي : رجاء أن ير جع إليها مَنْ يشرك منهم بدعاء 
مه 2 
من يوحت 

وأقول: اللهم إني من ذرية إبراهيع» وزرع إسداعيل» وضئضیء محمد کا 


فارزقني» ومن أخلقة من بعدي» توحيداً لآ يزال» ولا يزول» ولا يفنى بدا 
ولا يحول. 


وقال تعالى: « لن لَه هو ر ورک ادوه هلدا 4 [الزخرف: ]٤‏ أي : عبادة الله 
وحده» والعمل بشرائعه : # صِرَطِر مُسَتَقِيمٍ © هذا تمام كلام عيسى عليه السلام . 


ت عل بس و فلا u‏ 


¥ الف الْخَحْرَابُ من من بدهم فول للذ لدبت ظَلموأ ¥ [الزخرف: 0 وهم الذين 
أشركوا بالله» ولم يعملوا بشرائعه : من عَدَاٍ يوي لير 463 أي : أليم عذابّه» 
وهو يوم القيامة . 


وقال تعالى: # ولا جَحَملُوا مَعَ مح آله نّا ءاخر € [الذاريات: ١ه‏ تنصيص على أعظم 
ما يجب أن يَفْرَ عنه» وهو الشرك» فنهاهم عن الشرك بالله 8 إن ل مه ذو 
يبن €6 إلى قوله: « وَمَاحَلْفَتُ أ والس إلا يعون )€ ؛ أي : يوحدون» 
ويعرفوا الله بالوحدانية» وإخلاص العبادة له» وعدم الشرك به تعالى في شيء من 
الأشياء . 

وقال تعالى: # قد کت لک أو س # أي : خصلة حميدة يقتدون بها 
«ف إِهِيمَ € أي: في أفعاله وأقواله: # والس مع 4 هم أصحابه الموحٌّدون 
المؤمنون بالله وحده #إذ قالوا e‏ إنا برءاء منكم* أي: من دينكم الشرك 
# ومِنًا عدوت من دون الله قرا پک 5 ودا با ددا ويتككا: المكاوة 4 بالأفعال # لَص * 


"4 


¥۸ 


بارت اب بدا أي : هذا دأبنا معكم» ما كنتم على شرككم وكفركم #عَقَّ 


مادء [الممتحنة: 4]» وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك . 
فإذا فعلتم ذلك» صارت تلك العداوة لك والبغضاء ا 


فيه : أنه هكذا ينبغي لكل موحد مع كل مشرك» في كل زمان» وفي كل مصر 
وقطر أن يقول ويفعل. 
وفيه: إشارة إلى إيثار عداوة أهل الشرك» وبغضهم على موالاتهم ومحبتهم . 


مورغم 


وقال تعالى : # وما ارا إلا ليعبدوا أله لصون له لن [البينة : 0] . 

قال الشهاب: الإخلاص: عدم الشرك» وإنه لن بمعنی الإخلاص 
المتعارف . 

اغتنة 4 أي مائلين .عن الأديان كلها إلى .دين الوك وهو ية 
الإسلام. 


معنى الحنيف 

قال في «فتح البيان»: الحنيف المطلق: هو الذي يكون متبرئاً عن أصول 
الملل الخمسة: اليهودء والنصارى» والصابئين» والمجوس» والمشركين» 
وعن فروعها من جميع النّحَلء إلى الاعتقادات الحقة» وعن توابعها؛ من الخطأ 
والنسيان إلى العمل الصالح» وهو مقام التّقَىّ. وعن المكروهات إلى 
المستحبات» وهو المقامٌ الأول من الورع» وعن الفضول؛ شفقة على خلق الله 
وهو ما لا يعني إلى ما يعني . وهو المقام الثاني من الورع عما يجرٌ إلى الفضول» 
وهو مقام الزهد. 

فالاية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر أحدُّهما إلى الحقء والثانى إلى 
النفلق اف ۰ ۰ 

« ويقيموا الصَلَة ويوا الركَه وَدَلِكَ وين لبمد 4 (الية: 5] أي: دين الملة 
المستقيمة» والشريعة المتبوعة. 


۷۹ 


وقال تعالى: 2 وتعبدوت من دو دوك اما ف سلما وما یس كم يو ذم 
[الحج: ۱ من دليل يدل على جواز ذلك؛ أي : الشرك # وما ییک 4 
بالإشراك من نصير€ ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله . 
وجل شرا لاقي العادة؟ 

بل هم قوم يدود [النمل: 1°[ يُسَؤُون بالله غيره» ويعدلون عن الحق» وهو 
التوحيد» إلى الباطل. وهو الشرك. 


وأفظ «بل هما بعد الخطاب أبلغ في تخطئة رأيهم 
وقال تعالى: #وَيوم ” a‏ ن شركاوى الد مشر عمو € [القصص : 
.[Y‏ 


فيه إيذان بأنه لا شيء أَجْلَبُ لغضب الله من الإشراك به» كما لا شيء أدخل 
في مرضاته من توحيده. 

وقال تعالى: © لما تعبدویت من دون الله أَوَكَدَنًا 4 [العنكبوت: ۱۷] لا تنفع 
ولا تضرء ولا تسمع ولا تبصر « وكات إذكا» أي كذباً « إت الین عَبدُوت 
من دون أله مکوت لک را4 أي : شيئاً منه « فَأبتعْوأعِندَ آله أرق واطلبوه 
من فضله #وَأَعْبُدُوهُ# أي : وحدوه» ولا تعبدوا غيره سبحانه . 

والآية الشريفة جامعة لبيان الشرك في العبادة» وفي التصرف . 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله لهِ: «لا تقوم الساعةٌ حتى يلحقّ قبائلٌ من 
أمتي بالمشركين» وحتى تعب قبائل من أمتي الأوثان». 

قال بعض أهل العلم : يعني : أن الشركٌ على نوعين : 

أحدهما: أن ينحت صورة فيعبدهاء وهذا يقال له في اللسان العربي: 
الصنم . 

والثاني: أن يعبد مكاناًء أو شجراًء أو حجراًء أو خشبة» أو قرطاساً ينسب 
إلى اسم أحد من الكبراء والعظماء» وهذا يقال له في لغة العرب: الوثن. 


وم 


ويدخل فيه القبرٌ واللحذٌء وكات الأربعين» والقضبان» والتعزية» 
والأعلام» وما يقال له بالهندية: شده» ومهدي الإمام قاسم» والشيخ الجيلي» 
ومنصة الإمام» ومجلس الأستاذء والشيخ . 

فإن أهل الشرك يعظمون هذه الأشياءء وينذرون هناك نذوراًء ويطلبون 
المرادات بالسفر إليها . 

وكذلك الطاق المنسوب إلى اسم الشهيد» أو السيدء والراية» والمدفع الذي 
ينذرون عليه التيس› ويحلفون به. 

و 85 7 04 

ومثلها الأمكنة التي عرفت باسم الأمراض والأسقام؛ كمكان الجدريء 
ومكان آلهة الهنود التي يقال لها بالهندية: مَسَانِيء أو بهواني» أو كالي» أو 

فهذه كلها يصدق عليها مسمّى الوثن. 

وقد أخبر رسول الله کیا أن المسلمين الذين يشركون عند قرب الساعة 

و 
شركهم يكون من هذا القبيل . 

فإنهم يعتقدون هذه الأشياءء ويؤمئون بهاء ويعظمونها. 

بخلاف المشركين الآخرين؛ كمشركي العرب» والهنودء فإن أكثرهم عابدو 

وكل طائفة من هاتين الطائفتين مشركة بالله العلي العظيمء علو الرسولة 
الكريم . 

«وأنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم 
النبيين» لا نبيّ بعدي»). 

فيه معجزة ظاهرة» وأية بينة لرسول الله كَل . 

فقد وقع ما أخبر به بعده اء ووجد الكذابون الثلاثون» أو أقل» وسيوجد 

ترهم. 


م١‎ 


وقد ذكر أسماءهم صاحبٌ «الإذاعة» فيهاء و«البرزنجي» في «الإشاعة». 

فيدخل في الحديث كل داعية إلى الضلالة والهوى» والناهية عن شرع النبي 

ومنهم من طالت فتنته في هذا الزمان الحاضر في بلاد الهندء وأضلَّ ناساً 
كثيرين» وأخرجهم من النور إلى الظلمات» وجمع مالا عدا وسافر إلى قرى 
كثيرة» وصاحبّ أمراء الدولة الضالة» واستعان بهم في إشاعة طريقه المبني على 
المذهب الدهري› مع إنكار المعاد الجسماني» وإيطال وجود الملائكة والجن 
بزعمه الباطل» TT‏ مو کک 
آل 2 الى ل َم عل 


م96 2 ا 


E‏ لص ی ص 3/4 ع سبو مي 
ف اة وما ورك ما اة ادرا الم 


دة لها عتم موص صَدَهُ في عمد مدد [الهمزة: ا[ . 

وبالجملة : كل مضل وداع إلى سبيل غير سبيل الإسلام الذي درج عليه سلف 
هذه الأمة وأتمتّهاء داخلٌ فى هذا الخبر من بدء زمان النبوة إلى آخر أيام الدنياء 
كائناً من كان» وفي أي مكان وزمان کان» وسواء كان من الذين يعرفون من أهل 
العلم» أو من الجهلاء السفهاء عبيد الدينار والدرهم. 

ألا ترى هذا الرجل المشار إليه كيف بلغ في الجهل منتهاه» وهو يزعم أنه نبي 
للطائفة النيفرية» والحمقاء» الذين لا عقل لهم ولادين يصغون إلى كلامه» 
ويمشون على قدمه؛ طلباً لثروة الدنياء ودخلاً فى مجالس الولاة الرؤساء. 

فما أصدق هذا الخبر على هؤلاء النتنى! ! 


وهذا الخبر نص في كون نبينا ل حاتم الرسل أجمعين» وأنه لا نبي بعده 


أبداً أصلاًء ويؤيده قوله تعالى : # وکن رسول اله واكم لبن [الأحزاب: .]4٠‏ 


ومن كمال فضل الله تعالى على هذه الأمة المرحومة أن كل من ادعى نبوة أو 
رسالة فى قطر من الأقطارء أو أفق من الأفاق» لم تنفق دعواه» وقام جمع من 


A۲ 


العباد المخلصين لردّهاء حتى جاء الحق» وزهق الباطل» وسطع نور الإسلام» 
واضمحل الكفر في كل مقام . 
اااي ل ي روا ايه حلي ا ولكن إذا لم يَسْتح 


ا 


حدٌّء فليفعل ما شاء» وليقل ما أراد» ول إن ريك لألمرصًاد) [الفجر: .]٠١‏ 

ys‏ لا يضرّهم مَنْ خالقهم. حتى 
يأتيّ أم* الله» رواه أبو داود» والترمذي» وفي معناه أشاؤيث کب الأيام من الدنيا 
الفانية» وعلى أن أهله لا يزالون على الحق الحقيق بالاتباع» ظاهرين على أهل 

وهذا أيضاً معجزة ظاهرة» وآية باهرة لقوم يؤمنولن» وجماعة يفهمون 
الشرائع ويعقلون» وقد كان كما أخبر الصادق المصدوق كَل وسيكون فيما 
بعل » ولله الحمد. 

ألا ترى علماء الكتاب والسنة كيف ظهروا في كل عصر ومكان من الدنيا على 
كل مَنْ خالفهم» فغلبوا على أعداء الله تعالى» وهزموهم؟ #وكان حَفَاعَيَنَانصَرٌ 
َلْمْؤْمِنِينَ4 [الروم: ]٤١‏ . 

وهم في كل زمان مع قلة العدد والعدد» وكثرة العدد والكمد سائرون 
دائرون» يناظرهم آهل الشرك تارة» والمبتدعة من المقلّدة وغيرهم تارة» 
والدهرية والفرقة الضالة أونة» والإمامية الرافضة » والهنود الكفرة اع ود 

وهم يجيبون كلّ واحدة من هذه الطوائف الباطلة الجامدة على الضلالة» 
جواباً شافياً» ويردون عليها ردأ مشبعاً» ويذئُون عن الشريعة الحقة ذبا كاملاً . 

ألا ترى أبناء هذا الزمان من مقلدة المذاهب؟ لاسيما هؤلاء الحنفية 
الساكنة في مدائن الهند كيف غلوا في إثبات تقليد الإمام» وجاؤوا له بكل 


ولا يزال جمع منهم يؤلف رسائل» ويسوّد قراطيس في رد العاملين بالكتاب 
والسنة» والمتمسّكين بهاء عداوة للإسلام العتيق» وإذاعة لبدعتهم في كل فريق» 


AY 


رټ 


ولكن الله ينصر عبده» ويهزم الأحزاب وحده» وينجز وعده» فلا يضره من 
خالفه. بل يزيد كلّ يوم شأن الموحدين» ويكثر عددهم في العالمين. 

والمقلدة» هم الأذلون» # ون جندتاهم امود علوت [الصافات: ۱۷۳] . 

وعن أبي الطفيل» قال: سئل علي - رضي الله عنه -: هل حَصّكم 
رسول الله ية بشيء؟؛ أي: من أمر ظاهر أو باطن» فقال: ما خصنا بشيء لم 
يعم به الناس ١‏ إلا ما فى قراب سيفى هذا. 

فأخرج صحيفة» فيها: «لعنّ الله مَنْ ذبح لغير الله» الحديث رواه مسلم. 


ملعون مَن ذبحٌ لغير الله 

قال بعض أهل العلم : هذا يدل على أن من ذبح حيواناً منسوباً إلى أحد من 
دون الله فهو ملعون» ومطرود من رحمة الله الواسعة» التي شملت كل شيء» 
وعمّت کل ميت وحيٌ . 

وكان عليٌ كرم الله وجهه كتب أحاديث عديدة في صحيفة جعلها في قراب 
سيفه» فمنها هذا الحديث . وإنما فعل هذا؛ اهتماماً بشأن هذه المسألة وغيرهاء 
كأنها مما لا ينبغي أن يُنسى في وقت من الأوقات . 

فهذا الحديث دليلٌ على أن ذبصَ الحيوان وإزهاق روحه على اسم أحدٍ من 
الأمور التي خصّها سبحانه وتعالى لتعظيمه. 

فلا يجوز أن يُذبح حيوانٌ على اسم أحدٍء كائناً من كان» وفي أي مكانة 
ومنزلة من الصلاح والفلاح كان» إلا على اسم الله الذي خلق ذلك الحيوان» 
وهذا الإنسان. 

ومن خالف هذاء أو ذبحه على اسم غيره» ولغيره» فقد أشرك بالله» وصار 
ملعوناً على لسان رسول الله بلا . 

وقد كثر الذبح في هذا الزمان على أسماءِ سموها هؤلاء وأباؤهم, ما أنزل الله 


A٤ 


بها من سلطان» فاستحودٌ عليهم الشيطان» وذهب من أكثر الناس الإيمان» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومَنْ هذا الذي لا يقدر على خلق ذباب» وإن سلبه الذباب شيئاً لا يستنقذه» 
ضعف الطالب والمطلوبء ثم يُذبح له حيوان» هو أكبر من الذباب؟ 

والله! ما قدروا الله حق قدره!! 

وقد تقدم الكلام على ما أَهلّ به لغير الله قريباء فراجعه . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: سمعت رسول الله بيا يقول: «لا 
يذهب الليل والنهار» حتى يعبد اللاث والعرَّى». 

«اللات»: صنم كان لثقيف» و«العزى»): صنم لعَطُفان. 

فقلت: يا رسول الله! إني كنت لأظن حين أنزل الله: « هو الى أَرْسَلَ 
رَسُولمٌ ادى وَين الح لِظهرَمْ َل أَلزِينِ كيو وو ڪر ألم رکو 4 [الصف : 
٩‏ أن ذلك تام» قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحاً طيبة 
فتوفى كل من كان في قلبه مثقالٌ حبة من خردلٍ من إيمان» فيبقى مَنْ لا خير فيه» 
فير جعون إلى دين آبائهم» رواه مسلم في «صحيحه . 

قال بعض آهل العلم: يعني : أن الله تعالى أخبر في كتابه في سورة «براءة» 
من ظهور هذا الدين» دين الإسلام» على الأديان كلّهاء وإن كرهه أهل الشرك» 
ففهمت عائشة من هذه الآية أن هذا الدين يكون باقياً إلى عموم القيامة» وظاهراً 
على الملل كلهاء فقال رسول الله ية : إن ظهوره لا بد أن يكونء ولكن إلى 
ما شاء الله» ثم يرسل الله إرادة منه ريحاً طيبة توفى كلَّ من كان في قلبه قليلٌ من 
الإيمان» ويبقى من الناس من لا يكون فيه من خير شيء» لا تعظيم الله تعالى» 
ولا سلوك سبيل رسوله» بل شوقهم اتباعٌ رسوم الآباء والأجدادء وتقليدٌ الرجال 
الأموات» والاستناد بأقوال هؤلاءء فيقعون بهذه الأسباب في الإشراك بالله 
تعالى ؛ لأن آباءهم وأجدادهم كانوا مشركين غالباً. 

فمن استند به في الدين» واستبد برأيه في فهم الشرع المبين» فقد عاد 
مشركآء وصار مثله في الضلالة . 


Ao 


فهذا الحديث الشريف دل أوضمّ دلالة على أنه يروج في آخر الزمن الشركُ 
القديم» كما راج في هذا العصرء بل من عصور خالية» الشرك الجديد. 

والمراد بالأول: عبادة الأصنام» وبالثاني: عبادة الأوثان» وقد تقدم الفرق 
بينهماء وأن الرسوم الجارية في جملة المسلمين غالبُها من هذا القسم الأخيرء 
وقد أخبر رسول الله ية في هذا الخبر: أن القسم الأول أيضاً سيقع في هذه 
الأمة. 

وقد وُجدت علاماث ما أخبر به الصادق المصدوق فى هذا العصرء وظهرت 
طلائعٌه في الآفاق» وسطعت مقدماته في العالم . 


ألا ترى أن المسلمين كما يعاملون معاملة الشرك مع أنبيائهم» وأوليائهم» 
وشهدائهم» فكذلك راج الشرك القديم أيضاً فيهم؛ فإنهم يعظمون أصنامٌ 
الكفار» ويسلكون على رسومهم؛ كالاستخبار من البرهمن في الأمور. 
والتفاؤل بالطيور» وبساعات الدهورء والاعتقاد بالجدري» ونحوها؛ كعبادة 
المسابي» وهنومان» ولونا الدباغة» وكلوابير» والهتف بأسمائهم» والاعتياد 
بأعياد الهنود» كهولى» ودوالى» وبمواسم المجوس؛ كنوروز» ومهرجان» 
والعبرة بكون القمر في العقرب وتحت الشعاع؛ فإن هذه من مراسم كفار 
الهندء والفرس» وقد شاعت وراجت فى جهلة المسلمين. ومن هنا ثبت أن 
باب الشرك إنما فتح غل لكف الاق برسوم الأباء والأجدادء وترك 
الاعتصام بالكتاب والسنة. 


5 5 0 ا 3 5 7 5 ل 1 
الدجال» فيبعث الله عيسى بن مریم › فيطلبه فيهلكه . ثم يرسل الله ريحا باردة من 
قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير وإيمانٍ إلا 
قبضته» فيبقى شرارٌ الناس في خمّة الطير» وأحلام السباع»؛ أي: يكونون في 
سرعتهم إلى الشرورء وقضاء الشهوات» والفسادات» كالطير» وفي ظلم بعضهم 
على بعضء والسفك والقتل» في أخلاق السباع. كذا في «مجمع البحار» «لا 
يعرفول معروفاٌ ولا يُتكرون منكراً فيتمئّل لهم الشيطان» فيقول: ألا 


كم 


تستحيون؟ فيقولون: فما تأمر؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم [رغم] ذلك دارٌ)؛ 
أي : كثيرٌ «رزقهم» حَسَنٌّ عيشهم» ثم نفخ في الصور» الحديث. 

قال بعض أهل العلم: يعني: أنه يموت المؤمنون في آخر الزمان» ويبقى 
سفهاء الناس» وحمقاؤهم» يريدون أن يأكلوا أموال الناس ليلاً ونهاراً. 
لا يعرفون الحسنَء ولا القبيحَ» فيقول لهم الشيطان: إن كونهم لا على دين 
أصلاً محلٌ الحياء» فيشوّقهم إلى إيثار الدين» فيختارون بإغواء إبليس اللعين 
الأوثان» ولا يسلكون مسلكَ كتاب اللهء ولا مسلكَ سنة رسوله کا بل 
يستبدون بآرائهم» وينحتون سبلاً للدين» فيقعون في الشرك» ويبتلون بالضلال 
المي 

ولكن الله تعالى لا يمنعهم من الرزق» بل يرزقهم» ويوسعهم فيه» ويحسّن 
عيشهم» والحالة هذه» فيزيدون في الشرك» زعماً منهم أنهم كلَّما زادوا في عبادة 
الأوثتان:وب”يندون ف > يقضي لهم الحوائج» ويحصل لهم المرادات 
والمقاصد. 

فينبغي للمؤمن أن يخاف مكر الله» ولا يأمن كيده. 

فإن العبد قد يشرك بالله» ويأتي بالذنوب» ويدعو غيره» وهو يستدرجه 
بقضاء الحاجةء وإنجاح المرام» وإسعافف المراد من حيثٌ لا يشعرء بل يدري أنه 
على سبيل حق» وطريق صواب . 

فثبت أنه لا اعتبار بحصول المراد» وعدم حصوله. 

بل الدين الجن فين التوحين وهو التق آل رك حال من الأحوالة» 
وإذا تقرر هذاء فقد عرفت أن الحديث دل على أن الآدمي» وإن غرق في بحر 
الذنوب» وصار وَقحاً جالع”"' محضاً محضاًء ولم يقصّر في أكل مال الآخرء ولم يميز 
)١(‏ قوله: «فيه» هكذا في الأصل» والسياق يقتضي أن يقول: فيها؛ أي : في عبادة الأوثان. 


)۲( الجلع : قال في «القاموس»: وجَلعَت؛ كفرح فهي جلعة؛ كفرحة» وجالعة : قليلة الحياء. 
اه. والمراد هنا: المتجردعن الحياء . 


AY 


بين الحسن والقبيح» فإنه مع هذه الخال اشا خو من الك لذ جد 
غير الله» ويدعوه. 

فإن الشيطان يضلهم عنهاء ويهديهم إلى هذا الطريق الموصلة إلى صراط 
الجحيم . انتهى . 

وإنك إذا تأملت في شأن أبناء هذا الزمان» وجدتهم في أعظم الإشراك» 
وأكبر الذنوب» وهم مرزوقون» منعمون في أرغد عيش» وأطيب حياة» 
ولا يعرفون معروفاً» ولا ينكرون منكراً» بل ينكرون معروفآء ويعرفون منكراً» 
وهم في خفة الطير»ء وأحلام السباع» إذا قال لهم أحد: اتبع كنات الله وسنة 
رسوله» عَادَوْةُ» وردُوا عليه» ورمّوُه بكل حجر ومَدَرء وإذا قيل لهم : إنما الدين 
التمسّك بكتب الفروع» والتحققٌ بالتقليد الشخصي» وما خالف ذلك» فهو 
مذهبٌ مَنْ لا مذهب له» فرحوا به» وصافؤه وكرّموه» وهو عندهم من العلماء 
ال مخ واا ا ف عدا من الخال حر لات إلى برا امل 
ولا اجتهاده من الأجيال والأقيال» فهو عندهم جاهل» وليس في عداد العلماءء 
ولائق بأن يُواجَهَ بكل قبيح باللسان والبيان. 

فهذا من أشرط الساعة الكبرىء وقد أظلّت» وتمت المئة الثالئة عشرة من 
الهجرة المقدسة على صاحبها الصلاة والتحية -. 

والله أعلمٌ ماذا يكون بعدهاء وإلى ما يؤول أمر الدين. 

الهم أخينا مسلمين» وأمتنا مسلمين. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كل 
«لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلَيَاثُ نساءِ دَؤْس حول ذي الخَلصّة»» وذو 
الخلصة: طاغية دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية. هذا الحديث متفق عليه 
ومعنى «تضطرب»: تتحرك» و«الأليات» - بفتحتين -: جمع ألية» وهو في 
الأصل اللحمة تكون فى أصل العضوء وقيل: هى اللحمة المشرفة على الظهر 
ره ل الم ۰ 

وال یودوا فتطوفٌ نساؤهم حول ذي الخلصة . 


A۸ 


قال في «النهاية»: هو بيثٌ كان فيه صنم لِدَوْسء وحَنْمَم» وبَجيلة» وغيره. 

وقيل: هي الكعبةٌ اليمانية التي كانت في اليمن» فأنفذ إليها رسول الله جلا 
جريرٌ بن عبد الله » فخرّبها. 

وقيل: اسم الصنم نفسه» ويخدشه اختصاص اذو باسم الجنس . 

والمعنى: أنهم يرتدّون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان» فتسعى نساء بني 
دوس طائفاتِ حول ذي الخلصة» فترتج أعجارّهن» مضطربة ألياتهنَّ» كما كانت 
عاذي فى الجاهلية. قاله في «المرقاة شرح المشكاة» . 

وقال بعض أهل العلم: إن دَوْساً اسم لقوم من العرب» وكان فيهم صنم 
اسمه «ذو الخلصة». فضاعت فى عهد رسول الله عل . 

9 2 9 Ea 5 لاه كه‎ f 

فاخبر النبي مَل ان الناس يعبدونها مرة اخری»› وتطوف حولها نساؤهم 
مضطربة الأليات والأعجاز. 

فدل هذا الحديث على أن طواف شيء”'' غير بيت الله تعالى شرلٌ» ورسة 
من الكفارء والله تعالى مستأثر بهذه العبادة. انتهى . 

وأقول: يكون طواف ذي الخلصة عند قرب الساعة» وهو من أشراطها. 

ولكن الشآن كل الان كن حال اا هدا الزمان الذي يطوفون حول كيو 
الأنبياءء والأولياء. والمشايخ . والآأئمة. والشهداء وغيرهم من الصلحاء» 
ويرونه من الأعمال الصالحة النافعة لهم» في الدنيا والدين» مع أن فعلهم هذا 
من الشرك بمكان. لا يخفى على مَنْ له أدنى إلمام بمدارك الشرع الشريف»› 

بل هم لا يقتصرون على ذلك الطواف حتى يسجدوا لصاحب القبر» أو 


)١(‏ قوله: «طواف» شيء: الصواب أن يقال: الطواف بشىء. 


۸۹ 


وهذا کف بحت» وظلم محض » وضلال صرف » ا من الهنود 
والجهود» وما أشبه الليلة بالبارحة! 

ويا لله العجب من دعواهم الإيمان مع هذا الحال والشأن! 

فسبحان الله وبحمده» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


% # تن 


باب 


في رذ الإشراك في العادات من الكتاب العزيز 


قال تعالى: #إن دعوت من دونوء إل نماك [النساء: ]1١1/‏ أي : ما يدعون من 
دون الله إلا أصناماًٌ لها أسماء مؤنثة ؛ كاللاات» والعزى. ومناة» قاله أن ف 


كعب . 
وقيل : المراد بالإناث: الأمواث التي لا روح لها؛ كالخشبة» والحجرء قاله 
ابن عباس . 


قال الزجًاج: المواث كلها يُخْبَّر عنهاء كما يخبر عن المؤنث» تقول: هذه 
الحجر تعجبني» وهذه الدرهم تنفعني» وقد يطلق الأنثى على الجمادات . 

وقيل : المراد بالإناث : الملائكة؛ لقولهم : الملائكة بنات الله . 

قال الضحاك: اتخذوهن أرباباً» وصورّروهن صوَرَ الجواري. فحلواء 
وقلدواء وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده”'' يعنون الملائكة . 

وقرىء لاوا - بضم الواو والثاء -» جمع «(وثّن» روي هذا عن عائشة. 

اع عار و ع و 

وقرأ ابن عباس : إلا آثنا» جمع «وثن» أيضا. 

وعلى جميع القراءات» فهذا الكلام خارج مخرج التوبيخ للمشركين» 
والإزراء عليهم» والتضعيف لعقولهم ؛ لكونهم عبدوا من دون الله نوعاً ضعيفاً. 


(1) قوله: «هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده» هكذا في الأصلء والصواب أن يقال: هؤلاء 
يشبهن بنات الله اللاتى نعبدها . 
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وقال الحسن : كان لكلّ حي من أحياء العرب صنمٌ يعبدونهاء يسمونها: أنثى 
بني فلان» فأنزل الله هذه الاية. 

# وإِني يَدْعُورت4 من دونه 8 إِلَّاسَيْطدمامَرِيِدًَا# وهو إبليس لعنه الله -. 

لأنهم إذا أطاعوه ذ فيما سول لهم» فقد عبدوه. 

اولي اضر العاتي؛ من «مَرّد»: إذا عتاء قال الأزهري: المريد: 

قال ابن عباس : لكل صنم شيطان» يدخل فى جوفه» ويتراءى للسدنة 
الي 

مه اه #[الساء: 118] أصل اللعن: الطرد والإبعاد» وهو في العرف إبعاد 
مقترن بسخط . 

رقا لَأَيْدَنَ من عِبَادِكَ نَصِيبًا مَعَرُوضًا 4 أي : لأجعلنّ قطعة مقدرة من 
عباد الله تحت غوايتي» وفي جانب إضلالي» حتى أخرجهم من عبادة الله إلى 
الكفر به. 

عن مقاتل بن حيان» قال : هذا إبليس يقول: من كل الفا تلع مئة ونع 
وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة» وعن + الويف ين اهن دلب 

قلت: وهذا صحيح معنى » ويؤيده قوله تعالى لادم يوم القيامة : «أخرج من 
ذريتك بعت النار» فيقول: يا رب! وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى: أخرجٌ من 
كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين» فعند ذلك تشيب الأطفال من شدة الهول» 

فنصيبٌُ الشيطان هو بعت النار . 

ع 0 - 2 01 

والمعنى: لأتخذن منهم حظأ مقدرا معلوماًء فكل ما أطيع فيه إِبليسٌ» فهو 

نصيبُه ومفروضه» وأصل «الفرض»: القطع . 


۹۲ 


شع 22 


« وَلَأَِتهم4 الإضلال: الصَّرفُ عن طريق الهداية إلى طريق الغواية . 

والمراد به: التزيين والوسوسة» وإلاء فليس إليه من الإضلال شيء. 

قال بعضهم : لو كان الإضلال إلى إبليس» لأضل جميع الخلق . 

« ولمس والمراد بالأماني التي يمنيهم بها الشيطان: هي الأماني الباطلة 
الناشئة عن تسويله ووسوسته. 

وقال ابن عباس : يريد تسويف التوبة وتأخيرها. 

وقال الكلني : أمتيهم أنه لاج و ناوه ولا بحت: 

وقيل : إدراك الجنة مع المعاصي . 

وقيل : أزين لهم ركوب الأهواء والأحوال الداعية إلى العصيان. 

وقيل : طول البقاء في الدنيا ونعيمها؛ ليؤثروها على الآخرة. 

ولا مانع من حمل اللفظ على الجميع . 

و مرم مڪ ادات انر 4 ی لآمرنهم بتبتيك آذانها ؛ ای 
تقطيعها» فليبتكنها بموجب أمري . 

«والبتك» : القطعء ومنه سيف باتك؛ أي : قاطع . 

وقد فعل الكفار ذلك امتثالاً لأمر الشيطان» واتباعاً لرسمه» فشقُوا آذانَ 
البحائر والسوائب كما ذلك معروف . 

قال قتادة: التبتيك في البحيرة والسائبة لطواغيتهم . 

« ولمم یرت حل الل 4 بموجب أمري لهم . 

واختلف أهل العلم في هذا التغيير ما هو؟ . 

فقالت طائفة : هو الخصي» وفقو العين» وقطع الآذان. 

وقال اغعرون» إن السراد هو أن ااانه على الجن ولق 


000 قوله: «وفقو العين» أي : فقء العين . 


۹۳ 


والأحجار» والنار» ونحوها من المخلوقات لما خلقها له ذ فغيّرَمًا الكفار بأن 
ل 

وقيل : المراد: تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

وقيل: نفي الأنساب واستلحاقهاء أو بتغيير الشيب بالسواد» أو بالتحريم 
والتحليل» أو بالتخنث» أو بتغيير دين الإسلام . 

قلت: ولا مانع من حمل الآية الشريفة على جميع هذه المعاني» حملاً 
شمولياًء أو بدلياً. 


بل كل ما يصدق عليه مسكى تغيير خلق الله ولم يرد به الشرع» فالآية شاملة 
له. 


وقد رخص طائفة من العلماء في خصي حَضي البهائم إذا فصد بذلك زيادة الانتفاع 
به؛ لسمّن» أو غيره» وكره ذلك آخرون. 

وأما خصيٌ بني آدم» فحرامٌ. وقد كره قوم شراء الخصيّ . 

قال القرطبى بي : ولم يختلفوا أن خصيّ ڊ بني آدم لا يَحِلٌء ولا يجوزء وأنه 
مل وتغيية لخلق الله وكذلك قطمٌ سائر أعضائهم في غير حَدٌ ولا قَوَدِ. قاله 

وأخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي عن ابن عمرء قال : نهى رسول الله ئة عن 
حَصّي البهائم والخيل . 


وأخرج ابن المنذر»ء والبيهقي» عن ابن عباس في ON‏ 
دين الله . 


وعن الضحاك» وسعيد بن جبير مثلة . 

وعن الحسن قال : الوشم» ووصل الشعن. 

والأولى العموم؛ فإن اللفظ أوسع من ذلك كما أشرنا إليه . 

وال ال الع عن الوا نطق يذ لا تالا أو خالا : 


۹٤ 


ومن يِذ الشَيِطنَ وَلِيَامّن دون ابو 4 باتباعه» وامتثالٍ ما يأمر ب 
وإيثار ما يدعو إليهء من دون اتباع لما أمر الله به» ولا امتثالٍ له. 
وفيل : الولي : من الموالاة. وهوالناصر. 


فقَد خير € بتضييع رأس ماله الفطري #حَْسَرَانًا مُبِيكَا» واضحاً 


لأن طاعة الشيطان توصله إلى نار جهنم المؤبدة عليه» وهي غاية الخسران. 

#يَعِدّهَمٌْ #[الساء: ]٠١١‏ أي: المواعيد الباطلة؛ كطول العمر « ويي 4 
الأمانيَ العاطلة في الدنيا. 

# وما يَعِدُهُمْ َلشَّيِطدنٌ 4 أي بما يوقعه في خواطرهم من الوساوس الفارعة 
« إِلَّاعوا: 45 يغرهم به» ويظهر لهم فيه النفع » وهو ضرر محض . 

قال أبو عرفة: «الغرور» ما رأيت له ظاهراً تحبه» وله باطر مكروه. 

« اوليك 4 هي إشارة إلى أولياء الشيطان بمراعاة معنى «من» # مَأْوَدِهُمٌ 
جهنم ولا جدود عنها حيصا أي : معدلاً؛ من حاص يحيص . 

وقيل: ملجأ. ومخلصاًء ومحيداً. ومهرباء و«المحيص»: اسم مكانء 
وقيل : مصدر. 

قال بعض العلماء في بيان معنى هذه الآية: يعنى: إن يدعون من دونه إلا 
إناثاً: إنما يتصورون 5 النساءء فمنهم: ي واحدة منهن باسم 
حضرة بی بی مثلاً . 

ومنهم : من يسميها بی بی آسيا . 

ومنهم : من يسميها بی بی أو تأول. 

وبعضهم يسمي أحداً منهن: لال برى» أو: سياه برى؛ يعني : الجنية 
الحمراء» والجنية السوداء . 
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ومنهم : من يسميها: سيتلا؛ يعني : الحصبة» أو: مسانى» أو: كالى . 

وبالجملة : فهم يتخيلون مثل هذه الخيالات . 

ول تناك .فى این الا مر وف أصل الحقيقة ارا ولأ وجل إنما هو 
کان ف د وا مف و 

فهؤلاء يبذلون النذور للإناث» وهى واصلةٌ إلى الشيطان» ولا فائدة منه 
للناذوين فى الذنياء ولا في الدين: ۰ 

كيف والشيطانٌ مطرودٌ من باب الله» مرجومٌ من حضرته؟ فما له وللنفع منه 
في الدين» زهو عدو للإنساة» لا يشاء الخين له أبداء وإنه قد قال في تجاه الله 
سبحانه : إني لأتخذ عباداً كثيراً لك عبيداً لنفسي» > وإني لألهم عن طريق 
الصواب إلى أن يتبعوا خيالاتهم» ويجعلوا الحيوانات على اسمي» ويثبتوا عليها 
علاماتٍ على كونها نذري؛ كبك الاذان» وتقليد أعناقها بالخيوط» وتلوين 
نواصيها بالحناء ونحوه» وإلقاء الوشاح على وجههاء ووضع القلس في الفم . 

والحاصل : أن وضع العلامة على أي حيوان كان؛ بأنه لنذر فلان» داخلٌ في 
ذلك. 

وأيضاً قال الشيطان: إني أمرهم بأن يغيروا الصور التي خلقها الله تعالى على 
هيئاتهاء كما غيروا صورة الإنسان المخلوق عليها. 

فمنهم : من يجعل جعداً على الرأس على اسم أحد . 

ومنهم : من يثقب أنفه» وأذنه . 

ومنهم : من يحلق لحيته زينة لِلْمُحَيًا. 

ومنهم : من يحلق المحاسن والحواجب والشوارب كلّها؛ إظهاراً لكماله في 
الفقر والشيخوخة . 

ومنهم : من يرسل الشوارب إطالة لها. 

ومنهم : من يقصر شعو المحاسن» إلى غير ذلك من التغييرات الفاحشة 
والباطنة. 
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00 والنمُصٌ» والتفليج» والوصل في الشعور. 

فكل ذلك . تغييد لخلق الله تعالى» ووسواس من الشيطان الرجيم » وكلها 
ادك مراك الا وراد رده وخلافٌ مرضاتهما. 

فمن ترك الله» واتخذ الشيطان العدؤ وَلِيَا له وسلك سبيلّه» واتبع خطواته» 
واقتفى آثار إضلاله. فقد صار مغبوناً. وعاد مغروراً. 

لأن الشيطان عدو للبشرء باغضٌ لجميع بني آدم» ولا قدزة له غير إلقاء 
الوساوس في قلوب الناس . 

فشأنه أن يعدهم المواعيد الكاذبة؛ بأنه في الاعتقاد بفلان يكون كذاء وفى 
الاعتقاد بفلان يحصل كذاء ويمنيهم الآماني البعيدة؛ بأنه إن كان له المال بقدر 
كذاء يبني حديقة كذاء ومحلة كذاء ويصنع كذا ونحوها. 

فيضطر الإنسان» ويتخبط »› وينسى الله A‏ الأماني 
والأمال» ويسعى إن الشيطان وأوليائه؛ تحصيلاً لمراداته» وقضاءً لحاجاته» 
ولا يكون إلا ما قدَّرَ الله فى حقه وقضاه. 

ولا ينفع الاعتقاد ولا النذورٌ في فلانٍ ولفلانِ أصلاً. وما ذاك إلا وسوام” 
الشيطان وغرورّه» وإغواؤه وخديعته للإنسان. 

وعاقبةٌ هذه الأمورء هو الإعراضٌ عن الله سبحانه» والإقبال على العدو؛ 
يالوق :في شرك الشركة السب والغلق».زالصيرورة من آهل الان واد 
بمصائده؛ ؛ بحيث لا يمكن الخلاصٌ منه» وإن شاءه بمجامع ة قلبه وقالبه» ونعوذ 


بالله منه . 


وقال تعالى : © ##هْرَالَرِى ی حَلَفَكُم من نفس وَاحِدَةَ 4 [الأعراف : 1۱۸۹ أي : آدم» 
قاله جمهور المفسرين . والتأنيث باعتبار لفظ «النفس». 


وهذا كلام مبتدأ بتو : ذكرٌ نعم الله على عباده» وعدم مكافأتهم لها بما 
يجب من الشكر » والاعتراف بالعبودية» وأنه المتفرد بالألوهية والربوبية . 


۹۷ 


اسن من جنسها؛ كما في قوله تعالى 
جَعَلٌ جَعَلَ كم منَأ شیک فیک روا4 الأول أولى . 
ققد عام ما - عليهما السلام - # لِيَسَكنَ » 


علة للجعل ؛ أ ي : لأجل أن يأنس 8 إِلَيَهَا ويطمئن بها؛ فإن الجنس إلى جنسه 
أسكنٌ» وكا وكان هذا فى الجنة كما وردت بذلك الأخبار. 


ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينهما فى الدنيا بعد هبوطهماء فقال: 
هنا تَعَشَّنهًا4 أي : دم زوجّهء والتّشّي كناية عن الوقاع . أي فلما جامعهاء 
كنى به عن الجماع أحسنّ كناية ؛ لأن الغشيان إتيان المرأة» وقد غشيها وتغشّاها : 
إذا علاها وتجذلها. 

#حَمَلَنْ حَمْلَا حَفِيًا4 أي : علقت به بعد الجماع . 

والمشهور أن «الْحَمْلَ» ‏ بالفتح -: ما كان في بطن» أو على شجرة» 
و«الْحِمْلُ» بالكسر خلافه» وقد حُكي في كل منهما الكسرٌ والفتح . 

# همرت #0 أي استمرت بذلك الحمل» تقوم وتقعد» وتمضي في 
حوائجهاء لا تجدايه قلا ولا مشقة» ولا كلفة. 

وقرى : # هَمَرَّتٌ بهم - بالتخفيف -؛ أي : فجزعت لذلك . 

وقرى : «قَمَارَتْ به» من الْمَوْرِه وهو المجيء والذهاب. 

قال سمرة: حملاً خفيفاً لم يستبنْ» فرت يلها ايفان حملها: 

ال غاس : :قوت يما آق فكت الت ا 

نما اتل أي: ا وت َه أي 

عن أبي صالح» قال: أشفقا أن 5 تی ا ل اتنا شرا سر نا 


وعن مجاهد نحوه. 


۹۸ 


وعن الحسن» قال: غلاماً سوياً؛ أي: مستوي الأعضاءء خالياً عن العوّج» 
والعرّج ونحوهماء وقيل : ولداً ذكراً؛ لآن الذكورة من الصلاح . 

# لمكو من الشلكنَ4 لك على هذه النعمة . 

وفي هذا الدعاء دليلٌ على أنهما قد علما أن ما حدث في بطن حواء من أثر 
ذلك الجماع هو من جنسهماء وعلما بثبوت النسل المتأثر عن ذلك السبب. 

كلما َاتلهُمَا صَلِحًا4[الاعراف: ]14١‏ أي ما طلباه من الولد الصالح» وأجاب 
سبحانه دعاءهما . # بجعلا لم شک فيما الهم . 

قرأ سائر أهلٌ الكوفة بالجمع» وقرأ أهل المدينة على التوحيدء أي : شرك 
وأنكره الأخفش . 

وأجيب عنه : بأنها صت على حذف المضاف» أي : جعلا له ذا شرك أو 

وقال أبو عبيدة: معناه: حظاً ونصيباً. 

وإنما عاتبها الله على ذلك ؛ لأنها نظرت إلى السبب دون المسبب. 

فقالت : وما اسمك؟ قال: الحارث» ولو سمى لها نفسهء لعرفته» فسمته 
عبد الحارث» فكان هذا شركاً في التسمية» ولم يكن شركاً في العبادة. 

وقد روي هذا بطرق› وألفاظ. عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم . 

ويدل له حديث سمرة عن البى لا قال : لما ولدت حواء» طافٌ بها 
يلين وكان لا يعيش لها ولد» فقال: سميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش › فسمته 
عبد الحارث» فعا . فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره. أخر جه أحمد» 
والترمذي وحسنه» وأبو يعلى. وابن جرير» وابن أبي حاتم» والروياني» 
والطبراني» وأبو الشيخ» والحاكم» وصححه ابن مردويه. 


۹۹ 


ذب الشرك عن آدم عليه السلام - 


وفيه دليل على أن الجاعل شركاً فيما آتاهما هو حواء دون أدم ‏ عليه 


السلام -. 


وقوله: «جعلا له شركاء» بصيغة التثنية لا ينافى ذلك؛ لأنه قد يسند فعل 


الرابحة إلى ال إلى اه ی می وهو قات فى کن ارت 
وفى الكتاب العزيز من ذلك الكثير الطيب» ذكره صاحب تفسير ١افتح‏ البيان»)» 


فراجعه. 


وحاصل الكلام الطويل المسوق في هذه الآية المذكور في التفاسير : 


أن ما وقع فإنما وقع من حواء""© 4 لا من آدم . 


)۱( آدم وحواء ‏ عليهما السلام - لم يشركا بالله قطء ولم يخطر على بالهما شيء منه. . وكيف 


يُتصور ذلك منهما» وقد أصبح الحزن مخيماً عليهما من وقت أن أخرجا من الجنة إلى هذه 
الأرض المليئة بالمتاعب والهموم؟ وأصبح حالما أشبه بمن وضع المكواة على جسده» 
ولازمته» وهو يزداد تألماً حيناً بعد حين. ولم يزايلهما الأسفٌ والحسرة» وظلا يتلظيان 
بنيران الحزن والندم على ما فرط منهما طوال حياتهما. وكانا يحرصان أشدّ الحرص على 
عودتهما إلى الجنة. فمن كان هكذا حاله» كيف يتصور منه التمرد على خالقه بارتكاب أفظع 
الجرائم» وهو الشرك بالله تعالى في ألوهيته؟ ولم يزالا مدة حياتهما في تضرع وابتهال وإكثار 
من الاستغفار والتوبة حتى طمأنهما الله تعالى بإعلامهما أنه قبل توبة أدم» واجتباه» فكان 
هذا أيضاً طمأنة للسيدة حواء في شخصية زوجها؛ إظهاراً لفضل الرجل بالقوامة على 
المرأ و کن ا ارجا ای ر ا : لجال قوكمُوت عل 
السا افص آله بعص عل عض وما أنَفَفُوأ م مولو [النساء: ٤‏ بدعاً من القول» 
وشيئاً جديداً لم يكن معروفاً في طبيعة البشر» » بل جاءت هذه الاية معززة لما هو مركورٌ في 
طبيعة الإنسان ومعلومٌ لديه» ولكن بشيء يحفظ للصنفين (الرجل والمرأة) حقهما الكامل 
بعيداً عن الإجحاف في المرأة التي كانت الأمم السابقة على الإسلام تسومها الخسفٌ 
والعسف حتى أصبحت من سقط المتاع» تباع وتورث » وما إلى ذلك مما يطول شرحه. وقد 
كثرت الاثار والروايات بأن السيدة حواء هي التي أغرت آدم بالاستجابة لإغواء إبليس؛ بأن 
زينت ما قامّ في نفسها لزوجهاء وما زالت به حتى استجاب لهاء فكان ما كان من إخراجهما 
من الجنة. وليس يعنينا قيمةٌ هذه الروايات من حيثٌ الصحة وعدمه بقدر ما يعنينا من أخذ - 
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وها فاو فاع وود ود هاه .د وى .د .د وه وده هاه ها فاع واه فاع هاه هاه وهاو وأو و وى واو .د ما ع .د و مه هه 


العبرة والاتعاظ من الوقائع والأحداث. خذ مثلاً: جيش خسر المعركة» وأباده العدو إبادة 
تامةء مع التكافؤ في العدد والعدة» فعلى مَنْ تقع المسؤولية عن هذه الخسارة الفادحة؟ 
أليس على القائد الذي أهمل القيادة؟. وكذلك هنا لما حصلت الزلة من آدم وحواءء كان 
القسط الأكبر من العتاب موجهاً لادم. وحواء لم يعاتبها الله إلا مع آدم؛ بدليل عدم ذكر الله 
قبول توبة حواء على انفراد باسمها الصريح» ولا بشيء يشير إليها على انفراد. وأما 
أبو البشرء فقد ألقى الله عليه المسؤولية دون حواء» وخصه بخطابه اللاذع» مبيناً له عظم 
ما اقترفه من المخالفة» من غير أن يذكر أم البشر. فقال: #وعصى أدم ربه فغوى4 [طه: 
0١‏ مع أنهما مشتركان في ارتكاب ما اقترفاه. ولما أخلصا في التوبة» وقبل الله توبتهماء 
خص آدم أيضاً بالخطاب» فقال: * فم ءام ين َيه كلست كاب َل 4 [البقرة: ۳۷] مع أن 
حواء قد شاركته الرغبة في أن يتوب الله عليها. وما ذاك إلا لأن آدم هو القائد المسؤول. 
فكذلك كل رجل هو قائد بطبيعته لأسرته. فإذا ألقى المقادة والقيادة لامرأته أو بناته» فهو 
المسؤول عما يحصل من الفساد في أسرته. والفساد الحاصل في المجتمع إنما يحصل من 
فساد الأسرة أولاً؛ لأن المجتمع يتكون من وحدات» ووحداته هي الأسر. فإذا أصبح 
المجتمع يسوده الفسادء كان المسؤول عن انهياره الناشىء من فساده هم الرجال لا محالة . 
ولا يمكنهم أن يتخلصوا من التبعة أبداًء لا في الدنياء ولا في الاخرة. فإذا لم يبادر أرباب 
الأسرء ومن بيدهم الحلٌ والعقد ممن يعنيهم صلاح المجتمع» بالقضاء على الفساد 
المنتشرء وتأديب هؤلاء المتهتكين والمتهتكات» فسيقضي عليهم في دنياهم» مع 
ما ادخره الله لهم من أليم عذابه وشديد عقابه. إذ لا يمكن لأمة تجردت عن الأخلاق» 
وعمدت إلى تمزيق أديم الإنسانية والفضيلة أن تقف - - على رجليهاء وتحتل مكانتها 
المرموقة المعتبرة بين الأمم. وهذا استطراد جَرّنا إليه قصد إظهار شيء من حكمة معاتبة الله 
لادم دون حواء بقدر ما فهمثُه أنا من الآية وولأفاضل العلماء والقراء الكرام بعد ذلك رايهم . 
نعود إلى الموضوع» فنقول: من هذه التقدمة يتبين لكل ذي عقل قويم وفهم مستقيم أن 
الشرك لم يكن في عهد ادم بل لم يدب داؤه إلا بعد قرون عدة في عهد نوح؛ بدليل ما نقله 
المؤلف نفسّه عن ابن كثير في الجزء الأول صحيفة 50 ما نصه: فلم يزل الله تعالى يرسل 
الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح - عليه السلام -» وكان أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض إلخ . 

ويقول في الجزء الثاني (وهو هذا) في صحيفة ٠٠‏ ما نصه: «والذي ذكره بعض أهل 
العلم في هذا المقام هو أن التنازع بين المسلمين والكافرين؛ أي: بين الموحدين في 
الألوهيةء والمشركين بهاء إنما شرع من زمن نوح ‏ عليه السلام - الذي كان آدماً ثانياً = 


٠6١١ 


ولم شرا اذم قط ولا نبنٌ غيره؛ فإن الأنبياء والرسل معصومون من 
الإشراك بالله تعالى فى شىء من الأشياء. وإن كان صدور الصغائر منهم سائغاً 


ولكن الشأن كل الشأن في كونهم مصدراً لأكبر الكبائر الذي بُعثت الرسل 


52006 4 رك سمى الله سبحانه في هذه الآية ما وقع من حواءً في 
تسمية الولد ب «عبد الحارث» شركاًء فدلت الآية الشريفة على كون الشرك في 
التسمية ككونه في صفات أخرى لله تعالى» وعلى أن أول من وقع من الشرك في 
بني أدم هو حواء . 

فكان هذا الداء العضال في نوع البشرء من زمن أبي البشر» ولم يخل عصر منه. 


ولهذا عظم الله مقام التوحيد» ووعد أهله بالغفران» وإن كانوا عصاة وأىّ 
عصاة» وأوعد أهلّ الشرك› وإن كانوا في العبادة والصلاح ف فى أعلى مكان. 


ومن هنا يقال : إن التوحيد رأس الطاعات» وإن الشرك رأس السيئات . 


للأنام . فمن ذلك الزمان جاء هذا النزاع بين بني الإنسان» إلخ. فمن هذين النصين اللذين 
ذكرهما المؤلف يناقض نفسه حينما يقول هنا: «فكان هذا الداء العضال وهو الشرك في نوع 
البشر من زمن أبي البشر؛ ولم يخل عصر منه»» والظاهر أن الذي حمل المؤلفَ على هذا 
التناقض نسيانه للنصين اللذين نقلناهما عنه. وثانياً تزاحم تلك الروايات المختلفة التي مآلها 
كلها إلى حديث سمرة بن جندب الذي يتخذه المؤلف تكأة يتكىء عليهاء مع أنه لم يحفظ 
مرفوعاً إلى النبي بيد بدليل ما كان الحسن البصري يفسر به هذه الآية؛ من أن الشرك 
المذكور في الاية إنما كان في اليهود والنصارى وغيرهم من الملل المشركة . ويؤيك تفسير 
الحسن ختام الاية؟ حيث ختمها بصيغة الجمع» » فقال: تع ع شروكور ١‏ 90 4 
[الأعراف : 21١14١‏ وقد سبق أن علقنا على كلام المؤلف عند أول زلة زلها في الجزء ء الأول 
صحيفة 2717 وفي هذه المرة اضطررنا إلى إشباع الموضوع بشيء من التطويل لما عثرنا 
على تناقضه في كلامه في المواضع التي أشرنا إليها. فاقتضى المقام أن نذكر ما علمناه الله 
تذكرة للعلماء» وإفادة للقراء» ونسأل الله المثوبة وحسن الجزاء . 
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قال بعض أهل العلم في بيان معنى هذه الآية: يعني : أن الله هو الذي خلق 
الأنساك اول وجعل له زوجاًء وألّف بينهماء ثم إذا كان لهم رجاء الولدء 
يدعونه سبحانه» ويَعِدُون أنهم يشكرونه إن آتاهم ولداً كاملاً غير ناقص 
الخلقة. 

فلما يعطيهم الأولادء يدعون غيره» ويعبدونه» وينذرون لمن دون الله . 

فمنهم من يذهب به إلى قبر من القبورء أو إلى فقير من الفقراء مشهور. 

ومنهم من يلبس خيطأ لأحد» ومنهم من يلبس حديداً في الرَجْلٍ باسم أحد 
ومنهم من يصير فقيرأ على اسم أحد. 

ومنهم من يسمي ولده نبي بخش» أو إمام بخش» أو بير بخش» أو سيتلا 
بخش » أو كنكا بخش» أو عبد فلان؛ كعبد الحسين» أو الحسن» أو المسيح› 
أو غلام فلان؛ كغلام محبي الدين» وغلام معين الدين» ونحو ذلك . 

ومرادهم بلفظ «الغلام» في هذه الأسماء: العبد» دون الولد» والعمل بالنية 
لا باللفظ . 

فالله سبحانه لا يحتاج إلى نذورهم أصلاً؛ فإنه سبحانه أغنى الأغنياءء من 
أشرك به فى عمل » يتركه وعمله. 

ولكن هؤلاء المشركين يصيرون بأفعالهم هذه مطرودين مردودين من جنابه 
العليُء وحضرته المقدسة . انتهى . 

وما أشدَّ هؤلاء حماقةًء وأكثرهم سفاهة؛ حيث لا ينسبون الأولاد إلى من 
أعطاها وخلقهاء ويضيفونها في التسمية تارة إلى مخلوق ذي روح» وأخرى إلى 
ما لا روح فيه» بل إلى بعض الأمراض» وبعض الأنهار؛ كالحصبة» ونهر كنكٌ» 


ونحوه. 
ولم يدروا أن البشر هو أشرف الكائنات جميعاً. وأن کل ما هو سواهء فهو 
دونه فى الشرف . 


۳ 


فأَيُ سفاهة أزيدٌ من أن يعظم أشرفها أدوتهاء ويعبدَ العالي السافلَ؟! 

وأيُ جهل أبلغ من أن يتذلل ويخضع ويخشع المخلوق الأعلى الأكرم للأدنى 
الأذل؟! 

من كان في العقل والفهم بهذه المثابة» فهو بمعزل عن الالتفات والخطاب» 
والله أعلم بالصواب . 

وقال تعالى : # ولوار ندرا مت الْحَسَرْت والأنسدم تصيبّا1#الأنعام: 
] هذا بیان نوع آخر من أنواع كفرهم وجهلهم» وإيثارهم لالهتهم على الله 
یا 

أي: جعلوا لله سبحانه مما خلق من حرثهم ونتاج دوابهم وهي الإبل» 
والبقر» والغنم نصيباً من ذلك؛ أئ: قسماً يصرفونه في سدنتها» والقائمين 
بها : 

فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك. عوضوا عنه ما جعلوه لله 
وقالوا: اللهغنئٌ عن ذلك . 

قال ابن عباس: جعلوا لله من ثمارهم ومالهم نصيباًء وللشيطان والأوثان 

فإن سقط من ثمرهم ما جعلوه لله في نصيب الشيطان» تركوه» وإن سقط مما 
جعلوه للشيطان فى نصيب الله » ردوه إلى نصيب الشيطان . 

وإن انفجر من سقي ما جعلوه لله في نصيب الشيطان» تركوه» وإن انفجر من 
سقى ما جعلوه للشيطان فى نصيب الله نزحوه» فهذا ما جعلوه لله من الحرث 
وسقى الماء. 

وأما ما جعلوه للشيطان من الأنعام» فهو قول الله: مَاجَمَلَ أله مِنْ ير 4 
الاية. 


وقال مجاهد: جعلوا لله جزءاً. ولشركائهم جزءاً. 
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فما ذهبت به الريح مما سموه لله إلى جزء آوثانهم» ترکوه» وقالوا: الله 
هذا غني . 

وما ذهبت به الريح من أجزاء أوثانهم» إلى جزء الله » أخذوى والأنعامٌ التي 
سَمَّوَا الله : البحيرة» والسائبة. 

© فَفَالُوا هنذا يِه رمه 4الأنعام: 115 الزعم: الكذب» وقرىء ‏ بضم 
الزاي وفتحها -» وهما لغتان. 

وإنما نسبوا للكذب في هذه المقالة» مع أن كل شيء لله؛ لأن هذا الْجَعْلَ لم 
يأمرهم الله به» فهو مجرد اختراع منهم . 

تحقيق معنى الزعم 

قال الأزهري: وأكثرُ ما يكون الرَّعُْمُ فيما يُشك فيه» ولا يتحقق . 

وقال بعضهم : هو كناية عن الكذب . 

وقال المرزوقي: أكثرُ ما يستعمل فيما كان باطلاً» أو فيه ارتياب . 

وقال ابن القوطية: زعم زعماً: قال خبراً لا يدري» أحق هوء أم باطل؟ 

قال الخطابي: ولهذا قيل: «زعم» مطيةٌ الكذب. 

وعدا لِشركيسَ » أي : للأصنام . 

َا كارت ِشَرَكييمَ € أي: ما جعلوه لها من الحرث والأنعام 
# فلا یصل لل َه 4 أئ: إلى المصارف التي شرع الله الصرفٌ فيها؛ 
كالصدقة» وصِلَةِ الرحم ENT‏ 

۶ وکا کات لل قو بل إل شْركَآيِه د 4 أي : يجعلونه لآلهتهم. 
وينفقونه في مصالحها #سَآء مَايَحُحكُموت 42 أي : حكمهم في إيثارهم 
ألهتهم على الله سبحانه» ورجحانٍ جانب الأصنام على جانب الله تعالى فى 
الرعاية والحفاظة» وهذا سَفَهٌ منهم . 


وقيل > ملي الاية: أنهم كانوا إذا ذبحوا ما جعلوه لله» ذكروا عليه اسم 
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أصنامهم» وإذا ذبحوا ما لأصنامهم» لم يذكروا عليه اسم الله . 

فهذا معنى الوصول إلى الله» والوصول إلى شركائهم . 

قال بعض العلماء: يعني : أن الله هو الذي خلق الحرث والأنعام . 

فكما يخرجون منها جزءاً لله تعالی» كذلك ينذرون منها جزءاً لغيره سبحانه 
أيضاً . 


والاحتياط الذي يأتوق به فما تدرو لخر الله تحال لا يحداطون ميله فا 


وهذا هو الشرك المحض» وفيه زيادة أدب وتعظيم للآلهة الباطلة بالنسبة إلى 
الإله الحق الخالق للجميع . 


وقال تعالى : # وقالواھ هللو ننه وكرت جج #لالأنعام : 1٨۸‏ هذا بیان نوع من 
جهالاتهم وضلالاتهم» وهذه إشارة إلى ما جعلوه لالهتهم . 
والتأنيث باعتبار الخبرء وهو قوله: «أنعام» فهو و«حرث» خبر عن اسم 
الإشارة. 
وشار 


و«الحجر» ‏ بكسر أوله وسكون ثانيه -» وقرىء -: بضم الحاء والجيم -» و- 
بفتح الحاء وإسكان الجيم -» وقرى: «حرج» بتقديم الراء على الجيم؛ من 
الحرج» وهو الضيق . 

والحجر على اختلاف القراءات فيه هو مصدر بمعنى: محجور؛ كذبْح» 
وطخن بمعنى: مذبوح ومطحون» يستوي فيه الواحد والكثيرء والمذكرء 
والمؤنث» وأصله: المنع. 

فمعنى الآية: هذه أنعام وحرث ممنوعة. يعنون: أنها لأصنامهم . 

قال مجاهد: يعني بالأنعام : البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي. 

قال ابن عباس : الحجر : ما حرموا من الوصيلة . 

وقال قتادة» والسُّدَّيُ : حجر؛ أي : حرام . 
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لا يَطمَمَهآ إل من ذَّهَآهُ4 وهم خدام الأصنام» والرجال» دون النساء 
لا رَعَمِهمٌ4 لا حجة لهم فيه. 

فجعلوا نصيب الآلهة أقساماً ثلاثة : الأول ما ذكره بقوله: حجر 

والثاني: ما ذكره بقوله: # وأنعلم حرمت ظهُورَهَا) أي : البحيرة» والسائبة» 
والوصيلة» والحام» حموا ظهورها عن الركوب . 

والقسم الثالث : « وان ا يكرك آش مه عله عند الذبح» وهي ما ذبحوا 
لالهتهم . . فإنهم كانوا يذبحونها باسم أصنامهمء لا باسم الله. 

قلت: وزاد مشركو الهند على هذاء فذبحوا ما جعلوه لأوثانهم من قبور 
الصلحاء وأنصابهم على اسم الله» ونووا به إياهاء فكانوا فوقهم في السّفه 
والجهل» والبعدِ من الحقٌ. والقرب من سوء الأدب . 

وقيل: المراد: أنهم لا يحجون عليهاء ولا يركبونها لفعل الخير. والأول 
أولى . 

أمْيراءعِلَيّةٌ4 أي : اختلاقاً وكذباً على الله سبحانه . 

والتقدير: لأجل الافتراء على الباري تعالى. 

وقيل : التقدير: افتروا ذلك افتراءً» وقيل : قالوا ذلك حال افترائهم . 

وهي تشبه الحال المؤكدة . 


«سَيجَزِيهم يما انوأ يفت © 4 أي: بافترائهم» أو بالذي 
يفترونه 


وفيه وعيد» وتهديد لهم . 

قال بعض أهل العلم في معنى هذه الآية -: يعني : أنهم يجعلون خيالاً منهم 
بعض الأشياء حجّراًء ويقولون: لا يطعمه فلان وفلان» ويطعمه فلان وفلان» 
ويمتنعون من ركوب تلك الأنعام والحمل عليها؛ لكونها منذورة للأصنام » 
فيتحفظون منها أدبآ لآلهتهم الباطلة . 


وفي خيالهم أن الله تعالى يرضى عنهم بذلك» ويقضي لهم حاجاتهم بسببه. 

فهذا كله افتراء واختلاق يعاقبون عليه . 

ومثل هؤلاء مشركو الهند من المسلمين» فإنهم أيضاً قالوا: هذه البقرة» أو 
الغنم» أو الدجاجة» أو الطعامء حجر لا يأكلها فلان» ويأكلها فلان من الرجال» 
أو النساء. 

ومنهم من يذبحها على اسم الله وفي نيته غير الله تعالى . 

وهذا الأخير أيضاً حرام؛ لأنه يصدق عليه أنه ما أهلّ به لغير الله. 


فمن صنع مثلَ هذا الصنيع» وأتى به» فقد ثبت له الشرك» وصار من 


المشركين . 
« وَكَالُواْ ما ف بون هذه الأو © الانعام: 4 يعئون: أَجِنّةَ البحائر 
والسوائب. 


کالم ورتا أي : حلال لهم « وحم 4 جنس ل زوجتا من 
النساء» فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن. 

و إن يکن الذي في بطون الأنعام #مَيْمَة 
البطون ‏ شرك € يأكل منه الذكور والإناث . 

#سَسمجرد يهم 4 الله « وَصِمَهُمْ» أي : بوصفهم الكذب على الله. 

وقيل : يجزيهم جزاء وصفهم «إِنَمُ ڪيم عِلِيمٌ 3© * فلأجل حكمته 
وعلمه لا يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة . 

وقد وصف الله تعالى في كتابه أنواعاً من ضلالتهم وشركهم بالله» وهذا 
منهاء وهى أصول للإشراكء نبّه بها على ما سواها من ذلك الباب الواسع» الذي 
يعسّر عدّه واستقراؤه فى هذا المختصر. 


يه 2خ 


ينه َم فيه أي: في الذي في 


٩۸ 


ومن رزقه الله علماً نافعاً» وفهماً صحيحاًء وقلباً سليماء يدرك الشرك 
وخفاياه» وخبايا الكفر في زواياه. 

ومن لم يجعل الله له نوراًء ولم يشرح صدره للإسلام» فكل شرك عنده هو 
الإسلام» وكلُ توحيد هو الخروج عن دائرة الإيمان. 

ألا ترى أهل البدعة كيف ينالون من أهل السنة» ويسمونهم بأسماء قبيحة» 
زعماً منهم أنهم على الحق» وأن المخالف لهم على الباطل؟ . 

وكذلك المقلّدون يطعنون أهل الاتباع بألسنتهم» ويرونهم على الضلالء 
وإياهم”'' على الصواب . 

والأمر كما قيل -: رَمَتني بدائها وانسلّثُ. 

وقال تعالى: ا ما جَعَلَ أَلَّهُ 4[المائدة: +0] هذا كلام مبتدأ يتضمن الردَّ على 
أهل الجاهلية فيما ابتدعوه . 

و«جعل» هنا بمعنى : سَمَّى » كما قال تعالى : # إا عله هْء'نَاعرَيا4[الزخرف: 
*] قاله ابن عطية» والمعنى: ما أنزل الله» ولا حكم به. 

وقال الزمخشري» وأبو البقاء: إنها تكون بمعنى شرعء ووضع؛ أي: 
ما شرع الله ولا أمر. 

وقيل : ما صيّرٌ الله . 


# مِنْيِيرَةَ 4 مشروعة» مأخوذة من البحر» وهو شق الأذن. 

قال ابن سيد الناس : البحيرة: هي التي ليت بلا راع . 

وقيل : هي التي يُجعل دَرُّها للطواغيت» فلا يحتلبها أحدٌ من الناس» وجعل 
شى أذنهاغلامة لذلك. قال سعية بن المسيب: 


)١(‏ قوله: «وإياهم» إلخ؛ أي : ويرون أنفسهم على الصواب. 


۱۰۹ 


قال الشافعي: كانوا إذ أنتجت الناقة خمسة أبطن إناثاًء بحرت أذنهاء 
فحرمت. وبه قال أبو عبيدة. زاد: فلا رك NE E‏ عن 
مرعى» ولا ماء» وإذا لقيها الضعيف» لم يركبها. 

وقيل: إن الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن» فإن كان الخامس ذكراًء بحروا 
أذنه» فأكله الرجال والنساء» وإن كان الخامس أنثى» بحروا أذنهاء وكانت حراماً 
على النساء لحمّها ولبئها. 

وقيل: إذا أنتجت خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث» شَقُوا أذنهاء وحرموا 
ركوبها ودرّهاء وقيل غير ذلك . 

ووجة الجمع بين هذه الأقوال : أن العرب كانت تختلف أفعالها ذ في البحيرة . 


معنى السائبة 

وك » أ ي: : وما جعل من سب 4 أي : مُسَيَبَةِ مُخَلاَق وهي الناقة تَسَيَبُ 
أو البعير يسيب لنذر الرجل إن سلَّمه الله من مرض» أو بلّْه منزلة» فلا يُحبس 
عن رَعْي»ء ولا ماء» ولا يركبه أحد. قاله أبو عبيدة. 

وقيل: هي التي تسيب لله» فلا قيدَ عليهاء ولا راعيّ لها. 

وقيل: هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكرء فعند ذلك لا يركب 
ظهزهاء ولا يُجَرٌ وَبدْهَاء ولا يشرب لبتها إلا الضيفٌ. قاله الفراء. 

وقيل: كانوا يسيبون العبدء فيذهبٌ حيث يشاءء لا يد عليه لأحد. 


معنى الوصيلة 
# و أي : وما جعل من # و صِيلَوٌ 4 قيل : : هي ناقة ولدت أنثى بعد أنثى . 
وقيل : هى الشاة» كانت إذا ولدت أنفى + فهي لهمء وإن ولدت ذكراء فهو 
لآلهتهم» وإن ولدت ذكراً وأنثى» قالوا: وَصَلَتُ أخاهاء فلم يذبحوا الذكر 
لآلهتهم . 
وقيل: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن » نظرواء فإن كان السابع ذكراًء 


11۰ 


ذبح › فأكل منه الرجال والنساءء وإن كانت أنثى» ثركت في الغنم» وإن كان ذكراً 
وآ قالوا: وات أخاهاء فلم تذبح لمكانهاء» وكان لحمها حراماً على 
النساء» إلا أن تموت فيأكلها الر جال والساء: 

وقيل : هي الثاقة تبكر فتلد أنثى» ثم تتني بولادة أنثى أخرى» ليس بينهما 
ذكر» فيتركونها لالهتهم › ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى . 

معنى «(حام) 

ل م سم الا 5 مر Ey‏ ل 

و45 جعل من #حَارٍ» هو الفحل الحامي ظهرَه عن أن يُركب» وينتفع به. 
وكانوا إذا ركب ولد ولد الفحل» قالوا: حمى ظهره» فلا يركب. 

وقيل : هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة» قالوا: حمى ظهره» فلا يُركب» 
ولا يُمنع من كلا ولا ماء. 

وقيل : هو الفحل ينتج من بين أولاده عشرٌ إناث . رواه ابن عطية . 

وقيل: هو الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن. وهو قول ابن عباس» وابن 
مسعود» وإليه مال أبو عبيدة» والزجاج . 

وقال الشافعي : إنه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر سنين . 

وقال ابن دريد: هو الفحل ينتج له سبع إناث متواليات» فيحمي ظهره» 

وقد عرفت منشأ خلاف أهل اللغة فى هذه الأشياء» وأنه باعتبار اختلاف 
مذاهب العرب وآرائهم الفاسدة فيها. 

وبالجملة: كل ما يصدّق عليه مسئّى هذه» أو واحدة منها على مذهب من 
مذاهبهم » فهو داخل فى حكمها. 

وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن سعيد بن | لمسيب » قال : «ال لبحيرة : 
التي يُمنع دَرُها للطواغيت» ولا يحلبها أحدٌ من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها 
لآلهتهم» لا يُحمل عليها شيء. والوصيلة : الناقة البكر» تبكر في أول نتاج الإبل 
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بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى» ليس بينهما 
ما ذكر. والحامى: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه 
دعوه للطواغيت» وأعفؤه من الحمل» فلم يُحمل عليه شيء» وسمّوه: الحامي . 


وعن عائشة - رضى الله عنها » قالت: قال رسول الله ل : «رأيت جهنم 
يحطم بعضها بعضاء ورأيت عَمْراً يعني : عمرو بن لحي يج قصّبّه ‏ أي : أمعاءه 
- فى النار» وهو أول من سَيِّبَ السوائب» أخرجه الشيخان. 
له رس یہ ص ر ےو 8 ومر ع سم وس سد ره 7 5 3 
# وللكن انين كفروا يفترون عل الَو ألْكَذِبَ €[المائدة: 1١٠‏ وصفهم الله تعالى بأنهم 
ما قالوا ذلك إلا افتراءً على الله وكذباء لا لشرع شرعه الله لهم ولا لعقل دلَّهُمْ 
عليه 1 


2 


وسبحان الله العظيم! ما ارك عقول هؤلاء وأضعمّها! يفعلون هذه الأفاعيلَ 
التي هي محض الرقاعة» ونفسٌ الحمق. 

وهذا شأن علمائهم ورؤسائهم وكبرائهم . 

له > ورور لايور« و 3 5 

«وأكارهم 4 أي: أراذلهم وعوامُهم الذين يتبعونهم من معاصري 
رسول الله کیا كما يشهد به سياق النظم 3 ليقو 4 أن هذا كذبٌ باطل» 
وافتراءٌ من الرؤساء على الله سبحانه» حتى يخالفوهم» ويهتدوا إلى الحق 

# ودا قِلَ لَهمَ4[المائدة: 4 أي : لعوامهم المعبر عنهم بالأكثر : E:‏ 


ما أنرّل آله وإ أَلرَسُولٍ4 أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله وحكمهما. . 


م 


« الوا حسبتاما ودا عك ءاباتآً)» وهذه أفعال آبائهم وسننهم التي سَنُوها 
وصدق الله سبحانه حيث يقو ل: * اوو کا ءَابَاَؤُهُمٌ» جهلة ضالين # ل 
مود کئال بجوت . 
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والمعنى: أن الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي» الذي يبني قولّه على 
الحجة والبرهان والدليل» وأن أباءهم ما كانوا كذلك. 

فكيف يصح الاقتداء بهم» وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصبّ 
أعين المقلدة» وعصاهم التي يتوكؤون عليها؟ . 


إن دعاهم داعي الحو وصرخ بهم صارخ الكتاب والسنة» فاحتججهم بمن 
قلدوة ممن هو مثْلّهم في التعبد بشرع الله مخالفة قوله لكتاب الله» أو لسنة 


رسوله» هو كقول هؤلاء. 

وليس الفرق إلا فى مجرد العبادة اللفظية»› لا فى المعنى الذي عليه تدور 
الإفادة والاستفادة . 

اللهم غفراً. هكذا في تفسير «فتح البيان». 

الا الشريفة دالة على أن هذا الجعل افتراءٌ من الكفار على الله وأنهم 
لا يعقلون» وعلى أن الشرك شاع فيهم من قبل التقليدء فكان تقليدٌ الآباء هو 
الحامل على هذا الافتراء. 

وفيه : أن آباءهم المقلّدين بفتح اللام مثلّهم في الجهل والضلال. 

وهذا بخلاف مقلّدي المذاهب؛ فإن أهل التقليد للرجال هم الجاهلون 
المبتدعون الضالون. 

ومقلّدوهم بفتح اللام هم الأئمة العالمون المهتدون. 

والوزر على هؤلاءء لا عليهم؛ لأنهم نها عن تقليدهم» وتقليدِ غيرهم في 
دين الله المبين» فكانوا سالمين عن الجرح والقدح. 

وإنما سرى هذا المرض في هؤلاء من تقليد الآباءء الذين كانوا لا يعلمون 
شيئاً» ولا يهتدون سبيلاً . 

وبالجملة: المقصود من إيراد هذه الآية هاهنا: هو الردٌ على جاعلى بحيرة» 
وسائبة» ووصيلة» وحام» ومن قلّدهم في مثل هذا الإشراك . 


11۳ 


00-8 
: أن 


قال بعض أهل العلم» في معنى هذه الآية: إنه استنبط منها: أن جعلَ حيوانٍ 
من الحيوانات على اسم أحد من الكبراء» ووضع علامته عليه» وتعيينَ بعض 
الأنعام لبعض» وبعضها لبعض ؛ كما يقال: إن هذه البقرة للسيد أحمد» وهذه 
الدجاجة لزين خان» وهذا الغنم للشيخ سَدُوء ونحو ذلك» كل هذا من رسوم 
الجاهلية» وأفعال السفهاء المشركين . 

وهو حلاف ما حكم الله به عباده من إخلاص توحيد الألوهية له سبحانه. 


م هذا 00 مر فيما سماه في الآية ل م 
والمواسم السدة ا ا ا اسول ولا 0 
الشرع المبين ولا أفتى به أحدٌ من الأئمة المجتهدين المرحومين . 

وقال تعالى: « ولا ولوا لما صف الم الكزب هذا حل وهذا 
حرام #[النحل: ]1١7‏ معناه: لا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من 

قال مجاهد: أي : في البحيرة والسائبة. 


م ووس 


وقيل : يعني قولهم «ا ماف بطو كنز لامكو حالص اڪ ورتا وم 112 
روجا #[الأنعام : 4 من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي 


- 


عن أبى نضرةء قال: قرأثُ هذه الآية في سورة «النحل»ء فلم أزل أخافٌ 
الفتيا إلى يومي هذا . 

قلت : صدق - رحمه الله تعالى ؛ فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من 
أفتى بخلاف ما في كتاب الله وفي سنة رسوله كه كما يقع كثيراً من مؤثري 
الرأي» المقدّمين له على الرواية» أو الجاهلين لعلم القرآن والحديث» الواقفين 
على الفروع التي اشتملت على آراء الرجال» وهي غيرٌ مستندة إلى كلام الله؛ 
وكلام رسوله اة الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحيٌ يوحى؛ كالمقلدين 
للمذاهب. 
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وإنهم لحقيقون بأن يُحال بينهم وبين فتياهم» ويمنعوا من وصف ألسنتهم 
الكذب . فإنهم المفتون بغير علم من الله أتاهم» ولا هُدَّى ولا كتاب منير. 

فهم يَضلُون ويُضِلُونَء وهم» ومن يستفتيهم» كما قال القائل : 
كبَهِيمَةٍ عَمْيَاءً قاد زمامّها أَعْمَى على عوج الطريقٍ الحائر 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود» قال: عسى رجل يقول: إن الله أمركم 
بكذاء ونهاكم عن كذا. فيقول الله - عز وجل -: كذبت. أو يقول: إن الله حرم 
كذاء وأحل كذاء فيقول الله: كذبت. 

# نتروا [النحل: ١‏ هي لام العاقبة» لا لام الغرض . 

أي: فيعقب ذلك افتراؤكم 8 على أل لْكَزِبٌ 4 بالتحليل والتحريم» وإسناد 
ذلك إليه من غير أن يكون منه. 

یت الین يرو عل أنه ألْكدِبَ » أيّ افتراء كان # لا لوت بنوع من 
أنواع الفلاح» والفوز بالمطلوب» لا في الدنياء ولا في الآخرة؛ بدليل ما بعده 
3 مع لول داب أ يردون إليه في الآخرة . 

قال بعض أهل العلم في معنى هذه الاية: يعني : لا تفتروا من جهتكم عليه 
سبحانه شيئاً؛ بأن الأمر الفلاني ينبغي أن يُفعل» والفلانى ينبغى ألا يُفعل. 

فإن تحليل شيء وتحريمه إنما هو شأن الله تعالى فقط . 

تمن وفاش بالا أو لحرن من تلقاء نفسه» فقد افترى على الله . 

ومن تخيل أن في فعل كذا وكذا من الأمر» يحصل المرادء وإلا يقع الخلل 
فيه» فهذا خيال منه مختل؛ لأنه لا يحصل المراد بالافتراء على الله تعالى أبداً . 

فهذه الآية تدل على أن من يقول: إنه لا ينبغي أن يأكل الإنسان ورق التنبول 
فى شهر الله المحرم» ولا يلبس الثوب الأحمر» ولا يأكل الرجالٌ من صحن 
منسوب إلى حضرة «الخاتون"»» ولا بد في طعام منذور لها من كذاء وكذا 


.- الخاتون: أي : فاطمة بنت النبي  عليه الصلاة والسلام‎ )1١( 
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البقول والخضروات» وكذا المشى» والحناء ولا تأكله أمة» ولا من نكحت 
زوجا آخرء ولا من هو من الأرذال والفجار. ولا يصح . 


زاد الشيخ عبد الحق: إلا من الحلواء» وأنه لا بد في صنعتها من احتياط 
لا يصيب منها من يستغل القليان. 

ونذر الشاه بديع الدين المدار لا يكون إلا طعام فيه طحن وسکر› 
وسمن ٠‏ 

وكذا ما ينذر لأبي علي القلندر» ويسمى : سهمني ۰ ولأصحاب الكهف» 
ويسمى اللحم والخبزء وأنه لا بدَ من كذا وكذا رسوم في العرس» وكذا وكذا 
رسوم في الموت» ولا يجلس هو بعد الموت في مجلس الهناء ولا العزاء أصلاًء 
ولا يصنع مخللاًء ولا يلبس فلان ثوباً مصبوغاً بالكتم» وفلان المنسوج 
المعصفر. 

هاا كله كلايه وافواء عن كين اله سمال .و دمت كناب ماسو 
في مصيد الشرك»ء ومداخل في حكم الله الذي لا مجال لأحد أن يداخل فيه شارع 
شرعاً جديداً من قبّل نفسه وهواه» وعلى نفسها براقش تجني . 

وقال تعالى : حرمت 6 ليك اميه لدم وم نير وَمَآ " لغير الله ب #[المائدة : 
]٣‏ أي : رفع به الصوث لغيره سبحانه؛ كأن قال: هذا الشيء باسم اللات 
والعزى» أو باسم الشيخ الفلاني» والمزار الفلاني. 

فحرم الله کل شيء رفع به الصوت لا على اسمه سبحانه» حيواناً كان أو 

لأن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. إلى قوله: # وما ديح عل 
لنْضّبٍ 4 أي : ا فياك اد الفسه ولم يذكر اسمها عند ذبحه» بل قصد 
تعظيمها فقط بذبحه. 


استعمال «على) بمعنى اللام 

ف «على» بمعنى اللام؛ أي : لأجلها. قاله قطرب . 

وغل كان اه أو به لقو لقاع ركم ای اه 
ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت وتعظيمه . 

i‏ ليس هذا مكرراً؛ إذ ذاك فيما ذكر عند ذبحه اسمٌ الصنم» وهذا فيما 
قصد بذبحه تعظيم الصنم» من غير ذكره. 

وعلى هذاء فالآية الشريفة نص على تحريم كلّ ما ذبح لغير الله» يذكر اسمّه 
عليه» أو لم يذكر . 

ويدخل فيه كل ما يُرفع به الصوثُ لولي» أو شيطان» أو جنيٌ؛ كبقرة السيد 
أحمد الكبير» وغنم الشيخ سدوء ودجاجة زين خان» ونحوه. 

فكل ذلك حرام أكلّه» سواء ذكر اسم الله عند ذبحه» أو لم يذكر. 

فإن ذكر اسم غير الله عند ذبحه أيضاء فهو أخبثُ الأشياء» وأحرمُ المآكل . 

قال ابن فارس: «النصب»: حجر كان ينصب فيعبد» ت عليه دماء 
الذبائح . 

وقيل : واحد «النصب» نصاب» كحمار وحمر. 

قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة» يذبحون عليها. 

وقال ابن عباس : هن الأصنام المنصوبة. 

ولاك تعالى 9 ا ال لم من ررق فجعلشر ينه حراما 

حَكلا4[يونس: 04] أي : إنكم تحكمون بتحليل البعض» وتحريم البعض . 

فإن كان بمجرد النَّشْهّي والهوى» فهو مهجور باتفاق العقلاءء مسليهم 
وكافرهم. 

وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم» وفيما رزقكم» فلا تعرفون ذلك إلا 
بطريق موصلة إلى الله . 
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ولا طريق يتبين به الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله 
إلى عباده . 

والمعنى: أخبروني» الذي أنزل الله إليكم من رزق؛ أيْ: زرع» وضرع»› 
وغيرهماء فجعلتم بعضه حراماً؛ كالبحيرة» والسائبة» وبعضّه حلالاً؛ كالميتة» 
وذلك كما كانوا يفعلونه في الأنعام والحرث» حسبما سبق حكايةٌ ذلك عنهم في 
سورة الأنعام من الكتاب العزيز. 

#قل آلله أذن لك( في هذا التحليل والتحريم» والهمزة للإنكار. 


ام عل أله قورت 4 أي : تكذبون عليه فى نسبة الإذن إليه . 


قال الكرخي: وكفى به زاجراً لمن أفتى بغير إتقان؛ كبعض فقهاء هذا 

ا 
جهل من أفتى بحل بقرة السيد أحمد الكبير 

وقد أف يعض عا ا هم بانع ا و اعدف کي 
وغنم الشيخ سَدّو؛ بدليل ذبحهما على اسم الله وإن رفع بهما الصوت لغير الله . 

وهذا من الجهل بمكان لا يخفى على مَنْ له أدنى معرفة بمدارك الشرع . 

قال في «فتح البيان»: وفي هذه الآية الشريفة ما يَصّكّ مسامع المتصدّرين 
للإفتاء لعباد الله في شريعته؛ بالتحليل» والتحريم» والجواز» وعدمه. 

مع كونهم من المقلّدِين الذين لا يعقلون حجج الله تعالى» ولا يفهمونهاء 
ولا يدرون ما هي» ومبلغهم من العلم الحكايةٌ لقول قائل من هذه الأمة قد قلّدوه 
في دينهم » وجعلوه شارعاً مستقلاً . 

ما عمل به من الكتاب والسنة» فهو المعمول به عندهم» وما لم يبلغه» أو 
بلخه» ولم يفهمه حقَّ فهمه» وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه» فهو في 
حكم المنسوخ عندّهم» المرفوع حكمّه عن العباد» مع كون مَنْ قلدوه متعبداً 


. قوله: «بحلة»؛ أي: بحل‎ )١( 


بهذه الشريعة كما هم متعبدون بهاء ومحكوماً عليه بأحكامها كما هم محكوم 
عليهم بها. 

وقد اجتهد رأيه» وأدَّى ما عليه» وفاز بأجرين مع الإصابة» وبأجر مع 
الخطأ. 

وإنما الشأن في جعلهم لرأيه الذي أخطأ فيه شريعة مستقلة» وا م 
به» وقد أخطأ فى هذا خطأ بيناً» وغلط غلطاً فاحشاً. 

فإن الترخيص للمجتهد في اجتهاد رأيه يخصّه وحدّه. 

ولا قائل من آهل الإسلام المعتدٌ بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به تقليداً 

وما جاء به المقلدة في تقويم هذا الباطل» فهو من الجهل العاطل . 

قال النسفي: الآية زاجرة عن التجوز فيما يسأل من الأحكام» وباعثة على 
وجوب الاحتياط فيه» وألا يقول أحد في شيء: جائز» أو غير جائز» إلا بعد 
إيقان وإتقان» وإلا فهو مفتر على الديان. انتهى . 

قلت: وإنك إذا تتبعت فتاوى فقهاء الزمان» وجدت غالبها عاريةً عن 
الدليل مينية على قال وقيل» فيها تحليل مالم يحلله الشارع» وتحريم 
ما حلله. 

ولاسيما أطال مريدو المشايخ ذيول الإباحة إلى غاية لا تحصى» وأفتى فقهاءً 
الرأي والتقليد بجواز ما لم يأذنْ به الله» وصار هذا عادة للعوام . 

وهم يقتتلون عليه إذا أفتى أحدّ من أهل الحق بعدم جوازه . 

فوقعوا بهذا الاعتقاد في شرل الشرك» وهم يظنون أنهم مؤمنون» فكان الأمر 
كما قال تعالى # وما ومن کڪ رهم ياه إلا وشم مُتْرووٌنَ4[يوسف: 0 

اللهمّ كما رزقتنا من العلم ما نميّرُ به بين الحقٌّ والباطل» فارزقنا من 
الإنصاف ما نظفر عنده بما هو الحنٌّ عندك» يا واهبّ الخير» ونبعد عن الشرك 
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ف لفات والعنادايف كليا “يديا عل الد ورت غلبف اف عليه 
ما تشاء قدير» وبالإجابة جدير. 


سر سے ر کب 4 


وقال تعالى 9 وَمَابتَعٌ لز یغور من دوب أله هك ڪا نیشعوت | 

لص [بونس: ::] أي ما يتبعون يقيناًء إنما يتبعون ظناًء ويظنون نهم أ 
لهم» وإن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً. 

ون هم إل وم صُونَ# الخرص : التخمين» ويستعمل بمعنى الكذب ؛ لغلبته 
فى مثله . 

والحاصل : أن هذا الظن صار من عادتهم» وصاروا بسببه من المشركين . 

فكان ديدنهم دعاء غير الله وعبادته» على ظن شفاعته لهم . 

وقال تعالى: و تی زه ولذ ن يِدْعْونَ من دونو #[الرعد: [1٤‏ أي: غير الله 
-عز وجل -» وهم الأصنام» والآولياءء ونحوهم. 

3 لا سْتَِبُونَ لَهُر بِنََء © مما يطلبونه منهم» کائنا ما کان إل كط کم إل 
ْمَل # أي : كاستجابة الماء لمن بط كته إليه من بعيد؛ فإنه لا يجيبه؛ لأنه 
جماد لا يشعر بحاجته إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاءه» ولا يدري أنه طلب منه 

* لبف بارتفاعه من البثر إليه . 

ولهذا قال: #وَمَاهْوٌَ4 أي : الماء # بلب وَمَادعَاهُ ألْكَفِنَ إلا ف َكل 429 أي : 
يضل عنهم ذلك الدعاء» إذا احتاجوا إليه ؛ لأن أصواتهم محجوبة عن الله »> فلا 
يجدون منه شيئاً» ولا ينفعهم بوجه من الوجوه» بل هو ضائع ذاهب . 

والمراد بالدعاء هنا : العبادة : 


يا 
0 
4 


رسو 4 


فالمعنى : أن عبادة المشركين بالله شيئاً» من الأشياء الضائعات 
وقال تعالى: وما یکم ين یمین ا AES‏ لصي ملي ترون #[النحل : 
۴ه] أي : تتضرعون » وتستغيثون» وتضجون في کشفه» eT‏ 


١ 


SE)‏ کشف لصي نکم لدا هرد رف نکر برهم مركن 7 أ #[التحل: 104 فيجعلون 
O‏ ارد ادلي ور 5 أو طاغوت . 

وقان تعالق :- « وعاون لعا لا يمر كينا ا وتم اء أي 
للجمادات» والشياطين» والأولياءء والشهداء. والأئمة» والطواغيت. 

أي : يجعلون لهم نصيباً من أموالهم بالنذور ونحوهاء يتقربون به إليهم . 

قال مجاهد: يعلمون أن الله خلقهم ويضرُهم» وينفعهم» ثم يجعلون لما 
لا يعلمون أنه يضرهم وينفعهم نصيباً مما رزقناهم . 

وقال قتادة: هم مشركو العرب. جعلوا لأوثانهم» وشياطينهم مما 
رزقهم الله» وجرَّؤوا من أموالهم جَرْءاً» فجعلوه لهم . 

وعن السدي» قال: هو قولهم: هذا لله بزعمهم»› وهذا لشركائنا. 

وبالجملة : إذا جعل الآدميئُ جزءاً من ماله لغير الله» كائناً من كان» وبذلّه في 
سبيله نذراً لقضاء حاجة له؛ من شفاء مريض» أو حصول ولدء أو إنجاح مرام» 
فقد أتى بالشرك الواضح الجليٌ . 

وقد صار هذا الشرك عادة للناس في هذا العصرء قلَّ من نجا منهم . 

وقال تعالى: #وَإِدًا مَسَكُم لض #[الإسراء : ۷ يعني : خوف الغرق #ف الْبَحْرٍ 
صل من تَدَعونَ #4 من الالهة» وذهب عن خواطرکم» ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم 
تدعون من دونه؛ من صنم» أو جنء أو مَلَكُء ا وشو" اف اليم أو وليٌ» أو 
حجر أو مدر في حوادئكم 9 إل إا وحدى. فإنكم تعتقدون نجاتكم برحمته 
وإغاثته . 

ومعنى الآية: أن المشركين من عادتهم أنهم يعتقدون في سائر معبوداتهم أنها 
نافعة لهم في غير هذه الحالة. 

فأما في هذه الحالة» فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علماً لا يقدر على 
مدافعته أنهم لا فعل لهم . 


ا نک 4 من الغرق» وأوصلكم ل لر عص 4 عن الإخلاص لله 
وتوحيده» ورجعتم إلى دعاء آلهتكم والاستعانة بها. 

# وان لضن كفو )€ أي : كثير الكفران لنعمة الله. 

وقال تعالى: 8 فَإِدَا ركبو في املك #[السكبوت: ]٠١‏ أي : إذا انقطع رجاؤهم 
من الحياة» وخافوا الغرق» A‏ 

« دوا آله 4 وحده لصي له أل 4 بصدق نياتهم» وتركهم عند ذلك 
دعاءً معبوداتهم؛ لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله 
سبحانه . 

فما دهم إل اَل 4. وأمنوا من الغرق #8 إِدَا هم يشرد 429 أي : عادوا 
e 5‏ 

کک a‏ م ©[العتكبوت : 5] من نعمة الإنجاء # ولستمنّعوأ 0 أ # بها 
# فسوف يه TS‏ 

وفيه تهديد للمشركين عظيم . 

وقال تعالى: ودا مس الاس ص #[الروم : + أي: قحط وشدة» وهزال» 
ومرض» ونحوها دعوا ن أن يرفع ذلك عنهم» واستعانوا به 9# مُيبِينَ4 أي : 
راجعين ملتجيئن إليه» > لا لف 

© ثم إا أذاقهم منْهُ رحد بإجابة دعائهم» ورفع تلك الشدائد عنهم . 

سد م خا جو ماس و 

$ ذا فرق منم نهم نرک 49 أي : فاجأ فريق منهم الإشراك. وهم الذين 
دعوه فخلصهم مما كانوا فيه . 

ا ا من أحوالهم» E‏ 


لی قروا يمآ ءال E AE‏ شَسَوة سوق تَعَلَمَونَ 9 #[الروم : ۴] ما يتعقب هذا التمتع 
الزائل من العذاب الأليم 
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١‏ چ 


ام رتا عله سلطا €[الروم: 0 أي: من حجة * فهو فھو بتکم يمَا انوا ہو 
سرون أي : ينطق بإشراكهم بالله سبحانه» أو بالأمر الذي كانوا بسببه يشركون. 

وقال تعالى: ## ودا مس الى صر 4 أيّ ضر كان؛ في جسمه. أو ماله 
أو أهلهء أو ولده؛ من بلاءء أو مرض»› أو فقرء أو خوف» أو شدة . 

لأن اللفظ مطلق» فلا معنى لتقييده. 

##دعاريّم مُنيبًا َد أي : راجعاً إليه» > مستغيثاً به في دفع ما نزل به« تاركاً لما 
كان يدعوه ويستغيث به من ميت» أو حي“ أو صلم » أو وثن» أو إمام» أو 
شهيد» أو شيخ › أو وليّء أو كبير» أو غير ذلك فى حال الرخاء؛ لعلمه بأنها 
بمعزل عن القدرة على كشف ضره . 

2 | حولم ّمه مَنَهُ 4 أي: أعطاه وملّكه #نسي ما كان يدعو إليه من 
قبل 4 أي : نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله 
ما خوّله. 

وقيل : نسی الدعاء الذي كان يتضرع به» وترکه» اوي ربه الذي كان 
يدعوه ويتضرع إليه» ثم جاوز ذلك إلى 0 بالله . 
غیرهاء يستغيث بها » ويعبدها. 

وقال السدي: يعني : أنداداً من الرجال» يعتمد عليهم في جميع أمۇرة. 
ا 

ويدخحل فی ذلك : الأنبياءء والأولياءء وغيرهم ؛ ممن يعبدهم المشركون» 
ل بهم وينذرون لهم في الشدائد» ولقضاء الحوائج # لل عن 
تی أي: ليضل انان عن طريق اله التي هي الإسلام والتوحيد. 

O‏ فد ويدقه» أي : تمتعاً قليلاً» فإن متاع 
الذنيا وزمانها فليل ةا 
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« إِنَّكَ مِنَ أصَحَبٍ آلتار 4 أي: مصيرك إليها عن قريب» وإنك ملازمُهاء 
ومعدودٌ من أهلها على الدوام . 

وفي هذه الآية من التهديد أمر عظيم . 

وکال الل وی دک اله ود امار فر الت لذ وت 
اضر €[الرمر: ]٤٥‏ معنى «اشمأزت»: نفرت» وقيل : انقبضت» وقيل : أنكرت» 
وقيل : قَسَّتْ» والأول آولى . 

وكان المشركون إذا قيل لهم: لا إله إلا الله انقبضواء كما حكى الله تعالى 
عنهم في قوله # وَإِذَادكرتَ ریک فى الان حدم ولوا عل برهم فور [الإسراء : 45]. 

«وَإدًا دكرَ الَِسِنَ مِن دونه 14الزمر: ه4] من اللات والعزى 8 إَِا هر مسِيَشْرونَ 4 
أي : يفرحون به ويبتهجون. 

وكذلك المشركون من المؤمنين إذا ذكرت لهم التوحيدء ودلائله» وتلوت 
آياتٍ الكتاب العزيز» وأدلة السنة المطهرة الواردة في ردٌّ الشرك وأنواعه» رأيتهم 
تشمئرٌ قلوبهم عن سماعهاء وإذا ذكرت أولياءهم» وكراماتهم» وكشوفاتهم» 
وأتيتَ بحكاياتٍ مختلفة تد على تصرفهم في الخلق» وإنجائهم المريدينَ من 
الشدائد والافات» وبينت أن السفر إلى قبورهم» والنذورَ لهم ينفع لكذا وكذاء 
صاروا فرحين مستبشرين» وقالوا لك: ما أحسنّ عقيدتك! وما أحقّ طريقتك! 
وأخذوا في ذم الذين أثبتوا التوحيد» وأنكروا طرائق الشرك والبدع» والرسوم 
والمراسم» وطعنوا فيهم» وفي كتبهم المؤلفة في هذا الباب» وردوا عليهم 
وعليها بما استطاعواء ورمّؤهم بكل حجر ومدر. 

وهذا من جهلهم بالشرائع» وتسويل الشيطان لهم أفعالهم» وأقوالهم هذه 
والله المستعان» وبه التوفيق . 


١ 


باب 
في رد الإشراك في العادات من السنة المطهرة 


وهذا الباب واسع جداً وفيه فصول 


فصل في بيان الإشراك في الكواكب والنجوم 


عن زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه - قال: «صلى بنا رسول الله كك 
صلاة الصبح بالحُدّيبية على أثر سماءٍ كانت من الليل»؛ أي: عقب مطر «فلما 
انصرف» أقبل على الناس» فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟»» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبحَ من عبادي مؤمنٌ وكافر» فأما من قال : مُطَرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمنٌ بى» كاف” بالكوكب» وأما من قال مُطرنا بتوءِ 
كذا وكذاء فذلك كاف بى». 

«النوء): واحد الأنواء. وهى ازل القمر. 

قال أبو السعادات: هي ثمانٍ وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منها 
منزلة» ومنه قوله تعالى  :‏ وَالْفَمَرَ َر مسار €[یس: ۳۹]. 

وكانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقبهاء يكون مطر» وينسبونه 
إليهاء ويقولون: مطرنا بتؤْءِ كذا وكذا. 

وإنما سُّمّيَ نؤءاً؛ لأنه إذا سقط الساقط منهاء ناء الطالع بالشرق؛ أي: نهض 
وطلع. 

وروی أحمد» والترمذي وحسّنه» وابن جرير» وابن ن أبي حاتم والضياء في 


1 ب ریک 


«المختارة»), عن على رضى الله عنه - فى قوله تعالى: و ن ررق 5 
LOIS‏ اقعة: ۸۲] . 
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.- 85 لزانت 2 ر دعسم َي 

قال: قال رسول الله ٤ة‏ «# وَتَجَعلُونَ رزق ˆ * يقول: شكركم اتک 
OES‏ تقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وكذا» . 

وهذا أولى ما فرت يه الآية: 

وروي ذلك عن ابن عباس » وقتادة» والضحاك» وعطاء الخراسانى» 
وغیرهم» وهو قول جمهور المفسرين. 

وفي حديث أبي مالك الأشعري يرفعه: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية»» 
وذكر منها: الاستسقاء بالنجوم. رواه مسلم . 

والموادبالاسفيقاء هنا نسبة المظر إلى اقوت وهي شقوط الج 

كما أخرج أحمد» وابن حرب» عن جابر السوائي› قال : سمعت 
رسول الله بل يقول: «أخاف على أمتي ثلاثاً: استسقاءً بالنجوم» وحَيْفَ 
السلطان» وتكذيباً بالقدر) . 

قال بعض آهل العلم : فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا وكذاء أو بنوء كذاء 
فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيراً فى نزول المطرء فهذا شرك كفرء وهو الذي 
يعتقده أهلّ الجاهلية؛ كاعتقادهم أن دعاء الميت» والغائب يجلب لهم نفعاًء 
ويدفع عنهم ضرا . 

فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله يكل بالنّهّى عنه» وقتال مَنْ فعلّه» كما 
7 ع ويد ا د ر ے 0 ر يس ُو 2ت 
قال تعالى: #9 وَقَدِيُِوهُمْ حَی لا کوت َة ويڪو لين ڪلم يِه [البقرة: 
۳ والفتنة : الشرك . 

وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلاً» مع اعتقاد أن المؤثر هو الله وحده لكنه 
أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم» فالصحيحٌ أنه يحرم نسبةٌ ذلك 
إلى النجم. ولو على طريق المجاز. 

فقد صرح «ابن مفلح» في «الفروع» بأنه يحرم قول : «مطرنا بنوء كذا»» وجزم 


وذلك أن القائل بذلك نسب ما هو فعلٌ الله الذي لا يقدر عليه غيرُه إلى خلق 
مُسَحْرٍ لا ينفع ولا يضرء ولا قدرة له على شيء. 

فيكون ذلك شركاً أصغر. وأَصغرٌ الشرك أكبرُ من جملة الكبائرء فضلاً عن 
أكبرة: 

والمراد: أن الأمة ستفعل هذا الفعل» إما مع العلم بتحريمه» أو مع الجهل 
به» مع كونه من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعث» سّمُوا بذلك؛ لفرط جهلهم . 

وكل ما حالف ما ءيه الرسول قله فيو هة 

فقد خالفهم رسول الله بء في كثير من أمورهم» وما أكثرهاء وذلك مدرك 
بتدبر القرآن» ومعرفة السنة. 

ولبعضهم”" مصتّف لطيفٌ ذكر فيه ما خالف النبئٌ اة أهلّ الجاهلية» فبلغ 
0 

51000 es 
وإلاء لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذٌ لها.‎ 

ومعلومٌ أن إضافتها للجاهلية خرجت مخرج الذم» وهذا كقوله تعالى : ول 


مسر 020 


تارجے تر رج الْجَنهلِنَةِ الأوك74الأحزب: .[rr:‏ 


000 قوله : «ولبعضهم» هو الإمام محمد بن عبد الوهاب محبي السنة» وقامع البدعة» وناشر لواء 
التوحيد» ومجدد شبابه في جزيرة العرب . والمصنف اللطيف الذي يشير إليه المؤلف هنا 
هو كتاب «مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يه أهل الجاهلية»» وشرحه علامة 
العراق محمود شكري الالوسي. وذكر المؤلف هنا أن المسائل بلغت ١٠١‏ مسألة» ولكن 
الا لزي الذي ريا قول إنها م اة فق 


۷ 


وفي ذلك اذمًا للتبرج» وذ لحال الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي المنع من 

قال الطيبي : اختلفوا في كفر من قال : مُطِرْنَا بنوء كذا على قولين : 

أحدهما : هو كفر بالله سبحانه» سالبٌ لأصل الإيمان» وفيه وجهان: 

* أحدهما: من قال معتقداً بأن الكوكب فاعلٌ» مدبر منشىء للمطر» كزعم 
أهل الجاهلية» فلا شك في كفره. 

وهو قول الشافعي» والجماهير. 

# وثانيهما: أنه قال معتقداً بأنه من الله تعالى وبفضله» وأن النوء علامةٌ له 
فهذا لا يكفر؛ لأنه بقوله هذاء كأنه قال: مُطرنا في وقتٍ كذا. 

والأظهر أنه مكروه. كراهة ترزية؟ الاه كلمة موهمة متردوة بين الكفر 
والإيمان» فيساء الظن بصاحبهاء ولأنه شعار الجاهلية . 

والقول الثانى : كفرانٌ لنعمة الله ؛ لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب» 
0 : 

«مؤمن بالكوكب» متفق عليه . ذكره صاحب «المشكاة» في باب : الكهانة . 

ويؤيده حديث أبي هريرة عن رسول الله لاو قال: «ما أنزل الله من السماء 
من بركةٍ إلا أصبحَ فريقٌ من الناس بها كافرين» ينزل الله الغيث» فيقولون: 
بكوكب كذا وكذا» رواه مسلم. 

قال بعض أهل العلم: إن من يؤمن أن مجاري أمور العالم بتأثير الكواكب» 
فهو عند الله من منكري الله تعالى» وداخل في عبدة الكواكب . 

وت ذلك كلدي انلك فاك عله مرو اعناه المت ليو وير 
عن زمرة العابدين للكواكب . 

فهذا الحديث دلَّ على أن الإيمان بسعد الساعات وشؤمهاء ومراعاة التواريخ 
للسعادة والنحوسة» والإيقان بقول المنجم» من وادي الشرك الجلي ؛ لأنه يعتقد 
أن هذه متعلقة بالنجوم» والاعتقاد بها من أفعال عابدي الكواكب . 
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فمن قال بتأثير كوكب» وأضاف إليه شيئاً من الأحوال الجارية في العالم» 
فقد أشرك بالله» وآمن بالكواكب» وصار من المشركين» وخرج عن جماعة 
الموحدين. 

قال في «فتح المجيد» في شرح هذا الحديث: إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً في 
إنزال المطرء فهذا كافر؛ لأنه أشرك فى الربوبية» والمشركٌ كافر. 


وإن لم يعتقد ذلك» فهو من الشرك الأصغر؛ لكونه نسب نعمة الله إلى غيره 
سبحانه . 


ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضلٌ من الله 
ورحمة» يحبسه إذا شاء» وينزله إذا شاء. 

قال : ودل الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره» 
ولو على سبيل المجازء وهذا حال أهل التوحيد. 

قال بعض العلماء: إن نسبة النعمة إلى غير الله كفرٌء ولهذا قطع بعض أهل 
العلم بتحريمه» وإن لم يعتقد تأثيرٌ النوء في إنزال الأمطار. 


وإنما كان من كفر النعمة؛ ا نبيتها اك الذي أنعم بهاء ونسبتها إلى 
سح چم وراص 


غیرہ؛ كما قال تعالى # يِعَرِفُونَ نِعَمَتَ الَو شر روا6[ النحل : : [AY‏ 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من 
الشرق» وسقط أخرٌ من الغرب» فحدّث عند ذلك مطر» أو ريح » فمنهم من 
ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون 
على ذلك القول المذكور في الحديث» فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لثلا 
يعتقد أحدّ اعتقادهم , ولا يتشبّه بهم في نطقهم بذلك . انتهى. 

وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله ك : «لو أمسك الله القطرَ عن عباده 
خمس سنين » ثم أرسله» لأصبحت طائفة من الناس كافرين» يقولون: سقینا 
بنوء المجدّح». رواه النسائي . 
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«المجدح» - بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال -: من الأنواء التي 
لا تكاد تخطى» وهو ثلاثة ة كواكب كالأثافى. 

والمجدح منها: خشبة في رأسها خشبتان معترضتان» يجدح بها السّويق؛ 
ا فو 

والمعنى : أنه يقال لهم : أين كان هذا النوء في مدة خمس سنين مثلاً؟ 

وبهذا يظهر بطلانٌ قولهم باليقين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: مُطرَ الناس على عهد 


رسول الله لا فقال النبي بي : «أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافرء قالوا: 
هذه سن الله وقال بعضهم : : لقد صدق نوء كذا وكذاء فنزلت هذه الآية: 


ر رہ 


رم ر م ور 0 
# # فلا اق بموقع الحم €[الواقعة : حتی بلغ # وتجَعلون رزقکہ أ 
تُكزْنون4[الواقعة : ۲ . الحديث رواه مسلم. 
و 

قال مجاهد: مواقع النجوم : مطالعها ومشارقهاء واختاره ابن جرير. 

قال ابن كر ف 'الآية: هذا الفران سر ل من اهرت العالمين» ولس كما 
يقولون: إنه سحر وكهانة» أو شعر» بل هو الحق الذي لا مزيّة فيه» وليس وراءه 
حق نافع» انتهى . 

فهذه الآية دليل على رد التنجيم ؛ لقوله سبحانه في آخرها : تعلو رفك 
کک تُكروْن/الواقعة: ۸۲] . 

ومعلوم أن المشركين ينسبون رزقهم الذي سببه المطر إلى نوء» ونجم» 
ولا يعتقدون أن الله هو الرازق . 

وليس للنوء والنجم والكواكب في ذلك فعل» بل كل من عند الله» فما 
لهؤلاء المشركين لا يفقهون حديئاً؟ ! 

قال البخاري في «صحيحه»: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة 
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للسماء» ورجوماً ا وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك» 
أخطأٌ وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لاعلم له به. 

وفي رواية رزين: وکات ها لايع وما لا علم له بهء وما عجر عن علمه 
الأنبياء والملائكة . 


وعن الربيع بن E‏ وزاد: والله ما جعل الله في نجم EES‏ 
وار ولا موتهء وإنما يفترون على الله الكذب» ويتعللون بالنجوم . 

قلت ذلك الا علقه البخاري في «صحيحهاء وأخرجه عبد الرزاق» 
وعبدٌ بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وغيرهم . 

وأخرجه الخطيب في «كتاب النجوم» عن قتادة» ولفظه قال: إنما جعل الله 
هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينةً للسماءء وجعلها يُهتدى بهاء وجعلها 
رجوماً للشياطين › تعن تعاطى فيها غيرَ ذلك. فقد قال برأيه» اطا فط 
وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به. 

وإن ناساً جهلة بأمر الله » قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة» من أعرس بنجم 
كذا وكذاء كان كذا وكذاء أو من سافر بنجم كذا وكذاء کان كذا وكذا. 

ولعمري! ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسودء والطويل والقصيرء 
والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم» وهذه الدابة» وهذا الطائر بشيء من 
هذا الغيب» ولو أن أحداً علم الغيب» لعلمه أدم - عليه السلام الذي خلقه الله 
بيده» وأسجدّ له ملائکته» وعلّمه أسماءً كل شيء» انتهى . 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين» 
وما زال الشيء يزداد في كل عصر بعدّهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصارء 
وعمَّت به البلوى في جميع الأمصارء فَمُقلٌّ منها ومستكثرء وعَرّ في الناس من 
5 

بل منهم من ينصر هذا الاعتقاد الفاسد بنوع من التأويل الكاسدء والتقرير 
البارد. وعظمت المصيبة في الدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


١ 


ر صو ب r‏ 


5 اس 1 عو ww‏ 
يدل لما قال قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ قوله سبحانه: # ولقد ينا 
و رصي فو 5 - 
عل ر اضر مض خم ير م eT‏ عد 3 ررس سے 2E‏ سه م 
دون 059 [النحل: ]1١‏ 
9 ا ١‏ 3 


جك بعلم عل م 

قال ابن مسعود: قال رسول الله ية : «أما السماء الدنياء فإن الله خلقها من 
دخان» وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراء وزينها بمصابيح» وجعلها رجوماً 
للشیاطین» وحفظاً من كل شيطان رجيم» رواه ابن مردويه. 

ول 2 رس ر صو و عش ۵ ر . و ور رمع ره ع 8 

تعالى : #8 وهو ألَذِى جع لم التجوم تدوأ بها فى ظُلْمتٍ أل وَألبخر ‏ أي : لتعرفوا 
بها جهة قصدكم» وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب» كما يعتقده 

فمن زعم فيها غيرَ ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث» فقد أخطأ. 

حيث زعم شيئاً ما أنزل الله به من سلطان» وأضاع نصيبه من كل خير؛ لأنه 
شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. 

فإن قيل : المنجم قد يصدق» قيل : صدقه كصدق الكاهن» يصدّق في كلمة» 
ويكذب في مائة . 

وصدقُه ليس عن علم» بل قد يوافق قدراً» فيكون فتنةً في حق من صدقه» 
وقد جاءت الأحاديث عن النبي كَل بإبطال علم التنجيم كما سيأتي» وفي التحذير 
منه» وهى كثيرة جذاً . 

وكره قتادة - رضي الله عنه ‏ تعلّمَ منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» 
ورخّص فيه أحمد» وإسحاق» وجوزه مجاهد» وإبراهيم النخعي . 

وقال الخطابي: ما يعلمٌ به الزوال» وجهة القبلة من طريق المشاهدة» فإنه 


۳۲ 


وقال لابن رجي العاذوة في فة علم التسيير» لا علم التأثير؛ فإنه 
باطل محم قليله وكثيره» وأما التسيير» » فيتعلم منه ما يحتاج إليه في الاهتداء إلى 
الطرق» ومعرفة القبلة» عند الجمهور» انتهى . 

وأقول: الأحوط ألا يتعلم منه شيئآء وإن تعلم» فلا يعتقده على خلاف 


سے م 2 


وما ذهب إليه الجمهور» فهو آيل إلى قوله تعالى: # وملست ويالم هم 
دود [النحل : 5 ولا خلاف في جوازه. 


حكم معرفة أوقات الصلوات بالساعات 

ومعرفةٌ القبلة» وأوقاتِ الصلوات بالساعات النجومية» وسير الكواكب على 
ما لم يعهد من السنة والسلف بدعةٌ» وك بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء 
وقد عين رسول الله َة أوقات الصلوات الخمس» «#وعرنها ينا 3 E‏ 
قروي» ولا بدوي» ولا امرأة» ولا صبى» فضلا عن أهل البلد» وأهل النهى . 
فما لنا ولهذه الساعات المعمولة لهذا الأمر؟ 

وإذا جاءنة الله بطل نهيُ معقل» والصباح يغني عن المصباح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله ل : «من اقتبس 
باباً من علم النجوم لغير ما ذكر الله» فقد اقتبس شعبةً من السحرء المنجم كاهن» 
والكاهنٌ ساحر» والساحرٌ كافر»)؛ أي : فالمنجم كافر» رواه رزين. 

وفي رواية أخرى عنه يرفعه: «من اقتبسَ علماً من علم النجوم» اقتبسَ شعبة 

من السحر» زاد ما زاد» رواه أحمد» وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه. 

قال بعض آهل العلم: إن الله ذكر النجوم في كتابه» وبين أنها للزينةء 
والرجمء والاهتداء. 

ولم يذكر أنها متصرفة في العالم» وأن أمور العالم تجري على حساب 
تأثيراتهاء ولم يبين أن الخير والشر منها . 


۲۴۳ 


فمن نبذ الأمر الآول» وتبع الأمر الثاني» ويستفيد منها علم الغيب» ويقضي 
به» فهو في حكم من يستفهم من البراهمة الجن ثم يلقيه إلى الناس . 

فمن تعلم علم النجوم» وجعل يلقي إلى الناس ما علمه في زعمه من 
الغيوب» فقد صار كالكاهن» وساواه في وحدة الطريق . 

والكاهن يحب الجن كالساحر» ولا يحصل المحبة بهم إلا بالاعتقاد فيهم» 
ودعائهم عند الشدة» ونذر الطعام لهم . وهذا كله شرك بالله» وكفر به. 

والمنجم» والكاهن» والساحرء كلّهِم سائرون طرق“ الكفر والضلال» 
سالكون”'' مسالكه فيما يأتون به» ويذرون. 

قال شيخ الإسلام: التنجيم : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية. 

وقال الخطابي : علم النجوم المنهيئٌ عنه : هو ما يدعي أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛ كأوقات هبوب الريح» 
ومجيء المطر» وتغير الأسعارء وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها 
تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعهاء وافتراقهاء يعون أن 

وهذا منهم تحكّم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب 
سواه . هكذا في «فتح المجيد). 

وفي حديث أبي موسى يرفعه : «ثلاثة لا يدخلون الجنة» الحديث . 

وفيه: «ومصدق بالسحر» رواه أحمد» وابن حبان في «صحيحهاء 
والطبراني» والحاكم وصححه» وأقره الذهبي. 

قال في «فتح المجيد»: ومنه؛ أي: من السحر: والتنجيم. 


)١(‏ قوله: «سائرون طرق» لعل الصواب أن يقال: سائرون في طرق الكفرء وهو الأفصح بلا 
شك. 
(۲) وقوله: «سالكون مسالكها» لرجوع الضمير المستتر إلى مؤنث» وهي الطرق. 


۳٤ 


قال: وهذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره السلفٌ تأويلهاء وقالوا: 
مِرُوها كما جاءت . ومَنْ تأولهاء فهو على خطر من التقؤل على الله . 

وأحسنٌ ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام» 
فإنه يرجع إلى مشيئة الله» فإن عَذْبَ به فقد استوجب العذاب» وإن غفر له» 
فبفضل الله وعفوه ورحمته . 


حكم في تعلم السيمياء وقد المزء عن زوجت 
قال الذهبي في ذكر الكبائر”' : ويدخل فيها يدا اليا وعملهاء وعقدٌ 
المرء عن زوجته» ومحبة الزوج لامرأته» وبغضها وبغضه»ء وأشباهُ ذلك بكلمات 
تحير 
قال : وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خَلْقٌ من الأمة تحريمه» 
وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه . انتهى . 


ا 


فصل في الإشراك في العرافة والكهانة 
والعيافة والطرق والطيرة 

عن حفصة» قالت: قال رسول الله بي : «من أتى عرافاً»» وهو الذي يتعاطى 
معرفة مكان المسروق» ومكان الضالة» ونحوهماء «فسأله عن شيء» لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم . 

والمراد: السؤال على وجه التصديق» بخلاف من سأله على وجه الاستهزاء 
لای 

قال بعض العلماء في معنى هذا الحديث: إن من يذهب إلى من يدعي إظهارَ 
الأمور الغيبية» وتعريفها للناس» ويسأله عن شيء منهاء فقد بطلت صلاته إلى 
اا 1 


(1) قوله: في «ذكر الكبائر»؛ أي: في كتاب «الكبائر» أثناء كلامه على الكبيرة التي هي ادعاء 


علم الغيب. 


0 


لأنه فعل فعل الشرك» والشركُ يحبط الأعمال الصالحة» ويضيع أجره 
وثوابه. 

ويدخل في مفهوم هذا الحديث: كل من يصدّق عليه مسمّى هذا التعريف من 
أصحاب النجوم» والرمل» والجفرء والفال» ومخرج الأسماء من الكتب المعدة 
لذلك الضلال» وأهل الكشف». والاستخارة المدعين للتعريف والتعيين» 
المخبرين بالأمور المغيبة» والمعرفين لها للناس . 

قال في «فتح المجيد»: ظاهر الحديث: أن الوعيد مرتب على مجرد مجيئه 
إليه» وسؤاله عنه» سواء صدقه» أو شك في خبره. 

فإن في بعض روايات الصحيح : «من أتى عرافاً» فسأله عن شيء» لم تقبل له 
ضلاة أربعين ليلة: 

وإذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسؤول؟ . 

قال النووي وغيره: معناه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض 
عنة . 

ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم 
من أت العاف إعادة فة ارب للها اكه حتاصلة: 

وعن معاوية بن الحكم» قال: قلت: يا رسول الله! أمور كنا نصنعها في 
الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال: «فلا تأتوا الكهان». قال: قلت: كنا نتطير. 
قال: «ذلك شيء يجده أحدُكم في نفسه» فلا يصدّكم». قال: قلت: ومنا رجال 
طون . قال : «كان نبيئٌ من الأنبياء بخط» فمن واف خطه» فذاك» رواه مسلم. 

وفي الحديث النَهْيُ عن إتيان الكاهن» والتطير» وتعاطي علم الرمل» وأن 
هذا كله من مواقع الشرك» ومظان الكفر. 

وعن عائشة» قالت: سأل آنا رسول الله بيا عن الكهان. فقال لهم 
رسول الله كله : «إنهم ليسوا بشيء». قالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدثون أحياناً 
بالشيء يكون حقا؟» فقال رسول الله كلِ: «تلك الكلمة من الحق يخطفها 


١7 


ا ا a e a E‏ ا 
الجنئٌ» فيّقرّها فى أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة» متفق 
عليه. 


قال أهل اللغة: «القَتُ ترديدُك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. وقَدُ 
الحاخة : مرها إذا فط 

وفي رواية أخرى عنهاء قالت: سمعث رسول الله كيا يقول: «إن الملائكة 
زلف الان وهن الستحابسة تدك الأ فضي فى السحاء» رى الفا 
السمع» فتسمعه» فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مئة كذبة» من عند أنفسهم» 
رواه البخاري . 

فيه : أن الكهنة من أولياء الشيطان» وأنهم يزيدون على ما يسمعون منه. 

وعن قَطَن بن قبيصة عن أبيه: أن النبي بي قال : «العيافة» هو زجر الطيرء 
والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرها «والطرقٌ» هو الضربُ بالحصى الذي 
يفعله النساء» وقيل : هو الخط في الرمل «والطيرة» من الجبت»؟». وهو السحر 
والكهانة» وقيل : هو كل ما عبد من دون الله . 

والمعنى : أنها ناشئة من الشرك . رواه أبو داود. 


قال بعض أهل العلم : هذه الأمور الثلاثة من أفعال الشرك ورسومه؛ بدليل 
هذا الحديث. 


حكم التطير والعدوى وما ورد فيهما 
وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يه قال: «الطَيَرَة شرك قاله ثلاثاً 
وما متا إلاء ولكنٌ الله يُذهبه بالتوكلٌ»؛ أي: بسبب التوكل. رواه أبو داودء 
والترمذي وصححه» وقال: سمعت محمد بن إسماعيل» يعني: البخاري» 
يقول: كان سليمان بنُ حرب يقول في هذا الحديث: ومامنًا. . . إلخ: هذا 


0 


aA 


لی قول ابن مشعوف: 
وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب 
على غير الله . 


۷ 


ومن قال : إنها تكره» فالكراهة في اصطلاح السلف بمعنى الحرام . 

قال في «شرح السنن»: إنما جعل الطيرة من الشرك ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الطيرة تجلب لهم نفعاًء أو تدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا 
مع الله تعالى . 

وقال أبو القاسم الأصفهاني» والمنذري: في الحديث إضمارهء والتقدير: 
وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . انتهى . 

وقال الخلخالى: حذف المستثنى؛ لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا 
من آداب الكلام . 

والمعنى : لكنْ لما توكّلنا على الله في جلب نفع» أو دفع ضرء أذهبه الله عنا 
بتوكلّنا عليه وحده. 1 

قال ابن القيم : الصوابٌ أن الطيرة نوعٌ من الشرك . 

قلت : إطلاق الشرك عليها من النبي بيا يغني عن قول غيره بشركه» ويرد 

2000 

على من لا يقول بذلك . 

قال بعض العلماء: كانت الطيرة رائجةً فى العرب» وكانوا يتطيرون» 
ويعتقدونهاء فصرح رسول الله بأنها شرك؛ ليترك الناسٌ تلك العادة القبيحة 
الشركية . انتهى . 

فالحديث دليل على كونها شركاً. 

وفي «فتح المجيد» الطيرة ‏ بكسر الطاء وفتح الياء -: اسم مصدر من تطير 
طززة + كما شال فشي ر ولم يجىء في المصادر على هذه الزنة غيرهما. 

وأصله : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. 

وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثيرٌ له 
في جلب نفع» أو دفع ضر . 

قال المدائني : سألت رؤبة بنَ العَجَّاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامتة. 


۳۸ 


قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرهء والذي يجيء من أمامك» فهو 
الناطحٌ والنطبح » والذي يجيء من خلفك. هو القاعدٌ والقعيد. 

ولما كانت الظيزة :من اهرك المناق:لكدال التوحيد الزاحب 4 لكونها من 
إلقاء الشيطان» وتخويفه ووسوسته» يتعلق القلب بها خوفاً وطمعاًء ومنافاة 
للتوكل على الله» الذي لا ينفع ولا يضر غيره» واعتقاد النفع والضر في طائر 
ونحوه مما لا علمّ عنده ولا قصد. وإن كان من الشرك الأصغرء فهو من أقبح 
الشرك . 

وهو كاعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى» اعتقدوا أن لها 
تأثيراً في الكون. وهي مسخرة» لا تنفع ولا تضر. 

وكان آل فرعون إذا جاءتهم الحسنة» وأصابهم الخصب» والسعة» والعافية 
¥ َالُوأ لا هذ #[الأعراف : ١‏ أي نحن الجديرون والحقيقيون به» ونحن أهلها. 


نلا ر س سسا 


إن تصبهم سيئة ؛ أي : بلاء وقحط ## طبر TT Ey,‏ : 11[ 

فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم . 

فقال تعالى: # ِنَم رهم عند أ 4[الأعراف : ٣‏ أي ما قضى عليهم وقدر. 

وفي رواية عنه : شؤمهم عند الله » ومن قبله جاءهم هذا الشؤم بكفرهم 
وتكذيبهم بآياته ورسله. 

وقال تعالى: ل رمم مکی #[يس : 9 أي : حظکم» وما نابكم من شرء 
معكم ؛ بسبب كفركم» ومخالفتكم الناصحين » ليس هو من أجلناء ولا بسببنا» 
بل ببغيكم وعدوانکم . 

فطائر الباغي الظالم معه» فما وقع به من الشرور» فهو سببه الجالتٌ له» 
وذلك بقضاء الله وقدره» وحكمته وعدله كما قال سبحانه . 

# فمل الميلوين كاري OF‏ لي کف تيون 4[القلم : 0ل 1 

ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم راجع م إليكمء فالطيرٌ الذي حصل لكم 
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وهذا من باب القصاص في الكلام» ونظيره قوله ‏ عليه السلام -: «إذا سلّم 
عليكم أهلّ الكتاب» فقولوا: وعليكم». ذكره الحافظ «ابن القيم» ‏ رحمه الله 
ا 

وبالجملة: التطير من عمل أهل الجاهلية المشركين» وقد ذمهم الله تعالى 
به ونهاهم رسول الله ية عنه» وأخبر أنه شرك» انتهى . 

وعن سعدبن مالك: أن رسول الله كله قال : «لا هامة ولا عَدُوى. 
ولا طيرَة) . 

قال «ابن القيم» - رضي الله عنه -: يحتمل أن يكون نفياء أو نهياً؛ أي: 
لا تطيروا» ولكن قوله به فی حديث آخر: «لا عَدُوى ولا صَفْرَ ولا هامَّةً) يدل 
على أن المراد النفى» وإبطال هذه الآمور التى كانت الجاهلية تتعاطاها . 

والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك» وعدم 
تأثيره» والنهيُ إنما يدل على المنع منه. 

وفي ااصحيح مسلم» عن معاوية بن الحكم: أنه قال لرسول الله ا : ومنا 
أناسرٌ يتطيرون» قال : «ذلك شيء يجدّه أحدكم في نفسه» فلا يصدنّكم». 

فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو فى نفسه وعقيدته» لا فى المتطير به. 

فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصد» لا ما راه وسمعه. 

فأوضح لأمته الأمرّء وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل 
لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سبي .لما يخافونه ويحذرونه» 
ولتطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله. 
وأنزل لها كتبه» وخلق لأجلها السموات والأرض» وعمر الدارين: الجنة» 
والنار بسبب التوحيد. 

فقطع ية علق الشرك من قلوبهم» لئلا يبقى فيها علقة منهاء ولا يتلبسوا 
بعمل من أعمال آهل النار البتة . 
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فمن استسمك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل 
على الله ربٌ العالمين» قطع هاجسنَ الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها 
من قبل استمكانها . 

قال عكرمة: كنا جلوساً عند ابن عباس» فمر طائر يصيح» فقال رجل من 
القوم: خير خير . فقال ابن عباس : لا خيرَ ولا شرّ. 

فبادره بالإنكار عليه؛ لئلايعتقد تأثيره في الخير والشر. 

وخرج طاوس مع صاحب له في سفر» فصاح غراب» فقال الرجل: خيرء 
فقال طاوس: واي خير عند هذا؟ لا تصحبني . انتهى حاصله. 

«وإن تكن الطيرة في شيء» ففي الدار» والفرس» والمرأة» رواه أبو داود. 

وقال في «فتح المجيد»: قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث» وما في معناه 
يدل على جواز الطيرة؛ لقوله بلا : «الشؤم في ثلاث: المرأة» والدابة» والدار»» 
ونحو هذا. 

وليس الأمر هكذاء فقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: إخباره ية بالشؤم في 
هذه الثلاثة ليس فيها إثبات الطيرة التي نفاها الله» وإنما غايته أنه سبحانه قد يخلق 
منها أعياناً مشؤومة على من قاربها وسكنهاء وأعياناً مباركة لا يلحق من قربها 
منها شوم ولا شرٌ. 

هذا كما يعطى سبحانه الوالدين ولداً مباركاًء يريان الخير على وجههء 
ويعطي غيرَهما ولدا مشؤوماً» يريان الشر على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من 
دابة وغيرهاء فكذلك الدارء والمرأة» والفرس. 

والله سبحانه خالقٌ الخير والشر» والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه 
الأعيان سعوداً مباركة» ويقضي بسعادة من قاربهاء وحصول اليمن والبركة له. 

ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من قاربها. 

وكلّ ذلك بقضائه وقدره؛ كما خلق سائر الأسباب» وربطها بمسبباتها 
المتضادة والمختلفة» كما خلق المسك وغيرّه من الأرواح الطيبة» ولذَّدَ بها من 
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قاربها من الناس» خلق ضدّهاء وجعلها سبباً لألم من قاربها من الناس . 
والقوق عن مدي التوعيه: مدرك الى فكلك فى الديان «التساء 
والخيل» فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى. 
أقوال العلماء في حديث «الشؤم في ثلاث) 
قال النووي: اختلف العلماء في حديث : «الشؤم في ثلاث»2: 
فقال «مالك»: هو على ظاهره» وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً 
رء أوا ك. وكذا اتخاذا أة المعينة» والة > والخادم» قد ر 
: س 1 
الهلاك عنده بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال الخطابي : قال كثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة . 
أي : الطيرة منهي عنهاء الآ أن بكرن لدوار” كن امنيا أو فرس» أو 
خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه» وبطلاق المرأة. 
و 0 
وقال أخرون: شؤم الدار: ضيقهاء وسوء جيرانها وأذاهم . 
وشؤم المرأة: عدم ولادتهاء وسلاطة لسائهاء EIN‏ 
وشؤم الفرس: ألا يُغزى عليها؛ أي: في سبيل الله . 
وقيل: حرانهاء وغلاء ثمنها. 
وشؤم الخادم: سوءٌ خلقه» وقلةٌ تعهده لما فرّض إليه . 
وقيل : المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة. 
فال عاض فال بعقن العلياء: 'لهذه الفضول الما ف الأضساديف دة 
أقسام : 
أحدها: ما لم يقع الضرر به» ولا اطَّردت له عادة خاصة ولا عامة» فهذا 
لا يلتفت إليه» وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة. 


. قوله: «دار. . . إلخ» هكذا في الأصل . والصواب : امرأة حسبما يدل عليه آخر الكلام‎ )١( 
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والثاني : ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصه. ونادراً لا يتكرر؛ كالرياء» فلا 

والثالث : يخصنٌ ولا يعم؛ كالدار» والفرس» والمرأة» فهذا يباح الفرار منه. 
انتهى . 

وقال ابن قتيبة : وجهه: أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون» فنهاهم النبي کيا 
وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أبوا أن ينتهواء بقيت الطيرة فى هذه الأشياء الثلاث . 

قال الحافظ : ومشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم 
بشيء منهاء نزل به ما يكره. 

قال القرطبى : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده» بناء على 
أن ذلك يضر وينفع بذاته» فإن ذلك خطأء وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثد 
ما يتطير به الناس . 

فمن وقع في نفسه منها شيء» أبيح له أن يتركه» ويستبدل به غيره. انتهى . 

وقد ورد في رواية في البخاري» في النكاح بلفظ : ذكروا الشؤم» فقال: «إن 
كان في شيءء ففي. . . إلخ». 

ولمسلم: إن يك من الشؤم شيءٌ حقٌّ» وفي رواية أخرى: «إن كان الشؤم 
فى شىء) . 

وكذا في حديث جابر عند مسلم» وكذا في حديث سهل بن سعد عند 
البخاري فى كتاب : الجهاد» وذلك يقتضي عدم الجزم بذلك . 

بخلاف ما في حديث ابن عمر بلفظ : «الشؤم في ثلاث»» وبلفظ آخر: «إنما 
الشؤم في ثلاث»» ونحو ذلك مما تقدم . 

قال ابن العربي: معناه: إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى» من نقض 
العادة» فإنما يخلقه الله فى هذه الأشياء . 

قال المازري: مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حقاء فهذه الثلاث أحقٌ 
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بمعنى : أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. 

وروى أبو داود فى : الطب» عن ابن القاسم» عن مالك: أنه سكل عن 
حديث: «الشؤم في ثلاث»» فقال: كم من دار سكنها نامنٌ فهلكوا! 

قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره . 

والمعنى : أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عنده سكنى الدار» فتصير في ذلك 
كالسبب» فيتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً. 

وقال ابن العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار» وإنما هو عبارة عن 
جَِيٍ العادة فيها . 

فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها؛ صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . 

وقيل: معنى الحديث: أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بهاء مع كراهة 
أمرها؛ لملازمتها بالسكنى» والصحبة» ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار 
الحديث إلى الأمر بفراقها؛ ليزول التعذيب. 

قال الحافظ : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى . 

وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم» مع صحة ني العدوى . 

والمراد بذلك: حسم المادة» وسدٌ الذريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك 
القدر» فيعتقد مَنْ وقع له أن ذلك من العدوى» أو من الطيرة» فيقع في اعتقاد 
ما نهي عن اعتقاده» فأشير إلى اجتناب فعل ذلك . 

والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً: أن يبادرَ إلى التحول منها؛ لأنه 
متى استمر فيها» ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم . 

قال ابن العربي: وصفتُ الدار بأنها ذميمة» يدك على جواز ذكر تقبيح ما وقع 
فيهاء من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها. 

ولا يمتنع ذمٌ محل المكروه» وإن كان ليس منه شرعاً. 

وقال الخطابى : معناه: إبطال مذهب الجاهلية فى التطير. 
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فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء 
فرس یکره سيره» فليفارقه. 

وقيل : إن المعنى في ذلك: ما رواه الدمياطي بإسناد ضعيف في «الخيل»: 
إذا كان الفرس E‏ مشؤوم» وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول» فهي 
مشؤومة» وإذا كانت الدار بعيدة من المسجدء لا يُسمع منها الآذان» فهي 
ووه 

وقيل : : كان ذلك في أول الأمرء ثم نسخ بقوله تعالى :ما ماب ين ينه فى 
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الاش وا ف اشک إلا فى ڪب [الحديد: ۲ مبين #يّن َل أن راھ 4 
الآية. حكاه ابن عبد البر . 


قال الحافظ : النسخ لا يثبت بالاحتمال» لاسيما مع إمكان الجمع . 

ولاسيما قد ورد في نفس هذا الخبر ذ نفيُ التطير» ثم إثباته في الأشياء 
المذكورة. 

وقيل : يحمل الشؤم على قلة الموافقة» وسوء الطباع . 

وو كيت دين أبن :وقاضن رق فمن استعادة الموء + الجرأة الضالحة 
والمسكنٌ الصالح» والمركبُ الْهَنِيّ» ومن شقاوة المرء: المرأة السو 
والمسكن السوءء والمركب السوء» أخرجه أحمد. 

وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض . 

وبه صرح ابن عبد البرء فقال: يكون لقوم دون قوم وذلك كله بقدر الله . 

وقال المهلب ما حاصله: إن المخاطب بقوله : «الشؤم في ثلاثة»: من التزم 
التطير» ولم يستطع صرفه عن نفسه» فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء 
التي تلازم في غالب الأحوال. 

فإذا كان كذلك» فاتركوها عنكم» ولا تعذبوا أنفسكم بها. 

ويدل على ذلك تصديره الحديث بتفى الطيرة . 
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وأتكلال لذللك بها حرط انم جا قاع دن رقع و ف اط علق 
مَنْ تطير» وإن تكن فى شىء» ففى المرأة» الحديث . 

وفى إسناده عتبة بن حميد» وعتبة مختلف فيه . 

والأرجح ما قدمناه من بناء العام على الخاص» فيكون الحديث في قوة: 
ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور المذكورة. 

وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقل عنهم . 

وقد زاد الدارقطني من طريق أم سلمة: «والسيف»)» وإسناده صحيح إلى 
الزهري» وهو رواه عن بعض أهل أم سلمة عنها . 

قال الدارقطني : والمبهم هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» سماه 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته. 

وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولاً عن أم سلمة: أنها حدثت بهذا 
الحديث» وزادت فيه: «والسيف». 

وقد روى النسائي الحديث المتقدم في ذكر الأمور المشؤومة فأدرج فيه 
السيف» وخالف فيه في الإسناد أيضاً. 

وجاء عن عائشة: أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور. 

فروى أبو داود الطيالسى عنها ف (امسنده)» عن محمد بن راشد» عن 
مكحول» قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال : قال رسول الله يَكِهِ: «الشؤم في 
ثلاثة») . 

فقالت: لم يحفظ› إنه دخل » وهو يقول: «قاتل الله اليهود. يقولون: الشؤم 
في ثلاثة», فسمع آخر الحديث» ولم يسمع أوله. 
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لکن وروی أحمد»ع وابن خزيمة» والحاكم من طريق قتادة» عن أبي حبان: أن 
رجلين من بنى عامر دخلا على عائشةء فقالا: إن أبا هريرة قال: إن 
رسول الله ييه قال: «الطيرة فى الفرس والمرأة والدار». 

فغضبت غضباً شديداً» وقالت: ما قاله» وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا 
يتطيرون من ذلك . انتهى . 

قال في «الفتح»: ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة» مع موافقة غيره من 
الصحابة له فى ذلك . 

وقد تأوله غيرُها على أن ذلك سبق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار 

وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . 

قال ابن العربي: هذا جواب ساقط؛ لأنه 4 لم يبعث ليخبر الناس عن 
معتقداتهم الماضية أو الحاصلة» وإنما بعث لتعليمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه . 
انى : 

قلت : وفيه نظرء لأن النبي بيا وإن لم يبعث لذلك» ولكنه حكى عن أهل 
الكتاب وغيرهم بعضن أفعالهم وأقوالهم» بل قد حكى الله عنهم في كتابه؛ 
كقوله کي : «قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»» ونحوه 
من الأحاديث . 

وأيات الكتاب العزيز فى ذلك كثيرة جداً . 

وإنكار عائشة على أبى هريرة متوجه إلى نسيان أول الحديث» لا إلى أنه ليس 
بحديث أصلاً . 

فلا منافاة ولا تعارض بين الأحاديث . 

فإن ثبت حديث عائشة عند أهل المعرفة بالحديث» فذاك حجة رافعة 


للإشكال؛ لأن الزيادة عن الثقة مقبولة . 
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وحديثها ‏ رضي الله عنها ‏ من باب الزيادة» لا من باب المعارضة. والله 
أعلم . 1 

وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية» قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «لا شؤم» وقد يكون اليّمن في المرأة» والدار» والفرس». 

ففي إسناده ضعف » ولكن لا ينزل عن درجة المتابعة والشهادة. 

ولكن قضى القاضي العلامة محمد بن الشوكاني ‏ رحمه الله بأنه مخالف 
للأحاديث الصحيحة» وقال: فالحق ما أسلفناه من الجمع» ببناء العام على 
إلخاص . 

والله -عز وجل - أعلم . انتهى . 

وقال بعض أهل العلم في معنى حديث: «لا عدوى ولا هامة»» وحديث 
«التشاؤم» ما نصه: كانت العرب تزعم أن عظام الميت إذا بَلِيتْ تصير هامة تخرج 
من القبر» وتأتي بأخبار أهله. 

وقيل: كانت تزعم أنَّ روح القتيل الذي لا يُذْرَك بثأره تصير هامة» فتقول: 
اسقوني اسقوني » فإذا أدرك بثأره» طارت . 

فأبطل ية ذلك الاعتقاد. 


معنى «هامة») 
و«هامة» بتخفيف الميم» وهي اسم طير يتشاءم به الناس» وهو طير كبير 
يضعف بصره في النهار» ويظهر بالليل» ويصوت» ويقال لها: بوم. 
وقال الفراء : «الهامة»: طير من طير الليل» كأنها البومة. 
قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: 
تت إل تقس أو واحداً من أهل داري . 
فجاء الحديث بنفى ذلك وإبطاله . انتهى . 
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الإنسان لا يظهر بعد الموت بشكل آخر 
والحديث دليل على أن من اعتقد أن الإنسان يظهر بعد الموت في شكل 


حيوان» فهو کاذب . 
وأيضاً کانت العرب تزعم أن بعض الأمراض کال والجذام يتعدى »2 
ويلحق بالآخر. 


فأخبر به أن هذا غلط» ووَهُمٌ منهمء لا أصل له فى نفس الأمر. 

وهذا يدل على بطلان ما هو معروف بين الناس من الاحتراز عن طفل به 
حصبة» وحمية الأطفال الآخرين منه لئلا يتعدى هذا السقم إليهم» فذلك من 
رسوم الكفر لا ينبغي أن يعتقدوه . 

وهكذا كانت تزعم أن الأمر الفلاني صار غير مبارك لفلان» ولم يستقم له. 

فأخبر وَل بأن هذا غلط» لا صحة له. 

ولو فرض أن له تأثيرآء فهذا التأثير ليس إلا فى ثلاثة أشياء: الدارء 

فثبت من هذا الحديث أن هذه الأشياء قد تكون مباركة» وقد لا تكون. 

ولكن لم يعلمنا الشارع طريق العلم بها حتى نعلم أن هذا مبارك» وذاك 
شۇم . 

فقول عامة الناس: إن الدار التى تكون على صورة الأسدء والفرس”" الذي 
تكون جبهته كالكوكب» والمرأة القرعاء مشؤومات» فهذا لا سند له ولا أصل . 

وإذا اشتروا مكاناً أو داراًء أو اشتروا فرساًء أو نكحوا امرأةء أو جارية 
)١(‏ قوله: «والفرس»: المعروف في اللغة أن الفرس اسم لأنثى الخيل» ولعله يريد بالفرس: 

الحصان الذي هو ذكر الخيل؛ بدليل تذكيره اسم الموصول» وكذا الضمير «التي» بعد اسم 

الموضول: 
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مملوكة» فليسألوا الله تعالى خيرها وخيرَ ما فيهاء ويستعيذوا بالله من شرها وشرٌ 
ما فيهاء ولا يزعموا في شيء أنه صار لهم صالحاً أو غير صالح . 

وفي حديث أنس يرفعه» قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا في دار» 600 
فيها عددنا وأموالناء فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا . 

فقال النبي ية : «ذرها ذميمة» رواه أبو داود. 

والمعنى : ذروها حال كونها مذمومة؛ لأن هواءها غير موافق لكم . 

وعن يحيى بن عبد الله بن بُحَيْره قال: أخبرني مَنْ سمع فروة بن مُسَيِك 
يقول: قلت: يا رسول الله! عندنا أرض يقال لها: أبين وهو في الأصل اسم 
رجل ينسب إليه عدَنء يقال: عدن أبين» وقيل : قرية إلى جانب بحر اليمن وهي 
أرضٌ ريفنا أي: أرض ذات زرع وخصب وميرتنا أي: طعامنا المجلوب المنقول 
من بلد إلى بلد وإن وباءها شديد. فقال: «دعها عنك. فإن من القرف» 
بالتحريك -: مداناة المرض «التلف» رواه أبو داود. 

وهذا من باب الطب» لا من باب العدوى؛ فإن صلاح الهواء له مدخل في 


صلاح البدن. 
قيل : وباؤها: شؤمهاء فأمره بالتحول؛ دفعاً لما توهمه من العدوى . قاله 
السك 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال : سمعت رسول الله ملل يقول: (لا 
طيرة وخيرها الفأل»ء قالوا: وما الفأل؟ قال : «الكلمةٌ الصالحة يسمعها أحدكم» 
متفق عليه . 

ولهما عن أنس» قال: قال رسول الله يه : «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 
الفأل»: قالوا: وما الفأل» قال : «الكلمة الطيبة». 

والمعنى: لا عبرة بتعدية الأسقام من أحد إلى أحدء ولا بالتطير تشاؤماً 
وتفاؤلا. 


)١(‏ قوله: «كثير. . . إلخ» الصواب أن يقال : كثر ليحصل التناسب مع الفعل الاتي وهو «قلٌّ». 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنهما » قال: كان رسول الله ميو يتفاءل 
ولا يتطير؛ آي : لا يتشاءم» وكان يحب الاسم الحسن . رواه في !شرح السنة» . 


قال أبو السعادات: «الفأل» مهموز» وهو فيما يسر ويسوء» و«الطيرة» 
لا تكون إلا فيما يسوء. 

وربا استعملت ماسر يقال تفاءلت كنذا .وتفاولت د على 
التخفيف -» وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاً. 

وإنما حب الفأل؛ لأن الناس إذ أمّلوا فائدة الله» وَرَجَوْا عائدته عند كل 
سبب ضعيف أو قوي» فهم على خير . 

وإذا قطعوا أَمَلَهُمْ ورجاءهم من الله تعالى» كان ذلك من الشر. 

وأما الطيرة» فإن فيها سوء الظن بالله» وتوقع البلاء. 

والتفاؤل: أن يكون رجل مريض» فسمع آخر يقول: يا سالم . 

ومنه حديث : ما الفأل؟ قال : «الكلمة الطيبة» انتهى . 

ويدل له أيضاً حديث أنس : أن النبي بي كان يعجبه إذا خرج أن يسمع: «يا 
راشد» يا نجيح!» رواه الترمذي . 

وفيه دلالة على أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ليس فى الإعجاب بالفأل ومحبته شىء من 
الشرك . 

بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى 
ما يوافقها ويلائمها. 

كما أخبرهم با أنه حَّبَ إليه من الدنيا: النساءً والطيب. 
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وكا بحن الحلواء a ge‏ بالقراوف والاذانة 
ويستمع إليه . ويحب معالي الأخلاق ومكارمٌ الشيم. 

وبالجملة : كان يحب كلَّ كمال وخير» وما يُفضي إليهما. 

والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجابَ بسماع الاسم الحسن 
ومحبته» وميل نفوسهم إليه . 

وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار» والسرور باسم الفلاح» والسلام» 
والنجاح» والتهنية» والبشرء والفوز» والظفرء ونحو ذلك. 

فإذا قرعت هذه الاسماعء استبشرت بها النفوسٌ» وانشرح لها الصدورء 
وقوي بها القلب. 

وإذا سُمعت أضدادهاء أوجبت ضدَّ هذا الحال» فأحزنها ذلك» وأثار لها 
خوفاً وطيرة» وانكماشاً» وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه . 

فأورث لها ضرراً في الدنياء ونقصاً في الإيمان» ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمي: وإنما كان يي يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى» بغير سبب محقق» والتفاؤل: حسنٌ ظن به» والمؤمنٌ مأمور بحسن الظن 
بالله تعالى في كل حال» وعلى كل حال . 

ولأبي داود بسند صحيح مرسلاً عن عروة بن عامر» فال ذكرت الطيرة عند 
رسول الله يلل فقال: «أحستها الفأل» ولا ترد مسلماً». 

قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه. 

يعني : لا تمنع الطيرة مسلماً عن حاجته» فإنه ليس من شأن المسلم» وإنما 
هو من شأن الكافر. 

ويدل له حديث بريدة: أن النبي كلِهِ: كان لا يتطير بشيء» فإذا بعث عاملا 
سأل عن اسمه» فإذا أعجبه اسمه» فرح به» وري يشر وجهه» وإن كره اسمه. 
رئيَ كراهية ذلك في وجهه. 

وإذا دخل قرية» سأل عن اسمهاء فإذا أعجبه اسمهاء فرح به» ورئي بشر 
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ذلك فى وجهه وإن كره اسمهاء رئی كراهة ذلك وجهه. رواه أبو داودء 
وإسناده حسن» وهذا فيه استعمال الفأل. 


الفأل من الطيرة 

قال ابن القيم : أخبر بي : أن الفأل من الطيرة» وهو خيرها. 

فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خير منها . 

عد والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهماء 
ومضرة الآخر 

ونظير هذا منعه من الرقى بالشركء وإذنه في الرقية إن لم يكن فيها شرك» 
ولما فيها من المنفعة إلخالية من المفسدة . 

فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: «اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت» 
ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

5 لا تأتي الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدّك 
لا شريك لك الذي يأتي بها ويدفعها. 

«والحسنات» هنا: النعم» و«السيئات»: المصائب؛ كقوله سبحانه: ##وَإِن 
بهم حسكة 1 يفولوا هذِي #[الساء: ۷۸] الآية» إلى قوله: ۾ ما أصابك مس حَسََقٍ من اوا 
أصَابك ِن سي فن لِك . 

ا 0 وهذا هو التوحيد. 

وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريحٌ بأنها لا تجلب 
نفعاً» ولا تدفع ضراًء ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً. 

وفي قوله: «ولا حول. . . إلخ» استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم 
الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع مكروه؛ عقوبة لفاعلها . 

وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل» الذي هو أقوى الأسباب فى 
جلب الخيرات» ودفع المكروهات . ۰ 
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و«الحول»: التحول والانتقال من حال إلى حال» و«القوة» على ذلك بالله 
وحده لا شريك له. 

ففيه التبري منهماء ومن المشيئة بدون حول الله» وقوته» ومشيئته . 

وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الألوهية الذي هو 
إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصدء والإرادة. 

وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً بحمد الله . 

ولايد عا سريت اند دوو رسن ا ع ا 

وذلك أن الطيرة من التشاؤم بالشيء المرئي» أو المسموع . 

فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها؛ كإرادة السفرء وعقد 
النكاح» ونحوهماء فمنعه عما أراده» وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤماً» فقد 
دخل فى الشرك» فلا يخلص توكله على الله؛ لالتفاته إلى ما سواه» فيكون 
قطان مث عمق :ونين القع له خط 

قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طيرَ 
إلا طيرُك» ولا إله غيرك». ورواه الطبراني أيضاً» وفي إسناده ابن لهيعة» وبقيةٌ 
رجاله ثقات . 

وبالجملة: فإذا قال ذلك» وأعرض عما وقع في قلبه» ولم يلتفت إليه 
كمر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد 
على الله وحده» والإعراض عما سواه. 

وتضمن هذا الحديث: أن الطيرة لا تضر مَنْ كرمّهاء ومضى في طريقه 
التوحيدي . 

وأما من لم يخلص توكله على الله» واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد 
يُعاقب بالوقوع بما يكره؛ لأنه أعرضَ عن واجب الإيمان بالله» وأن الخير بيده 
كله فهو الذي يجلب لعبده نفعاً بمشيئته وإرادته. 


وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه. فلا خير إلا منه. 


مه 
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وهو الذي يدفع الشر عن عبده» فما أصابه من ذلك فبذنبه» كما قال 
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سبحانه : :« ما اصابك ون سو فی لدوم أًصابك من سير فن كاك 4 [الساء : ۷۹[ . 

وروی أحمد من حديث الفضل بن عباس : «إنما الطيرة ما أمضاك› أو 
رذَّك). 

وروي مرفوعاً أيضاً وفي سنده انقطاع . وهذا هو الطيرة المنهئٌ عنها؛ لأنها 
ما يحمل الإنسان على المضيٌ فيما أراده» ويمنعه من المضيٌ فيما أراده كذلك . 

وأما الفأل الذي كان النبي بيا يحبه» ففيه نوع بشارة» ولطيفةٌ غيبية» فيسر به 
العبد» ولا يعتمد عليه» بل على الله بخلاف ما يمضيه» أو يرده» فإن للقلب 
عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق» والله أعلم. 


فصل في رد العدوى ونحوها 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله کل : ( عدوی» ولا هامة» ولا صَفْرَاء 
فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون فى الرمل لكأنها الظباء 
فيخالطها البعير الأجرب فَيُجْربّهًا؟ فقال رسول الله كله : «فمن أعدى الأول»؟ 
رواه البخاري . 

وفى رواية أخرى عنه عند مسلم مرفوعاً بلفظ : رلا عدوى» ولا هامة» 
ولا نوع ولاصفرا. 

وفي حديث جابر قال : سمعت النبي ييا يقول: دلا عدوى. ولا صفر» 
ولا غول» رواه مسلم. 

قال أبو السعادات : العدوى : اسم من الإعداء» كالدعوى . 

فقال: أعداه الداء يُعْدِيه إعداءً: إذا أصابه مثلّ ما بصاحب الداء. 

وفي رواية لمسلم : أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: «لا عدوى». 

ويحدث عن النبي كَل : أنه قال: «لا يورد ممرضٌ على مُصِحٌ». 

ثم إن أبا هريرة اقتصر على هذا الحديث» وأمسك عن حديث : «لا عدوى»» 
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فراجعوه» وقالوا: سمعناك تحدثه. فأبى أن يعترف به» قال أبو سلمة الراوي 
عنه : فلا أدري» أن او هرر أو نسخ أحد القولين الآخر. 

وقد روى حديث: الا عدوى» جماعةٌ من الصحابة: أنسٌ بن مالك» 
وجابرٌ بن عبد الله والسائب بن يزيد» وغيرهم. 

وفي بعض روايات هذا الحديث: «وفرً من المجذوم كما تفرٌ من الأسد». 

قال الشوكاني: الإنكار إذا وقع من راوي الحديث بعد أن رواه عنه الثقة» 
لا يكون قادحاً كما تقرر في علم أصول الحديث؛ لاحتمال النسيان. 

فكيف إذا رواه عنه الثقات؟ فكيف إذا شاركه فيما رواه غيرّه؟ 

قال: وقد روى حديث: «لا عدوى»: مسلمء وأبو داود من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة . 

وأخرجه أيضاًء أبو داود من طريق أبي صالح› عن أبي هريرة. 

وأخرجه أيضاً مسلم» من طريق جابر. وأخرجه البخاري» ومسلم» 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث أنس . وأخرجه أبو داود من حديث 


وهذا الحديث قد رواه عن أبى هريرة غير أبى سلمة» ورواه عن النبى 4ل غير 
أبى هريرة كما بيناه. انتهى . 

وأحسنٌ ما قيل فيه قول البيهقي» وتبعه ابن الصلاح» وابن القيم» وابن 
رجب » وابن مفلح › وغيرهم : أن قوله: «لا عدوى» معناه: لا عدوى على 
الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه 
الأمور تعْدي بطبعهاء وإلاء فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح مَنْ به شيء 
من الأمراض سبباً لحدوث ذلك . 

ولهذا قال: «وفرَ من المجذوم»» وقال: «لا يورد ممرض على مُصِحٌ2. 
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وقال في الطاعون: «من سمع به في أرضء» فلا يقدَمْ عليها». وكل ذلك 
بتقدير الله . 


ولأحمدء والترمذي. عن ابن مسعود مرفوعاً: اللا يعدي شىء). قالها 
ثلاثاً. 

فقال أعرابيى: يا رسول الله! النقبة من الجرب تكون بمسفر البعيرء أو بذنبه 

فقال رسول الله مَل : «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى. ولا طيرة ولا هامة. 
ولا صفر. خلق الله كلَّ نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها». 

فأخبر اة أن ذلك كله بقضاء الله تعالى وقدره. 

والعبدٌ مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان فى عافية . 

فكما أنه يؤمر ألا يلقى نفسه فى الماء» وفى النارء مما جرت العادة أنه يهلك 
أو يضر» فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم» والقدوم على بلد 
الطاعون» فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف . 

فالله سبحانه هو خالق الأسباب» ومسبباتهاء لا خالق غيره» ولا مقدّرَ 
سواه» ولا متصرف إلا إياه. 

وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان وقدره» فقويت النفس على مباشرة 
بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله. ورجاء منه ألا يحصل به ضررء ففى هذه 
الحال تجوز مباشرة ذلك» لاسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة . 

وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي: أن النبى لاء أخذ 
بيد مجذوم» فأدخلها معه في القصعة» ثم قال: «كلْ باسم الله» وتوكلاً عليه». 

وقد أخذ به الإمام أحمدء وروي ذلك عن عمر» وابنه» وسلمان ‏ رضى الله 
عنهم -. 

ونظير ذلك ما روى عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ من أكل السم . 


١ /اه‎ 


ومنه: مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم إلخولاني على متن البحرء قاله 
ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى -. 

قال الطيبي : العدوى : هاهنا: مجاوزة العلة من صاحبها إلى آخر. 

يقال: أعدى فلان فلاناً» من خلقة» أو من علة به» وذلك على ما ذهبت 
المطببة في علل سبع . 

وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا. 

فمنهم من يقول: إن المراد منه نف ذلك وإبطاله؛ على ما يدل عليه ظاهر 
الحديث. 

ومنهم من يرى: أنه لم يرد إبطالهاء كما يدل عليه قول: فر من المجذوم» 
الحديث.. وإئما أراد بذلك نفى ما اعتقدوا» من أن العلل المتعدية مؤثرة 
لا محالة» فأعلمهم أنه ليس كذلك» بل هو متعلق بالمشيئة» إن شاء كان» وإن 
شاء لم يكن . ويشير إلى هذا المعنى قوله يَكِِ: «فمن أعدى الأول؟». 

وبين بقوله: «فر من المجذوم» أن مداناة ذلك من أسباب العلة» فليتقه اتقاءه 
من الجدار المائل . انتهى حاصله. 

قال الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «إتحاف المهرة في الكلام على حديث 
لا عدوى ولا طيرة»: العدوى والطيرة المذكورتان في هذه الأحاديث نكرتان في 
سياق النفي» والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العموم كما تقرر في الأصول . 

فكأنه يه قال : ليس شىء من أفراد العدوى والطيرة ثابتاً. 

ومما يقوي هذا العموم عدي ابن مسعود: «الطيرة شرك وما منا... 
إلخ)» وقد تقدم . 

وقال النووي في «شرح مسلم» في الكلام على حديث: لا يورد ممرض 
على مصح»: قال العلماء : الممرض : صاحبٌ الإبل المراض . 

فمعنى الحديث: لا يورد إبله على أهل صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه ربما 
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أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره» الذي أجرى به العادة» لا بطبعهاء 
فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها. 

وربما حصل له ضرر أعظمٌ من ذلك» باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفر . والله 
أعلم . انتهى . 

وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال» وقال: النهي ليس للعدوى» بل للتأذي 
بالرائحة الكريهة ونحوهاء حكاه ابن رسلان في «شرح السنن» . 

وقال ابن الصلاح: وجة الجمع أن هذه الأمراض لا تتعدى بطبعهاء 
ولكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض الصحيح سبباً لإعدائه مرضه»ء ثم قد 
يتخلف ذلك عن سببه كما فى غيره من الأسباب . 
نفيه َو للعدوى باق على عمومه» وقد صح قوله: «لا يعدي شيء شيئاً»» وقوله 
لمن عارضه بالبعير الأجرب. فرد عليه بقوله: «فمن أعدى الأول؟». 

يعني : أن الله ابتدأ ذلك في الثاني» كما ابتدأ في الأول . 

وأما الأمر بالفرار من المجذوم» فمن باب سد الذرائع ؛ لئلا يتفق للشخص 
الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداءً» لا بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك 
بسبب مخالطته› فيعتمد صحة العدوى. فيقع في الحرج› فأمر بتجنبه حسماً 
للمادة . انتهى . 

وقد ذكر مثل هذا في «فتح الباري» في كتاب : الجهاد» منه. 

والمناسب للعمل الأصولي: أن تجعل الأحاديث الواردة بثبوت العدوى فى 
بعض الأمور أو الأمر بالتجنب» أو الفرار» مخصصاً لعموم حديث: (لا 
عدوی)» وما ورد في معناه؛ كما هو شأن العام والخاص . 

فيكون الوارد في الأحاديث فى قوة: «لا عدوى إلا فى هذه الأمور». 

وقد تقرر في الأصول: أنه يبنى العام على إلخاص مع جهل التاريخ» وادّعى 
بعضهم أنه إجماع» والتاريخ في هذه الأحاديث مجهول. 
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ولا مانع من أن يجعل الله سبحانه في بعض الأمراض خاصة يحصل بها 
العدوى عند المخالطة» دون بعض . 
وقد ذهب إلى نحو هذا: مالك» وغيره. انتهى كلام الشوكاني . 
وتقدم الكلام على معنى «هامة» . 
ی ار 
وأما «صفرا» فهو بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في «غريب الحديث» عن 
رواية: أنه قال : هى حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من 


الجرب عند العرب . 
وقال الشوكانى: حية في البطن تصيب الإنسان إذا جاع» فتؤذيه» فكانت 
العرب تزعم أنها تعدي . 


وعلى هذا: فالمراد بتفیه ما كانوا يعتقدونه من العدوى . 

وممن قال بهذا: سفيان بن عيينة» والإمام أحمد» والبخاري» وابن جرير. 

وقال آخرون: المراد به تأخير المحرم إلى شهر صفرء وهو النسيء. 

فالنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسيء. 

فكانوا يحلون المحرم» ويحرمون صفر مكانه» ويتنكبون فيه من الشروع في 
الأعمال؛ كالنكاح والبناء» فأبطله الإسلام» وهو قول مالك . 

وروی أبو داود عن محمد بن راشدء عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية 
كانوا يتشاءمون في صفر» ويقولون: إنه شهر مشؤوم» فأبطل النبي ئة ذلك . 

قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال. 

والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذا التشاؤم بيوم من 
الأيام؛ كيوم الأربعاء» وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح خاصة . انتهى . 

قال بعض أهل العلم : كان قد اشتهر في جهال العرب: أن من كان به مرض 
جوع الكلب» وهو المرء الذي يأكل ولا يشبع» فإنه يدخل في بطنه شيطان» أو 
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ی يأف ويقال له: «(صفر»» فأبطل رسول الله عي هذا الاعتقادء وبين أنه 
لا أصل لذلك. 

فثبت بهذا أن خيال بعض الناس واعتقادهم أن مع بعض الأمراض يكون 
بلاء؛ كالحصبة» ومساني بالهندية» غلط محض» ووهم صرف . 

وكذلك كان اشتهر فيهم أن شهر صفر مبارك» لا ينبغي أن يُفعل فيه شيء» 
وهذا أيضاً باطل . 

فالقول بأن ثلاثة عشر يوماً من شهر صفر أيامٌ تكليف وآفة» تنزل فيها البلايا 
والرزاياء شرك واضح . 

وهكذا القول بأن الشهر الفلاني والتاريخ الفلاني واليوم الفلاني غير مبارك» 
وفيه شؤم» من أبطل الباطلات . 

فمن اعتقد شيئاً من هذه الرسوم» فقد صار مشركاً بالله تعالى. انتهى . 


معنى الغول 

وأما الغول الوارد في حديث جابر المتقدم» فهو واحد الغيلان» وهي جنس 
من الجن والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة يتراءى للناس» 
ول 506 أي : يتلوّن تلوّناً في صور شتی» ويغولهم؛ أي : يضلهم عن 
الطريق» فيهلكهم» فنفاه رسول الله كَل وأبطله. 

وقيل : نفى اغتياله» لا وجوده» كذا في الطيبي. 

قال في «فتح المجيد»: يقال: المنفي ليس وجود الغول» بل ما تزعمه 
العرب من تصرفه في نفسه. أو يكون المعنى بقوله: «لا غول»: أنها لا تستطيع 
أن تضل أحداً مع ذكر الله والتوكل عليه. 

ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول» ولكن السعالي سحرة الجن»؛ أي: 
ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل . 

ومنه الحديث: (إذا تغولت الغيلان» فبادروا بالأذان» ادفعوا شرها بذكر 
الله). 
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وهذا يدل على أنه لم يُرد بنفيها عدّمها . 

ومنه حديث أي آرت «كان لي تمر في سهوة» فکانت الغول تجيء 
فتأخذ» . انتهى . 

وعن أبي هريرة) قال: قال رسول الله کل : رلا عدوى» ولا طيرة» 
ولا هامة» ولا صفر» وفِيَ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد» رواه البخاري تعليقاً 
فى «صحيحه) من حديث سعيد بن مينا بلفظ قال : سمعت أبا هريرة يقول قال 
إلخ . 

قال الشوكانى فى «إتحاف المهرة»: ظاهر الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد 
ثبوت العدوى في شيء من الأشياءء ولا التطير من أمر من الأمور. 
السويد الثقفي عن أبيه عند مسلم» والنسائي» وابن ماجهء قال: كان في وفد 
ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي با : «إنا قد بايعناك» فارجع»» ومن ذلك 
حدیث : «لا يورد ممرضٌ على مُصح)» وقد تقدم . 

قال القاضي عياض: قد اختلفت الآثار عن النبي بيه في قصة المجذوم» 
فشتك عنه الحديثان المذكوران. 
«كلّ ثقةَ بالله» وتوكلاً عليه» رواه ابن ماجه. 

وفي رواية أخرى عنه بلفظ : أكل مع مجذوم» وقال له: «كل ثقة بالله ‏ تبارك 
وتعالى -» إلخ . 
ويشرب في أقداحي» وينام على فراشي . 

قال بعض آهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني: أن اعتمادنا على الله 
وتوكلنا عليه سبحانه» فمن شاء أمرضه» ومن شاء عافاه» لا ينبغى لنا أن نجتنب 
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من الأكل مع مريض» أي مريض كان» ونعتقد أن المرض يُعْدِي من مريض إلى 
غيره» انتهى. 

قال: وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل معهء ورأوا أن الأمر 
باجتنابه منسوخ . 

والصحيح الذي قاله الأكثرون» ويتعين المصير إليه: أنه لا نسخ» بل يجب 
الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب 
والاحتياط . 

وأما الآكل معهء ففعله لبيان الجوازء والله أعلم . كذا في «شرح مسلم» 
للنووي. 

والحديث الذي أشار إليه بأنه ييه أكل مع المجذوم» أخرجه أبو داودء 
والترمذي» وابن ماجه. 

قال الترمذي: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يوسف بن محمدٍ عن 
المفضل بن فضالة» وهذا شيخ مصريء والمفضل بن فضالة شيخ بصري» أوثق 
من هذا وأشهر. 

وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد» عن أبي بريدة: أن عمر - 
رضي الله عنه ‏ أخذ بيد مجذوم. وحديث شعبة عنه أشبةٌ عندي وأصح» انتهى . 

قال الدارقطني: تفرد به مفضل البصري أخو مبارك عن حبيب بن الشهيد» 
عنه ‏ يعني : عن ابن المنكدر -. 

قال ابن عدي الجرجاني: لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضل بن 
فضالة. وقالوا: تفرد بالرواية عنه يونس بن محمدء انتهى . 

والمفضل بن فضالة البصري» كنيته أبو مالك . 

قال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه . وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: في هذا الحديث وما في معناه 
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يعني : حديث الفرار من المجذوم دليلٌ على أنه يثبت للمرأة إلخيار في فسخ 
النكاح إذا وجدت زوجها مجذوماًء أو حدث به جذام . 

قال: وأيضاً قالوا: يمنع من المسجد والاختلاط بالناس . 

قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثرواء هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم 
موضعاً منفرداً خارجا عن الناس» ولا يمنعون من التصرف في منافعهم؟ وعليه 
أكثر الناس» أو لا يلزمهم التنحي؟ . 

قال : ولم يختلفوا في القليل منهم » يعني : في أنهم لا يمنعون. 

قال: ولا يمنعون من صلاة الجمع مع الناس» ويمنعون من غيرها. 

قال : ولو استضر أهل قرية فيهم جذماء بمخالطتهم في الماء» فإن قدروا على 
استنباط ماء بلا ضررء أمروا به» وإلاء استنبط لهم الآخرون» وأقاموا من يسقي 
لهم» وإلا فلا يمنعون. 

وتقدم كلام النووي على حديث: «لا يورد ممرض على مصح)» فراجعه. 

وإذا تقرر هذاء فالتوجه على من علم بأن هذا الثوب ونحوه كان لمجذوم» 
أو مَنْ مرضه يشبه مرضه في العدوى: أنه لا يبيعه إلا بعد البيان للمشتري» أو 
بعد أن يغسله غسلاً يزول به الأثر الذي يخشى تعديه إلى الغير»ء أو التأذي 
برائحته . 

ولا شك أن البيع بدون بيان نوعٌ من الغرر الذي ثبت النهْيٌ عنه في الأحاديث 
الصحيحة؛ للقطع بأن الغالب من الناس ينفر من السلعة التي يقال: إنها لمجذوم 
أو نحوه» أشد النفورء ويمتنع من أخذهاء ولو بأدْوَنٍ الأثمان. 

وهذا معلوم» مشاهد» موجود في الطبائع» وخلاف ذلك لا يوجد إلا في 
أندر الأحوال» ولا اعتبار بالنادر. 

فأ غرر أعظمٌ من هذا؟ وأي خداع أشدٌ منه؟ . 

وقد تقدم عن عياض» عن أكثر الناس: أن المجذومين يتخذون لأنفسهم 
موضعاً منفرداً عن الناس . 
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ولا شك أن التضرر بذلك أخففٌ من التضرر بلبس ثيابهم» والأكل والشرب 
في أوانيهم . 

ومن حاول الجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه» فكلامه أيضاً غير مخالف 
لهذاء فإنه إذا كان الأمر بالفرار من المجذوم لأجل ما يحصل من التأذي 
برائحته » فثيابه كذلك. 

وهكذا إذا كان الأمر بالفرار منه لأجل سد الذريعة» فربما كان عدم البيان 
ذريعة إلى الاعتقاد» نحو أن يصاب من اشترى ثوب المجذوم ونحوّه بمثل 
عاهته» ثم يعلم بعد ذلك أن الثوب الذي لبسه كان لمجذوم» فإنه ربما كان ذلك 
سبباً لحصول الاعتقاد» انتهى . 

فصل في رد الإشراك بالاستشفاع بالله 

عن جبير بن مُطعم 5 رضي الله عنه » قال : أتى رسول الله کا أعرابي ؛ 
فقال: 

«جهِدَتٍ الأنفس» وجاع العيال» ونهكت الأموال - أي: نقصت -» وهلكت 
الأنعام فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك . 

يقال: استشفعت بفلان على فلان» فتشفع لي إليه» وشفعه : أجاب شفاعته . 

ولما قيل: إن الشفاعة انضمام إلى آخر ناصراً له» وسائلاً عنه» إلى ذي 
سلطان عظيم» منع رسول الله ية أن يستشفع بالله تعالى على أحدء وقال: 
«سبحان الله!»» فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . 

ثم قال : «ويحك» إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» . 

فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه. والخيرٌ كله بيده» لا مان لما أعطى» 
ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضىء وما كان الله ليعجزّه شيءٌ في السموات 
والأرض. 
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والخلق وما في أيديهم كله ملکه» يتصرف فيه كيف يشاء . 

وهو الذي يشمّع الشافع إليه» وليس هو بشافع إلى أحدء ولهذا أنكر على 
الأعرابي قوله» وسبح الله كثيراًء وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وبحمده «شأن الله أعظجُ من ذلك» ويحكَ! أتدري ما الله؟ إِنَّ عرشه على 
سمواته لَهکذا وقال بأضابعة مثل القبة :وإنه لط به أطيط الرحل بالراكب» رواة 
أبو داود. 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: إنه وقع القحط في ملك 
العرب» فجاء أعرابى» وذكر الشدة» وطلب الدعاءء وقال: نريد الشفاعة منك 
عند الله» وشفاعة الله عندك» فدهش رسول الله كيه من قوله هذاء وخاف خوفاً 
شدیداًه وصار يسبح الله» وتغيرت وجوه الناس من تسبيحه مه وثنائه 
على الله ؛ عظمة له سبحانه. 

ثم أفهم الأعرابيَ أن إذهاب أحد إلى أحد للشفاعة» إنما يكون لكون الشفيع 
ذا اختيار» ودخيلاً عنده» وكون المشفوع إليه يقبل شفاعته لرضاء خاطره» 
وتطييب قلبه. 

فإذا قال: إنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على اللهء فكأنه اعتقد أن 
الرسول مختار قادر. والله سبحانه شفيع له إليه . وهذا خلط محض» وفيه کسر 
لشأن الله الرفيع ؛ لأن شأنه سبحانه أرفع من الجميع . 

والأنبياء والرسل كلهم عاجزون لديه» عبيلٌ له . 

وعرشه قد أحاط جميع السموات والأرض» كالقبة الحاصرة لما تحته وفيه. 


وهو مع هذه العظمة لا يتحمل عظمته تعالى» بل يئط من كمال عظمته. 
وتمام جلالته» أطيط الرَحْلٍ براكبه. 


لا طاقة لأحد من مخلوقاته أن يفصح عن عظمته وبيان كبريائه» أو يجول 
وهمه وخياله فى ميدان جلالته ورفعته. 
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وإذا كان الحال كذلك والحالة هذه فمن ذاك الذي يكون دخيلاً عنده» 

بل هو الملك» ملك الملوك» من دون جنود وعساكر» ووزير ومشير له 
وظهير» ويفعل في أن واحد آلاف ألوف من الأمور. 

فما له وللشفاعة عند أحد؟ ومن يقدر بين يديه أن يجلس مختاراً ويصير 
دخيلاً في شيء من أمره وخلقه؟ 
وجاهة» لما سمع من أعرابي قولاً يخالف عظمته. صار خائفاً دهشا وأخذ في 
التسبيح ٠‏ وفي بيان جلالته من العرش إلى الفرش . 


فقس على هذا الناس الذين ينطقون بما يُشعر كأنهم أقرباء لذلك الملك» 
ملك الملوك. أو لهم معرفة ومودة كمودة أحدهم لاحك ويعتدون في الأقوال» 
ويتجاوزون حدود المقال. 


فيقول بعضهم ومعاذ الله منه -: إني اشتريت ربي بفلس» ومنهم من يقول: 
إني أكبر منه سبحانه بسنتين . 
ومنهم من يقول: إن تجلى ربي في غير صورة شيخيء لا أنظر إليه . 


ومنهم من نظم شعراً معناه: أنه جريح الفؤاد من محبة الرسول» فأنا 
رقيب الله تعالى فى هذه المحبة . 


ومنهم من يفضل الحقيقة المحمدية على حقيقة الألوهية. 


إلى غير ذلك مما هو كفر بواح» وضلالٌ صرّف» وشرك بَحْتء أعاذنا الله 


منه. 
وقد ثبت من هذا الحديث: أن الختم المشهور بين الناس الذي يقولون فيه : 
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يا شيخ عبد القادر! شيا ِل لا ينبغي أن يقال ذلك؛ لأن فيه الإتيان بالله شفيعاً 

والشيخ وإن كان كبير الأولياء» ولكن الله سبحانه أكبرُ من كل كبير» وأعلى 

تعم» لو قال: يا ألله! أعطني شيئاً كذا» وكذاء للشيخ عبد القادر» لكان 
جائزاً عند بعض الفقهاء . 
كلمة فيها رائحة الشرك» أو نتن إساءة الأدب مع خالق الكل جل جلالهء وعم 
نواله -» فإن شأنه سبحانه أعظم الشؤون» وإنه أغنى الأغنياء» وأَمْلَكٌ الملوك 
قد يأخذ على ذرة» ويغفر لذرة. 

ومن تفوّه في الظاهر بألفاظ فيها ترك الأدب وإساءته» ثم قال: إن المراد منها 
غير الظاهر» فهذا خطأ منه فاحش» وغلط واضح؛ لأن لاستعمال المعماءات”) 
والألغاز مواضع أخر كثيرة غير هذا الموضع » لمجو هذا بضروري في جنابه 
الأقدس الأعلى . 

آلا ترئ أن احذا من "الثاين لآ سىء باه ولا يسلظاق زعائه:..ولا يهدا 
معه؟ 

وإنا يصنع هذا مع الأحباب والأصحابء لا مع الأب والسلطان» انتهى . 

والحديث أيضاً دليل على علوه سبحانه على الخلق» واستوائه على عرشه 
العظيم» وأنه فوق السموات لا تحتها ولا في الأرض . 

وفيه تفسير الاستواء بالعلوء كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة» خلافاً 
للمعطلة» والجهمية» والمعتزلة» ومن أخذ عنهم ؛ كالأشاعرة ونحوهم ممن 
َلْحَدَ في أسماء الله تعالى وصفاته» وصرفها عن المعنى الذي وضعت له» ودلت 


)١(‏ قوله: «المعماءات» الأصح أن يقال: المعميات. 
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عليه من إثبات صفات الله تعالى التى دلت على كماله جل وعلا-» كما عليه 
السلف الصالح والأئمة» ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة» فإنهم أثبتوا ما أثبته الله 
وجماله وكبريائه إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . 

وهذه المسألة مما وقعت فيه القلاقل والزلازل الكثيرة قديماً وحديثاٌ 
وجمعت فيها كتب وصحف كثيرة» أحسنها كتاب «الجواز والصلات فى بيان 
الأسامى والصفات»؛ فإنه جامع الأشتات في هذا الباب» مفصحٌ بما هو الحق 
الحقيق بالقبول والصواب. 

قاله الشوكانى ‏ رحمه الله فى «الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد) . 


التشفع بالمخلوق 

وأما التشفع بالمخلوق» فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلبُ الشفاعة من 
المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. 

وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة: أن نبينا َة هو الشافع المشفّع» 
وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة» وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع 
لهم إلى ربه. 

ولم يقع إلخلاف إلا في كونها لِمَخو ذنوب المذنبين» أو لزيادة ثواب 
المطيعين» ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط . 

وفي «سنن بي داود» : أن زجلا قال للنبي يا : إنا نستشفع بالله عليك» 
ونستشفع بك على الله فقال: «شأن الله أعظمٌ من ذلك» إنه لا يستشفع به على 
أحد من خلقه) . 


فأقره على قوله: نستشفع بك على الله» وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله 
علا ٠‏ 


معنى الاستغاثة والاستعانة والتشفع والتوسل 

قال: الكلام على هذه الأطراف يتوقف على أيضآح ألفاظ هي منشاً 

فمنها: الاستغاثة ‏ بالغين المعجمة والثاء المثلثة » ومنها: التوسل» ومنها: 
الاستعانة بالعين المهملة والنون -» ومنها: التشفع . 

فأما الاستغاثة» فهى طلب الغوث» وهو إزالة الشدة؛ كالاستنصار» وهو 
طلب النصر. 

ولا خلاف أنه يجوز أن يُستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من 
الأمورء ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال» فهو في غاية الوضوح» وما أظنه 
يوجد فيه حلاف . 
هأ من بیو عل رى ِن دوه #[القصص : : 16]» وكما 0 
#وَإِنِ دصرو هم في ألدّينِ فَمَكَبْحكُمْ ألصْرٌ #[الأنفال : ؟0]» وكما قال : # وَتَمَاوَنوا 
کک [. 

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يستغاث فيه إلا به؛ كغفران الذنوب» 
والهداية» وإنزال المطرء والرزق» ونحو ذلك كما قال تعالى: ## ومن يَعْفِرَ 
لدوب إل امزال عمران: .]۱۳١‏ 


وقال # لك لا تھی من ابت ولنکی الله دى من سا [القصص : 65]. 


وقال : « بايا الاش لكوأ یت الله یگ ل ین کل حر ال برقم ين الما 
لاض [فاطر .[r:‏ 

وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير»: أنه كان في زمن 
النبي ئة منافق يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر رضي الله عنه -: قوموا بنا 
نستغيث برسول الله و من هذا المنافق . 

فقال كَل : «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله» . 
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فمراده ی : أنه لا يُستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله» وأما ما يقدر عليه 
المخلوق؛ ليعينه على حمل حجر أو يحول بينه وبين عدوه الكافر» أو يدفع عنه 
سَيُعاً صائلاً » أو لصا أو نحو ذلك» فهو جائز. 

وقد ذكر أهل العلم: أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياتٌ 
ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه» وأن كل غوث من عنده. 

وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره» فالحقيقة له سبحانه» ولغيره مجاز. 

ومن أسمائه: المغيث» والغياث. 

قال الحليمي: الغياث: من الغيث» وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين» 

: المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه» ومجيبهم » ومخلصهم . 

وفى خبر الاستسقاء فى الصحيحين . «اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 

يقال: أغائه غياثاٌ وهو في معنى المجيب والمستجيب» قال تعالى # إِذْ 

سی شو رک سكاب لحك 4[الاغال : 4]. 

إلا أن «الإغاثة» أحقٌّ بالأفعالء و«الاستجابة» بالأقوال» وقد يقع كل منهما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - فى بعض فتاواه ما لفظه: 
والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ييل ما هو اللائق بمنصبهء لا ينازع فيه 
مسلمء ومن نازع في هذا المعنى» فهو إما كافر» وإما مخطىء ضال . 

وأما بالمعنى الذي نفاها رسول الله ياء فهو أيضاً مما يجب نفيها. 

ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا للهء فهو أيضاً كافرء إذا قامت عليه الحجة 
التي يكفر تاركها . 

دفن ها الات قول أبي يزيد لسارو استحاثة ار 
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الاستعانة 
وأما الاستعانة» فهى طلبُ العون» ولا خلاف أنه يجوز أن يُستعان 
بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا؛ كأن يستعين به على أن يحمل معه 
متاعه» أو يعلف دابته» أو يبلغ رسالته. 
وأما [ما] لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله -» فلا يستعان فيه إلا به . 


ی کی ره ب بين "حب ا 
ومنه : $ إِيَاك نعبد وإِيّاك فمتعيرت :2 14الفاتحة: [o‏ . 
فأما التشفع» فيأتي الكلام عليه في موضعه . 


التوسّل 

وأما التوسل إلى الله سبحانه من خلقه» في مطلب يطلبه العبد من ربه» فقد 
قال الشيخ عز الدين: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي َة إن صح 
الحديث فيه. 

ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في «سننه»» والترمذي 
وصححه » وابن ماجه» وغيرهم : «أن أعمى أتى إلى النبي كَل فقال: يا رسول 
الله! إنى أصبت فى بصري» فادع الله لي . 

فقال له النبي کيا : «توضأء وصل ركعتين» ثم قل : الهم إني أسألك وأتوجّه 
إليه بنبيك محمد» يا محمدٌ! إني أستشفع بك في رد بصريء اللهم شفع النبيّ 
فيَ». وقال : «فإن كان لك حاجة» فمثل ذلك»» فرد الله بصره. 


ولان فى معي هذا الحديت قزلات: 

أحدهما: أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن إلخطاب» لما قال: كنا إذا 
أجدبناء نتوسل بنبيك إليكٌ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا. وهو في 
«صحيح البخاري»» وغيره. 
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فقد ذكر عمر ‏ رضي الله عنه -: أنهم كانوا يتوسلون بالنبي ئي في حياته في 

وتوسَّلهم هو استسقاؤهم؛ بحيث يدعو ويدعون معه» فيكون هو وسيلتهم 
إلى الله تعالى. 

والنبي كَل كان في مثل هذا شافعاً وداعياً لهم . 

والقول الثاني: أن التوسل به يك يكون في حياته يِه وبعد موته» وفي 
حضرته » ومغيبه . 

ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به بی فی حياته» وثبت التوسّل بغيره بعد موته 
بإجماع الصحابة إجماعاً سكوتياً؛ لعدم إنكار أحد منهم على عمر ‏ رضي الله عنه 
- في توسله بالعباس ‏ رضي الله عنه -. 

قال: وعندي : لا وجة لتخصيص جوز التوسل بالنبي ييو كما زعمه الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام» لأهرين: 

الأول: ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم -. 

والثاني: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم» هو في التحقيق توسل 
, بأعمالهم الصالحة؛ ومزاياهم الفاضلة» إذ لا يكون الفاضلٌ فاضلاً إلا بأعماله. 

فإذا قال القائل: اللهمً إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني» فهو باعتبار ما قام به 
من العلم . 

وقد ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما: أن النبي بي حكى عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة: أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله. 
فار ت ال 5 


)۱( توسل المرء بعمله الصالح مشروع وجائز بالإجماع» ولكن المردود هو التوسل بالذوات؛ 
لأنه شرك محض» ووثنية خالصة. والشوكاني يقول بذلك أيضاًء واستدلال الشوكاني 
بحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لا ينتج ما يدعيه من جواز التوسل على 
الإطلاق» إذ ليس في الحديث إلا توسل المرء بعمله فقطء لا بعمل غيره. 
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فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غيرَ جائزء أو كان شركاً كما يزعمه 
المتشددون في هذا الباب؛ كابن عبد السلام» ومَنْ قال بقوله من أتباعه» لم 
تحصل الإجابة من الله لهم ولا سكت النبي ية عن إنكار ما فعلوه بعد 
حكايته عنهم . 

وبهذا تعلم أن مايورده المانعون من التوسل إلى الله تعالى بالأنبياء 
والصالحين من نحو قوله تعالى : ما تدهم إلا رونا إل أله ولق [الزمر : +1 


سج لير وسار ماه قد 


ونحو قوله تعالى : 8 فَلَاتَدْعُوْممَ أله َحدَاك ونحو قوله تعالى : لمعه أل وال 


مو و 


يَدُعْونَ من دونو لا يتبون لهم سىء #[الرعد: ٤‏ ليس بوارد» بل هو من الاستدلال 
(WD, 56 8‏ 


فإن قولهم: لاما تَتَبْدُهُمَ 4 إلخ مصرحٌ بأنهم عبدوهم لذلك» والمتوسل 
بالعالم مثلاً لم يعبده» بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم» فتوسل به 
لذلك9" . 


وكذلك قوله: « قلا يَدْعوأ # إلخ فإنه ن عن أن يُدعى مع الله غيره ؛ كأن 
يقول: بالله» وبفلان. 


والمتوسل بالعالم ‏ مثلاً ‏ لم يدع إلا الله» وإنما وقع منه التوسّل إليه بعمل 


. حصلت الإجابة من الله لهم؛ لأنهم لم يتجاوزوا المشروع الذي هو التوسل بأعمالهم فقط‎ )١( 
وأقر النبي لا عملهم؛ لأنه لم يتجاوز المشروع» لا لأنهم توسلوا بأعمال غيرهم. فقياس‎ 
. الشوكاني جوارٌ التوسل على الإطلاق على توسل المرء بعمله فقط قياس مع الفارق‎ 

(؟) بل هو استدلال على محل النزاع بما هو من صميم الموضوع؛ فإن مشاكلة حال مشركي هذا 
الزمان باسم التوسل بحال أهل الجاهلية أمر أصبح من البديهيات . بل حال الجاهلية التي في 
هذا الزمان أسوأ من حال الجاهلية الأولى كما ستعلم قريباً - إن شاء الله -. 

(۳) هذه المزية التي يحملها العالم» والصلاح الذي هو من مزايا الصالحين» كل هذا قاصر على 
صاحبه لا يتعداه إلى غيره؟ بدليل قوله تعالى: «امَنْ عَعِلَ صلا يفيه وَمَنْ سا 
ََلتَهَاً 4[فصلت: 55] وقوله: « کل تين يما کسبت رین 7 4[المدثر: ٨۸‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة في القرآن. ولم يجعل الله عمل الغير وما قام به من الامتيازات سبباً عادياً 
لنجاح الاخرين وفلاحهم كما سيأتي توضحيه إن شاء الله -. 


V٤ 


صالح عمله بعض عباده؛ كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح 
اعمال 

وكذلك قوله: : # والڙين تَرَعُونَ من دون و [فاطر : : ا الاية؛ فان هؤلاء دعوا من 
لا يستجيب لهم» ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم . 

والمتوسل بالعالم ‏ مثلاً ‏ لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه» ولا دعا غيره 
معه . 

وإذا عرفت هذاء لم يخفَ عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة 
التخارضة تن ميكل التراع روجا زائدا على ما اناد كاه لاله يفراه يم 


دحوو مده 


لا تملك نفس فی سَيْعًا ] ولام ومين يله 1€ الانفطار : 19]. 


فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى هو المتفرد بالأمر في يوم 
الدين› وأنه ليس لغيره من الأمر شىء . 

والمتوسل بنبي من الأنبياء» أو عالم من العلماء» هو لا يعتقد أن لمن توسّل 
به مشاركة بالله ‏ جل جلاله ‏ في أمر يوم الدين . 


ومن اعتقد هذا لعبد من العباد» سواء كان نبياً» أو غير نبى» فهو فى ضلال 


وهكذا الاستدلال على التوسل بقوله : # ليس للك من لمر سىء [آل عمران: 


0007 


۸ وبقوله : # قل ل اَمَك لِتَقْسى تفعا ولا ضرا فإن هاتين الايتين مصرحتان 


)١(‏ هذا قياس من أغرب الأقيسة. كيف والنص خاص» والخاص قطعي الدلالة لا يتجاوز 
مدلوله؟ ولم يقل أحد من الأصوليين بجواز القياس في العقائد ولا في العبادات. ولا توجد 
هنا علة يمكن تعديتها إلى الفرع أبداً؛ لعدم وجود الجامع» وهو اتحاد المعنى ؛ فإن المعنى 
الموجود في الأصل هو توسل المرء بعمله» والمعنى الموجود في المقيس هو توسل المرء 
بعمل غيره. ولا شك أن إجراء القياس بينهما والحالة هذه يكون عقيماً؛ لعدم الروابط 
بينهماء وبالتالي يكون من أشنع الأقيسة وأفسدهاء ولا يذهب إلى هذا القياس من له أدنى 
معرفة بعلم الأصول» فضلاً عن العلماء الراسخين. 
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بأنه ليس لرسول الله ية من أمر الله شيء» وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء 
فكيف يملك لغيره؟ 

وليس فيهما منع التوسل به» أو بغيره من الأنبياء» أو الأولياء» أو العلماء. 

وقد جعل الله لرسوله بيه المقامّ المحمود مقامٌ الشفاعة العظمى» وأرشدَ 
الخلق أن يسألوه ذلك» ويطلبوه منه» وقال له: «سَلْ تغطء واشفع تشفع». 

وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه» ولا تكون إلا لمن 
ارتضى . 

وعكد الحد لكاي م اللردا يترا ا لوا ل قرام اناري « ودر 
شيرت ادرب 27 #الشعراء: 014]: «يا فلان بن فلان! لا أملك لك من الله 
شيئاً» يا فلانةٌ بنت فلان! لا أملك لك من الله شيئا» . 

فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه بي لا يستطيع نفع مَنْ أراد الله ضرئهء 
ولا ضر من أراد الله نفعه» وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم شيئاً 
من الله . 

وهذا معلوم لكل مسلم» وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله» فإن ذلك هو 
طلب الأمر ممن له الأمر والنهي . 

وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبته ما يكون سيا" للإجابة ممن هو 
المنفرد بالعطاء والمنع» وهو مالك يوم الدين. 

قال: والحاصل: أن طلب الحوائج من الأحياء جائرٌ إذا كانوا يقدرون 


)١(‏ لم يجعل الله السؤال بصلاح الصالحين سبباً للإجابة» ولا مشروعاً في الدعاءء بل الذي 
أذن الله لنا بأن ندعوه به هو أن نسأله بأسمائه الحسنى» وقد أدرك ذلك أولٌ الأئمة أبو حنيفة 
رضي الله عنه -» فقال كما يرويه أبو يوسف عنه -: : لا يسأل الله إلا بالله. والدعاء المأذون 
فيه ما استفيد من قوله تعالی : ویو السا لی ادعو يبا 4[الأعراف : ۰ وأجمعت 
كتب الفقه الحنفي على ذلك . والرواية المذكورة عن أبي يوسف موجودة ف فى «الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار» للعلائي. ولم يرد عن إمام من الأئمة أن قال بالتوسل أبداً» فمن ادعی 
خلاف ذلك» فعليه الدليل. 
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عليهاء ومن ذلك الدعاء؛ فإنه يجوز استمداده من كل مسلمء بل يحسن ذلك» 
وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته 
ومشيئته. وكذلك شفاعة من شفع لا يكون إلا بإذن الله» كما ورد بذلك القرآن 
الكريم» فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدولٌ عنه بحال. انتهى كلام الشوكاني - 
رحمه الله . 

والذي تحصّل من كلامه هذا: أن التوسل بالصلحاء من الأنبياء والأولياء 
والعلماء فيما ورد به الشرع» وفعله سلف هذه الأمة وأئمتهاء جائرٌ لا شرك فيه. 


ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من الكلام على الشفاعة في هذا الكتاب» 
ومنع الاستشفاع بالله عند أحد من مخلوقاته . 

فكل مسألة من هذه المسائل واقعة موقعهاء وإنما ينشأ الخلاف بخلط بعض 

وقد ورد في بعض أدعية النبوة: «اللهم إني أسألك بحقٌّ”'' السائلين عليك». 

وأحوط الأقوال» وأصح الأفعال في هذا الباب: القصرٌ على الموردء 


)١(‏ حق السائلين هو الإجابة التي وعدها الله تفضلاً منه لهؤلاء. فيكون سؤال الله بهذا الحق 
سؤالا بما هو من صفاته تعالى» وهو «المجيب»» فلا حجة في ذلك للمتوسلين بذوات 
المخلوقات وصفاتهم . 

(۲) قوله: «وأحوط الأقوال. . . إلخ» كلام لا يجوز العدول عنه إلى غيره. ولزومٌ المورد عن 
الشارع - قولا وعملاً ‏ هو الواجب على كل من يحرص على سلامة إيمانه» ثم إن الذين 
يجوزون التوسل لا سند لهم يصلح للحجة» وأمضى سلاح يتسلحون به هو حديث الأعمى 
الذي دندن المؤلف حوله نقلاً عن الشوكاني» والحديث له سندان: أحدهما: غريب كما 
وصفه الترمذي» والغريب من أقسام الضعيف كما هو معروف. وثانيهما: سند قوي. - - 
وخلاصة معناه: هو الدعاء من الأعمى» ودعاء النبي بي . والدعاء وطلبه مشروعآن. ومن 
دعا لغيره» كان شفيعاً له» ومنه الدعاء للميت كما ورد: «وقد جئناك راغبين إليك شفعاء 
له»» فالأعمى طلب الدعاء من النبي بيد فدعا له والدعاء شفاعة» وهو دعا الله أن يقبل 
شفاعة النبي فيه أي : دعاءه له -» ولا يمكن لأحد الآن أن يعلم أن النبي يل دعا له وشفع = 
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فيه حتى يسأل الله أن يقبل شفاعة النبى له» ويستجيب دعاءه. ويجمل بنا أن نثبت هنا فتوى 
الإمام سان عاد سف منت بن اوسيل فقال: الأساس الذي بئيت عليه رسالة النبي 
محمد بيه هو التوحيد كما قال الله له : فن هو الله د :2 أله ألصَحَمَدُ» والصمد هو 
الذي يقصد في الحاجات. ويتوجه إليه المربوبون في معونتهم على ما يطلبون» وإمدادهم 
بالقوة فيما تضعف عنه قواهم» والإتيان بالخبر على هذه الصورة يفيد الحصر كما هو 
معروف عند أهل اللغة» فلا صمد إلا هو. وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده بأصرح 
عبارة في قوله: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) [البقرة: 
7 وقال الشيخ محبي الدين بن عربي شيخ الصوفية في صفحة 7١7‏ من الجزء الرابع من 
افتوحاته» عند الكلام على هذه الاية : إن الله تعالى لم يترك لعبده حجة عليه» بل لله الحجة 
البالغة» فلا يتوسل إليه بغيره؛ فإن التوسل إنما هو طلب القرب منهء وقد أخبرنا الله أنه 
قريب» وخبره صدق . اه ملخصاً. على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه العامة اليوم 
في هذا الشأن إنما يتكلمون فيه بالمبهمات» ويسلكون طرقاً من التأويل لا تنطبق على ما في 
نفوس الناس» ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين. فأي حالة 
تدعوهم إلى ذلك؟ وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى» ولم يكن فيها شيء من هذا التوسل» 
ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه. وكتبٌ السنة والسيرة بين أيدينا شاهدة بذلك . فكل ما حدث 
بعد ذلك أي : بعد القرون الثلاثة التي شهد لها النبي بي بالخيرية فأقل أوصافه أنه بدعة في 
الدين» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. وأسوأ البدع ما كان فيه شبهة الإشراك 
بالله» وسوء الظن به؛ كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيها. وكأن هؤلاء الزاعمين 
يظنون أن في ذلك تعظيماً لقدر النبي بء أو الأنبياء والأولياءء مع أن أفضل التعظيم 
للأنبياء هو الوقوف عند ما جاؤوا به واتقاء الزيادة عليهم فيما شرعه الله للناس على 
ألسنتهم» فبلغوه عنه بإذنه . وتعظيمٌ الأولياء يكون باختيار ما اختاروه لأنفسهم . وظنٌ هؤلاء 
الزاعمين أن الأنبياء والأولياء يفرحون بإطرائهم» وتنظيم المدائح وعزوها إليهم» وتفخيم 
الألفاظ عند ذكرهم» واختراع شؤون لهم مع الله» لم ترد في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله» ولا رضيها السلف . هذا الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوأ الظن؛ لأنهم شبهوهم في 
ذلك بالجبارين من أهل الدنيا الذين غشيت أبصارّهم ظلمات الجهل قبل لقاء الموت. 
وليس يخطر بالبال أن جباراً لقي الموت وانكشف له الغطاء عن أمر ربه فيه يرضى أن يفخمه 
الناس بما لم يشرعه الله» فكيف بالأنبياء والصديقين! إن لفظ «الجاه» الذي يضيفونه إلى 
الأنبياء والأولياء عند التوسل» مفهومّه العرفي هو السلطة» وإن شئت قلت : نفاذ الكلمة عند 
من يستعمل عليه أو لديه. فيقال: فلان اغتصب مال فلان بجاهه. ويقال: فلان خلص فلاناً 
من عقوبة الذنب بجاهه لدى الأمير أو الوزير مثلاً. فزعم زاعم أن لفلان جاهاً عند الله بهذا= 
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المعنى إشراك جلي لا خفي. وقلما يخطر يبال أحد من المتوسلين معنى اللفظ اللغوي» 
ولخو المتزلة والقدر. على آنه لا معتئ للتوسل بالقدر:والمنزلة في نفسها» لأنها نينت شيا 
ينفع» وإنما يكون لذلك معنى لو أولت بصفة من صفات الله؛ كالاجتباء والاصطفاء. 
ولا علاقة لها بالدعاء» ولا يمكن لمتوسل أن يقصدها في دعائه» وإن كان الألوسي 
المسكين بنى تجويز التوسل بجاه النبى خاصة على ذلك التأويل. وما حمله على هذا إلا 
غونه ES‏ رتاه لقال روجا لقند A EN‏ 
«الجاه» مبتدّع بعد القرون الثلاثة» وفيه شبهة الشرك ‏ والعياذ بالله -» وشبهة العدول عما 
جاء به رسول الله َك فلم الإصرار على تحسين هذه البدعة؟ يقول بعض الناس: إن لنا 
على ذلك حجة لا أبلغ منهاء وهي ما رواه الترمذي بسنده إلى عثمان بن حنيف ‏ رضي الله 
عنه -» قال: إن رجلاً ضرير البصر أتى النبي كله فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: «إن 
شئتٌ دعوت وإن شعت صبرت فهو خير لك»؛ قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن 
الوضوءء ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» 
إني توجهت بك إلى ربي ليقضي لي في حاجتي هذه» اللهم فشفعه في»» قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح غريب» وفي رواية: «وشفعني فيه»؛ أي: استجب دعائي في أن تقبل 
دعاء النبي لي . نقول: أولا: قد وصف الحديث بالغريب» وهو ما رواه واحد» ثم يكفي في 
لزوم التحرز عن الأخذ به أن أهل القرون الثلاثة لم يقع منهم مثله» وهم أعلم منا بما يجب 
الأخذ به من ذلك» ولا وجه لابتعادهم عن العمل به إلا علمهم بأن ذلك من باب طلب 
الاشتراك في الدعاء من الحي كما قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث الاستسقاء : إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا له فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس» فاسقنا. قال ذلك - 
رضي الله عنه ‏ والعباس بجانبه يدعو الله تعالى . ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون» 
لكان عمر يستسقي ويتوسل بالنبي هة ولا يقول: كنا نستسقي بتبيناء والآن نستسقي بعم 
نبيك. وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع» حتى من الأخ لأخيه» بل ويكون من الأعلى 
للأدنى كما ورد في الحديث. وليس فيه ما يخشى منه» فإن الداعي ومن يشركه في الدعاء 
وهو حي كلاهما عبد يسأل الله تعالى» والشريك في الدعاء شريك في العبودية» لا وزير 
يتصرف في إرادة الأمير كما يظنون # سحل ريك رب الْهِرَّوَ نّا يعمو €[الصافات : .]18١‏ ثم 
إن المسألة داخلة في باب العقائدء لا في باب الأعمالء ذلك أن الأمر فيها يرجع إلى هذا 
السؤال: هل يجوز أن نعتقد بأن واحداً سوى الله يكون واسطة بيننا وبين الله في قضاء 
حاجاته» أو لا يجوز؟ أما الكتاب» فصريح في أن تلك العقيدة من عقائد المشركين» وقد 
نعاها الله عليهم في قوله: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله[ يونس: .]٠١‏ وقد جاء في السورة التي تقرؤها كل يوم في الصلاة: = 
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»® وا اواو هد .د قفاوا وه هاه هد وهاه هاه هه هه واه و هاوه هاو هاه هد ها هد و وا. وأو هاه وأو وا وا .ا .ا .ا 6م 


« وَإِيّاكَ )€ فلا استعانة إلا به. وقد صرح الكتاب بأن أحداً لا يملك للناس 
من الله نفعاً ولا ضرأًء وهذا هو التوحيد الذي كان أساس الرسالة المصطفوية كما بيناه. ثم 
البرهان العقلي يرشد إلى أن الله في أعماله لا يقاس بالحكام وأمثالهم في التحول عن 
إرادتهم بما يتخذه أهل الجاه عندهم» لتنزهه 0 - عن ذلك؛ لأن في هذا القياس 
تشبية الله تعالى بالملوك الظالمين» وإذا كان تد تشبيهه تعالى بأعظم خلقه محظوراًء فكيف 
ل قف 4 [السورى: ۱ سبحت وَتَمَللَ عم 
بت #لالنحل: »]١‏ ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة» فعليه أن يقيم الدليل 
ا الموصل إلى اليقين من كتاب الله وسنة رسوله المتواترة القطعية الدلالة» إما 
بالمقدمات العقلية البرهانية» أو بالأدلة السمعية المتواترة» ولا يمكنه في باب العقائد أن 
يتخذ حديثاً من أحاديث الاحاد دليلاً على العقيدة» مهما قوي سنده؛ فإن المعروف عند 
الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن» 8 وَإِنَألطَنَ كاين مِنَّ كلَيّ سَ4 [النجم : 18] 
والله أعلم. انتهى قول محمد عبده بتصرف يسير. يريد الإمام محمد عبده بقوله هذا: أن 
العقيدة لا تثبت إلا بالأدلة القطعية الثبوت والقطعية الدلالة. وخلاصة ما يهدف إليه الإمام 
ابن تيمية» والإمام محمد عبده» وابن القيم» والصنعاني» ومن لف لفهم: هو تحصين 
العقيدة الإسلامية من تسرب الشرك في الألوهية» واستئصال ما وقر في أذهان الناس من 
قياسهم إلخالق على المتكبرين من الرؤساء الظلمة الذين يتأثرون بجاه الشخصيات البارزة؛ 
كالوزراء وأعيان الناس. ومن المعلوم أن جاه المخلوق لا يتأتى الانتفاع به إلا إذا قام 
صاحب الجاه نفسه بعمل للمتوسل به كما كان صاحب الجاه ية يأتي بعمل للمتوسلين به؛ 
بأن يدعو لهم؛ كما حصل ذلك حينما شكا الناس هلاك الزرع والضرع» وكذلك إذا أراد 
أحد الانتفاع بجاه ذي الجاه» يقوم صاحب الجاه بعمل» كأن يقابل الأمير أو الوزير أو 
الرئيس» أو يعطي بطاقة باسمه للمتوسل به» أو يرسل رسولاً من طرفه إلى المتوسل إليهء 
رئيساً كان أو غيره» فيحصل المطلوب» وبغير هذا لا يمكن الانتفاع بأصحاب الوجاهات 
والمنازل الرفيعة» وما مثل هؤلاء المتوسلين بجاه الأنبياء والصالحين إلا كمثل من يذهب 
إلى الرئيس أو الوزير مثلاً» ويقول أسألك يا سيادة الرئيس أو الوزير بجاه الوزير الفلاني أن 
توظفني» أو كمن يطلب وظيفة الوعظ أو الخطابة» ويقول لوزير الأوقاف مثلاً: أسألك بعلم 
أبي حنيفة» أو بجاه الشافعي أن توظفني خطيباً أو واعظاً. ولا شك أن هذه مهزلة لا يقدم 
عليها عاقل» وأن المتوسل إليه ‏ وهو الرئيس مثلاً - يستحمقه» ويحكم عليه بخلل في 
العقل. وهكذا مسألة سؤال الله بالجاه؛ حيث لم يباشر المتوسل بالجاه إلى الله الأسباب 
الكونية التي نصبها الله تعالى . هذه ناحية» وناحية أخرى يهدف إليها الإمام محمد عبده» 
وهي لفت أنظار الناس إلى قبح ما وقر في قلوب العامة من جواز تحول الإرادة الإلهية تأثراً- 
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وهاه هاه هد وا هد ف هد هد هد هد وى هد و قافا فاه هاو .د واو و واو واه وهام و وى وأو و وى .اع .دقان مد م م6 6ام. 


بأصحاب المنازل والدرجات العالية من الأنبياء وغيرهم» قياساً على رؤساء الدنياء أو أن 
الدعاء بالجاه أوقع أثراً عند الله من الدعاء بأسمائه وصفاته» فإن هذه هي بعينها عقيدة 

الجاهلية . ومعلوم من الدين ضرورة أنه لا يعلم ما هو الدعاء الذي له الوقع الحسن عند الله 
إلا بوحي منه تعالى . كما لا يجوز إعمال القياس في باب العقائد أبدأ. هذه خلاصة ما يرمي 
إليه العلماء المصلحون العارفون بالله» المنكرون للتوسل المبتدع. والقول السديد الذي 
لا معدل عنه في حديث الأعمى: أنه قضية عين» وهي لا تعم كما هو معلوم من علم 
الأصولء ومعنى هذا أن الحديث ليس فيه إلا التوسل بدعائه وشفاعته» لا التوسل بذاته؛ 

كما ذكر عمر ‏ رضي الله -: عنه أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبواء ثم إنهم بعد موته عليه - 
الصلاة والسلام - إنما توسلوا بغيره من الأحياء بدلاً عنه» فلو كان التوسل به حياً وميتاً 
مشروعاً» لم يميلوا عنه إلى غيره» ممن ليس مثله؛ لأنه يكل أفضل الخلقء وأكرمهم على 
ربه. فعدولهم عن أفضل الخلق إلى العباس مع أنهم السابقون الأولون» وهم أعلم منا بالله 
ورسوله» وبحقوق الله ورسوله» وما يشرع من الدعاء» وما ينفع» وما لا يشرع ولا ينفع» 

وما يكون أنفع من غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات» وتيسير 
العسير» وإنزال الغيث بكل وسيلة دليلٌ على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. ولهذا 
اقتصر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء على ذكر ما فعله الصحابة» ولم يذكروا غيره. وذلك 
أن التوسل به حياً هو الطلب لدعائه وشفاعته» وهو من جنس مسألته أن يدعو. فما زال 
المسلمون يسألونه أن يدعو لهم في حياته. وأما بعد موته كَل فلم يكن الصحابة يطلبون 
منه ذلك» لا عند قبره» ولا عند غيره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين. ومن 
زعم أنه لا فرق بين طلب الدعاء والشفاعة منه هة بين حالي الحياة والممات؛ لأنه حي في 
قبره» فكأنه يدعي أنه أعلم من الصحابة وسائر أئمة السلف؛ لأنهم لم يفطنوا إلى ما فطن 
إليه» وكأني بهؤلاء يسفهون رأي عمر حيث لم يتوسل بالنبي» بل عدل عنه إلى العباس» 

ولو كان الأمر لهؤلاء المبتدعة» لهرعوا إلى قبره» ولتشققت حناجرهم بالنداء باسمه 
الشريف. ولا شك أن هذا من الغباوة بمكان. ولكن الصحابة بحصافة عقولهم» ونور 
إيمانهم» وعلمهم الصحيح بحقوق الله ورسوله» ومعرفتهم الكاملة بربهم ونبيهم وعقيدتهم 
فرقوا بين الحالين» وإن شئت فقل: بين الحياتين. والأمور التعبدية ولاسيما العقائد 
لا تشرع بالعقل» ولا بالقياس. بل لا تثبت العقائد إلا بالأدلة القطعية الثبوت والدلالة من 
الكتاب أو السنة المتواترة. ولما كان أمر التوحيد من الخطورة بمكان» تصدى العلماء في 
كل زمان لرد عادية المعتدين» وإبعاد ما فيه شبهة الشرك عن العقائد الإسلامية» وأول من 
تصدى للدفاع عن التوحيد على ما نعلم الإمام أبو حنيفة» فقد روى عنه الإمام أبو يوسف 
فقال: قال أبو حنيفة : لا يسأل الله إلا بالله» والدعاء المأذون فيه ما استفيد من قوله تعالى := 
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واأقاه ا ها قاو و HASH‏ هد هد ود قاع واوا ود و واو وا وة .اواو و هد و .اهاوه هد وهاه هد هد هد قفاوا م مام 


لور السام لني فَدعُوة يبا 4[الأعراف : ١18]ء‏ وقال أبو حنيفة أيضاً كما نقله جمهور فقهاء 
الحنفية في باب الحظر والإباحة -: لا يجوز أن يقول الداعي في دعائه: اللهم إني أسألك 
بحق فلان؛ لأنه لا حقّ لأحد على الله والمتأخرون من فقهاء الحنفية يقولون: ويكره أن 
يقول في دعائه: اللهم بحق فلان» والكراهة عندهم إذا أطلقت كراهة تحريمية» فيكون 
فاعلها قد ارتكب حراماًء لاسيما والكراهة التحريمية والحرام مترادفان عند الإمام محمد. 
ثم إن علماء التوحيد لم يذكروا في كتبهم التوسل أبداً» فلو كان التوسل عقيدة إسلامية كما 
يدعيها هؤلاء المبتدعة» لما أجمعوا على إهمالها من كتبهم» والقول بأن التوسل من 
الأسباب العادية قول هراء» وما هو إلا كقول من يدعي أن الأكل يكون سبباً لشبع غير 
الآكل» واجتهاد فلان في الأعمال الصالحة يكون سبباً لدخول الجنة للمهمل العاصي . 
أيقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! ألم يقرأ قوله تعالى : «تََْعِلَصلِسَا د4 كل فين 
يما كيت هينه © 4المدثر: ۳۸] وأمثالهما من الآيات؟! نعم إن صلاح الصالحين وفي 
مقدمتهم الأنبياء يكون سبباً لانتفاع الغير به في مسألة الشفاعة في الدنيا بأن يدعوا لمن طلب 
الدعاء منهم» وفي الآخرة عندما يأذن الله لهم بالشفاعة. فهذا هو مدلول النصوص من 
الكتاب والسنة» ولا اجتهاد في مورد النص . وقد توسع الناس في أمر التوسل حتى أخرجوه 
إلى ترك الطلب من الله وصاروا ينادون غير الله» ويخافونه أكثر من خوفهم من الله فتراهم 
يتجرؤون على الأيمان الكاذبة بالله» ولكنه إذا استحلفت أحدهم بالسيد البدوي» أو بغيره 
من أرباب القباب» امتقع لونه» واعترف بالحق. ولا شك أن هذا هو الشرك الأكبر بعينه. 
وقد شاع الإعراض عن الله والتعلق بغيره في هذا الزمان» حتى أصبح أهله يحلفون بغير الله 
ويستغيثون بالأولياء والصالحين في حالتي الرخاء والشدة» فبذلك أصبح شركهم أغلظ من 
شرك الجاهلية الأولى» الذين قال الله عنهم : « ڌا كبوأ في لفك دَعَوا أله لبن له لي 
َا سهم إل أل إا هم ِرون 3 4[العنكبوت: 10]» ومشركو هذا الزمان شركهم دائم في 
حالتي الرخاء والشدة. فلا حول ولا قوة إلا بالله» ومع ذلك فالأكثرية من العلماء قد اتخذوا 
موقفاً غريباً» وذلك بدل أن يعلموا العوام التوحيد إلخالص» بالغوا في الدفاع عن العوام» 
وبذلوا أقصى ما في وسعهم لاضطهاد من يدعوا الناس إلى العقيدة الصحيحة من العلماء 
المصلحين المجددين لشباب التوحيد فى قلوب الناس. فتراهم يصدون الناس عن 
سبيل الله» ويبغونها عوجأء ويحتجون بالمنامات والتخيلات» ويستغيثون بالصالحين» 
ويقدمون لهم القرابين والنذور» ويدعونهم لكشف الكربات وقضاء الحاجات» فنعى الله 
عليهم عملهم ٠‏ وقال في شأنهم مبيناً لهم أن هؤلاء الأنبياء والصالحين الذين يدعونهم رغباً 
5 9 0 سحاو ود gr‏ وس سلا کے و سه ل ر و ہوک ری لك 
ورهبا لا يستجيبون لهم : # إن تدعوهم لا سمعوا دعاء 5 ولو معو ما أستبصابوا کک وبوم القيلمقك- 
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إن صح؛ لأن أكثر إلخلق لا يعلمون ما يدخل في هذا من الشرك . 


كيف والشرك أخفى من دبيب النمل» كما ورد بذلك الحديث. 


قرو شرح 3 م ولا بيك مَل حير ني 14فاطر: ]١4‏ وبين الله أيضاً أن هؤلاء الأنبياء 


مساو 


وسائر الصالحين الذين أفضوا إلى ربهم يتبرءون من هؤلاء الذين يدعونهم» فقال: # إِدْتَبِرَاً 
الد نموا ِنَ الت اموا وروا لداب وفعت بهم الْأَسَبَابُ € [البقرة: ]1١7‏ كما أخبر 
أنهم مشغولون بأنفسهم عن هؤلاء الذين يدعونهم» فقال: < ایک یی بتو کارت إل 
ريه م الوسسيلة اعم اقرب ری رمم واف عاب 4 يعني أن جميع الصالحين الذين 
يدعونهم المشركون ويستغيثون بهم» إما توسلاً إلى الله ليقضي حوائجهم» وإما استقلالاً 
بأن يطلبوا منهم قضاء الحاجة = = معتقدين بأن الله وهبهم التكوين والتصرف؛ أولئك 
الصالحون مشتغلون بأنفسهم» يدعون الله لهاء ويتوسلون إليه بعبادته مخلصين له الدين» 
خائفين عذابه» راجين رحمته؛ وإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فكيف يملكون 
لغيرهم نفعاً أو ضراً؟! بل إنهم مشغولون وهم في عالم البرزخ بأنفسهم» يرجون لها النجاة 
من عذاب الله» ويرجون رحمة ربهم» فيمتد انشغالهم بأنفسهم إلى يوم أن يحشر الناس في 
صعيد واحد» ويقول كل واحد: نفسي نفسي» حتى يأذن الله لأكرم خلقه وأفضلهم لديه 
بالشفاعة» فيقبل الله شفاعته لإنهاء تلك الوقفة الطويلة التي يقفونها. فمما تقدم يعلم 
القارىء انحراف هؤلاء المتوسلين عن الجادة الإسلامية» الذين أباحوا لأنفسهم أن يقبلوا 
الأعتاب والأحجار» والإسراج على القبور والتمسح بالجدران» وتقبيل النحاس 
والأحجار» مما لو حشر أبو جهل وأشياعه لاشمأزوا منها. وزد على هذا ما يجعلونه من 
الأنعام نصيباً؛ كعجل السيد البدوي» ومن يجعلون في أبقارهم وأنعامهم وزروعهم نصيباً 
لأرباب الأضرحة» حتى أعادوها جاهلية جهلاء» ومع ذلك فالعلماء يجارون العامة» 
ويتقاعدون عن تقويم عقائد هؤلاء الذين أجرموا وأشركوا؛ وتركوا الميدان لهؤلاء المتأكلين 
الدجالين الذين يستغلون بساطة العوام وصفاء طويتهم» حتى عم البلاء» وطم الشرك» 
ورمانا الأجانب بالوثنية من جراء تلك المناظر الوثنية التي يشاهدونها في ديار الإسلام من 
أرباب الطرق وسدنة الأضرحة وقصادها؛ مما يتفطر منه قلبٌ الإسلام» ويندى له جبين 
الإيمان. والله ورسوله وصالحو المؤمنين بريئون من ذلك كله» ولا كبراءة الذئب من دم 
يوسف» فإنا لله وإنا إليه راجعون . نسأل الله الكريم أن يأخذ بنواصينا إلى ما يحبه ويرضاه» 
وأن يبعدنا عن مساخطه» ويستعملنا فيما يرضيه» ويملا قلوبنا بالإيمان الصحيح الذي 
ارتضاه لخاتم رسله» وصالحي المؤمنين من صحابته» حتى يعود للمسلمين ماضي مجدهم 
وسالفٌ عزهم» إنه سميع مجيب. 


AY 


فصل في رد الشرك العادي والمشيئة والحلف 
ونذر المعصية والسجدة لغير الله تعالى 

عن ابن عمر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 4 : «إن أحب أسمائكم 
إلى الله عبد الله» وعبدٌ الرحمن» رواه مسلم . 

قال بعض أهل العلم: ويدخل في هذا الحديث: التسمية بعبد القدوس» 
وعبد إلخالق» وخدا بخشء والهدياء وإله داود. 

فكل اسم فيه إضافة إلى اسم من أسماء الله الحسنى» بحيث لا يطلق ذلك 
الاسم على غيره سبحانه» فهو أحب . انتهى . 

ولهذا ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري يرفعه: «أختى الأسماء يوم 
القيامة عند الله رجلّ يسمّى : ملك الأملاك». 

وفي رواية لمسلم قال: «أغيظً رجل على الله يوم القيامة وأخبئه. رجلٌ كان 
يسمّى ملك الأملاك» لا ملك إلا الله» . 

ومعنى «أخنى»: أقبحٌ وأفحش» ومعنى «أغيظ»: أكثْرُ مَنْ يغضب عليه . 

وإنما أخبر عن قبح ذلك؛ لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى . 

فهو مالك الأملاك, لا مالكَ أعظمٌ ولا أكبرٌ منه. مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام . 

وكل ملك يؤتيه الله من شاء من عباده فهو عاريّة يَسْرُعٌ رذها إلى الْمُعِير» 
وهو الله تعالى» ينزع الملك ممن ملكه تارة» ويؤتي من شاء تارة» فيصير 
لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. 

وأما رب العالمين» فملكه دائم باق كاملٌ لا انتهاء لهء بيده القسط يخفضه 
ويرفعه» يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه المحيط بكل شيء» ويحفظ ما تكتبه 
الحَمَظة عليهم» فيجازي كلّ عامل بعمله» إن خيراً فخيرً» وإن شراً فشرء كما 
ورد في الحديث: 
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«اللهم لك الحمدٌ كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجم 
الأمر كلّهء أسالك من إلخير كله» وأعوذ بك من الشر كله». 

وفي رواية «أخنع» مكان «أخنى». 

ولفظ «أخبث» يدل على أن هذا اللقب خبيث عند الله» فاجتمعت فى حق من 
5 به هذه الأمور. ای : الختى» والخنع» والغيظ› والغضب» والخبث؛ 
لتعاظمه في نفسه» وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم» 
فصار أخبث إلخلق وأبغضهم إلى الله» وأحقرهم؛ لتعاظمه على خلق الله 

«(وأخنع بمعنى أوضع . قال سفيان بن عيينة : مثل «شاهان شاه» عند العجم . 

وإنما مثل به سفيان لأنه عبارة عن ملك الأملاك بلغة العجم . 

ويدخل فيه كل لقب» وکل اسم معناه هذا الاسمء كمهاراج» بالهندية» 

وقد صرح في الحديث نفسه بوجه المنع من هذه التسمية» وهو اختصاص 
الرب بالملكية» وأنه لا ملك إلا إياه. 


حكم التسمية بما فيه تزكية للنفس 


أو باسم مضاف إلى غير الله تعالى 


فمن سمى وله باسم فيه تزكيةٌ النفس» أو الإضافة إلى غير الله تعالى» فقد 
جاء بالسيئة» وبَعْدَ عن منازل التوحيد. 


وقد غير رسول الله ية اسم جماعة من الرجال والنساء أقلّ وَأَدْوَنَ من هذاء 
كما فى حديث زينب بنت أبى سلمة» قالت: 

سُميِتُ بره فقال رسول الله كَلِكِ: «لا تزكوا أنفسكمء الله أعلمٌ بأهل الب 
منكم» سَّمُوها زينبَ» رواه مسلم . 
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وهذا يدل على كراهة التسمية بمثل: محبي الدين» وقطب الدين» وفخر 
الدين» وعظيم الدين» ونحوها؛ لوجود التزكية في ذلك . 

وفي حديث ابن عباس» قال: كانت جويرية اسمها برة» فحوّل رسول الله ميا 
اسمها جويرية» وكان یکره أن يقال: خرج من عند برة. رواه مسلم . 

وعن ابن عمر : أن بنتاً يقال لها: عاصية» فسماها رسول الله كَل: جميلة . 
رواه مسلم. 

وع ب :فال ا المي وين أبن لبد إل ای كله رن ركنم 
فوضعه على فخذه» فقال: «ما اسمه؟»» قال: فلان. قال: «لا» لکن اسمه 
المنذر» متفق عليه . 

وعن عائشة قالت : إن النبي بيه كان يغير الاسم القبيح . رواه الترمذي . 

وعن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» قال: جلست إلى سعيد بن المسيب» 
فحدثني أن جده قدم على النبي يا فقال: «ما اسمك؟)» قال: اسمي حَرّن. 
قال: «بل أنت سَّهْل)2» قال : ما آنا بمُغيّرِ اسما سَكَانِيهِ أبي. قال ان الست : 
فما زالت فينا الحزونة. رواه البخاري . 

وفي الباب أحاديث دالة على أنه ينبغي للمسلم أن يسمي أولآده بالأسماء 
التي هي أحبٌ إلى الله تعالى» وأرشد إليها رسول الله ا ولا يسميهم بما فيه 
التزكية» أو القباحة» أو الأشكال» أو ما فيه رائحة الشرك . 

وقد غلا الناس في الأسامي إلى أن جعلوها شركاً خالصاء فسموا الأولاد: 
عبد الحسين» وبغلام فلان. 

ومعنى الغلام في عرفهم : العبد» فصاروا بذلك مشركين» وما قدروا الله حقّ 
قذره. 

وكذلك أحدثوا ألقاباً دالة على تزكية الملقب بها وتعظيمه» وأفرطوا في 
هذا؛ كقولهم : سليمان جاه» ونحوه» وهذا من بدع الألفاظ ومستكرهها. 

وقد قال رسول الله كلك تسوا بأسماء الأنناء واحك الأسناء إلى اله 
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عبد الله وعبدٌ الرحمن» واا حارٹ» وهمامٌء وأقبحها: حرث وة 
رواه أبو داود» عن ای وغ ال 

وفى حديث حذيفة عن النبى ميل قال: «لا تقولوا للمنافق: سيد؛ فإنه إن 
ا فقد أسخطتم رب » رواه أبو داود. 

ومعناه إن يكن سيداً» وجب طاعته» وذلك موجب لسخطه تعالى. 

وقيل : أراد: إنكم بهذا القول أسخطتم ربكم» فوضع الكون موضع القول. 

وقيل: معناه: إن يك سيداً ؛ أي : ذا مال وجاه دنيوي» أغضبتم الله؛ لأنكم 
عظمتم مَنْ لا يستحق التعظيم» وإن آلم] يكن كذلك» فقد كذبتم . فافهم» كذا في 
«اللمعات»). 

وكما ورد النهى عن الأسماء القبيحة» فكذلك ورد النهئْ عن تسمية الشىء 
بالاسم المزكى . 

فقد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تسموا العنبَ الكرم ولا تقولوا: 
يا خيبة الدهر» فإن الله هو الدهر» رواه البخاري . 

وهذا يدل على منع تسمية الأشياء المحرمة وغيرها بما لا تستحق من التزكية 
والتمدح والثناء . وهكذا ورد النهي عن التكنى بالكنى القبيحة. 

عن شريح بن هانىء عن أبيه: أنه لما وفد إلى رسول الله بي مع قومه» 
سمعهم يكنونه بأبي الحكم . 

القية :دنا صدر بأب أو أمَّ» ونحو ذلك. واللقبٌ: ما ليس كذلك؛ كزين 
العابدين ونحوه» فدعاه رسول الله کا فقال: «إن الله هو الحكم»؛ أي : إنه 
سبحانه هو الحكم في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على آنبیائه ورسله . 

وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. 
وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة» فإنها لا تجتمع على 
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ضلالة» فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام» فلا بد أن يكون المصيب 
فيهم واحدا. 

فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم» وأعطاه مَلَكَةَ يقتدر بها على درك الصواب من 
أقوال'العلماف: يس له ذلك بفضله وَمَئْه عليه وإحساتة إلبه: فما أجلها من 
عطية! نسأل الله من فضله # وله لْحَكْمُ 4[القصص: ۸۸] أي: في الدنيا والآخرة؛ 
كما قال تعالى: #فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله#[الشورى: »]٠١‏ وقال: 
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فالحكم إلى الله : هو الحكم إلى كتابه» والحكم إلى رسوله: هو الحكم إليه 
في حياته» وإلى سنته بعد وفاته . 

«فلم تكنى أبا الحكم»؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء» أتوني» 

فقال رسول الله بل : «ما أحسن هذا! !». 

معناه والله أعلم -: أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحرٌ 
للعدل بينهم » ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين» صار عندهم مرضياً . 

قال في «فتح المجيد»: وهذا هو الأصلح؛ لأن مداره على الرضاء لا على 
الإلزام» ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب» من اليهود» والنصارى» 
ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي 
تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيراً؛ كحال الطواغيت الذين 
لا يلتفتون إلى حكم الله. ولا إلى حكم رسوله كَل وإنما المعتمد عندهم 
ما حكموا به بأهوائهم . 
- وقد يلتحق بهذا بعض المقلّدة لمن لا يسوغ تقليده» فيعتمد على قول من 
قلده» ويترك ما هو الصواب الموافق لأصل السنة والكتاب» والله المستعان. 

«فما لك من الولد؟»» قال: قال: لي شريح» ومسلم» وعبد اللهء قال : 
«فمن أکبرهم؟)» قال: قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شریح» رواه أبو داود 
والنسائي . 
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قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: إن فصل المنازعة» ورفع 
إلخصومة» هو شأن الله تعالى في الحقيقة» فإنه #يَنْصِل بيهم بوم الْقِيسَمَةِ فيمًا 
ڪاو فيه يفو لي #[السجدة: ه']ء وليس ذلك إلى أحد من مخلوقاته» 
ولا يقدر عليه أحد من دون الله . 

فلا ينبغي أن يستعمل لفظا هو يليق بشأن الله تعالى في حق من هو مخلوق 
له ومحكوم عليه منه» انتهى . 

أي: كقولهم : مالك العالمين» وأقضى القضاة» وأرحم الراحمين» وأكرم 
الأكرمين» وأبي القضاء والقدر» وأبي الحكم والأمرء وما في معنى ذلك؟ 
كالرازق» والرب» والمعبود» والغنى المطلق . 

وفي الحديث تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالباً» وجاء هذا المعنى في غير 

وقد روى أحمد» وأبو داود عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله ل : 
اندْعَوْنَ يوم القيامة بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم» فأحسنوا أسماءكم». 

وفى هذا إرشاد الأمة إلى تحسين الأسماءء ولا حسنّ في اسم إذا كان فيه 
شيء مما كرهه الشرع» أو نهى عنه» أو منع منه» أو سخط عليه الرب . 

ويدل له حديث بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري: أن رجلاً يقال 
له: أصرم كان في النفر الذين أتوا لرسول الله بء فقال له رسول الله يك : «ما 
اسمك؟)» قال: أصرمء قال: «بل أنت زرعة» رواه أبو داود. 

تغيير الأسماء القبيحة 

قال : وغيّر النبى کيا اسم العاص» وعزيزء وعتلة» وشيطان» والحكم» 
وغراب» وحباب» وشهاب . قال: وتركت أسانيدها للاختصار. انتهى. 

وعن مسروق» قال : لقيت عمر» فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن 
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الأجدع» قال عمر: سمعت رسول الله بي يقول: «الأجدع شيطان» رواه 
أبو داود» وابن ماجه. 

والحديث دل على النهي عن التسمية باللفظ القبيح . 

وتمام الكلام على 4 البحث في كتاب «الجوائز والصلات»» فراجعه» 
ولعلك لا تجد مثله في الكتب المتداولة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وعن حذيفة عن النبي وَل قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان»؛ أي 
لما فيه من التسوية بين الله وبين عباده . 

«ولكن قولوا: ما شاء الله» كان «ثم شاء فلان»؛ لأن «ثم» للتراخي . 

وإنما قدرنا «كان» قبل «ثم»؛ لدفع توهم الاشتراك في الحكم» ولو بالتراخي 
أيضاًء تأمل هذاء فإنه مسلك دقيق» وبالتحقيق حقيق . 

وفي رواية منقطعاً قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد كَل وقولوا: 
ما شاء الله وحده» رواه في «شرح السنة» . 

قال الطيبي: فإن قلت: كيف رخص أن يقال: ما شاء الله» ثم شاء فلان» 
ولم يرخص في اسمه كَلة؟ . 

قلت : فيه جوابان. 

أحدهما : قاله دفعاً لمظنة التهمة في قولهم : ما شاء الله وشاء محمد. 

وثانيهما: أنه رأسٌّ الموحدين» ومشيئته مغمورة في مشيئة الله تعالى 
مضخ فيها: 

قال علي القاري: وأقول: أصل السؤال مدفوع؛ لأنه كي داخل في عموم 
فلان» يجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» ولا يجوز أن يقال: ما شاء الله 
وشاء محمد. 

فجوابه الأول خطأ فاحش؛ لأنهم لو قالوا: ما شاء الله وشاء محمد» لكان 
شركاً جلياً لا مظنة للتهمة التي ذكرها. 

والجواب الثاني في نفس الأمر صحيح» لكن لا يفيد جواز الإتيان بالواوء 
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مع أن مشيئة غيره بيا أيضاً مضمحلة في مشيئة الله . انتهى . 

قال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث: أن كل ما يختص بشأن الله 
ولا دخل لأحد من المخلوق فيه» فينبغي ألا يلحق به أحداً من إلخلق» وإن كان 
أعظم» وبلغ من الرتبة العظمى ما بلغ وكان من التقرب في أعلى مكان. 

ف وا ر شا الله بورهو له يعون ذا ركذا من ا ن 
مجاري أمور العالم كلها بيد الله تعالى» وهو المتصرف فيهاء والمختار لهاء 
لا بيد الرسول» ولا في مشيئته وإرادته» فما لنا ولتشريك الرسول في مثل هذا 
الموضع؟ 

وكذلك إن سأل أحد عن أحدء وقال: متى يكون عرس فلان؟ وكم من 
الأوراق في الشجر؟ وكم نجم “على السماء؟ . 

فلا يقول في جوابه: الله ورسولّه أعلم بذلك» أو هكذا حكم الله ورسوله في 
الأمر الفلاني؛ 

لأن الأمر والخلق كل واحد منهما لله وحده لا شريك له» ليس شيء منهما 
إلى الرسول كلو ولا يعلم الغيب إلا الله. 

والعلم بعدد نجوم السماءء وأوراق الأشجارء وتعدد الرمال» وساعة 
العرس» ونحوها من جملة العلم بالأمور الغيبية التي استأثر الله بها من دون 
عباده» وأن الله تعالى قد علم رسوله ي أحكامَ الشرائع» وقضى بها لعباده على 
لسانه» وأمر الأمة بإطاعته» لا بعبادته» وإثبات الغيب له» وإضافة الغائب 
والأمور إليه . انتهى . 

فمن اعتقد خلاف ذلك» فقد صار من أهل الشرك» وكان من المشركين. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رجلاً قال للنبى ية : ما شاء الله وشئتٌ . 
قال : «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» رواه النسائي . 

فيه: بيان أن من سوّى العبد بالله» ولو في الشرك الأصغر؛ فقد جعله 


)١(‏ الصواب أن يقال: وكم نجماً؛ لأن كم الاستفهامية يأتي الاسم بعدها منصوباً. 


1۹۱ 


ندا لله» شاء أم أبى» وإن كان هذا شركاً لوجود التسوية بين إلخالق والمخلوق 
في العطف بالواو. 

وعن قتيلة: أن يهودياً أتى إلى النبي بيا فقال: إنكم تشركون» تقولون: 
ما شاء الله وشاء محمد» وتقولون: والكعبة! 

فأمرهم النبى ية إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورَبٌ الكعبة» وأن» 
يقولوا: ما شاء الله» ثم شئت» رواه النسائي وصححه. 

وفيه: بيان النهى عن الحلف بالكعبة» مع أنها بيت الله الحرام التي حجُها 
وقصدها للحج والعمرة فريضة . 

وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء » لا لملّك 
مقرب » ولا نبي مرسّل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه . 

وفيه: أن العبد» وإن كان له مشيئة» فمشيئته تابعة لمشيئة الله . 

ولا قدرة له على أن يشاء إلا إذا كان الله قد شاءه كما قال تعالى : 9# وَمَاتَسَاءُونَ 
إل أن سسا آله رب الْعلِيِيتَ #التكوير: ]۲١‏ وقال: # لمن سا 9 93 
سق €[التکویر : ۲۸] . 

وفي هذه الآيات والأحاديث رذ على القدرية والمعتزلة» نفاة القدر الذين 
يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه» وأنهم مجوس 
هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والجماعة» فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره» 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فى كل شىء» ما يوافق ما شرعه الله» 
وما يخالفه من أفعال العبد وأقوالهم» فالكل بمشيئته وإرادته. 

فما وافق شرعه» رضيه وأحبه» وما خالفه» كرهه من العبد» كما قال تعالى: 
$ إن تکفروا إت آل ين نک ولا رضن لع باد و الْكْفرَ €[الزمر : ¥[. 


4۹۲ 


وفيه: بيان أن الحلف بالكعبة شرك؛ فإن النبي ية أقر اليهودي على قوله: 
إنكم تشركون: 

ولابن ماجه عن أبي الطفيل أخى عائشة لأمهاء قال: رأيت كأنى على نفر من 
اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير بن الله . 

قالوا: وأنتم القوم» لولا أتكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 

ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
المسيح ابن الله . 
فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟»» قلت: نعم. 

قال: فحمد الله» وأثنى عليهء ثم قال: «أما بعد: فإن الطفيل رأى رؤيا أخبر 
بها من أخبر منكم» وأنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله وحده) انتهى 
الحديث. 

وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله کیا وعمل بمقتضاهاء فنهاهم أن يقولوا: 
ما شاء الله وشاء محمد» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. 

ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص» وأبعدٌ من الشرك من أن يقولوا: ثم 
شاء فلان؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتشريك من كل وجه. 

فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. 

ورد في بعض الطرق : أنه كان يمنعه الحياء منهم . 

وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم كلاذ فنهى عن 
ذلك نهياً بليغاً. 

فما زال َة يبلغهم حتى أكمل الله له الدين» وأتم له النعمةء وبلغ البلاغ 
المبين. 


14۹۳ 


وفيه: معنى قوله ئة : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة» . 

والرؤيا وق كانت هاما فى و شت ريا ما يقت بالوكىء اوا وها 
إذا قبلها الرسول الله ا والله أعلم . 

حكم الحلف بغير الله تعالى 

وعن ابن عمر - رضي الله عله -» قال: الالسمعت رسول الله يل يقول: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي . 

ومعناه» أشرك غير الله به في التعظيم البليغ» فكأنه مشرك إشراكاً جليّا 
فيكون هذا زجراً بمبالغة. قاله السيد. 

وقال ابن الهمام: من حلف بغير الله؛ كالنبي والكعبة» لم يكن حالفاً. 
انتهى؛ أي : لا يصح حلفه؛ لكونه أتى بالشرك الواضح . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال رسول الله کی : «لا تحلفوا 
بالطواغي» ولا بآبائکم» رواه مسلم . 

«الطواغى» : جمع طاغية » من الطغيان» والمراد بها: الأصنام ؛ لأنها سبب 
الطغيان. 

وقيل: كل ما عبد من دون الله» فهو من الطواغي» وهذا أرجح. 

ويدخل فيه الحلفٌ باسم كل معظم من الملوك والرؤساءء والشيوخ› 
والأولياء. والأنبياء» وغيرهم . 

وإنما نهوا عن ذلك؛ لئلا يسبق على لسانهم» جرياً على عادة الجاهلية في 
الحلف بها . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله اء قال : «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم» ومن كان حالفاً» فليحلف بالله» أو ليصمت» متفق عليه . 

قال النووي: الحكم في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف تعظيم 


1۹€ 


للمحلوف به» وحقيقةٌ التعظيم مختصة بالله تعالى» فلا يضاهى به غيره . 

ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته» سواء في ذلك النبي» والكعبة» 
والملائكة» والأمانة» والحياة» والروح» وغيرهاء ومن أشدّها كراهة الحلفٌ 
بالأمانة . 

وأما الله سبحانه» فله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته» تنبيهاً على شرفه . 

وقد جاء عن ابن عباس : لأَنْ أحلف بالله تعالى مئة مرة» فآثم» خي من أن 
أحلف بغيره فأب . 

قال عياض : فإن قيل : هذا الحديث مخالف لقوله بيا : «أفلح وأبيه"». 

فجوابه: أن هذه الكلمة تجري على اللسان لا يُقصد بها اليمين» بل هو من 
جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد» ولا يراد به القسم كما تراد صيغة 
النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء» انتهى . 

والأظهر أن هذا قد وقع قبل ورود النهي» أو بعده لبيان الجواز؛ ليدل على 
أن النهي ليس في التحريم » كذا في «المرقاة» . 

وأقول: الأصل في النهي التحرييٌ وتقدير العبارة: فلح وربٌ أبيه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي لا قال : «من حلف فقال في 
حلفه : باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله . 

«ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك» فليتصدق» متفق عليه. 

يحتمل أن يكون معناه: أنه سبق لسانهء فليتداركه بكلمة التوحيد؛ لأنه 


)١(‏ قوله: وأبيه . غير صحيح › فقد أشبع الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» الكلام على عدم 
صحة «وأبيه» رواية ودارية فليرجع إليه من أراد الاقتناع . وسيرى هناك قيمة ما يستند [إليه] 
إلخرافيون من استجازة الحلف بغير الله حتى عم البلاء بشيوع الحلف بالنبي» وبالحسين» 
وبالبدوي» استناداً على هذه الرواية المزيفة . فإذا علم هذاء فلا حاجة لما تكلفه المؤلف من 
الجواب من وقوع هذا الحلف من النبي بذلك قبل ورود النهي» ومن التأويل الذي لجأ إليهء 
وهو تقدير المضاف ؛ حيث قال : «وربٌ أبيه»؛ لأنه متى انهار الأساس» تبعه ما بني عليه من 
الأحكام في الانهيار. 


140 


صورة الكفرء وإلاء فإن كان على قصد التعظيم» فهو كفر وارتداد» يجب العود 
عنه بالدخول في الإسلام . قاله في «اللمعات». 

قال بعض أهل العلم: كانت العرب في الجاهلية تحلف بالأصنام» فمن 
جرى على لسانه من المسلمين مثلّ هذا على طريق العادة» فعليه أن يتلفظ بكلمة 
الإسلام . 

وهذا الحديث دل على النهى عن الحلف بغير الله» وإن جرى به اللسان» 
يتوب”١'‏ عنه في الفور. ۰ 

وكل حلف جرى به الرسم في أهل الشرك والكفرء إذا حلف به أحدء يقع 
إلخلل في إيمانه . 

وفي حديث ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله 5ة : «من حلف على 
ملة غير الإسلام كاذباً» فهو كما قال» الحديث متفق عليه. 

وظاهر هذا الحديث: أنه يصير كافراً» إما بمجرد الحلف» أو بعد الحنث. 
كذا قال الطيبي. 

والظاهر أنه إن حلف على الماضى»ء يكفر بمجرد الحلف» وإن حلف على 
ا 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بل : «لا تحلفوا بآبائكم» 
ولا بأمهاتكم» ولا بالأنداد» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» رواه أبو داودء 
والنسائي . 

المراد بالأنداد: الشركاء» أي شركاء كانوا؛ من حيوان» أو جمادٍ حيٌء أو 


منا. 


قال ابن عمر: د ما كان النبى یا يحلف: ولا و القلوب» رواه 
البخاري . 


. قول: «يتوب» الصواب أن يقال : يتب» بالجزم ؛ لأنه جواب الشرط‎ )١( 


۱۹٩ 


وفي حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله ك إذا 
اجتهد في اليمين» قال : «والذي نفس أبي القاسم بيده!» رواه أبو داود. 

وعن أبي هريرة» قال: كانت يمين رسول الله كلو إذا حلف : «لاء وأستغفر 
الله» رواه أبو داود» وابن ماجه. 

أي : أستغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك . 

وفي الباب أحاديث» وفيما ذكرناه مقنع» وبلاع لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

وبالجملة : حاصل هذه الأحاديث أن الحلف بغير الله شرك . 

والناس في هذا متسامحون» ترى كثيراً منهم يحلفون بكل من يعظمونه في 
الدين» أو الدنياء أو يعتقدونه من الفقراء والمشايخ» بكل ما عظمه الكفار 
والمشركون. 

وهذا من أبطل الباطلات» وأوضح الإشراكات . 


حكم ما يجري على ألسنة الشعراء من الحلف بغير الله 

وأما حلفٌ الشعراء في كلامهم المنظوم بأشياء من أنواع الأوراد 
والرياحين» وأعضاء المحابيب» وإشاراتهم» وكناياتهم» ونحوهاء فهو من لَعْوِ 
اليمين الذي لا يؤاخذ عليه؛ لأن القصد لم يتعلق بتعظيمهاء وإنما جاؤوا بها 
لمجرد تحسين الكلام وتزويق البيان» هذا هو الظاهر. 

والأحوط أن يجتنب من مثل هذا الاستعمال أيضاً؛ ليبقى سالماً من شوائب 
الشرك» سليم الفؤاد من روائح الكفر. 

حكم نذر المعصية 

وعن ثابت بن الضحاك. قال: نذر رجل على عهد رسول الله يك أن ينحر 
إبلاً ببوانة» فأتى رسول الله يله فأخبره. 

فقال رسول الله ل : «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟»» قالوا: 
لا. قال : «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»» قالوا: لا. 


14۹۷ 


فقال رسول الله ی : (أَوْف بنذرك»› فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّه» 
ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود. 

قال بعض أهل العلم : دل الحديث على أنه لا ينبغي أن ينذر إلا لله وحده» 
وإذا نذر لهء فليوف به. 


حكم النذر لغير الله 

وأما إذا نذر لغير الله» فلا يوف به؛ لأن النذر لغيره تعالى معصية» والإصرار 

وكل مكان وموضع يُذبح فيه لغير الله» أو يُعبد هناك دونه سبحانه» أو كان 
عيداً لحد من المشركين والكفار» فلا يذهب هناك» ولا يذبح ثمة» وإن كان 
هذا الذبح لله تعالى لا لغيره؛ لأن التقوى”“ من مواضع التشبه بأهل الكفر 
واجب . 

وسواء فى ذلك أن تكون النية فى ذلك صالحة أو سيئة» حسنة أو قبيحة. 

يدل له حديث: ١من‏ تشبه بقوم» فهو منهم»» ويشير إلى ذلك قوله سبحانه: 

ومن يولم نكم نتم #[المائدة : .]6١‏ 

ومسائل التشبه كثيرة» لا يأتي عليها الحصر في هذا المقام» وقلَّ من نجا 
منه. 

وأحسنْ الكتب المجموعة لها كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

والمقصود هنا من إيراد هذا الحديث: أن فى نذر المعاصى شبه الشرك» 
والتشبه بأهله» فينبغى الاجتناب منه» وفى الباب أحاديث كثيرة» اشتملت عليها 
دواوين السنة المطهرة. 


)١(‏ قوله: «التقوى. . . إلخ» الأصح أن يقال: التوقى. 


4۹۸ 


حكم السجود لغير الله 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله ية كان في نفر من المهاجرين 
والأنصار. فجاء بعير» فسجد له. 
فقال له أصحابه: يا رسول الله! تسجد لك البهائمُ والشجر» فنحن أحقٌ أن 


4 جاع 
٠‏ 


فقال: «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم» ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» الحديث رواه أحمد. 


معناه: اعبدوا ربكم» بتخصيص السجدة له؛ فإنها غايةٌ العبودية» ونهايةٌ 
العبادة . 

وعظموا أخاكم تعظيماً يليق له بالمحبة القلبية» والإكرام المشتمل على 
الإطاعة لا العبادة. 

وفيه إشارة إلى قوله تعالى: # ما کان لسر أن يُوْتَيَهُ اله لْكِتب وَالْحَكم 
ل يمول لحاس ووأ ع ادا لی مِن دون اَم وَلككن كوا رن [آل عمران: ۷۹] 

a‏ 4 5 کے ك4 “مدت مه ع 
و٭ ماقت یم إلا ما أَمرتت پد أن آعبدوا أ ری ورك [المائدة: ]٠١۷‏ . 

وأما سجدة البعير» فخرق للعادة» واقع بتسخير الله تعالى وأمره» فلا مدخل 
له ی فی فعله . 

والبعير معذور. حيث إنه مأمور من ربه كأمر الله تعالى ملائكته أن يسجدوا 
لادم ‏ عليه السلام -. 


إطلاق الأخ على النبي 
وأطلق عل في هذا الحديث لفظ «الأخ» على نفسه المقدسة» ومثله في 
الكتاب العزيز في حق الأنبياء كثير طيب . 
وليس في هذا الإطلاق استخفاف به ييه كما زعم بعض الجهلة من الأمة. 


۱۹4 


قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني : أن بني الإنسان كلهم 

إخوة فيما بينهم . 
وجوب تعظيم الصغير للكبير 

فالكبير منهم أخ كبير» ينبغي تعظيمّه على حسب كبره. 

والله سبحانه أكبر من كل » فيختص بالعبادة وغاية التعظيم . 

وقد دل هذا الحديث على أن الأنبياءء والأولياء» وأخلاف الأئمة» 
والمشايخ» والشهداء» وغيرهم من عباد الله المقربين بش وعبادٌ له سبحانه 
عاجزون» وإخوان لنا مكرمون» أعطاهم الله تعالى الكرامة والفضيلة علينا. 

فهم إخوة كبراء لناء وعلينا إطاعتهم » وامتثالٌ أوامرهم ونواهيهم فيما جاؤوا 
به من عند الله » وقالوا بما شرعه الله لنا. 
مفضّل عليه» لا أن نعظمهم تعظيم العبد لله سبحانه وتعالى -. 

وفي الحديث: أن بعض البهائم والأشجار يعظم بعض عباد الله من الأنبياء 
والصلحاء. 

فيأتي الأسد ‏ مثلاً على باب أحدء والفيل على عتبة آخر» والذئب على دار 
صالح منقاداً له. 

وهذا لا يصلح للاستناد في عبادة ذلك الصالح وتعظيمه كتعظيم الله تعالى» 
بل الذي ينبغي أن يعظم عباد الله المقربين المكرمين كما علم الله لنا من إكرامهم 

ولم يرد الشرع بمجاورة القبور» والعكوف عليهاء» والطواف بهاء والسجدة 
إليها . 

فإن رأى أسداً أنه يجاورها ليلاً ونهاراًء فلا يستند بذلك؛ لأن الإنسان 
لا يليق له أن يتخذ فعلَ الحيوان له خصلة . 
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عن قيس بن سعدء قال: أتيت الحيرة ‏ بلدة قديمة بظهر الكوفة ‏ فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهم هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك -. 
تقلت REE N‏ عل لد O‏ وسول اله وه شلك 
آئيت الخيرةة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن يسجد لك . 

فقال لي : «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» فقلث: لاء فقال: «لا 
تفعلوا) . 

قال ذلك إظهاراً لعظم الربوبية» وإشعاراً لمذلة العبودية. 

والمعنى: لا تفعلوا في الحياة كذلك؛ أي: لا تسجدوا لى؛ فإن السجدة 
عبادة مختصة بالله تعالى» لا تحل لمخلوق. 

قال الطيبي: أي: اسجذ للحي الذي لا يموت» ول يرل فإنك 
إثما تسجد لى الان مهابة . وإجلالاً لى فإذا صرت رهي رشنء امتنعت عنه) 
فلا ينبغي السجدة إلا للحي الذي لا يموت. 

«لو كنت آمراً 
لما جعل الله لهم عليهن من حق» رواه أبو داود» ورواه أحمد عن معاذ بن جبل . 

قال بعض آهل العلم: معناه: إني أموت يوماًء وأقبر تحت التراب» فمالي 
وللسجدة؟ إنما السجدة تليق للذات الباقية الدائمة» التى لا تموت» ولا تفقد 
أنذاع :ولا ادها بيه ولا نوم» وهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» له 
ما فى السموات والأرض. 

فهذا الحديث دليل على النهى عن السجدة لح وميت» كائناً مَنْ كان» 
وكذلك لقبر» أو مکانِ لأحدهم ؛ لأن كل حيوان مائتٌ بوتا ومن مات» فقد 
كان حياً في وقت» مقيداً بالبشرية» فكيف يستقيم أنه بعد الممات صار إلهاً 
مستحقاً للسجدة إليه؟ بل العبدٌ عبد وإن مشى على الدرء والإله إله وإن لم 


يعرفوا له القدر والأمر. 
وإذا تقرر هذاء فقد عرفت أن السجدة لغير إلخالق شرك في العبادة» وحيث 
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اعتاد بها غالب الناس لملوكهم ورؤسائهم» صارت شركاً في العادة أيضاًء وهي 
لا تجوز للسطان والأميرء كائناً من كان» وكانوا يسجدون لملوك الهند 
المسلمين منهم والهنود. 

وكان السلطان نور الدين جهانكير ملك الهند من نسل تيمور الأعرج يحت 
السجدة إليه من جميع رعاياه» حتى إن الشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد 
الألف الثاني لما أبى من السجدة له» وأنكر عليه ذلك» وقال: إن السجدة 
لا تجوز إلا لخالق البشر» غضب عليه السلطان» وقيده في قلعة كواليار» وقصته 
هذه معروفة مرقومة في كتب التواريخ وغيرها. 

وسمعت أنهم يسجدون اليوم لملك الصين» ويعظمونه كتعظيم المعبود 
لهم . 

وهذا من الشرك والكفر بمكان لا يخفى على أحد ممن له عقل سليم» وفهم 

وفتوى بعض الفقهاء بجواز سجدة التحية للسلاطين والملوك مردودة عليه 
مضروبة بها في وجهه» بنص أحاديث الباب . 

ولم يرد قط ما يدل على جوازها في هذا الشرع لغير الله تعالى. 

ولا موجب لصرف ظواهر النصوص عن معانيها إلى تأويلات باردة ركيكة 
لا تستحق الالتفات لمن يصلح للخطاب . 


فَدَحْ كل قول دُونَ قول محمد فماآمِنٌ في دنه كَمُخَاطِرِ 


فصل في رد الشرك العادي 
في إطلاق لفظ العبد والأمة ونحوها وصنع التصاوير 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ل : «لا يقوآن 
أحذكم : عبدي وأمتي» كلّكم عبيدٌ الله وکل نسائكم إماء الله ولكن ليقل: 
غلامي وجاريتي» وفتاي وفتاتي» ولا يقل العبدٌ: ربي» ولكن ليقل: سيدي». 
وفي رواية: «ليقل: سيدي ومولاي». 


وفي رواية: «ولا يقل العبد لسيده: مولاي؛ فإن مولاكم الله» رواه مسلم . 

قال بعض أهل العلم: معناه: لا يقول''' مملوك لسيده: إنك مالكي؛ لأن 
مالك الكل هو الله تعالى وحده لا شريك له. 

ولا يقول السيد لمملوكه: إنك عبدي» وأنتٍ أمتي؛ لأن هذا شأن الله . 

وكلهم عبيده وإماؤه» ليس أحد بمالك أحداً» ولا أحد عبداً لأحد. 

والحديث دل على النهي عن مثل هذه المحاورة فيما بينهم» مع وجود الملك 
فيما بين السيد والمملوك» فضلاً عن أن يصير عبد لأحد كذباً ومجازاء فيسمى 
مثلاً ب: عبد النبي» وعبد الرسول» وعبد السلطان» وأَمَة فلان. 

ويقول في مخاطبة أهل الفضل: يا مالك! يا رازق! يا ربٌ! يا مربي 
الا وها 

كما يقال بالفارسية مثلاً: بنده حضور» وبندكان عالي» وبرستار خاص» 
وآشنابرست» وغريب برور» وخداوند خدالكأن. 

ومثل ذلك أن يقول لأحد: إنك مالك مالي وروحي» وإني في يدك افعل 
ها شق 

فهذا كله كذب محض» وشرلكٌ بحت ينبغي الفرارٌ منه» ومن أتى به» فقد ثبت 
عليه الشرك ‏ نعوذ بالله منه -. 

ولكن هذا الشرك قد عمّ وطمّ في هذا الزمان الأخير» إلى غاية لا يتقي منه 
فقير ولا أمير إلا من رحمه الله . 

وجرت عادة الكتاب بتحرير مثل هذه الألفاظ الشركية البدعية في ألقاب 
الأمراء والملوك. وآدابهم في الطروس والتوقيعات والخطابيات . اللهم غفراً. 

والحديث فيه: دلالة على النهي عن استعمال لفظ العبد» والأمة» والربت» 


00( قوله: «لا يقول. . . إلخ» هكذا في الأصل : والأصح أن يقول: لا يقل . بجزم الفعل على 
ما يقتضيه سياق الكلام . وكذا قوله الاتي : «ولا يقول». 


و 


ورخصة في قول لفظ : الغلام» والجارية» والفتى. 

وهذه الألفاظ المنهئٌ عنهاء وإن كانت تطلق لغة» لكن النبي يي نهى عنها؛ 
تحقيقاً للتوحيد؛ لما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله تعالى هو رب العبادء 
وسيدهم» ومولاهم جميعاً. 

فإذا أطلق هذا على غيره» فكأن المطلق عليه شاركه في هذا الاسم» فنهى 
عنه لذلك» وإن لم يقصد بذلك التشريك فى الربوبية» والسيادة» والولاية التى 
هى أوصاف الله تعالى حقيقة . 

وإنما المعنى: أن هذا مالك له» فيطلق عليه اللفظ بهذا الاعتبار. 

فالنهى عنه حَسْماً لمادة الشرك بين إلخالق والمخلوق» وتحقيقاً لإخلاص 
التوحيد المطلوب» وتبعيداً عما يوهم الإشراك» ولو في اللفظ والعبارة. 
الرب» وإبعاده عن مشابهة الخلق› وتنزيهه عن التمثيل . 

فأرشدهم رسول الله َة إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ» وهو ما تقدم . 

قال تعالی : # إن ڪل من فى السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ إل اق لن عَبْدًا 1#مريم: *9]» 
ففي إطلاق هذه الألفاظ على غير المعبود بحق» تشريكٌ في اللفظ› وفي العادة 
الجارية فيما بينهم » فنهاهم عن ذلك؛ تعظيماً له سبحانه» وأدباً معه تعالى» 
وبُّعداً عن روائح الشرك وشوائب الكراهة» وأرشدٌ إلى القول بفتاي وفتاتي 
وغلامي . 

GL LS 
ولا ےش كلاه و‎ ly و درا‎ 

والظاهر من الحديث : أن النهي عن إطلاق لفظ «السيد»ء و«المولى» متأخة 
عن جوازه ومقدم عليه 


508 


وورود لفظ «الغلام» فيه مده وز إطلاقه› وعلى هذا يصح أن يقال : 
هذاء أو ذلك غلام لي أو له. 

وإنما نهى بعض أهل العلم عن تسمية الصبيان بمثل غلام فلان؛ كغلام علي» 
وغلام محيي الدين» وغلام رسول» وغلام النبي ؛ لكون لفظط الغلام عندهم» 
وفي اعتقادهم بمعنى : العبد. 

ولا غبرة بالمباتقى إنما العبرة بالمعانى» .ولا تنبدل الحقائق بتبذيل الأسماب 
بل الحكم الحكم . 

ومثاله: أن الخمر حرام» فإن سماه أحد: كرماًء لا يحل بإطلاق هذا الاسم 
عليه» وكذا الريا محرمة» وقد يسميها بعض المحتالين منافع » فهذا لا يحللها 

نعم يجوز مثلّ هذا الاستعمال في قوم ليس عندهم معناه العبد مثلا»ء بل 
يفهمون منه المعنى اللغوي» ويطلقونه عليه . 

فتأمل فى ذلك تجذه كلاماً نفيساً فارقاً بين الاستعمال الحق والإطلاق 
الباطل . 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله كَلّ: «لا تطروني كما 
أَطْرَتِ النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبذه» فقولوا: عبد الله ورسوله» متفق عليه . 

الإطراء: هو المبالغة في المدح» والغْلّوُ في الثناء» ومجاوزة الحدّ في 
الوصف. والكذبٌ فيه. قاله ابن الأثير. 

قال بعض أهل العلم : معنى الحديث: أن الفضائل والكمالات والمحاسن 
التي أعطانيها الله تعالى لا مضايقة في بيانهاء ولكنها كلها تتحصل إذا قيل: إني 
رسول الله؛ لأنه لا مرتبة أفضلٌ وأعلى فى حق البشر من الرسالة» وكلٌ ما سواها 
من المراتب هي دون منهاء ومع ذلك يبقى الرسول آدمياًء ولا يصير إلهآء وإنما 
فخره فى كونه عبداً لله الذي أرسله» فلا يظهر فيه شأن اللإلهء ولا يتحد معه» 
فينبغى ألا يُثنى على أحد بمثل هذا الثناء» ولا يقول في حقه مثل هذا القول. 
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ألا ترى أن النصارى إنما كفروا بمثل هذا الإطراء» وصاروا مردودين من 
حضرة الإله؟ 

فنهى رسول الله کا أمته عن أن يسلكوا مسلکهم» ويتجاوزوا في وصفه 
ومدحه وثنائه الحدّ المضروب له» ويصيروا كالنصارى في الرد. 

ولكن التأسف على هذه الأمة اليوم؛ فإنها لم تقبل قول رسولها في هذا 
الباب» وصارت كالنصارى في القول» والخطاب» ا لأن النصارى كانوا 
قائلين بأن الله تعالى تَجَسَّدَ بعيسى عليه السلام -» فهو إنسان من وجه» وإله من 
وجه» وبمثل هذا قال بعض هذه الأمة» وأفصحَ به في النظم» كما قال قائلها : 
في الجملة يمين بودكه مي أمدميرفت EY‏ كا E EE i‏ 
درعاقبت أن شكل عرب وار بر أمد دارای جه ان ش د 

وقال العرفي الشاعر : 
تقدير بيك ناقه نشانيدد ومحمل سلماى حدوث تو وليلاى قدم را 
تا مجمع امكان ووجوبت ننوشتند مورد متعين نشد اطلاق اعم را 

بل نسب بعض الجهلة البطلة الكذابين إلى جنابه بل أنه قال بنفسه : أنا أحمد 
بلا ميم » وكذلك جمع بعضهم عبارات عربية أدرج فيها من جنس هذه الخرافات 
كثيرة» وسماها خطبة الافتخارء وأضافها إلى عليٌ المرتضى كرم الله وجهه . 
# سَبحاتَك سبك هنذا بین عظی م € [النور : N:‏ 


را هؤلاء الكذابين» وسرَّدٌ وجوههم» فقد صنعوا مثلما صنعت 


النصارى» وقالوا بقولهم» حتى كما أن النصارى يقولون: إن تدبير هذا العالم» 
وعالم الآخرة بيد المسيح - عليه السلام ‏ وفي قدرته واختياره» ومن آمن به 
والتجأ إليه لا يحتاج إلى العبادة» ولا يضره ذنب» ولا حاجة له في ميز الحلال 

من الحرام» بل هو سائبة الله تعالى» »> فليفعل ما شاء يشفع فع له عيسى - عليه السلام 
- في الآخرة» وينجيه من عذاب الله تعالى وعقابه . 


. «أقمى الله. . . إلخ» أي : أهلك الله هؤلاء» ونظف الأرض منهم‎ )١( 
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فهكذا قال جهلة هذه الأمة وبطلتهم» وجاؤوا بمثل هذه العقيدة في 
جنابه كله بل في حق الأئمة» وأولياء الأمة» بل في حق كل مولوي وشيخ» 
نعوذ بالله من ذلك . انتهى . 

وهذه مقالاتهم في كتبهم المؤلفة في أحوال الأولياء» وهذه قصائدهم في 
مدح الصلحاء الأصفياء . 

اشتملت على إطرائهم إلى غاية فَصَّلُوهم على الله تعالى» وأثبتوا لهم كل 
قدرة وتصّوُففٍ وأمر في الخلق . 

قال الشوكاني في «الدر النضيد»: فانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه 
الأمة من الغلرٌ المنهيّ عنه. المخالف لما في كتاب الله» وسنة رسوله بء كما 
صا ار و ر 
يا أكرمَ الخلتٍ مالي مَنْ ألوذ به سواكَ عند حلول الحادثِ العَمَم 

فانظر كيف نفى کل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله كك وغفل عن ذكر ربهء 
ورب رسول الله اد . 

إنا لله» وإنا إليه راجعون. 

وهذا باب واسع» قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقا 
إلى خطاب غير الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بمثل هذا إلخطاب» ودخلوا من الشرك 
في أبواب بكثير من الأسباب . 

من ذلك قول من يقول مخاطباً لابن العجيل : 
هاتِ لي منكٌ يابنَ موسى إغائّه ‏ عاجلاً في سيرهاحَنَائه 

فهذا محض الاستغاثة ‏ التي لا تصلح لغير الله بميت من الأموات» قد صار 
تحت أطباق الثرى » منذ مئين من السنين . 

ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله» إنما وقعا من قائلهما 
لخفلة وعدم تيقظ. ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية. 

ولو نبّهاء لتبّهاء ورجعاء وأقرًا بالخطأ. 
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وكثيرا ها مرف ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة» وقد سمعنا ورأينا. 

فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء» فعليه إيقاظه بالحجج 
الشرعية . 

فإن رجع» وإلاء كان الأمر فيه كما أسلفناه. 

وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى» فينبغي إرشاد الأحياء إلى 
ما في ذلك من إلخلل . 

وقد وقع في البردة والْهَمْزِيّة شيء كثير من هذا الجنس . 

ووقع أيضاً لمن تصدر لمدح نبينا بكي ومدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا 
يأتي عليه الحصرء ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة . 

فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو 
شهيد 


# ودر ن لذو تقح ألمؤونيت €[الذاریات: ٥‏ ربا لا رع وتا بَعَدَ د هديا 
ار $ lG‏ 
و و ل[ 59 


قال فی «(فتح المجيد) : أبى المشركون إلا مخالفة أمره» وارتكات نهيه » 
وعظموه بما نهاهم عنه »2 وحدّرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا 
النصارى في عَلَوّهِمٌ وشركهم» ووقعوا في المحذور» وجرى منهم من الغلو 
والشرك شعراً ونثراً ‏ ما يطول عَذَّهُ وصنفوا فيه مصنفات . 
الاستغاثة بالرسول يله فى كل ما يُستغاث فيه بالله» وصنف فى ذلك مصنفاً رده 
شيخ الإسلام » ورد هذا موجورة د الل . 


() المصنف الذي ذكره المؤلف لابن تيمية هو كتاب «الرد على الإخنائى»» وليوسف النبهانى 
أيضاً كتاب «شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق»» وقد رد عليه أحد علمآء العراق» 
ويقال: إنه محمؤد شكري الالو :وسم كانه انيل الامائن فى الرد على التبهائن#, 


وقال: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وذكر أشياء من هذا 
النمط. ونعوذ بالله من عمى البصيرة . 

وقد اشتهر في نظر البوصيري قوله: 
يا أكرمَ الخلتي مالي مَنْ الوذ به سواكَ عند حلولٍ الحاوثِ العَمَم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاءء واللياذء والرجاى 
والاعتماد في أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله . 

فناقضوا الرسول بي في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقُوا الله 
ورسوله أعظم مشاقة . 

وذلك أن الشيطان أظهرٌ لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة الرسول كَل 
وتعظيمه . 

وأظهر لهم التوحيدَ والإخلاص الذي بعثه الله به في شبح تنقيصه . 

وهؤلاء المشركون هم المنتقصون الناقصون» أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم 
عنه أشد النهي» وقَرطوا في متابعته التي كان قد أمرهم بها في كل نقير وقطمير. 

فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله» ولا رَضوا بحكمهء ولا أسلموا له. 

وإنما يحصل تعظيم الرسول ييه ومحبته بتعظيم أمره ونهيه» والاهتداء 
بهديه» واتباع سنته» والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونصرته» وموالاة مَنْ عمل 
به» ومعاداة من خالفه. 

ففكيّن أولنك المشركون ما آزاك اله ؤرسوثه علما وعملا » و ارگوا ها نه 
عنه الله ورسوله ية قولاً وفعلاً . والله المستعان. انتهى . 

قلت: وقد وقع من هذا الجنس أي: الغلو القبيح» والإطراء في ثناء 
الرسول بيو وثناء المشايخ الصلحاءء والأساتذة الكرام ‏ شيء كثير في اللغة 
الفارسية والهندية في هذا الزمان من شعراء العصرء وتبع فيه الاخر الأول. 

ولم يلتفتوا إلى إيقاظ من أيقظهم» ولم يصغوا إلى كلام من وعظهم في 
ذلك» وزجرهم عن مثل هذا المدح والتوصيف» بل رموه بكل حجر ومدر. 


۰۹ 


وقالوا: إن المانع من جنس هذا الكلام» مستخفتٌ بالرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهم أشدٌ استخفافاً له بء بإحداث مثل هذه الألفاظ المبتدعة» 
والأوصاف المختلقة» التي لم يرد بها الشرع الشريف قطء ولم يأذن بها الله 
وما أنزل الله بها سلطاناً. 

هذا شاعر الهند غلام إمام المتخلص بالشهيد» قد صار تحت أطباق الثرى» 
غلا في بيان قصص النبي يِه ومدائحه كي نظماً ونثراً بلغة الفرس والهندء 
وتبعه من تبعه من الجهلة بالدين» والمسلمة المشركين. 

أليس يكفي في مدحه يي ما وردت به السنة الصحيحة من الخصائص 
والأوصاف الكمالية» وهي مدونة في دواوين الإسلام؟ وما وصفه به رب 
العالمين الذي جعله خاتم الرسل» وسيد الأولين والاخرين» وقال في كتابه 


رو ےکر ەور ے هه 


المبين : 3 وما راتک إلا رة للع 1:7 #[الأنبياء : 1۷ . 

لا يبلغ مدح أحد إلى هذا المدح» ولا يتصور المزية فيه على هذا الكلام 
الجامع الحافل» الصادر من خالق السموات والأرضين . 

فعليك يا هذا ألا تمدح رسول الله بی إلا بما مدحه الله تعالى في كتابه 
العزيز» وأفصحت به دواوين السنة المطهرة الصحيحة الثابتة عند أهل العلم بها 
والمعرفة لهاء ففيها ما يشفي ويكفي . 

واجتنب عما جاء به الغالون المُطرون» وبادرت إليه أفكارهم المبتلاة بريب 
المنون. 
فدغ عنكٌ نهبآ صِيحَّ في حُجُراته 2 وهاتٍ حديثاً ما حديث الرواحل 

عن مُطَرْفٍ بن عبد الله بن الشخير» قال: انطلقتُ في وفد بني عامر إلى 
رسول الله ا فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيدٌ الله»؛ تعظيماً لربه» وتواضعاً 
لنفسه» فحول الأمر فيه إلى الحقيقة؛ مراعاةً لآداب الشريعة والطريقة؛ أي : 
لا ينافي سياسته المجازية الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية حيث قال: «أنا 
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سيد ولد آدم)؛ أي: لا أقول افتخاراً» بل تحدثاً بنعم الله» وإخباراً بما أخبرني 
به الله تعالى. 

فقلنا: وأفضلنا فضلاًء وأعظَمُنا طَولاًء فقال: «قولوا قولكمء أو بعضّ 
قولكم»؛ آي : مجموع ما قلتم» أو هذا القول ونحوه. 

يعني : اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى المبالغة بها. 

ويمكن أن يكون المعنى : بل قولوا بعض قولكم ؛ مبالغةً في التواضع . 

وقيل: قولوا قولكم الذي جتتم لأجله وقصدتموه» ودعوا غيره مما 
لا يعنيكم . 

«ولا يستجرينكم الشيطان» رواه أبو داود. 

ا لا يتخذنكم جَرِيَاً ‏ بفتح الجيم وکس الراء».وتشديد'الياة-؛ أي: كثير 
الجري في طريقه ومتابعة خطواته . 

وقيل: هو من الجرأة؛ أي: لا يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بما 
لا يجوز. 

وفي «النهاية»» لا يغلبنكم فيتخذكم جريا؛ أي: رسولاً ووكيلاً. 

وعلى الجملة: الحديث يشير إلى المنع من الاشتغال بالمدائح الْمَنْهِيٌ عنهاء 
وينهى عن الغلو والمبالغة والإطراء والإغراق في توصيف رسول الله ية وأن 
ذلك من خطوات الشيطان. 4 

وإذا ثبت هذا النهي في حقه كَل فغيرُه أولى به. 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني : ينبغي الأدب عند مدح 
أحد من الكبراء» فلا يوصف إلا بما يوصف به البشرء ويختصر في ذلك» 


ولا يجول في ميدان المدائح كالفرس الْحَرُونِ؛ لثلا يقع سوء الأدب في جنابه 
شارك وسالى 2 


ولفظ «السيد» له معنيان: 
أحدهما: أن السيد هو الذي يكون مالكاً مختاراً بنفسه وحده» ولا يكون 


۲۱١ 


محكوماً عليه من أحد» بل يكون حاكماً مستقلاً بذاته؛ كشأن الملوك في الدنياء 
فا الام اا هی هان اه فال لين غيره دا بهذا المع 

وثانيهما: أن السيد رَعَوِيجٌ لآخر» ولكن له فضلٌ على عامة الرعاياء ممتاز 
منهم بالمزاياء ينزل إليه حكم الحاكم أولاً» ثم يبلغ إليهم من لسانه» وبوساطته ؛ 
ك «مرزبان» القرى» و«قهرمان» المحلات» و«خوانين» السوقة. 

فالنبي بهذا المعنى سيد لأمته» والإمام سيد أهل عصرهء والشيخ سيد 
لمريديه» والعالم سيد لتلامذته» والمجتهد لمتبعيه. 

فإن هؤلاء الكبار الكرام يتمسكون بحكم الله تعالى أولاً بأنفسهم» ثم يبلغونه 
إلى أصاغرهم ويعلمونهم . 

وهكذا نبينا ية سيد أهل العالم أجمعهم» وأكتعهم وأبصعهم» ومرتبته 
عند الله -عز وجل - أعلى من الجميع» وأكبر من الكل . 

وهو ية أقوم إلخلق وأكبرهم في القيام بأحكام الله تعالى. 

وكل الناس محتاجون إليه في تعلم سبل الله وشرائعه. 

وعلى هذا يصح أن يقال له: سيد العالم» بل يجب أن يعتقد فيه هذه السيادة 
العامة الشاملة للجميع . 

وأما بناء على المعنى الأول» فليس هو بي سيد نملة واحدة» فضلاً عن 
غيرها؛ لأنه عليه السلام ‏ لا يقدر على التصرف في نملة من تلقاء نفسه . 

وبالجملة: الغلرٌ في مدائح الأنبياء والصلحاء نوع من أنواع الشرك إلخفي» 
ولذلك قال تعالى: #يكتآهْلّ الححكتب ل نلوا ف يڪم ۰ والغلو: هو 
الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. 

والمعنى: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التى أنزله الله» فتنزلوه [المنزلة] التي 
لا تنبغي إلا لله. ۰ ۰ 

والخطاب» وإن كان لأهل الكتاب» فإنه عام تناول جميع الأمة؛ تحذيراً لهم 
من أن يفعلوا مثل فعل النصارى في عيسى» وفعل اليهود في عزير عليهما السلام 
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7 
ت 0 مه ود ووو E‏ ع ١‏ ار عي ١‏ عر اح انل ني اخ يد 


كما قال تعالى  :‏ الم أن دن ءامنا نسَح فوم لز ڪر اتو وما رل من ي ولا 
يكير علي بلكب من قَبَلُ4[الحديد: 1١‏ الآية. 

وتقدم حديث : الا تطروق كينا اطرت الارئ) ريا وسات حا ان 
في النهي عن الرفع فوق المنزلة . 

فكل من وصف نبياً أو ولياً» بما لم يجز. فقد غلا» واتخذه إلهاء وضاهى 
النصارى في شركهم» واليهود في تفريطهم . 

فإن النصارى عَلَّوا في المسيح» واليهود عادّؤه» وسبوه » واو 

فالنصارى أفرطواء واليهود فَيّطوا. 

قال شيخ الإسلام”2: من تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى» وغلا في 
الدين بإفراط فيه وتفريط» فقد شابههم . 

قال: وعلي ‏ عليه السلام - حرق الغاليةَ من الرافضة» فأمر بأخاديدَ حُدَّتْ 
لهم عند باب كندة» فقذفهم فيها. واتفق الصحابةٌ على قتلهم . 

لکن مذهب ابن عباس» أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر 
العلماء وجمهور المحدثين. 
اعتقدوا فيه ما ليس بثابت . 
بجائز في الشرع» ولم يرد به دليل» وجاوز فيه إلى حد الغلو والإغراق» فهو 
مستحق للقتل وإزهاق الروح عند العلماء بالاتفاق» ووصفه هذا منهيٌ عنه. قبي 
أشدَّ القباحة . 

وأما أحاديث السکاری» فما أحقها بأن تطوى على غرّهاء ولا تروى. 

وإنما الكلام فيمن يعقل ويأكل ويفهم» ويقول الشعرء ويعرف معناه» ثم 
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لا يجتنب من مثل هذه الكبائر الموصلة له إلى حد الكفر البواح» بل يعتقده حسنة 
من حسناته » ويفتخر بقوله فى المحافل والمجالس - نعوذ بالله من الخذلان -. 

وعن أنس» قال : قال رسول الله كلهِ: «إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي 
التى أنزلنيها الله تعالى» . 

هذا نص في محل النزاع» وفيه دلالة على النهي عن الغلو في المدائح 
والأوصاف التي لم يَرِدْ بها الشرع» ولم يأذن بها الله. 

«آنا محمد بن عبد الله » عبدّه ورسوله» رواه رزين. 

هذا بيان المنزلة التي أنزلها الله تعالى رَسُولَهُ الكريم . 

أي: قولوا لى: عبد الله» ورسول الله» ولا ترفعونى فوق هذه المنزلة» كما 
رفعت النصارى عيسى بن مريم - عليهما السلام -» وكما رفعت أدباء هذه الأمة 
وشعراؤها في كلامهم المنثور والمنظوم» وبلغوا به إلى غاية تستلزم إساءة الأدب 
في حضرة الله -عز وجل -. 

بل كرات الرفيعة الى متها انه وتال :هن هذه الود و السا 

فمن رفعني فوق ذلك» وأخرجنى عن دائرة العبودية لله تعالى ورسالتهء 
وجاء بما يفيد المزية على هذاء فقد بَعدَ عن سواء السبيل» وأتى بما هو غير ثابت 
من الله الجليل» ووقع بسبب ذلك في حبالة الشيطان» وشرك الشرك . 

قال بعض آهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني : كما أن الكبراء والسادة 
الآخرين يفرحون بالمبالغة في مدائحهم ومناقبهم» ويحبون أن يُحمدوا بما لم 
يفعلوا فالرسول ي4 ليس كذلك . 

لأنهم لا غرضّ لهم بدين المداحين الواصفين المطرين» بقي أم ذهب. 

والنبي كَل بأمته رؤوف رحيم» وعليهم شفيق» ولم يكن له شغل إلا إصلاح 
دين أمته وإنجاءهم مما يهلكهم ويضرهم. 
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فلما علم أن أمتى له محبة عظيمة بى» ويشكرون ET‏ إليهم› وقد 
جرت العادة أن الإنسان إذا مدح محسنه ومحبوبه يبالغ في ثنائه» ويتجاوز الحدٌ 
فى مدحه وإطرائه » فأرشد ا أمته إلى النّهّى عن التجاوز فى مدحه؛ لأن فى هذا 
إثبات أوصاف الألوهية في رسول الإله» وهو يبطل الإيمان» ويهدم الإسلام» 
ويهلك الدين» ويجعل المداح عدوا له كل . 

فقال: إني لا أرضى بهذه المبالغة والإطراء والتجاوز في المديح والثناء» بل 
اسمى محمدء لا إله» ولا خالقء ولا رازق» ولا متصرفء. ولا مالك 
ولا شريك الباري في القدرة والعلم والحياة» ونحوها من الصفات الواجبة التى 

وقد وُلدت من أبويّ كما تولد الناس من أبائهم وأمهاتهم. وإنما آنا بشر 
مثلكم» وفخري هو هذه العبودية» وامتيازي من الناس هو علمي بأحكام الله 
وغفلة الناس الآخرين منها. 

فيلزمهم أن يتعلموا امي ران الله تعالى ار العالنين »ولا بوني دوق 
هذه المرتبة إلى أبد الابدين. 

ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعاً: «إياكم والغلوٌء فإنما أهلكَ مَنْ كان قبلكم 
الغلوٌ) رواه أحمد» والترمذي› وابن ماجه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : هذا عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعمال والأقوال. انتهى . 

ويزيده أيضآحاً قوله كلا : «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً. رواه مسلم. 

«والمتنطع»: المتعمق في الشيء» المتكلف للبحث عنه» على مذاهب أهل 
)١(‏ قوله: «فلما علم أن أمتي له محبة عظيمة بي» ويشكرون إحساني إليهم» هكذا في الأصل » 


والسياق يقضي أن يكون الكلام هكذا «فلما علم أن أمته لهم محبة عظيمة به ويشكرون 


إحسانه إليهم؟ . 
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ومن التنطع : الإطالة» والإطراءٌ في مدائح الأنبياء والصلحاء. 

وقال ابن الأثير: هم المتعمقون الغالُون في الكلام» المتكلمون بأقاصي 
حلوقهم» مأخوذ من «النطع» وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل 
متعمق )ع قولاً وفعلاً. 

قال النووي: فيه كراهة التقعّر في الكلام بالشدق» وتكلف الفصاحةء 
واستمعال وحشی اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 
انتهى . 

وإنما قال ذلك ثلاثاً؛ مبالغة في التعليم والبلاغ . 

وبالحملة: هذا الحديث كما شمل أهل الكلام» والرأي» والفقه» والقياس» 
طيور في هواء المعاني» متعمقون في أبداع المباني . 

يفتخر أحدهم بإيجاد تركيب» وترتيب مبان ومعان لم يُسبق إليهاء وهي عن 
الأدب بمراحل» وعن القدر بمعزل. 

وقد اشتمل على أوصاف ضاهت أوصاف الله بل رَبَتْ عليها . 

ومنهم من يصفه َيه بسماتٍ اختارها الشعراء لمعاشيقهم من وصف إلخط 
والخال» وتشبيههما بالظلم والكفرء ونحوهما معاذ الله من إلخذلان -. 

أين هذا من ذاك؟ # تحكاد السّمنواث يفط رن مه ونس الا 4 1مريم: .]١‏ 

هل يصح في عقل أو شرع › أن يجعل رسول الأمة أو نبيّها معشوقاً ظالماًء أو 
محبوباً كافراً» أو قاتلا لمحبه بالعين الشهلاء» أو ذاهباً للبه بالغنج والدلال 
والفروع السوداءء ونحو ذلك؟ # که م اله ائ وکو 4 [الربة: *([. 

ولولا أنا رأينا مثل هذا الصنيع في كلام من يدعي محبة الرسول» ويلقب 
نفسه بعاشق النبي يله ويقول فيه شعراًء» يشتمل على مثل هذه الكفريات 
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الصريحة» والباطلات إلخبيثة» وهو على ألسنة الناس اشتهرء وبه كل حمار 
افر لما تعزضنا تذكر ذلك وا اة متتقيي ”'؟ سما شالف 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها اشترت نمْرْقّة - بضم النون وفتح الراء -» 
وهي وسادة صغيرة» وقيل : هي مرفقة . 

فيها تصاويرء فلما رآها رسول الله يلد قام على الباب فلم يدخل» فعرفت 
فى وجهه الكراهية» قالت: فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسولهء 
ماذا أذنبت؟ . 

فقال رسول الله َكل : «ما بال هذه النمرقة؟» قالت: قلت : اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتوسّدَها”" . 

فقال رسول الله يَكِهِ: «إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة. يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم». 

وقال: «إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة» متفق عليه. 

قال بعض أهل العلم: يعني : أن المشركين يعبدون الأصنام والأوثان» فلهذا 
يستقذر الملائكة من الصور المنحوتة» وينفر عنها الرسل والأنبياء - عليهم 
السلام - أيضاً. 

والمصرّرون يعدّبون في الآخرة؛ لأنهم جمعوا أسباب عبادة الأوثان. 

فعلم من هذا الحديث أن ما يفعله جهلةٌ المسلمين من تعظيم تصاوير أنبيائهم 
وأئمتهم وأوليائهم ومشايخهم وأحبابهم وأولادهم ونسائهم وعشائرهم 
وقبائلهم , ويحفظونها عندهم ؛ رجاء للبركة» أو تذكاراً للأحبة» فذلك ضلال 
بَحْتٌُ وعَرَقٌ في بحر الشرك . 


. قوله: «منتقمهم» هكذا في الأصل : الصواب أن يقال: منتقم منهم‎ )١( 
قوله: «وتوسدها»؛ أي : وتتوسدها.‎ )۲( 


1۷ 


والأنبياء والملائكة ساخطون عليهم» باغضون لهم بل لا يدخلون في بيت 
فيه ا لأحد من هؤلاء وغيرهم ؛ استقذاراً منه » واحترازاً عن دنسه 
ورجسه . 

فالذي ينبغي للمسلم أن يُخرج هذه التصاوير من بيوته» ويبعدها عن نفسه 
وأهله وآله؛ ليفرح الرسول ‏ عليه السلام -» وتدخل الملائكة في بيته على 
الدوام» وتنتشر بركات قدومهم إليه. 

وعن ابن عباس» قال : قال رسول الله بي : «إن أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة 
مَنْ قتل نبياًء أو قتله نبئٌ» أو قتلّ أحد والديه» والمصورونء وعالمٌ لم ينتفع 
بعلمه) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان». 

دل الحديث على أن المصورين داخلون في هؤلاء الذين هم أشدٌ الناس عذاباً 
في اليوم الآخرء فهم أصحاب الكبائر العظمى» بل أهلٌّ الشرك الجليٌ الواضح . 

ألا ترى أن «يزيد» و«شمر» لم يقتلا رسولاً ولا نبيآء إنما قتلا سَبْط 
النبي يل وإمام وقته الذي كان نائباً عنه كَل . 

فالمضون شرا حالاً هما لأن ال كلل قرنه بقاتل الأنبياء: 

ويؤيده حديث أبن مسعود. قال: سمعت رسول الله ية يقول : اشد الناسن 
عذاباً عند الله المصورون» متفق عليه . 

وفي الحديث أيضاً: ود كديد لغبر المصون هن المذكورين فيه » وهم : 
قتيلٌ النبي» وقاتله» وقاتلٌ أحد الأبوين» والعالم الغير المنتفع بعلمه» وهو الذي 
لم يعمل بنفسه بما علم» ولم يعلّم غيرّه ما تعلم» لا باللسان» ولا بالبيان» 
ولا بكتابة البنان. 


وعن أبي غريرة ت رضي الله عله » قال: سمعت رسول الله کل يقول: 


)١(‏ قوله: «تصوير» هكذا في الأصل. والصواب أن يقال: صورة؛ لأن التصوير مصدرء 
والمصادر لا وجود لها فى الأعيان» بل فى الأذهان فقط . 


«قال الله تعالى: ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلقٌ كخلقي» فليخلقوا ذَرّة» أو ليخلقوا 
حبة» أو شعيرة». متفق عليه . 

المراد بالذرة المشددة الراء -: النملة الصغيرة . 

وما أفحم هذه الحجة! فإنه لا يقدر أحد من المخلوق أن يخلق شيئاً من 
ذلك» بل لا يمكن أحداً يدعيه ويصدق فى هذا بل كلهم محجوجون بهذه 
الحجة النيرة اللامعة لَمَعَانَ الشمس فى نصف النهار. 

قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث: يعني: أن المصورين يدّعون 
الإلهيّة في هذه السترة؛ لكونهم يريدون أن يصنعوا أشياء مثلّ ما صنعه إلخالق 
القدير. 


فهم مسيئو الأدب بالله دعر وجل -» ودعواهم هذه كذب صريح › وحجة 


داحضة . 

كيف وهم عاجزون من أن يخلقوا ذرة» أو يقدروا عليهاء وليسوا إلا ناقلين 
لها؟ وهم بذلك واقعون في الشرك الواضح» لإيذانهم بأنهم شركاء الباري في 
انتزاع هذه الصّوّره وقد حشدوا لعابدي الصور أسباباً لعبادة غير الله تعالى. 

وأما حكم التصوير على طريقة أهل الفروع» وحكمُّهاء وقسمتّها إلى صور 
جائزة وغير جائزة» فمحل ذلك كتب الفروع. وقد قضى صاحب «دليل الطالب 
على أرجح المطالب» هذا الوطر فيه» فراجعه. 

وإنما مرادنا في هذا الموضع بيان الشرك العادي السائر الدائر في عامة الناس 
من المسلمين المشركين الغافلين عن مسائل الدين . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما -» قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
«كل مصوّر في النار» يُجعل له بكل صورة صّوَّرها نفساًء فيعذبه في جهنم» . قال 
ابن عباس : فإن كنت لا بد فاعلاً» فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. 

3 0-0 2 x 
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شيء۰ حتى الأواني والملابس» وظروفٌ الطعام والشراب وغيرُهماء والبيوث 
وآلاث الكتابة ونحوهاء مما لا يأتى عليه الحصر. وأشكل على أهل الدين 
الاجتنات منه؛ لعموم البلوى. وخصوص الحكومة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال : قال رسول الله يَكِة: «يخرج عنق من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني 
وُكلت بثلاثة : بكل جبار عنيدٍ» أي : معاند متكبر «وكل مَنْ دعا مع الله إلهآ آخر»» 
وعبده بعبادة أيّ عبادة كانت» صغيرة أو كبيرة» جلية أو خفية» «وبالمصورين» 
الذين يصورون الحيوانات في القراطيس والثياب وجميع الأشياء. رواه 
الترمذي. 

وقد قرن رسول الله بهل المصورين فى هذا الحديث بالمشركين» والظالمين 
المتكبرين» وهذا وعيد عظيم لا يقدر قدره. ولا يبلغ مداه. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جذاًء وفيما أرودناه كفاية وبلاغ لمن ألقى 
السمع وهو شهيد. 


۲۰ 


باب 
في رد بقية أنواع الشرك مما تقدم إجمالا 
أو لم يتقدم أصلاًء وفيه فصول: 


فصل في شرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعها 

ومعنى رفع الشيء : إزالته بعد نزوله» ومعنى دفع الشيء : منعه قبل نزوله 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «أن النبي ية رأى رجلاً في يده 
حلقة. وفي رواية الحاكم: دّخلت على رسول الله بي وفي عضدي حلقةٌ من 
صفر. فالمبهم في هذه الراوية هو عمران راوي الحديث . 

«قال: ما هذه؟). 

يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسهاء أو يكون للإنكار» 
زا 

قال : من الواهنة. 

قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ بالمنكب وفي اليد كلّهاء فيرقى 
منها. وقيل : مرض يأخذ في العضدء وهي تأخذ الرجال دون النساء. 

«قال: انزعها» نهى عنه؛ لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم» وفيه 
اعتبار المقاصد» والنزع : هو الجذب بقوة. 

«فإنها لا تزيدك إلا وهناً» أخبر أنها لا تنفعك» بل تضرك وتزيدك ضعفآء 
وكذلك كل أمر نهي عنهء فإنه لا ينفع غالباًء وإن نفع بعضه في اعتقاده الكاذب» 
فضرره أكبرٌ من نفعه . 


«فإنك لو متٌّ وهى عليكء ما أفلحت أبداً»؛ لأنه شرك استعان صاحبه 
بغير الله تعالى . 

والفلاح : هو الفوز والظفر والسعادة. 

وفي هذا شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائرء وأنه لم 
يعذره بالجهالة . 

وفيه : الإنكار بالتغليط على من فعل مثل ذلك . رواه أحمد بسند لا بأس به. 

ولاو ا غه ع ققوم عار غا تعلو ی أي : 
علقها متعلقاً بها قلبّه في طلب خير» أو دفع شر وضير. 

قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونهاء يرون أنها تدفع عنهم الآفات» وهذا 
جهل وضلال؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم : جمع تميمة» وهي خرزة كانت العرب تعلقها 
على أولآدهم يتّقون بها العينَ في زعمهم» فأبطلها الإسلام «فلا أتمَّ الله له» دعاء 
عليه «ومن تعلّق وَدْعَة» ‏ بفتح الواو وسكون المهملة ‏ قال في «مسند 


الفرودس»: الوَدع : شىء يخرج من البحر شبه الصدف يتعقبون به العين» «فلا 
ودع الله له» ‏ بتخفيف الدال -؛ أي: لا جعله في دَعَة وسكون. 


قال أبو السعادات : هذا دعاء عليه . 

وروى هذا الحديث أيضاً: أبو يعلى » والحاكم» وقال: صحبح الإسناد» 
وأقره الذهبى. 

وفي رواية لأحمد: «من تعلق تميمةء فقد أشرك». 

وهذا أصرح من الأول» ورواه الحاكم أيضاً بنحوه» ورواته ثقات. 

قال ابن الأثير: إنما جعلها شركا؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة 
عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 

قال : ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلاً فى يده خيط من الحمى» 


Y۲ 


فقطعه» وتلا قوله تعالى : $ وَمابوم نآ ڪا رهم يل لاوش نرت . 

وفي لفظ : دخل حذيفةٌ على مريض» فرأى في عضده سَيْراً فقطعه» 
انتزعه » ثم قال : # وماد وَمِنْ€ إلخ . 

كان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها؛ لدفع الحُمَّىء واستدل 
حذيفة بالاية على أن هذا شرك . 

وفيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر؛ 
لشمول الآية له ودخوله في مستّى الشرك . 

وفي رواية عن حذيفة بلفظ : إنه دخل على مريض» قَلَمَسَ عضده» فإذا فيه 
فس نال ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه» فقطعه. وقال: لو مت وهي 
عليك» ما صليثٌ عليك . 

وفيه إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب» فالأسبابٌ لا يجوز منها إلا 
ما أباحه الله ورسولّه» مع عدم الاعتماد عليها . 

وأما التمائمُ والخيوطٌ والحرورٌ والطلاسمٌ ونحرٌ ذلك مما يعلقه الجهلة 
البطلةء E‏ يجب إنكاره وإزالته بالقول وبالفعل» وإن لم يأذن فيه صاحبه . 

وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمالَ علمهم بالتوحيد» وبما ينافيه من 
أنواع الشرك» أو ينافي كماله . 


فصل في رَد شرك الرُقى والتمائم 

عن أبي بشير الأنصاري: أنه كان مع النبي ية في بعض أسفاره. 

قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيينه. فأرسل رسولاً: هو زيدٌ بن 
حارثة. رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» كما قال الحافظ : «أن لا يبقين في 
رقبة بعير قلادة من وَثَر) ‏ بفتحتين -: واد أوتان القوسن. 

وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوترء أبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب؛ 
اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الدابة العين «أو قلادة» إلا قطعت» رواه الشيخان في 
«الصحيحين) . 


۳ 


والشك فيه من الراوي» هل قال شيخه: قلادة من وترء أو قال: قلادة» 
وأطلق» ولم يقيد؟ 

ويؤيد الأول ما رُوي عن مالك: أنه سئل عن القلادة» فقال: ما سمغت 
بكراهتها إلا في الوّتر. 

ولأبى داود: قلادة» بغير شك . 

قال البغوي في «شرح السنة»: تأول مالك أمره ‏ عليه السلام ‏ بقطع القلائدء 
على أنه من أجل العين . 

وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد» ويعلقون عليها 
لعمود» ويظنون أنها تعصمهم من الآفات» فنهاهم النبي يكل عنهاء وأعلمهم أنها 
لا ترد م اشا شا 

وقال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتارٌ؛ لئلا تصيبها العين» 

فأمرهم النبي بيا بإزالتها؛ إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً. 

وكذا قال ابن الجوزي وغيره. 

قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة المتقدم» وهي ما علق من القلائد خشية 
العين» ونحو ذلك . انتهى . 

وعن ابن مسعود» قال: سمعت رسول الله کار : «إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك) رواه أحمد» وأبو داود. وفيه قصة. 

ولفظ أبى داود: عن زينت امرأة عبد الله بن مسعود: أن عبد الله رأى فى 
عنقي خيطأء فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه» ثم قطعه» 
ثم قال: أنتم ‏ آلَ عبد الله - لأغنياء عن الشرك . سمعت رسول الله يقول: . . . 
إلخ. 

فقلت: لقد كانت عينى تقذف» وكنت أختلف إلى فلانٍ اليهودي» فإذا رقى» 
000 
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فقال عبد الله : إنما ذلك عملّ الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذا رقى» كفم 
عنها. 

إنما كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله ل يقول: «أذهب البأسَ رب 
الناس» واشف أنت الشافى» لا شفاءَ إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سَقَماً). 

ورواه أيضاً: ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح » وأقره 
الذهبى . 

والمراد بالرقى في هذا الحديث: هي التي تسمّى: العزائم» وحص منه 
الدليل ما خلا من الشرك . 

فقد رخص فيه رسول الله ييه من العين والحُمّة. يشير إلى أن الرقى 
الموصوفة بكونها شركاً هي التي يستعان فيها بغير الله . 

وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله تعالى وصفاته وأياته والمأثور عن 
النبى ل فذلك جائز حسن » أو مستحب» وليس بشرك . 

وبدل له حديثٌ عوف بن مالك عند مسلمء قال: كنا نرقى فى الجاهلية» 
فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رُقاكم ما لم يكن 
فيه شرك»). 

وفى الباب أحاديث كثيرة . 

قال الخطابي: كان عليه السلام ‏ قد رَقى» ورّقي» وأمر بهاء وأجازهاء 
فإذا كانت بالقرآن» أو بأسماء الله تعالى» فهى مباحة» أو مأمورٌ بها. 

وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان 
كفراً» أو قد لا يدخله الشرك . 

قلت: ومن ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع 
عنهم آفات يعتقدون ذلك من قبل الجن ومعاونتهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: كل اسم مجهول ليس لأحد أن 
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يرقي به» فضلاً أن يدعو به» ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» 
وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية . 

فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً. فليس من دين الإسلام . 
وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط: 

. أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته‎ ١ 

١‏ وباللسان العربي» وبما يعرف معناه. 


۳ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى . انتهى . 


معنى (التمائم)» وحكم تعليقها 

والتمائم : شيء يعلق على الأولاد من العين. 

وقال الخلخالى : «التمائم» : جمع تميمة» وى فا دو اعفان الصبيان من 

وهذا منهئٌ عنه؛ لأنه لا رافع إلا اللهء ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله 

ا الكلواءة لكي 5[ "قاذ المعلو بدن ا فرص فيه تبعص 
السلف» وبعضهم لم يرخص فيه » ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود - 
رضى الله عنه -. انتهى . 

أقول: إن العلماء ‏ من الصحابة والتابعين فَمَنْ بعدهم ‏ اختلفوا في جواز 
تعليق التمائم التي من القرآن» وأسماء الله تعالى وصفاته . 

فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول ابن عمرو بن العاص» وهو ظاهر 
ما روي عن عائشة»› وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد فى رواية» وحملوا 
الحديث على التمائم التي فيها شرك . 


۲١ 


قول حذيفة» وعقبة بن عامر» وابن حكيم . وبه قال جماعة من التابعين . 

منهم : أصحاب ابن مسعود» وأحمد فى رواية اختارها كثير من أصحابه . 

وجزم به المتأخرون. واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 

قال بعض العلماء الا ل ثة تظهر للمتأمل : 

الثانى : سد الذريعة» فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك . 

الثالث: أنه إذا علق» فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء 

قال: وتأمل هذه الأحاديث» وما كان عليه السلف» يتبِينْ لك بذلك غربةٌ 
الإسلام» خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضّلة؛ من 
تعظيم القبور» واتخاذها المساجدء والإقبال إليها بالقلب والوجه» وصرف 
الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حن الله تعالى إليها من 
دونه؛ كما قال تعالى: # ولا نع من دون اليفك و بضر إن مَل إن را 
لطَلِِمِينَ 2 وإهيتتكة انشور ماوق لش لحك وزفب 211 یر قلا راد 
2 لِمَضِلِهِء [یونس : :۷ ٠١‏ ونظائرها في القرآن أكثر من أن يحصر . انتهى . 

00 وحكم المسألة شيء آخر. 

والوجه الثالث المتقدم لمنع التعليق» ضعيف جداً؛ لأنه لا مانم من نزع 

والراجح في الباب: أن ترك التعليق أفضلٌ في كل حال بالنسبة إلى التعليق 
الذي جوزه بعض ض آهل العلمء » بناء على أن يكون بما ثبت» لا بما لم يثبت يشت ؛ لان 
التقوى له مراتب» وكذا الإخلاص» وفوق كل رتبة في الدين رتبة أخرى» 
والمحصّلون لها أقل. 

ولهذا ورد في الحديث في حق السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب: 


¥ 


أنهم «هم الذين لا يرقون» ولا يسترقون»» مع أن الرقى جائزة» وردت بها 
الأخبار والاثار. والله أعلم بالصواب. 


والمتقي مَنْ يترك ما ليس به بأس خوفاً مما فيه بأس . 

وأما التولة: فهو شيء مصنوع يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل 

وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث» كما في (صحيح ابن حبان»» قالوا: 
يا أبا عبد الرحمن! هذه الرقى والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء 
يصنعه النساء يتحبينَ إلى أزواجهن . 

قال الحافظ : «التولة» ‏ بكسر التاء وفتح الواو واللام مخففاً -: شيء كانت 
المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرت من السحر. والله أعلم . 

وإنما كان من الشرك؛ لما يراد به من دفع المضار» وجلب المنافع من 
غير الله تعالى. 

وفى حديث ابن حكيم مرفوعغا : «من تَعَلَّقَ شيعاً» وکل إليه) رواه أحملة 
والترمذي» وأبو داود» والحاكم . 

قال بعض العلماء : التعلّق يكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون بهما. 

والمعنى : وَكُلَهُ الله إلى ذلك الشىء الذي تعلقه. 

فمن تعلق بالله» وأنزلَ حوائجه به» والتجأ إليه» وفوض أمره كله إليه» 
کفاه» وقَربَ إليه کل بعید» ويسر له كل عسیر . 

ومن تعلق بغيره» أو سکن إلى رأيه وعقله» ودوائه» وتمائمه» ونحو ذلك» 
وَكَلهُ الله إلى ذلك» وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب . 

قال تعالى : # ومن سول على أله فهو سحَسَبه45 [الطلاق: *] . 


وعن عطاء الخراسانى› قال: لقيثٌ وهب بن مته وهو يطوف بالبيت» 


Y۸ 


فقلت: حدثني حديثاً أحفظة عنك في مقامي هذاء وَأَوْجِزُ قال: نعمء 
أوحى الله إلى داود ‏ عليه السلام -: يا داود! وأما وعزتي وعظمتي! لا يعتصم 
بي عبد من عبيدي دون خلقى» أعرفٌ ذلك من نيته» فتكيده السموات السبع ومَنْ 
فيهن» والأرضون السبع ومَنْ فيهن » إلا جعلت له من بينهن مخرجاً. 

أما وعزتي وعظمتي! لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني» أعرف ذلك 
من نيته» إلا قطعت أسباب السماء من يده» وأسخت الأرض من تحت قدميه» 
ثم لا أبالي بأيٌّ واد هلك . رواه احمد بسنده. 

وروی أيضاً عن رويفعء قال : قال لي رسول الله ل: «يا رويفع! لعل الحياة 
تطولٌ بك فأخبر الناس أَنَّ من عقدَ لحيته» أو تة تقلّدَ وتراً» أو استنجى برجيع دابة 
أو عظمء فان محمداً بريء منه) . 

فيه : دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا مختصاً برويفع» بل كل من 
كان عند علم ليس عنده غيره مما يحتاج إليه الناس» وجب عليه إعلامهم به. 

فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك» فالبلاغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في 
شرح سنن أبي داود) . 

وفيه أيضاً: مَل من أعلام النبوة؛ فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست 
وخمسين» فمات سنة 07 ببرقة من أعمال مصر أميراً عليهاء وهو من الأنصار . 

واللحية بكسر اللام لا غيره وجمعها لِحُى بالكسر والضم -. قاله الجوهري . 

معنى عقد اللحية 

قال الخطابي : أما نهيه ويه عن عقد اللحية» فيفسر على وجهين : 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم» وذلك من زي 
بعض الأعاجم» يفتلونها ويعقدونها. 

قال أبو السعادات: أي : تكبراً وعجباً. 

ثانيهما: أن معناه: معالجة الشعرء ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل الجاهلية 
أهل التأنيث . 


4 


ال أن و زوا ران غيل عاق علق اللحنة في الصيلذة کا ذلك عليه 
رواية محمد بن الربيع › وفيه : أن من عقدٌ لحيته في الصلاة . 

قلت: هذه الرواية لا تدل على تخصيصه فيهاء بل تدل على أن فعله في 
الصلاة أشدٌ من فعلها خارج الصلاة» والنَّهّيُ وقع على نفس عقدهاء أعم من أن 
يكون في الصلاة» أو في موضع آخر غيرها. 

معنى تقليد الوتر 

وتقليد: الوتر: هو جعله قلادة في عنق الدابة» وفي راوية محمد بن الربيع : 
أو تقلدوا ورا يريد: تيمة . 

اذا كان هذا مني عه اي كيين على الود :وال غه 

قال النووي: معنى قوله: فإن محمداً بريء مله : بريء من فعله . 

قال بعض العلماء : هذا خلاف الظاهرء والنووي ‏ رحمه الله كثيراً ما يتأول 
الحديث بصرفه عن ظاهره ‏ غفر الله له -. 


۰ لھ م 5< ع 5 0 
فضل قطع التمائم وحكم تعليقها 
ون فا ي قال : «من قطع تميمة من إنسان» كان كعدل رقبة» رواه 
وكيع » وله عند أهل العلم حكمٌ الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي . 
وفيه: فضل قطع التمائم؛ لأنها شرك . 
ووكيع بن الجراح ثقةٌ إمام» صاحبٌ تصانيف» منها «الجامع»» روى عنه 
الإمام خمد وطبقته» مات سنة 957اه. 


وله عن إبراهيم النخعي : كانوا؛ أي : أصحابٌ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -ء 
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يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن» وغير القرآن. 


۹ 


وهم كعلقمة» والأسود. وأبي واكل» والحارث بن سويدء وعبدة 
السلماني» ومسروق» والربيع بن خثيم » وسويد بن غفلة» وغیرهم . 

وهم من سادات التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم فى حكاية 
آقوالهم » كما بين ذلك الحفاظ منهم : العراقي. 

فصل في رد شرك من يتبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر 


1 33 ص 


قال تعالى: 8 أو ریم لت وهر 0 ومئؤة الثَالة َة لخر 4[النجم : 9 ]٠١‏ فيه 
دلالة على أن التبرك بالأحجار والأشجار شرك . 

وكانت «اللات» لثقيف» و«العزى» لقريش وبني كنانة» و«مناة») في بني 
هلال . 

قال ابن هشام : كانت لهذيل وخزاعة . 

قرىء اللات: - بتخفيف التاء وتشديدها » فعلى الأول سموها من الإلهء 
والْعُرّى من العزيز . 


معنى «الللات) 

قال ابن كثير : «اللات»: كانت صخرة بيضاء منقوشة» عليها بيت بالطائف له 
أسثاز وسدة: وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء 
يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش 

قال ابن هشام : فبعث رسول ية المغيرة بن شعبة» فهدمهاء وحرقها بالنار. 

وعلى الثاني قال ابن عباس : «اللات»: كان رجل يت السّوِيقَ للحاجٌ» فلما 

> عكفوا على قبره. ذكره البخاري . 

وفي رواية: كان يبيع السويق والسمنَ عند صخرة» فلما مات» 
ا ل 0 


)١(‏ قوله: «فلما مات» عبد الثقيف. . . إلخ» هكذا في الأصلء والصواب أن يقال: فلما مات 
عبدت ثقيف تلك الصخرة . 


۳١ 


وعن مجاهد نحوه» وقال: فلما مات» عبدوه. 

ورواه سعيد بن منصور» وكذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أنهم عبدوه. 

ولا منافاة بين القولين» فإنهم عبدوا الصخرة والقبر كليهماء الها 
وتعظيما . 

ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب في هذه الأمة على القبور» واتخذت 
أوثاناً. 


وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والصخرات . 


معنى «العزى» 

وأما «العزرى»» فقال ابن جرير: كانت شجرة» عليها بناء وأستار» بنخلة» 
بين مكة والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا 
العْرّی ولا عرَّى لكم . 

فقال رسول الله كَل : «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». 

وروی النسائي» وابن مردويه عن أبي الطفيل» قال: لما فتح رسول الله كَكِل 
مكة» بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها «العزى»» وكانت على ثلاث 
سَمرات› فقطع السَّمَرَاتء وهدم البيت الذي كان عليها . 

ثم أتى النبيّ بيا فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً»» فرجع 
خالد. 

فلما أبصرته السدنة» أمعنوا في الجبل» وهم يقولون: يا عزى يا عزى! 

فأتاها خالد» فإذا امرأة عريانة» ناشرة شعرهاء تحث التراب على رأسهاء 

ثم رجع إلى رسول الله يكو فأخبره» فقال: «تلك العزى». 


ضرف 


قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد» 
وابن جرير. 

قلت : وكل هذا بل ما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرأئح الأموات 
وأشجار المشاهد. فما أشبه الليلة بالبارحة!! 

معنى (مناة) 

وأما «مناة»)» فكانت الملل كل «قَدَيْد) بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة» 
والأوس» والخزرج يعظمونها ويُهلُون منها للحج . 

وأصل اشتقاقها من اسم «المنان»» وقيل : لكثرة ما يُمنى - أي : يراق - عندها 

قال البخاري› في حديث عروة عن عائشة : إنها صنم بين مكة والمدينة. 

قال ابن هشام : فبعث رسول الله ئة علياً» فهدمها عام الفتح . 

وقال ابن کثیر : بعث خالد بن الوليد في غزوة ب بني المصطلق فكسرها . 

فمعنى الآية الشريفة كما قال القرطبي -: أفرأيته له" اة اكه او 
ضرت حتى تكون شر کاء لله؟ انتهى . 

وبالجملة» فالتبرك بالشجرء والقبر» والحجرء إن كان من الشرك الأكبرء 
فهو واضح» وإن كان من الشرك الأصغرء فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر 

ومناسبة الدليل بالمدلول عليه من جهة أن عبَادَ هذه الأوثان إنما كانوا 
يعتقدون حصول البركة منهاء بتعظيمهاء ودعائها والاستعانة بهاء والاعتماد 


عليها في حصول ما يرجونه منها ويأملونه ببركتهاء وشفاعتهاء إلى غير ذلك من 
الشرك بقبور الصالحين؛ كاللات» وبالأشجار والأحجار؛ كالعزى والمناة"» 


(1) قوله: «والمناة» هكذا في الأصل . والصواب. ومناة. بدون الألف واللام حيث لم يسمع 
هذا الاسم محلى بأل . 


رسف 


فهذه الجملة من أفعال أولئك المشركين مع تلك الأوثان. 

فمن فعل مثل ذلك» واعتقده» فى حجر» أو شجرء قد ضاهاهم فيما كانوا 
يفعلون. 

على أن الواقع من مشركي هذه الأزمنة مع معبوديهم ومعظميهم من القبور 
والمشاهد» ذوات القباب والجنابذ» أعظم مما وقع من أولئك . 

وفى حديث أبى واقد الليثى - رضى الله عنه -: خرجنا مع رسول الله مه إلى 
0 ونحن حدثاء عهد بالكفر . 

وفي رواية أخرى عن عمرو بن عوف عند أبي حاتم وابن مردويه» 
والطبراني» قال: غزونا مع رسول يي يوم الفتح» ونحن ألف ونيف حتى إذا 
كنا بين حُنيّن والطائف إلخ . 

ففيه دليل على أن غيرهم, ممن تقدم إسلامه من الصحابة» لا يجهل هذاء 
وأن المنتقل من الباطل الذي يعتاده قلبه» لا يأمن أن يكون فيه بقية من تلك 
العادة . 

وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف: هو الإقامة على الشيء في 
المكان» ومنه قول إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - ما مذو التَمَئِلُ آل أت ا 
علكفونَ #لالأنبياء: »]٠١‏ وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركاً بهاء 
وتعظيماً لها. 

وينوطون بها أسلحتهم ؛ أي : يعلقونها عليها للبركة. 

وفي حديث عمر: وكان يناط بها السلاح» فسميت: ذات أنواط» وكانت 


و 


في هذا بيان أن عبادتهم لها هي التعظيم والعكوف والتبرك» وبهذه الأمور 
عبدت الأشجار ونحوها. 


Y€ 


فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط . قال ابن الأثير: سألوه أن يجعل 

«وأنواط»: جميع نوط» وهو مصدر سمى به المنوط» ظنوا أن هذا أمر 
محبوب عند الله» فقصدوا التقرب به إليه سبحانه. وإلاً فهم أجل قدراً من أن 
يقصدوا مخالفة النبي بي . فقال رسول الله بيا : «الله أكبر»» وفي رواية : 
«سبحان اللّه) . 

المراد: تعظيمه تعالى وتنزيهه عن الشرك» بأي نوع كان» مما لا يجوز أن 
يطلب» أو يراد به إلا الله . 

وكان النبي يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب؛ تعظيما لله» وتنزيهاً 
له سبحانه» إذا سمع من أحد مالا يليق به تعالى؛ مما فيه هضم للربوبية» ونقص 
في الألوهية . 

وهكذا ينبغي لكل من يوحد الله ولا يقد كني شيعا أن يكبر» أو يسبح عند 
سماع ما لا ينبغي أن يقال في الدين . 

«إنها السنن» بضم السين -؛ أي: الطرق والمراد بها: تقليد من تقدمهم من 
0 

اقلتم والذي نفسي بيده كما قالت بتو [سترائيل لمؤسين  :‏ أجعل اا إلنها كما 
ف اة 4 [الأعراف : 4[ . 

ا هذه بقول بني إسرائيل؛ لكونها لو الل بالنعل» بجامع أن 
کل طلت أن يجعل له ما يؤلهه ويعبده من دون الله» وإن اختلفت العبارتان» 
فالمعنى واحد. 

وقد تقرر في محله أن تغيير الاسم لا يغير المسم ' 

ففيه: خوف الشرك . 

وفيه: أن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظنه مُقَرّباً إلى الله تعالى» وهو مُبْعَدُه من 
رحمته» ومدنیه من سخطه. 


Y0 


وإذا كان يقع مثل هذا الحال والقال فى سلف الأمة من الصحابة -رضي الله 
عنهم -» فما ظنك بهذا الزمان الأخير الفاسدء الكثير الآفات؟ . 


ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمنة والعصورء 
من كثير من المسمَّيْنَ بالعلماء والْعْبّادء والموالي» والأهالي. مع أرباب القبورء 
وعَلُوهم في تعظيمهاء والخضوع لهاء والعكوف بهاء والبناء عليهاء وإلباسها 
الثيات الفاخرة» وصرف جل الإكرام لهاء بالحضور لديها في المواسم 
والأعراس ونحوها. 


ويحسبون أنهم على شيء» وليسوا في الحقيقة على شيء إلا على الذنب 
الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى أبداًء والوزر الأعظم الذي هو الشرك الجلي› 
والكفر الواضح . 

قال أبو شامة في كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: ومن هذا 
القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة» تخليقَ الحيطان 
والعمدء وَسَرْج مواضع مخصوصة في كل بلد» يحكي لهم حاكِ أنه رأى في 
امد بها أحدا مي عي 29 بالصلةة والولاية رة ذلك ويحافظوة غه 
مع تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك . 

ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظّم وَفْع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء 
ويرجون الشفاء لمرضاهم» والقضاء لحوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيون؛ 
وأشجار وحوائط. وأحجار. 


وفى (دمشق» من ذلك مواضع متعذدة » كعونية الحمى» خارج باب 
تولى”"'» والعمود المخلوق داخل الباب الصغيرء والشجرة الملعونة خارج باب 


)١(‏ قوله: «شهر»أي: اشتهر. 
(۲) قوله: «باب تولى» المعروف قديماً وحديثاً في دمشق هو «باب توما»» ولعل ما هنا من 


۳٢ 


النصرء في قارعة الطريق» سهّل الله قطعه واجتثاثه""“ من أصلهاء فما أشبهها 
بذات أنواط الواردة في الحديث! انتهى . 

وذكر العلامة «ابن القيم» ‏ رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: 

فما أسرع أهلّ الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت» 
ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين» تقبل النذر (رأى العبادة) 
من دون الله تعالى؛ فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. 
انتهى . 

وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب. 

وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد فى الأشجارء والقبور 
والأحجار» من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لهاء هو الشرك. 

ولا اغترار بفعل العوام» وقول الطغام» وعمل اللثام. 

ولا استبعاد في كون الشرك بالله» يقع في هذه الأمة؛ لأنه إذا كان بعض 
الصحابة ظنوا ذلك حسناء أو طلبوه من النبي» حتى بين لهم أن ذلك كقول بني 
إسرائيل» وقال: م كم قوم هلون © [الأعراف : ۸ فكيف لا يخفى على من هو 
دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة» مع غلبة الجهلء وَيُعْدٍ العهد من آثار 
النبوة» وقرب الزمان بالساعة؟! . 

بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا من فعلهء 
واتخذوه قربة. 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني» لا بالمباني» وبالمسميات» 
لا بالأسماء. 

ولهذا جعل الرسول ية طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم 


سموها: «ذات أنواط). 


)١(‏ قوله: «قطعه واجتثاثه» والصواب : قطعها واجتثائها. بتأنيث الضمير فيهما كما هو مقتضى 
القواعد النحوية. 


ورا 


فالمشرك» وإن سمى شركه ما سماه» فإن ذلك هو الشرك» كمن يسمى دعاء 
الأموات» والتماس الحاجات منهم » والذبّح لهمء والنذنء ونحو ذلك: 
تعظيماً» ومحبة» وحسسّ اعتقاد. فهذا عي الإشراك بالله» ولا يغني تغيير الاسم 

أترى أن الخمر تصير حلالاً بتسميتها بالكرم؟ أم يحل الربا بتسميته نفعا؟ . 
صالحة» واستعملوها ظناً منهم أنه لا وزّر عليهم فيه وأن هذا التلميع ينجيهم 
من اعتراض الشرعء بل من عذاب الله! 

فما أحقّ هؤلاء بما قاله رسول الله ية في حق سائلي ذات أنواط : «إنكم قوم 
تجهلون»!!. 

فنص عليهم بالجهل › وسجّل عليهم بعدم العلمء ولا اقب من الجهل› 
ولا أظلم من الجاهل . 

الشركينٌ سنن من كان فبلكم» د يضم الباء والسين -؟ أي طرقهسم 
ومناهجهم » وقد يجوز فتح السين على الإفراد. رواه الترمذي. وصححه. 

وفيه: أن آخر هذه الأمة يقلد مَنْ قبلها من الأمم الضالة» ويأتي بما أتته من 
الأفعال الشركية والكفرية» التي تخرجهم من النور إلى الظلمات» ومن السنة 
البيضاء» إلى حلك البدعات والمحدثات 3 

قال في «فتح المجيد»: هذا خبر صحيح»› والواقع من كثير من هذه الأمة 
يشهد له. 

وفيه: عَلَّم من أعلام النبوة؛ من حيث إنه وقع كما أخبر به كلا . 

وفى الحديث: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية» وأهل الكتاب» فيما كانوا 
يفعلونه» إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد ية . 


A 


وفيه : أن الشرك لا بدَّ أن يقع في هذه الأمة» خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك . 

وفيه : أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى» فإنه لهذه الأمة› لتحذره. 

وفيه: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم بالجهل» بل رد عليهم رداً 

وفيه: سدٌ الذرائع» وأن سنة أهل الكتاب ‏ يهودهم ونصاراهم ‏ مذمومة 
كسنة المشركين» والمجوس ملحق بأهل الكتاب في غالب الأحكام» كأنهم هم . 
انتهى . 

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين» فممنوع 
من وجوه: 

منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم» لم يكونوا يفعلون ذلك 

وأفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون» وقد شهد لهم النبي بيا بالجنة» 
وكذا البقية العشرة» ولأهل بدر وغيرهم . 

ولكن لم يفعل أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة هذه 
الجهلة بالشرع المبين» مع أنهم الأسوة للأمة» والقدوة للأئمة. 

ولا يجوز أن يقاس أحد من الأمة على رسول الله كَل . 

ومن ذاك الذي يبلغ شأوه؟ قد كان له مله فى حال حياته خصائص كثيرة 
لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها: أن المنع من ذلك سد لذريعة الشرك؛ لآن الشرك أخفى من دبيب 
النمل. : 

ومنها: أن الله لا يثيب على فعل لم يفعله رسول الله يل ولم يرشد إليه» 
وإن كان حسناً عند أحد» ولم ير فيه قبحاً. 


۳۹ 


الشىء محكوماً عليه بالاستحسان والقباحة» إنما ذلك إلى الله تعالى 


ورسوله 4 . 
الكلام عليه في باب الإشراك في العبادة أيضاً 
قال تعالى : # فل إنَّ صَلَاقٍ وسک ویای وَمَمَاق بتو رب الین 3 لا سرب 
4 . 


قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون له؛ أي : إنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون 
الأصنام» ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عما هم فيه 
والانقياد بالقصد والنية» والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد: «النسك»: الذبح في الحج والعمرة. 

وقال غيره: أي: ما أتيه فى حياتى» وما أموت عليه من الإيمان والعمل 
الصالح. لله خالصاً لوجهه. لا شريك له. 

# وَيدَِكَ € الإخلاص ,ا مرت ونأ وَل اساي [الأنعام: ؟17-17] من هذه الأمة ؛ 
لآن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. 

قال ابن كثير : وهو كما قال؛ فإن جميع الأنبياء قبله» كانت دعوتهم إلى 
الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 


r‏ ت وي س م ب 


كما قال تعالى: وما رسلا من قبَيلك من سول ! نوعى اليه انم 
عدون * [الأنبياء: »]٠٠‏ وذكر أيات فى هذا المعنى. 
وبالجملة: إن الله تعالى تعد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك» كما تعبد 
1 بد عباده بان يتقربوا إليه ب بدهم 


س 
4 
ا 
لضم 
٠‏ 
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بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا + جميع أنواع 
العبادة له من دون كل ما سواه . 

فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة» فقد جعلوا لله شر 
فى عبادته . 

وظاهر قوله «لا شريك له»: نفى أن يكون لله شريكٌ فى هذه العبادات . 


رس د 11 


ومنها الذبح. وهو واضح بحمد الله تعالى» وقال تعال: #8 فصل لريك 
وار 1#الكوثر : ¥ . 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين» وهما 
الصلاة والنسك» الدالتان على القرب والتواضع والافتقار» وحسن الظن وقوة 
اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عدته» عكس حال أهل الكبر والأنفة 
وأهل الغنى عن الله تعالى الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم» والذين 
لا ينحرون له خوفاً من الفقر. 

ولهذا جمع بينهما في قوله: إن صلا ونك 4. والنسك: الذبيحة لله 
تعالى ابتغاء وجههء فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله . 

فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سببٌ للقيام بشكر 
ما أعطاه الله من الكوثرء وأجلٌ العبادات البدنية الصلاةء وأجلٌّ العبادات المالية 
النحرٌ. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب 
القلوب الحية. إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر 


٠. عجسه‎ 


وكان ية كثير الصلاة . انتهى 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» قال: حدثني رسول الله با بأربع 
كلمات: «لعنّ الله مَنْ ذبحَ لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من أوى 
مُحدِثاًء لعنَ الله من َير منار الأرض» رواه مسلم من طرق» وفيه قصة. 

ورواه أحمد عن أبي الطفيل» قال: قلنا لِعَلىٌّ: أخبرنا بشيء أسرّه إليك 


3 


رسول الله کیا فقال: ما أسر إلى شيئاً كتمه عن الئناس» ولكن سمعته يقول: 
«لعن الله مَنْ ذبصَ لغير الله» لعن الله من آوى محدثاًء لعنّ الله من لعن والديه» 
بذ ص هادي 2 4 3 
لعن الله مَنْ غيّر تخوم الارض» يعني : منارها. 
واللعن: البعد عن مظان الرحمة ومواطنهاء واللعين والملعون: مَنْ حقت 
عليه اللعنة» أو دُعىَ عليه بها. 


قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق : السب 
والدعاء. 


قال ابن تيمية» إن الله يلعن من استحى نَّ اللعنة بالقول» كما يصلي على من 
استحق الصلاة من عباده. 


روم سرح سس جو سبو 


قال تعالى :#هو الذي يصلى عليكم وملائكته» إلى قوله 6ه يلقونم 
0 #الأحزب: ::]» وقال :ل 7 لعن الْكَفْرنَ 4 
قوله : # ا 0 


والقرآن كلامه سبحانه أوحاه إلى جبريل عليه السلام -» وبلغه رسوله 
محمد ل وجبريل سمعه منه . 1 
فالصلاة ثناء الله» والله هو المصلي . 


قال : وظاهر قوله :وما أل به- لتر أو #[البقرة: 1۷۳] : ما د ا 
تعالى» مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. 


وإذا كان هذا هو المقصود. فسواء لفظ به أو لم يلفظء وتحريم هذا أظيه* 
من تحريم ما ذبحه للّحمء وقال فيه: باسم المسيح. ونحوه» كما أن ما ذبحناه 
متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم» وقلنا عليه : : باسم الله . 


فإذا حرم ما قيل فيه : باسم المسيح. والزهرة» فلآن يحرم ما قيل فيه : لأجل 
المسيح والزهرة» أو قصد به ذلك أولى . 


فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة لغير الله . 


4۲ 


وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه » لحرمء وإن قال فيه: باسم الله؛ كما 
قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح 


والنحور ونحو ذلك. 
مانعان: 


الأول افا سا أف لرا 

والثاني : أنها ذبيحة المرتدين . 

ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة المكرمة من الذبح للجن. ولهذا 
روي عن النبي بيه أنه نهى عن ذبائح الجن . انتهى معناه. 

قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا داراًء أو بنوهاء أو استخرجوا عيناً» ذبحوا 
ذبيحة؛ خوفا أن تصيبهم الجن » فأضيفت إليهم الذبائح لذلك . 

حكم ما يذبح عند استقبال الملوك والسلاطين والرؤساء 

وذكر إبراهيم المروزي: أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل 
بخارى بتحريمه» لأنه مما أهل به لغير الله" . 

والحاصل : أن الذابحَ لغير الله ملعون» والذبيحة ذبيحة مرتد يحرم أكلّها . 

وأما شرح بقية الحديث» فموضعه غير هذا الموضع . 

وحاصله: أن ضام المحدث إليه» والحامي له ملعون. 

و«الْمُحْدِثُ) روي - بالكسر وبالفتح -» فعلى الأول معناه: نصرٌ جانبه 
وآواه» وأجاره من خصمه» وحال بينه وبين أن يقتص منه. 


)١(‏ ومثله ما ذبحه الناس على عتبة دار القادمين من الحج» أو بين أرجل الرؤساء؛ لما في ذلك 
من مظاهر الوثنية» ولوقوع هذا الذبح لغير الله . وأما الذبح بقصد الشكر على عودة الحاج 
سالماً» وإقامة وليمة للأقارب والأحبابء أو التصدق على الفقراء» فهذا عمل بر يثاب عليه 
فاعله . والخلاصة: أن الممنوع في العبادات من صلاة أو ذبح أو غيرهما أن يوجد فيها شبهة 
من أعمال الكفار في تعبداتهم . 


YEY 


وعلى الثاني : هو الأمر المبتدع نفسّهء ومعناه الرضا به والصبر عليه. 

فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقر فاعلّهاء ولم ينكر عليه فقدآواه. 

قال ابن القيم: هذه تختلف باختلاف مراتب الحدث بنفسه» فكلما كان 
الحدث في نفسه أكبرء كانت الكبيرة أعظم» انتهى . 

وفي هذا من الوعيد على أهل البدعة وذم البدع ما لا يقدر قدره. 

وتنكير «المحدث» يعم كل محدث من أي شخص كان» وفي أي مكان كان. 

وكذلك مُعْيّر المنار ملعون على لسان رسول الله يكل . 

والمراد المنار بفتح الميم -: علامات حدودها ومعالمهاء كذا في «النهاية» . 

والمراد بالمعالم : التي يُهتدى بها في الطريق. وقيل: هو أن يدخل رجل في 


والظاهر: أنه عام لجميع الأرض» وقيل: خاصة بحدود الحرم» والأول 
أرجح . 

والتخوم بفتح التاء جمعه: تخم ‏ بضمتين -. والمعنى: أن يقدمهاء أو 
يؤخرها. 


فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه رسول الله بي : «من ظلم شبراً من 
الأرض طُوّقَهُ يوم القيامة من سبع أرضين». 

وفي هذا جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. 

وأا لعن الفاق المغينة فف قز لان 

أحدهما: أنه جائز» اختاره ابن الجوزي وغيره. 


والثانى : أنه لا يجوز. واختاره أبو بكر عبد العزيز» وشيخ الإسلام - 
رحمهما الله تعالى -» وهو المتجه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ جمعاً بين الروايات . 


وفي الحديث نَعْيٌ لمن لعن أبويه - وإن عليا”'' ‏ بكونه ملعوناًء وهذا الوعيد 
لا يبلغ مداه. 

وفي الصحيح: أن رسول الله ي قال: «من الكبائر شتمٌ الرجل والديه» 
قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال «نعم: يسب أبا الرجل» 
فيسب أباه» ويسب أمه. فيسب أمه). 

م e‏ بر لان 2 4 

وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله اة قال : «دخل الجنة رجلّ في ذباب» 
ودخل النارّ رجل في ذباب»؛ أي: من أجله. 

وطارق هو البجلي الأحمسي»› قال أبو داود: رأى النبي كَل ولم يسمع منه 
شيئاً . 

قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي كله فهو صحابي» وإذا ثبت أنه لم يسمع 
مله » فروايته مرسّل صحابي » وهو مقبول على الراجح . 

قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! كأنهم تعجبوا منه» فسألوه عن هذا الأمر 
العجيب ؛ لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة كما قال 
تعالى : # أَدَخُلُوا لْجَنَهَ يما كر َمَلُونَ + €[النحل: 50» وأن النار لا يدخلها أحد 
إلا بالأعمال السيئة» فكأنهم تقَالُوَا معه ذلك واحتقروه. 

فبين لهم كل ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيماء يستحق عليه هذا 
اله ونی الاك عليه ار 

«قال: مَرَ رجلان على قوم لهم صنم» لا يجاوز أحد حى بقرت له شيا 

الصنم : ما كان منحوتاً على صورة . 


والمعنى : لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يجعل له قربانا» وإن قلّ. 


(1) قوله: «أبويه وإن عليا»؛ أي: ارتفعا في النسب؛ مثل الأجداد والجدات . 


والظاهر : أن هذين الرجلين كانا من بني إسرائيل» فإن النبي بي كان يحدثهم 
«فقالوا لأحدهما: قََبْء قال: ليس عندي شيء» قالوا له: قرب ولو ذباباًء 
قرب اا كرا سيه "قنش ارا ٠‏ 


وفيه بيان عظم الشرك» ولو فى شىء قليل» وأنه يوجب النار» كما قال 
ور 3 


وول عء = مع ےہ دي مج ےےے ےر جر وم ے ی 
تعالى : # إن من شرك باه فقد حرم الله عليه الجن ومأوئه السار [المائدة: ۷۲] . 


ي ال 

ألا ترى إلى هذاء لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان» وأخسّه ‏ وهو الذباب 
- كان جزاؤه النار؟ لإشراكه في عبادة الله» إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم 
عبادة . 

والحديث دل على الحذر من الوقوع في الشرك» وعلى أن الإنسان قد يقع فيه 

وفيه: أن جزاء قليل الشرك كجزاء كثيره» وأن الله قد يؤاخذ عبده على شىء 
حقير قليل» لا يظنه سبب المؤاخذة عنده. 

وفيه : أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءء وإنما فعله تخلصاً من شر أهل 
الصنم . 

وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلماً قبل ذلك» وإلاء فلو لم يكن مسلماًء لم 
يقل: «دخل النار فى ذباب» . 

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم› حتى عند عبدة الأوثان. 

«وقالوا للآخر: قرب فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله - عز 
وجل -» فضربوا عنقه» فدخل الجنة» رواه أحمد. 

وفيه: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر على القتل» ولم 
يوافقهم على طلبهم» مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر . 


ادا 


وهذا الحديث شاهد للحديث الصحيح الإا «الجنة أقربٌ إلى أحدكم من 
شراك نعله» والنار مثلّ ذلك». 


1 E 
حرمة تادية العبادة من ذبح وغيره‎ 
في الأماكن التي تقام فيها رسوم الشرك‎ 

وقد استدل بعض أهل العلم على منع الذبح للهء بمكان ذبح فيه لغيره 

سبحانه بقوله تعالى : # لا نَم فيه أَبَدا#[التوبة: ۱۰۸]. 
1 2 5 و 

قال المفسرون: نهى الله رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار» وأمنّه تبعا له 
في ذلك» ثم حثه على الصلاة بمسجد «قباء» الذي أسس من أول يوم على 
التقوى . 

ووجه الدلالة: أن المواضع المعدّة للذبح لغير الله» يجب اجتنابٌ الذبح فيها 
لله» كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية» صار محل غضب لأجل ذلك» فلا 
تجوز الصلاة فيه لله وقد قرن الصلاة والذبح في الكتاب والسنة» فهذا قياس 

ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك› قال : 

نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي بء فقال: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟)» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»» 
قالوا: لا. فقال رسول الله ل : «أَوْفِ بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود بإسناد على شرطهما . 

«بوانة» - بضم الباء» وقيل بفتحها -. قال البغوي: موضع في أسفل مكة» 
دون 26 5 (. 

وقال أبو السعادات: هضبة من رواء «ينبع». 

وفي الحديث: المنع من الوفاء بالنذرء إذا كان في المكان وثن» ولو بعد 


وفيه: أن المعصية قد تؤثر فى الأرضء رد المسألة المشكلة إلى المسألة 
البينة ليزول الإشكال واستفصال المفتي إذا احتاج إليه . 

وأن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به» إذا خلا من الموانع» والمنع منها إذا 
كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 

وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية . 

وأنه لا نذر في معصية الرب» ولا فيما لا يملكه ابن آدم . 


معنى (العيد) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: العيدٌ: اسم لما يعود من الاجتماع 
العام على وجه معتاد عائد بعود السنة أو الأسبوع› أو الشهر› ونحو ذلك . 
والمراد هنا: الاجتماع المعتاد من أهل الجاهلية . 
فالعيد يجمع أموراء منها: يوم عائد؛ كيوم الفطر»› ويوم الجمعة» ومنها: 
اجتماع فيه» ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات . 


وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاً. وكل من هذه الأمور قد 


فالزمان؛ كقول النبي ييه في يوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين 
عبداً) . 


والاجتماع والأعمال؛ كقول ابن عباس : شهدت العيدَ مع رسول الله كَل . 

والمکان؛ كقوله كل : «لا تتخذوا قبرى عيداً» . 

وقد يكون لفظ «العيد» اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب؛ كقول 
النبي کيا : «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً» انتهى . 

وبالجملة: فالحديث دل على الحذر عن مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو 
لم يقصده؛ سداً للذريعة» والمنع مما هو وسيلة إلى الشرك . 

وهذا يرشدك إلى أنه لا يجوز الاجتماع للمسلمين مع المشركين في 


€۸ 


مراسمهم ومواسمهم وأعيادهم, وإن كانت خالية عن الأعمال الشركية فى العبادة 
والعادة؛ لأن مجرد تكثير سوادهم معصية. 

ولكن قد تسامح أهل الزمان في هذا الباب» واجتمعوا معهم في كل شيء مما 
زينه لهم الشيطان» وسوّلت لهم أنفسّهم الأمارة بالعصيان» ولم يعلموا أن 
المعاصى بريد الكفر؟ . 

وفيه: أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره سبحانه» أو في 
محل أعيادهم وموضع مواسمهم» وموقع اجتماعهم» معصية . 

وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم» أو بها وثن من أوثانهم» أو نصّبٌ 
من أنصابهم» مانع من الذبح بهاء ولو نذره» وكذا عن كل عبادة لله. 

وهذا النذر معصية لو وجد فى المكان بعض الموانع والعوائق› وما كان 

واختلفواء هل تجب فيه كفارة؟ على قولين» هما راويتان عن أحمد. 

أحدهما: تجب» وهو المذهب المروي عن ابن مسعود» وابن عباس » وبه 
قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وأصحابه ؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «لا نذرَ فى 
معصية › وكفارثه كقارة یمین رواه أحمد» وأهل السنن» واحتج به أحمد» 
وإسحاق. 

والثاني : لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق » والشعبي» والشافعي؛ 
لحديث الباب» ولم يذكر فيه الكفارة. 

وجوابه : أن الكفارة ذكرها فين الحديث المتقدم» والمطلق يحمل على 
الي 

ومن الشرك النذرٌ لغير الله ؛ لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذر لله. 

فيكون النذرٌ لغيره سبحانه شركاً في العبادة» وقد تقدم الكلام عليه في 
الجملة. 


قال تعالى : # يفون بألنَدْرٍ #[الإنسان: ۷]» وهذا يدل على وجوب الوفاء به 
ومدح مَنْ فعل ذلك طاعة ووفاء بما تقرب به إليه . 

والمعنى: أن النذر من العبادة» فيكون صرفه لغير الله شركاً . 

فإذا نذر طاعة» وجب عليه الوفاء بهاء والنذرٌ قربة إلى الله تعالى» ولهذا 
مدح الموفين به. 

فإن نذر لمخلوق تقرباً إليه» وتشفعاً منه له عند الله» أو ليكشف ضره» ونحو 
ذلك» فقد أشرك في عبادته سبحانه غيره ضرورة» كما أنه مَنْ صلى لله» وصلى 
لغيره» فقد أشرك . 

ووجه الدلالة من الآية الشريفة على هذا المعنى: أن الله مدح الموفين 
بالنذر» والله لا يمدح إلا على فعل واجب» أو مستحب» أو ترك محرّمء وذلك 
هو العبادة . 

فمن جاء به لغير الله تقرُباً به إليه» فقد أشرك . فتأمل . 

وقال تعالى : «وَمآ اَمَك ين نَمَقَةِآوَكَدَرْكُم ِن كدر مَك يكم 1ابتر:: 
۷۰ قال ابن كثير: يخبر بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات 
والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاءً 
وجهه. 

وإذا علمت ذلك» فهذه النذور الواقعة من عَبّاد القبورء تقرباً بها إليهم» 
ليقضوا لهم حوائجهم» أو ليشفعوا لهم شرك في العبادة بلا ريب» كما قال 
تعالى : # وَجَمَلُوأ ب مما درا مرت اکر وَالْأَنْسم تَصِيبًا #الأنعام: +1] 
الآية» وسبق تفسير هذه الآية في الكتاب» فراجعه. 

قال شيخ الإسلام''' ‏ رحمه لله -: وأما النذر لغير الله؛ كالنذر للأصنام» 
والشمس» والقمرء والقبور» ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من 
المخلوقات» والحالفٌ بالمخلوقات» لا وفاءً عليه» ولا كفارة» كذلك الناذر 


)1( هو أحمد بن تيمية رضى الله عنه -. 


0٠ 


للمخلوقات؛ فإن كليهما شرلكٌء والشركٌ ليس له خرمة» بل عليه أن يستغفر الله 
من هذاء ويقول ما قال النبي ب : «من حلف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا 
الله». قال: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين» لا يجوز الوفاء به. 

وكذلك إذا نذر مالاً للسدنة» أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة؛ فإن فيهم 
شبهاً من السدنة التي كانت عند اللات» والعزىء ومناةء يأكلون أموال الناس 
بالباطل» ويصدون عن سبيل الله . 

والمجاورون كلديو 0 بو الذي قال فيهم إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام -: # ما م هزه و التَمَاشِلٌ أ آل أ سر ها علكفُونَ #[الأنبياء : ۲ والذين اجتاز بهم 
سد تا بج سيل الْبَحَرَ فَأَنوَا عل قور 

فکقون ا عل ضام لَه €[الأعراف IA:‏ 

فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع» نذرٌ معصية» وفيه شبه من 
النذر لسدنة الصلبان» والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبدال التى فى الهند 
والمجاورين عندها. 


قال الرافعي في «شرح المنهاج»: وأما النذر للمّشاهد التي على قبر» ولي 


أو شيخء أو على اسم مَنْ حَلَّها من الأولياء. أو ترد في تلك البقعة من 
الصلحاءء فإن قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من r‏ ' العامة 


تعظيم البقعة والمشاهد» والزواياء أو تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليه» أو 
عن :انمه فيذا ادر باط ر 

فإن اعتقد أن لهذه الأماكن خصوصياتء ويرون أنها مما يُدفع به البلاءء 
ويستجلب به النعماء» ويُستشفى بالنذر لها من الأدواء» حتى إنهم ينذرون لبعض 
الأحجار لما قيل: إنه استند إليها عبد صالح» وينذرون لبعض القبور السُرْجء 


)١(‏ قوله: من «قصود» هكذا في الأصل . والصواب: من قصد. 
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والشموع» والزيت. ويقولون: القبر الفلاني» أو المكان الفلاني يقبل النذرء 
يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب» أو 
سلامة مال» أو غير ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على هذا الوجه 
باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً. 

ومن ذلك نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل ‏ عليه السلام -» 
ولقبور غيره من الأنبياء» والأولياء. 

فإن الناذر لذلك لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر» تبركاً وتعظيماً» ظناً أن 
ذلك قربة» فهذا مما لا ريب فى بطلانه . 

والإيقاد المذكور محرم» سواء انتفع به هناك منتفع» أم لا. 

قال الشيخ قاسم في «شرح درر البحار»: النذر الذي ينذره أكثر العوام على 
ما هو مشاهّد؛ كأن يكون للإنسان غائب أو مريض» وله حاجة» فيأتى إلى قبر 
بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة » ويقول: يا سيدي فلان! إن رد الله 
غائبى» أو عوفى مريضى » أو قضيت حاجتى» فلك من الذهب كذاء أو من 
الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمعء أو الزيت كذاء 
فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. 

منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر له لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 
لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك شيئاً. 

ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر. 

إلى أن قال: إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم» والشمع» والزيت» 
وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليهم» فحرامٌ بإجماع المسلمين. نقل 
ذلك عنه ابن نجيم في «البحر الرائق»» ونقله المرشدي في «تذكرته»» وغيرهما 

وقال شيخ صنع الله الحلبي الحنفي في «الرد على من أجاز الذبح» والنذر 


o۲ 


ا 22 


للأولياء»: هذا الذبح 0 إن كان على آم فلان» فهو لغير الله» فيكون 


باطلاً» وفي التنزيل : # ولا تآڪلوا يا يدر اسم أنه عليه َو [الأنعام: ١]ء‏ # فلل 
صلا وده م رب الْعلِمِينَ 1 CY‏ 


والنذر لغير الله إشراك مع الله؛ كالذبح لغيره. انتهى . 

وأقول: كلام العلماء أهل المعرفة بالحق والدليل في هذا الباب كثير» 
ولا حاجة بنا إلى نقله؛ فإن الكتاب والسنة يغنيان عن ذلك . 

وقد ورد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في «الصحيح»2: أن رسول الله وَل 
قال : «من نذر أن يطيع الله» فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه؛ ك«إن شفى الله 
مريضي » فعليّ أن أتصدق بكذا»» ونحو ذلك» وجب عليه إن حصل له ما علق 
نذره على حصوله» وبه قال الجمهور. 

وحكي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسّه واجب 
بأصل الشرع ؛ كالصوم» وأما ما ليس كذلك» كالاعتكاف» فلا يجب عليه الوفاء 
به. اه. 

وهذا ظاهرية”١'‏ منه ‏ رحمه الله -» ولكن لفظ السنة المطهرة أوسع من ذلك. 

قال الطحاوي: من نذر أن يعصي الله» فلا يعصهء ولكفة غزد يمف 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله -: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية» وتنازعواء 
هل ينعقد موجباً للكفارة» أم لا؟ وتقدم . 

وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد 
وغيره . 


ويؤيده مارواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» وأحمد» 


)١(‏ قوله: «وهذه ظاهرية منه» يريد بذلك أنه قال بظاهر النصوص» شأن داود الظاهري الذي 
التزم القول بالظاهر من النص فقط . 


Yor 


والترمذي عن بريدة: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على 
رأسك بالدف» فقال: «أوفى بنذرك» . 


حكم نذر اللجاج والغضب 

وأما نذرٌ اللجاج والغضبء فهو يمين عند أحمد» فيخير بين فعله» وكفارة 

لحديث عمران بن حصين مرفوعاً «لا نذر في غضب» وكفارته كفارة يمين» 
رواه سعيدء وأحمدء والنسائي. 

فإن نذر مكروهاً؛ كالطلاق» استحب أن يكفرٌء ولا يفعله. هكذا في «فتح 
المجيد) . 

وفي «الروضة الندية شرح الدرر البهية»: إنما يصح النذر إذا ابتغي به 
وجه الله فلا بد أن يكون قربة» ولا نذر فى معصية الله» لأنه قد ورد النهى عن 
النذرء كما في «الصحيحين» ا حديث ابن عمرء قال: نهى 
رسول الله ية عن النذرء وقال: «إنه لا يرد شيئاًء وإنما يستخرج به من مال 
البخيل». 

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه. 

ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة» والنهي عنه في المعصية كما في 
«الصحيحين» من حديث عائشة المتقدم . 

وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: 8 بُوفُنَيالنَذرِ» . 

وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: دفو بالَذرِ 4 
قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام» والزكاة» والحج» والعمرة» 
وما افترض عليهم» فسماهم الله : أبراراً. 

وورد بلفظ الحصر: أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله؛ كما أخرجه 
أحمدء وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن 
النبي ية قال : «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» . 
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وأخرج مسلم من حديث ابن عباس يرفعه: «من نذْرٌ في معصية» فكفارته 
كفارة یمین . 

وأخرج أحمدء وأهل السنن من حديث عائشة مرفوعاً: "لا نذر في معصية» 
وكفارته كفارة يمين». والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

قال: ومن النذر في المعصية: ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولادء أو 
مفاضلة بين الورثة» [أو] مخالفة شرعه الله؛ وما لم يأذن به الله» كالنذر على 
المساجد لتزخرف» أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم . 

ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله» لم يجب عليه» وعلى هذا أهل 
العلم . 


وكذلك إن كان النذر مما شرعه الله وهو لا يطيقه» لم يجب عليه الوفاء 


ومن نذر نذراً لم يسمّه» أو كان معصية, أو لا يطيقه» فعليه كفارة يمين . 
ومن نذر بقربة وهو مشركء, ثم أسلمء لزمه الوفاء» ولا ينفذ النذر إلا من 
الثلث» وإذا مات الناذر بقربة» ففعلها عنه ولدهء أجزأه ذلك . انته الحا 
ء ر بفرد و جر سهى 


منه» وأدلة هذه المسائل مذكورة فيه إن شعت فراجعه. 
الاستعاذة بغير الله شرك 
ومن الشركة الأستادة بغي الف وقد تقدم الكلام عليهاء وهي الالتجاء 
والاعتصام» ولهذا يسمى المستعاذ به: معاذاًء أو ملجاً. 


فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يُهلكه. إلى ربه ومالكه» واعتصم واستجار 
به» والتجأ إليه» وهذا تمثيل» وإلاء فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله 
والاعتصام به» والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه» والتذلل لديهء أمة 
لا تحيط به العبارة. قاله الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله -. 
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الفرق بين العياذ واللياذ 

قال ابن كثير: الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله» والالتصاق بجانبه من شر 
كل ذي شر. 

والعياذ: وهو يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. انتهى . 

قال في «فتح المجيد»: هي“ من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بهاء كما 
قال سبحانه : 

ء۳١ وما يرع مه لطن نَع سكو ياه ِل سَحِيعٌعَلِمٌ 4 انصت:‎ ٠ 
أَعُودٌ‎ 8 ]١ وأمثال ذلك في القرآن كثير» كقوله تعالى : 8 أَمُودُ برب أَلْمَلَق)4 [الفنق:‎ 
.]١ برت الاس( [الناس:‎ 

فمن صرف شيئاً من هذه العبادة لغير الله» فقد جعله شريكاً لله في عبادته» 
فنازع الربٌ في إلهيته . 

كما أن من صلى لله» وصلى لغيره» يكون عابداً لغير الله» ولا فرق. 

وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى -. 


ن ر و لعو عر مه 


قال تعالى : # ونم کان رال من الْإذس ودود جال من اَن فرادوهم رقا [الجن: 5]» 
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر» وخاف على نفسه»ء قال : 
ار في هد لاف قن ترا اسه ررد كر ا ل 

قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا وادياً يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي» فزادوا 
الكفار طغياناً . 

قال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم» 
زادوهم خوفاء وإرهاباًء i‏ سي لووك ا 

كما قال قتادة: كان الرجل يخرج بأهله» فيأتي الأرض» فينزلهاء فيقول: 
أقوة سعد هذا الوادى من الجن أن أصو فة أو مالي + أن ولدي» او ماشيي: 


)١(‏ قوله: «هي»؛ أي: الاستعاذة. 
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قال : فإذا عاذ بهم من دون اللهء أرهقتهم الجن الأذى عند ذلك . 

دعر هن شكزمة ردك ,انين 

قال في «فتح المجيد»: قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بغير الله . 

وقال: على القارىء بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. 

وقال تعالى : #يَْمَعْسَرَ هن فد أشككارثم من الاين © [الأنعام: 118] الآية . 

فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء ر وامتثال 5 وإخباره بشيء 
من المغيبات» هو تعظيمه إياهء واشتفاذثه يلع وخضوعه له. | 

فيه أن كون الشوع م يحضل ب فة دو من كل ر 52 
بدن ان أن بين هن الشركة 

وعن خولة بنت حكيم» قالت: سمعت رسول الله بي يقول: «من نزل 
منزلاً فقال: أعودٌ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» > لم يضره شيء حتى 


يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم . 
فيه : أن الله شرع لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية 
من الاستعاذة بالجن . 


قال بعضن العلماد: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك» سواء كان جنا أو غيره. 


كلام الله وكلماته غير مخلوقة 
واستدل العلماء بهذا الحديث على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ لأنها لو 
كانت مخلوقة» لما جازت الاستعاذة بها. 
ولأنه ثبت عن النبي بي : أنه استعاذ بهاء وأمر بذلك. 
ومعنى «التامات» كما قال القرطبى -: الكاملات التى لا يلحقها نقص 
ولا عيب» كما يلحق كلام البشر. ٠‏ ۰ 
وقيل : معناها الكافية الشافية . 
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وقيل: هى هنا : القرآن؛ فإن الله أخبر عنه أنه هدّى وشفاء . 

وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وحيث كان هذا استعاذة 
مات )لفان ا من ناي المندونت ا لمر عت فة 

وعلى هذاء فحنٌّ على المستعيذ بالله وبأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن 
يَضْدُّق الله فى الالتجاء إليه» ويتوكل فى ذلك عليه» ويحضر ذلك في قلبه. 

فمتى فعل ذلك » وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وقد نص الأئمة؛ كأحمد وغيره» 
على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم» والتعاويذ التى لا يُعرف معناها؛ خشية أن 
يكون فيهنا استعاذة بستخلوق» وذلك شرك 

قال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان» ودعاه» واستعاذ به» وتقرب إليه بما 
يحب» فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداماً وصدق» هو 

لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع لهء 
ولا يعبده أبداً» كما يفعله هو به. 

قال: وأما قوله : # مِن شر ما حَلَقَ € [الفلق: ۲] فمعناه: من كل شر» من أي 
مخلوق قام به الشر» من حيوان أو غيره» إنسيّاً كان» أو جتيّاء أو هامَةٌ أو دابة» 
أو ريحاً» أو صاعقة» أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والاخرة. 

و«ما» هنا موصولة» وليس المراد به العموم الإطلاقي» بل المراد التقييدي 
الوصفي؛ أي: من شر كل مخلوق فيه شر وضرء لا من شر كل ما خلق الله؛ فإن 
الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر أصلاً أبداً . 

قال القرطبي : هذا خبر صحيح› وقول صادق» علمنا صدقه دليلاً وتجربة» 
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فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به» فلم يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني 
عقرب بالمهدية ليلأء فتفكرت فى نفسى» فإذا أنى قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات . انتهى . 


فضل فى أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. 
والاستغاثة: هى طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» والاستعانة : طلب العون. 
قال بعض العلماء: الفرق بينها وبين الدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من 
المكروب» والدعاء أعمٌ منه ومن غيره. 

فبينهما عموم وخصوص مطلق› يجتمعان في مادة. وينفرد الدعاء عنها في 
مادة . 

فكل استغاثة دعاء» [وليس] كل دعاء استغاثة . 

والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» ويراد في القرآن هذا تارة» وتارة 
هذاء ويراد به مجموعهما أيضاً. 

فدعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي؛ من جلب نفع» أو كشف ضر. 
كقوله تعالی : # آَمَبُدُوت ين دوب أله ما لا يلك كم صا ولا فعا € [المائدة: 
٠١‏ وقوله: #قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله» [الأنعام: ]۷١‏ الآية . 

قال شيخ الإسلام"'': كل دعاءٍ عبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة» وكل دعاء 
مسأل متضمنٌ لدعاء العبادة» قال تعالى : # أدغوا رك ضرا وَحْفْيَةَ نّم لا عيب 
الْمعْتَدِب 4 [الأعراف: ]٠١‏ . 
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وقال تعالى: # قل أرء يه إن أتدكم عدّابٌ أ 2 تنكم ألسّاءَ غير الله يرع نإن 
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شْرَ صدقِينَ 3 بل لياه دعوت شف ما تَدَعُونَ لله إن اه ونون ما رکون 4 

5 5 عه مول ل ے أ سس دح بره سس مه سير 1 
[الأنعام: »]4١ 4٠‏ وقال تعالى: # وأن المسلجد لله فلا تدعوأ مم آلو أحدا #. وقال 


تعالى : # لم مَعَوَةُ َي € [الرعد: »]٠٤‏ وأمثال هذا القرآن فى دعاء المسألة أكثرُ من 
أن يحصرء وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل أخلصَ سؤله لله» وذلك من 
أفضل العبادات . 

وكذلك الذاكر لله» والتالى لكتابه ونحوه» طالب من الله فى المعنى» فيكون 
داعياً عابداً . 

فتبين بهذا أن دعاء العبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة» كما أن دعاء المسألة 
مستلزمٌ لدعاء العبادة. 

وقد قال الله تعالى عن خليله عليه السلام -: «وََعْتَرِلْكُم وَمَاتَدَعُوت من ذون 
لَه ودعو ری عس أل أكون دعاو رى ساك [مريم : +4] الآية . 

فصار الدعاء من أنواع العبادة؛ فإن قوله  :‏ وَأَدْعُواْرَق4 إلى قوله : «شَّقِين4 
كقول زكريا- عليه السلام  :-‏ وَلَمْ حكن دعاك رب فّ4 . 

وقد أمر الله بالدعاء في مواضع من كتابه ؛ كقوله تعالى : رن نا 


اح سے د 


نومت الہ قَرِبُ م الْمْحَسنِينَ# [الأعراف: 55]. 

وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة؛ فإن الداعى يرغب إلى المدعو. 
ويخضع له. ويتذلل بين يديه» وغير ذلك مما يصنعه ويفعله له» ولديه. 

وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده» وأمرهم به» ففعله لله عبادة. 

فإذا صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله» فهو مشرك» أشرك بالله فى العبادة» 
مصادم لما بعث الله به رسوله ية من قوله : * مل اهمد حيصا مف © [الزمر: 1]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ في «الرسالة السنية»: 
فإذا كان على عهد النبي يه ممن انتسب إلى الإسلام مَنْ مرق منه مع عبادته 
العظيمة» فليعلم [أن] المنتسب إلى الإسلام والسنة بهذه الأزمان قد يمرق أيضاً 
من الإسلام لأسباب . 
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منها: الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه -» بل الغلو المسيح عليه السلام -. 

فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعاً من الإلهية» مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان! انصرنی» وأغثنى» وارزقني» وعافني» أو آنا في حسبك» 
وحفظك» وحمايتك» ورعايتك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال» 
يُستتاب صاحبّه» فإن تاب» وإلا قُيِلَّ. 

فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليعبدوه وحده لا شريك لهء 
ولا يدعوا معه إلهاً. 

والذي: يدعون الله | آخر» مثا : ا > والملائكة» والأصنا ¢ 

ين يدعو مع الله إلها اخر كل المع برو م لم 
يكونوا يعتقدون انها تخلق إلخلائق› وتنزل المطرء وتنبت النبات» وإنما كانوا 
يعبدونهم ويعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهم» ويقولون: #ما تَحَبْدُهُمَ إلا 
د لست ا مده رخس 27 م وہ لل مي 

لیقریوتا ای أله رلح [الزمر : ۰)۳ ٭ وَيَفُولُورى هکتولا سفوا نر أل [یونس: 1]. 

فبعث الله سبحانه رسله ا أن یدعی أحد من دونه» لا دعاء عبادة» 
ولا دعاء استغاثة واستعانة. 

قال : ومن جعل بينه وبين الله وسائط » يتوكل عليهم» ويدعوهم» ويسألهم. 
كفرَ إجماعاً. نقله عنه صاحب «الفروع»» وصاحب «الإنصاف»» وصاحب 
«الإقناع», وغيرهم ١‏ وذكره أبن تيمية - رحمه الله - فى مسألة الوسائط› ونقلوه 
منه في الرد على ابن جرجيس . 


طلب الحوائج من الموتى شرك 
قال ابن القيم: ومن أنواع الشرك: طلبُ الحوائج من الموتى» والاستغاثةٌ 
بهم والاستعانة منهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم. 
فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فضلاً لمن 
استغاث به واستعان منه» أو سأله أن يشفع له إلى الله» وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده. 


حكم المبالغة في مدحه كَل 

قال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على ابن السبكي في قوله: إن 
المبالغة في تعظيمه ‏ أي: الرسول بيه - واجبة: إن أريد بها المبالغة بحسب 
ما يراه كل أحد تعظيماًء حتى الحج إلى قبره» والسجود له» والطواف به» 
واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع» ويملك لمن استغاث به من دون الله 
الضر والنفع› وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه 
يشفع فيمن شاءء ويدخل الجنة من شاءء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم» 
مبالغةٌ في الشرك» وانسلاخٌ من جملة الدين. 

قال في «الفتاوى البزارية» من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال: إن 
أرواح المشايخ حاضرة تعلم» يكفز. 


SS‏ مع ان بودي 

في الرد على من يدعون أن الأولياء يتصرفون في الحياة وبعد الممات 

قال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه» في الرد على مدعي التصرف للأولياء 
في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة ما لفظه : 

هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء 
تصرفاتٍ بحياتهم وبعد مماتهم» ويُستغاث بهم في الشدائد والبليات» وبهممهم 
تك المهمات» فيأتون قبورهم» وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين 
على ذلك بأن هذا منهم كرامة» وقالوا: منهم أبدال» ونقباء» وأوتاد» ونجباء 
سبعون» أو سبعة وأربعون» وأربعة» والقطب هو الغوث للناس» وعليه المدار 
بلا التباس» وجوزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيها الأجور. 

قال: فهذا كلام فيه إفراط وتفريط» بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمد؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب العزيز 


)١(‏ هكذافي الأصل» والصواب: السرمدي. 
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المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة» وما اجتمعت عليه الأمة. 


وفي التنزيل: # ومن ياق أَلرَسولَ من بعد ما بين له ادى يتمع عير سيل 
مج م ر ےہ“ ر ر ر وء ا 
لْمُؤْمِينَ ول ما ول وَنُصلو جه تم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا# [النساء: .]1١6‏ 

قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» فيرده قوله 
ال « أوله معأ 4 [التمل : لاله الق وَالْأَس» [الأعراف: 4ه] ¥ وملك 
َلسَّمَنوتٍ وَأَلاَرّض € لآل عمران: 184]» ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد 
بالخلق والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا شيء لغيره بوجه من الوجوه» لا من 
إلخلق» ولا من الأمر. 

بل الكل تحت ملكه وقهره» تصرفاً وإحياء» وإماتة» وخلقاً وملكاً. 


وتمدح الرب - تبارك وتعالى - بملكه في آيات من کتابه» كقوله: هلمن 
کال عر اہ #انطر: ۳ا ل ایی بوت من دونو ما یکوت من یر 4 
[فاطر: 1]» الآية وذكر آيات في هذا المعنى . 

ثم قال : فقوله في الآيات كلّها: «من دونه» معناه: من غيره» وهو عام يدخل 
فيه كل من اعتقدته من وليٌّ» وشيطان تستمده» فإن من لم يقدر على نصر لنفسه» 
كيف يمد غيره؟ . 

قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف؟ إبل إن هذا القول وخيم» 
وشرك عظيم . 

قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات» فهو أشنع وأبدع من القول الأول» 
وهو التصرف في الحياة» قال جل ذكره  :‏ إِنَّكَ ميت وهم مون [الزمر: ]١‏ 3 أل 


ج 


مره مع 2 00 ر ع ے م و 
سوق نفس جين مَوْتِهسا ولتق لم مُت فى مامه فمك الى فى علا ألْمُوْتَ 
سم ے ر مج ریو عا 


زود مء ءام 28 چ م ع 2 ے > 

ورل آلخخری إل جل سی € [الزمر: ۰)٤١‏ ٭ کل یں دَايمَة امَو € [الأنبياء: ]٣١‏ 
و ر 73 

٭ کل تفيس ما کسبت رهیتة € [المدثر: ۳۸] . 


وفي الحديث : «إذا مات ابن أدم» انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديث . 
فجميع ذلك» وما هو نحوه» دالٌ على انقطاع الحس والحركة من الميت» 
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وأن أرواحهم ممسكة» وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. 

فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف فى ذاته» فضلاً عن غيره. 

فإذا عجز عن حركة نفسه» فكيف يتصرف فى غيره؟ . 

عدم ادم اي ست 
مطلقة متصرفة# قَلَءَ أنم أَعَلَمُ أ أ [البقرة: 6٠‏ 

قال : وأما اعتقاد أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من المغالطة؛ 
لآن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءء» لا قصد لهم فيه» ولا تحدي› 
ولا قدرة» ولا علم؛ كما في قصة مريم ‏ عليها السلام ب» وأسيد بن حضير» 

قال: وأما قولهم : ماي ب ادا فهذا e‏ وأبدع ؛ 
لمصادمة قوله - جل ذكره-: ¥ اس جيب الْمَضْطرٌ إا دعاه ويكقف السو 
وڪم ى لأر َع أ اصل: «جاء « قل من مت 5 ظلت أل 
وَألْبحْرِ © [الأنعام: »]٦۳‏ وذكر أيات في هذا المعنى ثم قال : فإنه جل ذكره قرر أنه 
الكاشف للضر لا غير» وأنه متفرد بإجابة المضطرين» وأنه المستغاث لذلك» 
وأنه القادر على دفع الضرء والقادرٌ على إيصال إلخير» فهو المنفرد بذلك . 

فإذا تعين هو جل ذكره -» خرج غيره» من ملك» ونبي » وولي» وغيرهم . 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية» في 
قتال» أو إدراك عدوء أو سبع » أو نحوه؛ كقولهم : يالزيد! ياللمسلمين! بحسب 
الأفعال الظاهرة . 

وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو فى الأمور المعنوية من الشدائد؛ 
كالمرض» وخوف الغرق» والضيق» والفقر»› وطلب الرزق ونحوه» فمن 
خصائص الله » لا يطلب فيها غيره. 

قال : وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم» كما تفعله جاهلية 
العرب» والصوفية الجهال» وينادونهم » ويستنجدون بهم» فهذا من المنكرات . 


1€ 


لصا ل لي وا 


فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو وليّ أو روح» أو غير ذلك في كشف 
كربة» أو قضاء حاجة تأثيراً» فقد وقع في وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة 
من السعير . 

وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» فحاشالله أن يكون 
أولياء الله بهذه المثابة . 

فهذا ظن أهل الأوثان» كذا أخبر الرحمن: « سْتَعُوُا عند آ4 [يونس: ۱۸]» 
لاما نَحَبَدُهُم للا لیقریوتا إِلَ اہ رلح € الزمر: ۰۲۳ ٤اد‏ من ونه ءال إن يردن 


سحن بطر أ عل کم تجا 


فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع» ولا دفع الضر؛ من نبي» وولي» وغيره على 
وجه الإمداد منه إشراكٌ مع الله إذ لا قادرٌ على الدفع غيره» ولا خير إلا خيره. 


3 يدون [يسن: ۲۳]. 


قال : وأما ما قالوه: إن منهم أبدالاً ونقباء» وأوتاداً ونجباء » وسبعين » 
وسبعة» وأربعة» والقطب هو الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفكهم كما 
ذكره القاضي المحدث في «سراج المؤيدين»» وابن الجوزي» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمهم الله تعالى -. انتهى حاصله . 

والحاصل : أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها 
البلوى» واعتقدها أهل الآهواء. 

ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية» َطَالَ الكتاب . 

والنضير التبيل يدرك الحقٌّ من أول دليل» ومن قال قولاً بلا برهان» فقوله 
ظاهر للبطلان» ما خالف لما عليه آهل الحق والإيمان» المتمسكين بمحكم 
القرآن» المستجيبين لداعي الحق والإيقان 

وقال تعالی  :‏ وَلَا َنَم ِن دون أل ا 1 ل ميك زا قن 

امین [يونس: ]٠05‏ . 

قال ابن عطية : هذا الأمر والمخاطبة للنبى ياء وإذا كان كذلك» فأحرى أن 
يتحذر من ذلك غيره. 
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قال ابن جرير في هذه الآية: يقول تعالى: ولا تدع يا محمد من دون معبودك 
وخالقك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياء 
بلك اللي 

يقول: حروه ور عي ب ل اجام و عبر 
فعلت. ذلك ودعوتها من دون الله» فإنك إذاً من الظالمين؛ أ ي المشركين 
ناللة 


وهذه الآية لها نظائر» كقوله سبحانه: # قلا نع ممَ لَه کا ءاخر مَك من 
ملا سم 


لْمَعَذَّبِينَ € [الشعراء: »]7١*‏ وقوله: #ولا َع مع لَه نا ار بيه که إل 7 


[القصص: 184 . 
ففي هذه الآيات : : أن كل مَدْعٌَ يكون إلهاًء والإلهيّة حقٌّ لله» لا يصلح منها 
شىء غخيره. 


عر © 8 - 3 وير ور ور 
لَه إلا هُوَ4» كما قال تعالى: « دلت پاك | الله هو الْحَقّ 
وأ ا کو مق د تد هو الک وا ا لَه هو ألْعَ َر [الحج: 17]ء 
وهذا قن الوخد ای ا ی وأنزل لأجله كتبه؛ كما قال: # ومآ 


نوا إل ا 


\ 
2-7 
6o: 
4 
3 


سم 


ر2 


َخلصِينَ له اَل [البينة: ]١‏ . 
اله كر ها اله به شن الغياذاك الباطنة والظاهرة: 


وفسره ابن جرير فى «تفسيره» بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة» على عادة 
السلف فى التفسير» يفسرون الآية ببعض أفراد معناها . 

فمن صرف منها شيئاً لقبر» أو صنمء أو وثن» أو غير ذلك» فقد اتخذه 
2 ھا ل 


EKG 


INV: E 
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فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غيره تعالى كفرٌ واضح» وشركٌ جليٌ» 
وضلالٌ صريح . ْ 

وقد دل قوله سبحانه: #وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك 
بخير فلا راد لفضله€ [يونس: 6٠١7‏ على أنه سبحانه هو المتفرد بالملك» والقهرء 
والعطاء» والمنع» والضرء والنفع » دون كل ما سواه. 

فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعدٌ وحدهء المعبود وحدّهء فإن العبادة 
لا تصلح إلا لمالك النفع والضرء ولا يملك ذلك ولا شيئاً مما هنالك غيره» 
كائناً من كان» من أوليائه» وأعداته» فهو المستحق للعبادة والدعوة وحده» دون 
من لا يضر ولا ينفع . 

وقال تعالى: # قل أهرءَيَشم : 
لشفت صُرُوةِ 4 [الزمر: +18 وقال : # ما يفت آله لتاس من َو عا مني له 4 
[فاطر: ؟] الاية» فهذا مما أخبر الله به في كتابه من تفرده بالالهيّة والربوبية» ونصبّ 
الأدلة على ذلك . 


3 و من لء وا ساس مهو بره ا روني 
ما تد ن من دون الله أرادفى الله هل هن 
4 


ا 


وعباد القبور قد اعتقدوا نقيض ما أخبر الله به» واتخذوهم شركاء لله في 
استجلاب المنافع ودفع المكاره؛ بسؤالهم إياهم. والالتجاء إليهم بالرغبة» 
والرهبة» والتضرع» وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله وحده 
لا شريك له» واتخذوهم شركاء في ربوبية وإلهية”" . 


وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين :ما نحَبُدُهُمَ إلا لِقربوتآ إل أ 
او سس ر 


2 ر 
[الزمر: ]2 9 هوّلاءِ شفعونا عند الله 4 [يونس: .]١8‏ 


فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم» ويقربوهم إلى الله» وكانوا يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . 


وأما هؤلاء المشركون» فاعتقدوا فى أهل القبور» وفى مشاهد الأولياء ما هو 
أعظمٌ من ذلك . 
)١(‏ قوله: «في ربوبية وإلهية»: هكذا في الأصولء والأصح أن يقال: في الربوبية والألوهية. 
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فجعلوا لهم نصيباً من التصرف في العالمء والتدبير في أهله» وجعلوهم 
معاذاً لهم وملاذاً في الرغبوت والرهبوت» سبحان الله عما يشركون. 

وفقو“ حكاياتٍ دالّةَ على تصرفهمء وإيصال الع إلى معتقديهم 

ا ا : # فاسغواً ص ا ف .[Y:‏ 

أمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه؛ ممن لم يملك لهم رزقاً من 
السموات والأرض. 

فتقديم الظرف أفاد الاختصاص » 'وأعلذوة» من عطف العام على الخاص ؛ 
فإن طلب الرزق من الله من العبادة التي أمر بها 

قال ابن كثير : معناه: ابتغوا عند الله الرزق» لا عند غيره؛ لأنه المالك لهء 
وغيره لا يملك شيئاً من ذلك» وأخلصوا له العبادة وحده لاشريكٌ له 
#واشکروا له» على ما أنعم عليكم8 إِلِيّهِ رْجَعُوتَ* فيجازي كل عامل بعمله. 

وقال في قوله تعاڵی : وش E‏ من دون أله من لا سْتَحِيبُ لَه # 
[الأحقاف: ]٥‏ الايتين : نفى سبحانه أن يكون أحد أضلَّ ممن يدعو غيره» وأخبرَ أنه 

والآية تعمٌ كل من دعا من دون الله؛ كما قال سبحانه: # 
من وو لامک 73 شف اضر عسَكُم وكا وبا [الإسراء .[o1:‏ 

فأخبر في هذه الآية أنه للا يستجيب » وأنه عاتزيعن ا 9 ودا حشر الاس 
انوأ طم أعداء واوا د مادم َفرنَ ر ري € [الأحقاف: : ١‏ فتناولت الآية كل داع» وكل 
مدعو من دون الله . 1 

قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى: وإذا جمع الناسنٌ ليوم القيامة في 
موقف الحساب» كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداءء لأنهم 


. قوله: «ونفقوا»؛ أي: روجوا تلك الحكايات الخرافية كما يروج التاجر بضاعته‎ )١( 
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يتبرؤون منهم» وكانت لعبادتهم التى كانوا يعبدونها في الدنيا جاحدين؛ لأنهم 
يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك 


ری ر سس کر کو ر & alr‏ 


منهم يا ربنا؛ كما قال سبحانه : «وَيوْمَ سرهم وما عيدوت من دون أله فَمَقُولُ 


ر ری جء مجعم ر ودب ج روس 2 7 کے م 20011000 رس ل مر سس عه 
انتم أَصْللمم عبسادى ھکول ام هم صَصلُوأ الیک 9 الوا سبحلتك ما کان نی آنا أن 
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َد ِن دونك مِنْ وليه 4[الفرقان: 1817] إلخ . قال : ين دون أل : أي: من 
الملائكة» والإنس» والجن. وساق بسنده عن مجاهد» قال: عيسى» وعزير» 
والملائكة. 

قال : يقول الله : قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من 
دون الله» وعيسى : تنزيهاً لك يا ربنا مما أضاف إليك هؤلاء المشركون» ما كان 
ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء نواليهم» أنت ولينا من دونهم . انتهى . 


استعمالات لفظ الدعاء 


قال «في فتح المجيد»: وأكثر ما يستعمل الدعاء فى الكتاب والسنة واللغة 
ولسان الصحابة» ومَنْ بعدهم من العلماءء فى السؤال» والطلب؛ كما قال أهل 
اللغة وغيرهم : الصلاة لغةّ: الدعاء. 


س ت 02 س ر ہے حر = 

وقد قال تعالى : # ولیت دعوت من د ونی ما مکوت من قطمیر € [فاطر : 
4 وقال : # دعوم ضرعا وة 4 [الأنعام : ۳]» وقال: #إذا مس الإنسان الضر 
دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً# [يونس: ۱۲] . 

95 سك مه 2خ بر ا > سه 

وقال : #وَإِذا مَس الشَّرَ فذو دعا عريض 4 [فصلت: »]5١‏ وقال : 9 لا سم 
و 7 رسم وو e»‏ م ر رکد ای ساس سے 
لفن مِن د ءهَ لْحَيْرِ € [فصلت: 4:]» وقال: 8 إِذ تيون ربكم فَاسْتَبَابَ 


لم 4[الأنفال: ۹] . 


وفى حديث أنس مرفوعاً: «الدعاء مح العبادة» . 


وفي الحديث الصحيح الآخر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». 


وفي حديث آخر : «من لم يسأل الله » غضب عليه». 


۲۹ 


وفي آخر اليس شيء أكرمٌ على الله من الدعاء» رواه اید والترمذې› وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححه. 


وقال : «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السموات والأرض» رواه 

وقال : «سلوا الله كل شيء» حتى السَسْع إذا انقطع». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما » قال: أفضل العبادة الدعاء» وقرأ: 8 وَقَالَ 
كم ادعو سج بل € [غافر: 1[ رواه ابن المنذرء والحاكم وصححه . 

وفي الحديث: «اللهم إنى أسألك بأنَّ (لك]. الحمدء لا إله إلا أنت المنان» 
الحديث . 

وفي آخر: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحدٌُ الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد». وأمثال هذا في الكتاب والسنة 
أكثرُ من أن تحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. 

فمن جحد کون السؤال والطلب عبادة» فقد صادم النصوص› وخالف 
اللغة» واستعمال الأمة» سلفاً وخلفاً. 

وأما ما تقدم من كلام ابن تيمية» وتبعّه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - من أن 
الدعاء نوعان: دعاء عبادة [ودعاء» مسألة]» وما ذكر مما بينهما من التلازم» وتضمن 
أحدهما للآخرء فذلك باعتبار كون الذاكرء والتالى» والمصلى» والمتقرب 
بالنسك وغيره طالباً سائلاً في المعنى» فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. 

وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة مالا تصح الصلاة إلا 
به» كما فى الفاتحة» وبين السجدتين» وفى التشهد» وذلك عبادة؛ کالرکوع» 
والسجود»› فتدبر هذا المقام» يتبين لك الجاهلين بالتوحيد. 


ومما يبين هذا ویزیده إيضاحاً فل العلامة ‏ رحمه الل - في قوله 


2 سكا عير سے رد و 


تعالى : # فل أدعوأ آله أو أدعوأ لحان ايا ما ندعوأ فل اسما سى [الإسراء: ]1٠١‏ 


۷۰ 


هذا الدعاء المشهور إنه دعاء المسألة . 

قالوا : كان النبي ييه يدعو ربه فيقول مرة : يا ألله! ومرة: يا رحمن! 

فظن المشركون أنه يدعو إلَهيْن» فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

وقيل: إن الدعاء» هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أيّ اسم سميتموه به من 
أسماء الله إما الله» وإما الرحمن» فله الأسماء الحسنى» وهذا من لوازم المعنى 
فى الاية. 


ليس "هو غين المزاد بل المراد بدادعوا»7 معناء المعهود المطرة في 
القرآن» وهو دعاء السؤال» ودعاء الثناء . 


وإذا عرفت هذاء فقوله: و ادغو وك کا وة 4[الأعراف: ]٥١‏ يتناول 
نوعي الدعاء» لكنه ظاهر في دعاء د متضمرٌ لدعاء العبادة» ولهذا أمر 


بإخفائه . 

وقال الحسن: بين دعاء السرء وبين دعاء العلانية» سبعون ضعفاً. 

ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» ولم يسمع لهم صوت» إن كان 
الاما ونر 

وقوله تعالى: # ودا ا کدی عق ان کرت ات 
الي م م 

قبل : أَُعْطِيه إذا سألني» وقيل أيه إذا عبدني . 

وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال في 
حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً. 


© 
o 
أ‎ 


وهذا يأتى فى مسألة الصلاة» وأنها انقلبت عن مسماها فى اللغة› وصارت 
حقيقة شرعية» واستعملت فى هذه العبادة مجازاً؛ للعلاقة بينها وبين المسمى 
اللغوي» وهي باقية على الوضع اللغوي» وضم إليها أركان وشرائط . 


۷1 


فعلى ما قررناه لا حاجة لشىء من ذلك فإن المصلى من أول صلاته إلى 
آخرها لا ينفك عن دعاءء إما دعاء عبادة وثناء» وإما دعاء طلب مسألة» وهو في 
الحالين داع . انتهى من «البدائع» ملخصاً. 

وقال تعالى: # أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إا كاه ويكشف السو € [النمل: ]٦۲‏ بين 
سبحانه أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطرء 
ولا يكشف السوء إلا الله وحده. 

فذكر ذلك تعالى محتجاً عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه» وقال: عَم 
اله بل يعنى : يفعل ذلك . 

فإذا كانت ألهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرارء فلا يصلح أن يجعلوها 
شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاهء ويكشف السوء عنه وحده. 

وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله : امن حى الكملوتِ 
وَالْأَرْضَ € إلى قوله: بل أ كرشم لا يمَلَمُونَ 4 [النمل: ]٠١‏ ولاحقها إلى قوله: 
« كل هاا وڪم إن ڪن ر صرقييك؟ [النمل: 14 . 

فتأمل هذه الآيات» يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به 
على ما جحدوه من فصر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب : # إِيَاكَ 
a E‏ عه حدر 
نعبد وتاك تىي ©4 . 

قال ابن جرير: يقول تعالى: أم ما تشركون بالله خيرء أم الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء النازل به عنه؟ أإلهٌ سواه معه يفعل هذه الأشياء 
بکم» ويُنْعُم عليكم هذه النعم؟ قليلاً ما تعتبرون بحجج الله عليكم» فلذلك 
أشركتم بالله غيره في عبادته . 

روى الطبراني: أنه كان في زمن النبي يي منافق يؤذي المؤمنين» فقال 

فقال النبي كَل : «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله -عز وجل -). 

هذا المنافق هو : عبد الله بن أبي؛ كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. 


¥۲ 


وإنما أراد ذلك ؛ لأنه ككل كان يقدر على كف أذاه» فقال باه ما تقدم . 

وفيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي كَل فضلاً عَمَّنْ هو دونه فكره أن 
يستعمل هذا اللفظ في حقه» وإن كان فيما يقدر عليه فى حياته؛ حمايةً لجناب 
التوحيد» وجانب التفريد» وسدًا لذرائع الشرك› وأدباً وتواضعاً لربه» وتحذيراً 
للأمة من وسائل الشرك فى الأقوال والأفعال. 

فإذا كان هذا فيما يقدر عليه يه في حياته» فكيف يجوز أن يستغاث به بعد 
وفاته ومماته» ويُطلب منه أمورٌ لا يقدر عليها إلا الله؟ كما جرى على ألسنة كثير 
من الشعراء؛ كالبوصيري» والبرعى» وغيرهما؛ من الاستغاثة بمن لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعا ولا حياة» ولا موتا ولا أو يعرضون عن 
الاستغاثة بالربٌ العظيم القادر على كل شيء» الذي له إلخلق والأمر وحدهء وله 
الملك وحده» لا إله غيره» ولا رب سواه. 

وقال تعالى: # قل ل َلك فى تَفْمَا ولا ضرا إلا ما اء أ4 [الأعراف: 1۸۸] فى 
مواضع من القرآن» 8 فل إن لا آمك “صا وَكارَسَرَ4 [الجن: ]١١‏ . 

فأعرض هؤلاء عن القرأن» ونبذوه وراءهم ا م واعتقدوا نقيض 
ما دلت عليه هذه الايات المحكمات . 

وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير» والجمع الغفير» والجمٌ الغزير. 

فزعموا الشرك بالله ديناًء والهدى ضلالاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
ما أعظمها من مصيبة» عمت بها البلوىء وطابت بها الدعوى عند أهل الأهواى 
حتى عاندوا أهل التوحيد» و أهل السنة والتجريد! فالله المستعان» 
وعليه التكلان. 


(1) قوله: «وبدعوا» أي : نسبوا المتمسكين بالكتاب والسنة إلى البدعة» مع أنهم هم الذين 
ابتدعوا أشياء وألصقوها بالدين» والدين منها بريء. 


ا" 


رورو مس رر ەر 


وقال تعالى: # اش ما ل علق هيا و يْلَقُونَ # [الأعراف: »]۱۹١‏ قال 
المفسرون: هذه الآية فيها توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى 
ما لا يخلق شيئآء وهو مخلوق» والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبادة 

ا چ : 1 ۴ ا سوه 

التي خلقهم لهاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصراً # ولا انفسمم 
صروت #[الأعراف : 5 فكيف يشركون به مَنْ لا يستطيع نصر عابدیه» 

وهذا برهان ظاهر. ودليل باهر على بطلان ما کانوا يعبدونه من دون الله . 

وهذا وصف كل مخلوق» حتى الملائكة» والأنبياء» والصالحين. 

وأشرفٌ الخلق محمد بي كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: «اللهم 
نت عضدي » وأنت نصيري» بك أحول» وبك أصول» وبك أقاتل» . 

وهذه الآية كقوله سبحانه: « وا دوا من دونو ءالهة لا يلقو سيا وهم عقون 
وا یلکوت لفح صر وا فعا وآ مل کون موتا وا بوه ولا شور #[الفرقان: + . 

وقوله تعالى: #قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من إلخير وما مسنى السوء #[الأعراف: 184]. 


7 > + ديعم ال 00 ند ر ت الي يا و ر ل 
وقوله تعالى : 8 قل إن لا أملِك لك ضرا ولا رسّدًا ب قل إن لن جيرف من الله أحد ون 


و ر 


جد من دونه ملتحَدًا :2 إلا بلغا مَس اہ وَرِسليو 4 [الجن: 7١‏ 77 ۲۳]» وهذه الايات 
كفت برهاناً على بطلان دعوة غير الله» كائناً من کان . 

فإن كان نبياً أو صالحاًء فقد شرفه الله بإخلاص العبادة له» والرضاء به ربا 
ومعبوداً. 
الشرك؟ كما قال : ل إل إل هو € التصص: هداء وقال : «أمرَ ألا مذ إل 
إِيَاهُ 4 [يوسف: »]٤١‏ وهذا خطاب شامل لجميع العباد من الأنبياء والصلحاء 
وغيرهم» وأمرٌ لهم بإخلاص العبادة له سبحانه وحده» وَنَهْىٌ لهم عن أن یدوا 
معه غيره» أي عبَادة كانت» صغيرة أو كبيرة» ظاهرة أو باطنة» وفي أي حالة 


V€ 


تكونء من مَنشط وَمَكْرَّهه وعسر ويسرء ورخاء وشدة. 

هذا هو دينه الذي بعث به رسلهء وأنزل به کتبه» ورضيه لعباده» وهو 
الإسلام المروي في «صحيح البخاري» عن رسول الله ئة في جواب جبريل - 
عليه السلام -: «قال: ماالإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» 
الحديث. 


وقد أخبر سبحانه في قوله: لوزت دعوت من دونو ما ملت من 
قمر 4 عن حال المدعوين من دونه أنهم لا ينفعون ولا يضرون» وسواء في 
ذلك الملائكة» والأنبياءء والأصنام وغيرهاء فكل من دعا غير الله» ولم 
يدع الله » فهذا حاله. 


فبَيّنَ تعالى حال المدعوين من دونه مما يدل على عجزهم وضعفهم» وأنهم 
قد انتفت عنهم الأسباب والشروط» التي لا بد أن تكون فى الْمَدْعُرٌّء وهى: 
الملكُ؛ وسماعٌ الدعاء» والقدرة على استجابته. 

فمتى لم يوجد أحد هذه الشروط التامة» بطلت دعوته» فكيف إذا عدمت 
بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله: # ميملك من فَظَمِيرٍ» . 


قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد» وعكرمة»› وعطاء والحسن» وقتادة : «القطمير» : 
اللفافة التى تكون على نواة التمر. 

فلا يملكون من السموات والأرض شيئاًء ولا بمقدار هذا القطمير. 

وقال: ویڈو من دون أله ما لا ملك لهم ردقا من سمت وَالَْرْضٍ سينا وَل 
يسَتَِِعُونَ4 وقال : 3 ا لڪوت مال در ف لسوت وا فى الأَرّض 14سبا: 
.[YY‏ 

17 ولە: < دات كانتا ب 

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: ‏ إن تدعوهم لا سمعوأ دعاء €3 لأنهم ما بين 
ميتِ وغائب عنهم» مشتغل بما لق له» مسخر بما أَمِرَ به؛ كالملائكة . 

8 سك لس و وس ےر ه ر روع 5 
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Vo 


لأحد من عباده في دعاء أحد منهم باستقلالٍ ولا بواسطة» كما تقدم بعض أدلة 
ذلك في هذا الكتاب . 

وقوله: #ويوم الْقيلمَةٍ یک مرو شرك 4 وهذا يدل على أن دعوة غير الله 
شرك جَلِيٌ. 

وقال تعالى: ل واوا من دوت لَه ءاھ يكوا لم عرزا زی كَل سَيَكْفرُونَ 
ع ادوم ویکو دون حلمم ضا [مريم : ١ل41].‏ 

هذا إخبار من الله تعالى بإنكار المعبودين عن عابديهم» وكونهم ضداً 
عليهم في هذه العبادة الشركية . 

ولا يخبر بعواقب الأمورء ومآلهاء وماتصير إليهء مثله سبحانه؛ كما 

ل فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 

قال بعض أهل العلم : Ss‏ 
معبوداتهم» بل قالوا: إنها تملك وتسمع› وتستجيب وتشمع 3 وتعطي 
المرادات» وتقضى الحاجات» وتقبل النذور. 

ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به اللطيف إلخبير» من أن كل معبود يعادي عابده يوم 
القيامة» ويتبرأ منه» وينكر عليه . 

وقال مجاهد: في قوله تعالى: #إن کا عَنْ عِبَادَيَكُمْ فر 4 (يونس: 14] 
يقول ذلك كل شيء كان يُعبد من دون الله . 

فالكيّس يقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان وصحيح 
الإيقان» وبالعمل بها بالقلب والأركان. 


فيجرد أعماله لله وحده» دون کل ما سواه ممن لا يملك لنفسه ضراً 


)١(‏ قوله: «عن عابديهم» هكذا في الأصل. والصواب أن يقال: على عابديهم؛ لأن فعل 
«الإنكار» يتعدى ب «على» فقط . 


۲V 


ولا نفعاً» فضلاً عن غيره والسفيه يعتقد نقيض هذه الأدلة البينات» ويؤولها بما 
لا يُجْزِي شيئاًء ولا يُسمِنُ ولا يغني من جوع ؛ كقوله: إن هذه الآيات وردت في 
شأن الكفار والمشركين» فما لنا ولها؟ 

ولا يدري هذا الأحمق أنه قد تقرر في الأصول باتفاق الأئمة الفحول: أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأن الحكم يتعدى بوجود الجامع بينه 
وبين غيره. 

فكل مَنْ فعل فعلاً هو من شأن أهل الكفر» وقال قولاً هو من مقالات 
الكفار» فقد صار بذلك مصداة' لما ورد في شأنهم وحالهم» إن زعم أنه 
سلم. 

كما أن الكافر إن جاء بخصلة من خصال الإسلامء أو قال كلمة الإسلام 
بلسانه» ولم يصدق بها بجنانه» فإنه لا يصير بهذا القدر من المسلمين. 

فالشرك شيء مشترك بين الإيمان والكفر كما قال تعالى : #وما يؤمن أكثرهم 
بالله وهم مشرکون) . 

وإخلاص الله بالعبادة لا يشارك فيه أحد من الكفار والمشركين» ولا يتصف 
به إلا أهل التوحيد والاتباع» كما قال سبحانه : 9 ا أحْلصْكَمٌ الس وك 
لار و © اصّ: +4]. 

وعن أنس - رضي الله عنه » قال النبي كَل يوم أحد» فقال: «كيف يُفلح قومٌ 
0 نبيهم؟2» فنزلت : 8 ليس لك من الْأَمْرِ سىء لآل عمران: ]٠١۸‏ رواه البخاري 

تعليقاً» ووصله أحمدء والترمذي. والنسائي» ومسلم. 

قال ابن إسحاق في «المغازي»: حديث حميد الطويل عن أنس» قال: 
كسرت رباعية النبي ية يوم أحدء وشجّ وجهه» وجعل الدمٌ يسيل على وجهه. 
وجعل يمسح الدم وهو يقول: «كيف يفلح قومٌ خضبوا وجة نبيهم وهو يدعو هم 
إلى ربهم؟)» فأنزل الله الآية. 


)١(‏ قوله: «مصداقاً»؛ أي : موافقاً. 


VY 


قال أبو السعادات: «الشَّجُ) في الرأس خاصة في الأصل» وهو أن يضربه 
بشيء فيج ر حه ويشقه . ثم استعمل في غيره من الأعضاء . 


أسماء الذين شحوا وجه النبى وكسروا رَباعِيّته 
الذي كسر رباعية النبيٌ ي السفلى» وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه» وأن عبد الله بن قميئة جرحه في 
وَجْنتهء فدخل حلقتان من حلّق المغفر في وجنته» وأن مالك بن سنان مص الدم 
من وجه رسول كَل وازدرده» فقال له: «لن تمسك النار». 
و 
معنى «الرباعية» وضبط لفظها 

وبِيانٌ الحكمة مما أصيب به النبي من الجراحة والشج في وجهه 

قال القرطبي : «الرباعية» ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء -: هي كل سن بعد ثنية . 

قال النووي: وللأسنان أربع رباعيات . 

قال الحافظ : والمراد أنها: كسرت» فذهب منها فلقة» ولم َفَلَح من أصلها. 

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم السلام ؛ 
لينالوا جزيل الأجر والثواب» ولتعرف أممهم ما أصابهم من أهل الشرك› 
ويتأْسَّوًا بهم . 

قال القاضي : وليعلم أنهم من البشر» تصيبهم محَنْ الدنياء ويطرأ على 
أجسادهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقنوا أنهم وو مربوبون» 
ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات» ويلبس الشيطانٌ من أمرهم 
ما لبسه على النصارى وغيرهم . انتهى . يعني : من الغلو القبيح والعبادة لهم . 

قال ابن عطية : EOS‏ 
قريش» فقيل له بسبب ذلك: # لس لك مِنّ الام سَىَ4؛ أي: عواقبٌ الأمور 
بيد الله » فامض أنت لشأنك» ودمْ على الدعاء لربك . 


TVA 


وقال ابن إسحاق : ليس لك من الأمر في عبادي شيء إلا أمرتك به فيهم . 

فالحديث دل على نفي الاختيار والتصرف عن غير الله تعالى في العباد. وهذا 
فى ی آل :ماظنك حيرو ين ارلا ا جال و اداه يسان 19 

وقد رويت في سبب نزول الآية روايات : 

منها: في «البخاري» عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله يك يقول إذا رفع من 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهمً العنْ فلاناً وفلاناً» بعد ما يقول: 
«سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. فأنزل الله الآية»» ورواه النسائي أيضاً. 

وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» والحارث بن 
هشام» فنزلت : # ليس لك ين الْأَمْرِ سّ٤4‏ . 

وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة» وأن ذلك لا يضر 
الصلاة. وهؤلاء كانوا رؤوس المشركين يوم أُحُد . 

فما اجيب له يل فيهم» بل تاب الله عليهم» فأسلمواء وحَسٌنَ إسلامهم . 

وفي هذا: أن الان كلا يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من 
يشاء بعدله وحكمته. 

وهذه الحجج والبراهين مما يبين بطلان ما يعتقده عَبَادُ القبور ورُوَّارُهًا في 
الأولياء والصلحاء» بل في الطواغيت والجبت» من أنهم ينفعون من دعاهم» 
ولمعوناني أذ امي 

فسبحان مَنْ حال بينهم وبين فَهْمٍ الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وذلك عدله 
بخان كما أن التوحيد فل على عات المومتية: وهو الذي يحول بين المرء 
وقلبه» ولا حول ولا قوة إلا به. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية حين أنزل الله 
عليه: #وانذر عشيرتك القربين*» فصعد الصفاء وقال: «يا معشر قريش! - 
كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئاً» . 

أي: اشتروها بتوحيد الله تعالى» وإخلاص العبادة له وحدّه لا شريك لهء 


1۷۹ 


وطاعته فيما آمر» والانتهاء عمًا نهى علنه» فإن ذلك هو الذي يُنجى من 
عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب والحساب» فإن ذلك غير نافع عند ربٌ 

وفى هذا حجة على من تعلّق على الأنبياء والصلحاء» ورغب إليهم ليشفعوا 
له وينفعوه» أو يدفعوا عنه ) فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله» وأقام 
رسوله ٤لا‏ بالإنذار عنه ؛ كما أخبر عن المشركين أنهم قالوا: # هَوْلَاءِ شقكؤنًا 
عِنْدَأَسَّوي4» فأبطل ذلك» ونزه نفسه المقدسة عن هذا الشرك . 

ايا غبامة ب عبد المطلب! لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية عَمَةَ 
رسول الله ك! لا أغنى عنك من الله شيئاً» يا فاطمة بنتَ محمد! سليني من مالي 
ما شئتء لا أغنى عنك من الله شيئاً» رواه البخاري . 

وهذا الحديث قد تقدم في الكتاب في بابه . 

وفيه: أنه کال ن أنه لا ينجى من عذاب الله إلا الإيمان الخالص» الذي هو 
التوحيد» والعمل الصالح» الذي هو عدم الشرك . 

وآنه لأ كجوز أن يشال الىد إل فا يقد عليهدمن أفون الدتياء 

ونا الرتكية والتشمرى. والقوو اله والتضاء من ار وخ ولك عن كل 

وأن ما عند الله لا يُنال إلا بتجريد التوحيد المفيد» وإخلاص العمل السديد 
له» بما شرعه» ورضيه لعباده أن يتقربوا به إليه . 

فإذا كان لا ينفع عمّه» وابنته» وعمته» وقرابته إلا بذلك» فمن ذلك الذي 
ينفعه مع عدم هذا الإيمان والعمل؟ بل غيره أولى بالحرمان عن هذاء وأحرى 
-" ش 

وفي قصة عمه بيا أبي طالب» والد علي کرم الله وجهه ‏ معتبر بالغ › وهو 
وبلاغ معتبر» الذي أنزل الله تعالى فى حقه: © اتك لا دی من أحببت وکن آله 
ہیی من سا [القصص: 150”7]. 


۸*۹ 


وانظر هنا إلى الواقع من كثير من الناس» في العرب والعجم» من أهل الْبَدْوِ 
والحَضر» من الالتجاء إلى الموتى في القبور» والأموات الذين لا يملكون الحياة 
لهم ولا النشورء والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات» والقرابين والنذور»› 
وما أشبه هذاء من العبادات والأمور» والحال أنهم عاجزون قاصرون لا يملكون 

فمن أين لهم أن ينفعوا دعاتهم» أو يدفعوا عن عابديهم؟ ! 

وبهذا تبين انهم ليسوا على شيء» ولا شيء لهم» بل 8 نهم ادوا اطي 
أولياء من دون أَلَّهِ وجوت آَم مُهِتَدُوت € . أظهر لهم الشيطان الشرك في 
قالب محبة الصالحين» وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم 
القيامة. يوم يقوم الأشهاد . 


ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدنيا والدين» 
ومتابعتهم في طاعة رب العالمينء لا باتخاذهم أنداداً من دون الله يحبونهم 
كحبٌ اللهء إشراكاً باللهء وعبادة لغير اللهء وعداوة لله ورسوله والصالحين من 
عباده؛ كما قال تعالی: وذ ال مه يَِعِيسى أبن مرج انت فلت لئاس أَجْدُوفِ وأ 
إِلهَيْنِ من دون آله [المائدة: ]١١١‏ الاية . 

فل ال ف هت ال فى آنا بكرن فالا ل غر ما ا وهو 


9 
ات حرو 225 راسم ر 
۹ - 2 


ب قوع 2 ماين € 
محض التوحيد» فقال: # ما قلت م إلا مآ مرن بود أن عدوا لَه رق ورگ . 


ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم› وأنه بعد الوفاة» لا اطلاع له 
عليهم» وأن الله عز وجل - هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم» فقال: 

2 سي سياه 0 7 AE ١‏ د ع > موسي سمس 2 آله د عه 2 
« ونت علوم َِيدًا ما دمت فم لما وي كنت أت ألرّقِيب لبم ونت عَلَ کب سیو 
سيد [المائدة: ۱۱۷] وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة» وأعمٌ. انتهى . 

وفي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله» [من] توحيده الذي هو 
دينهم» اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوهم فيه» إلا من أمن. 

فكيف يقال لمن دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله 


۲۸۱ 


وحده: إنه قد تلعثم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه» واتبع فيه رسله» ونزه به ربه 
0009 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والاضرفة وقد شرعوا 
لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك»› ويكفروا به ويبغضوه » ويعادوه في ربهم 


سس يه ص حجن لخر 


ص 7 a‏ 2 210011 4 5 ب 5 
ومعبودهم 0 فيه الج البالعة فلو سَاء هد نكم أَجموِينَ # [الأنعام: 154] . 


ص 


5 5 ل حم عم ساس م م سمس و اا وت چ و 

وقال تعالى: #حَوَّة إذا فرَعَ عن قَلُوبه فَالوأ مادا َال ريم قَالُو احق وهو الْمَينُ 
لكين [سا: 0 . 

ور 

ومعنى «فزع») زال الفزع عنها. قاله ابن عباس » وابن عمر» والسلمي» 
والشعبي» والحسن» وغيرهم . 

قال ابن جبير: الذين فزع عن قلوبهم : الملائكة» وإنما فزع عنهم عَشيَةٌ 
تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي . واختاره ابن جرير» وغيره. 

قال ابن كثير : وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار . 

وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله بل : أن قوله: #حَفَة إِذَا 
ل 90 0 1 
فرع إنما في الملائكة إذا سمعت الوخيّ إلى جبريل ‏ عليه السلام ‏ يمره إليه 
به» سمعت كجرٌ سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند ذلك؛ تعظيماً وهيبة 
أنهم إذا سمعوا كلام الله صعقواء ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون. 

وغ 

وله سبحانه العلؤٌ الكامل؛ علو القدر. وعلرٌ الذات من جميع الوجوه» كما 
قال ابن المبارك لما قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه» بائن من 
خلقه» تمسّكاً منه بالقرآن لقول الله تعالى : الرحن عل امرش ستو # [طه: ه6]» 
وهو في سبعة مواضع من الكتاب» ولهذه الآية ونحوها. 

وفى » صحيح البخاري»”“ عن أبي هريرة - رضي الله عنه-» عن النبى یف 
)١(‏ رواية البخاري لهذا الحديث عن أبي هريرة بهذا اللفظ : «إذا قضى الله الأمر في السماءء 

ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كالسلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم» 


TAY 


قال : «إذا قضى الله" الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها حَضّعانا لقوله؛ 
كأنه سلسلة على صفوان» نفدم ذلك» حتى إذا فرّحَ عن قلوبهم» قالوا : مادا 
کم الو لى وهو اليد فيسمعها مسترق السمعء ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفیان بكفه فحرفهاء وبدّد بين أصابعه «فيسمع 
الكلمة» فيلقيها إلى مَنْ تحته» ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته» حتى يلقيها على 
لسان الساحرء أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل 
أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا» 
فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء . 

المعنى : إذا تكلم الله في الأمر الذي يوحيه إلى جبريل - عليه الإسلام ‏ بما 
أراده» كما صرح به في الحديث الاتي» وكما روى سعيد بن منصورء 
وأبو داود» وابن جرير» عن ابن مسعود: (إذا تكلم الله بالوحي» سمع أهل 
السموات صلصلةً كجرٌ السلسلة على الصفوان». 

وروی ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس» قال: «لما أوحى الجبار 
إلى محمد ياء دعا الرسولَ من الملائكة ليبعثه بالوحي» فسمعت الملائكة 
صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما كشف عن قلوبهم» سألوا عما قال الله 
فقالوا: الحق» وعلموا أن الله لا يقول إلا حقاً» . 

و«الخَضعان» ‏ بفتحين -: من الخضوع» وفي رواية: بضم الأول وسكون 
الثاني » وهو مصدر بمعنى خاضعين . 


«والصفوان»: الحجر الأملس . 


ومسترقو السمع هكذاء واحد فوق آخر. فربما أدرك الشهابٌ المستمع قبل أن يرمي به إلى 
صاحبه» فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه» 
حتى يلقوها إلى الأرض» فتلقى على فم الساحر» فيكذب معها مئة كذبة فيصدق» 
فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا وكذاء يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاً؟ للكلمة التي سمعت من 
السماء». ورواه أيضاً أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. كما في «هداية الباري إلى ترتيب 
أحاديث البخاري» لعبد الرحيم عنبر الطهطاوي. وبما ذكرناه يتبين أن نسبة الرواية التي 
ذكرها المؤلف إلى البخاري ليست كما ينبغي . 


YAY 


«ويَنْفُدَ) ‏ بفتح الياء» وسكون النون» وضم الفاء.» وبالذال المعجمة -. 

والإشارة بذلك إلى القول» والضمير في «ينفذهم» للملائكة ؛ أي : ينفذ ذلك 
القول الملائكة؛ أي : يخلص ذلك القول» ويمضي فيهم» حتى يفزعوا منه. 

وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس : «فلا ينزل على أهل السماء إلا 
صعقوا) . 

وعند ا داود وغيره مرفوعاً: «إذا تكلم الله بالوحى» سمع أهلٌ السماء 
الدنيا صلصلة كجرٌ السلسلة على الصفاء فيصعقونء. فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبريل» الحديث . 

والمراد بمسترق السمع: الشياطين؛ أي: هم يسمعون الكلمة التي 
قضاها الله» يركب بعضهم بعضاً. 

وفي «(صحيح البخاري» عن عائشة مرفوعا: «إن الملائكة تنزل فى العنان 
وهو السحاب -» فتذكر ما قضى فى السماء» فتسترق الشياطين السمع» فتوحيه 
إلى الكهان) . 


وصف سفيان بن عيينة ركوب بعضهم فوق بعض بالتحريف» والتبديد؛ أي: 


والمعنى: يسمع الفوقاني الكلمة» فيلقيها إلى آخر تحته» وهلم جرا إلى أن 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن . 


«والشهاب»: هو النجم الذي يُرمى به؛ أي: ربما أدرك الشهاب ذلك 
المسعر قا 

وهذا يدل على أن الرمي بالشَّهُبِ كان قبل المبعث» كما روى أحمد في 
«المسند» عن ابن عباس» قال : كان رل جا لبا قن شرن اا 
زاد في رواية: من الأنصار» قال: فرمي بنجم عظيم» انا قال : «ما كنتم 
تقولون إذا كان مثلّ هذا في الجاهلية؟»» قالوا: كنا نقول: لعله يولد عظيم» أو 
يموت عظيم» قلت للزهري: أكان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم» ولكن 
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غلظ حين بُعث النبي ی «فإنه لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا - 
تبارك اسمه ‏ إذا قضى أمرأًء سَبَحَ حملة العرش»ء ثم سَبَحَ هل السماء الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل 
السماء الذين يلون حملة العرشء فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ويخبر آهل كل سماءٍ سماءً» حتى ينتهي 
إلخبر إلى هذه السماءء ويخطف الجن السمع» فيرمون» فما جاؤوا به على 
وجهه» فهو حق» ولكنهم يفرقون فيه» ويزيدون» وزاد في رواية: وينقصون 
«فيكذب»؛ أي: الكاهن أو الساحر «معها مئة كذبة» ‏ بفتح الكاف وسكون الذال 
«قال: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟». 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق» فلا يدل على أنه حق كلهء 
فكثيراً ما يلبس أهل الضلال الحقٌّ بالباطل» فيكون أقبلَ لباطلهم . 

وفي هذا الحديث وما بعده ومافي معناه» إثبات علو الله على خلقه» وعلى 
ما يليق بعظيم جلاله» وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء الكلام» وكلامُه مسموع 
يسمعه الملائكة» وهذا قول أهل السنة قاطبة» سلفاً عن خلف» وكابراً عن كابر» 
وأبا عن جدء خلافاً للأشاعرة والجهمية» وثفاة المعتزلة. 

فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهلّ التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومرادنا بإيراد هذا الحديث وما بعدّه في هذا المقام: بِيانُ حال الملائكة 
الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. 

فإذا كان هذا حالهم مع الله وهيبتهم منه وخشيتهم» فكيف يدعوهم أحد من 
دون الله؟ 

فإذا كانوا لا يُدْعَوْنَ مع الله استقلالاًء ولا واسطة بالشفاعة» فغيرهم ‏ ممن 
لا يقدر على شيء؛ من الأموات» والأصنام» والأوثان» والعباد» والصلحاءء 
والطواغيت الطلحاء» وغيرهم ‏ أولى بألا يُدعى ولا يعبد. 

ففي هذا: الردٌ على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله مَنْ لا يداني 
الملائكة› ولا يساويهم في صفة من صفاتهم . 


A0 


جب مهددعو سا 


وقد قال تعالى فيهم : 0 وقالوا نخد ايحن وا کا رھ کو ميحد بل عاد فكمو رت € 
[الأنياء: ]۲١‏ إلى قوله: # مشْفِقون € فهذه خا وصفتهم» وليس لهم من 
الربوبية والإلهية شيء. بل ذلك لله وحده لا شريك له. 

وعن التواس بن شمعان ‏ رضى الله عنه-»؛ قال: قال زسول الله كلل : «إذا 
ا ا تاد خا الخدت ا بيجنل أو قال: 
رَعْدَة شديدة؛ خوفاً من الله -عز وجل » فإذا سمع ذلك أهلٌّ السموات» صعقوا 
وَخَوُوا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما 
أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما من بسماءء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل» قال الحق» وهو العلي الكبيرء قال: فيقولون 
كلهم مثلما ما قال جبريل» فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله - عز وجل - رواه 
ابن أبي حاتم بسنده» كما ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره») 

قال عكرمة: إذا قضى الله أمراً (تكلم تبارك وتعالى)» رجفت السموات 
والأرض والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجداً . 


ومعنى «أخذت رجفة»؛ ای ارتجفت» وهو صريح في أنها تسمع كلامه 
تقال 

وقوله: «رَعْدَة» شك من الراوي» والراء منها مفتوحة. 

وذكر خوف الله ظاهر في أن السموات تخاف الله» بما يجعل الله فيها من 
الإحساس ومعرفة من خلقها. 

وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسه كما قال سبحانه: 
#تسبح مرت السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهو ن تسبيحهم# []. 

وقال تعالى: « تَحَكَادُ الوت ينْمَطَرْنَ مه نمق الْدّسُ وَعَدِدٌ بال 
هدا €[مریہ: ۰ . وقال : # وَل متها لَمَا مم م e‏ 88 
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1 ۰ و ؟ 
كل شيء يسبح بلسان فصیح › والدليل على ذلك 

وقد قرر العلامة ابن القيم - رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله 
وتاه حقيقة) واحتج بهذه الآيات ونحوها. 

وفي «البخاري» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «كنا نسمع تسبيحَ الطعام 
وهو يؤكل». 

وفى حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه -: أن النبى ب أخذ فى يده حصيات» 

وفي «الصحيح» قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي بيا قبل اتخاذ 
المنبر» ومثل هذا كثير. 

وذلك واضح في الدلالة على كونها ذوات حسٌ » ودرك. ولعل ذلك هو 
المراد بالملكوت فى قوله تعالى: © دو مَك َب 1 ش4 [المؤمنون: 184 . 

قيل : إن نسمة الحيوان يقال لها: روخ » وإن نسمة غيره من الجمادات 
والنباتات يقال لها: ملكوت. 

ولكل شيء من الحيوان روح» ولغيره ملكوت يقوم مقام الروح من الحيوان» 
به يعرف خالقه» ويسبحه وينرهه. والله على كل شيء قدير» وهو بكل شيء 

و«الصّعوق»: هو الغشى. 

04 1 و 

جبريل عليه السلام -» وهو الأمين المأمون على تبليغ الوحي . 

وأنه يخبر أهل السموات كلهم بذلك الأمر الصادرء وهم يسألونه عنه . 

وأن الغشي يعمهم جميعاً. وأن السموات ترجف وترعد لكلام الله. وأن 


TAY 


روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين : أن اسم جبريل: عبد اللّه» واسم 

ع a‏ 0 0 5 3 
ميكائيل : عبيد الله» واسم إسرافيل: عبد الرحمن. وكل شيء رجع إلى «إيل» 
فهو مُعَبّد لله عز وجل -. 

وفي الحديث: فضيلةٌ جبريل عليه السلام كما قال تعالى : 8 إِنَمُ قول سول 
کریم ا ذى فو عند ذی العرش مكن <> ماع م این [التکویر : .]7١-1١9‏ 

قال ابن كثير : معناه: إنه لتبليغ رسول كريم . 

قال أبو صالح في الآية: يدخل جبريل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن. 

ولأحمد ‏ بإسناد صحيح ‏ عن ابن مسعود» قال: رأى رسول الله كك جبريل 
في صورته» وله ست مئة جناح» كل جناح منها قد سَّدَّ الأفق» يسقط من جناحه 
من الدرر والياقوت ما الله به عليم . 

فإذا كان هذا عظم هذا المخلوق» فخالقها أعظمٌ وأجلٌ وأكبرٌُ وأعلى. 

فكيف يصح أن يُسَوَّى به غيره في العبادة؛ دعاء» وخوفاًء ورجاء» وتوكلاً» 
وغير ذلك من العبادات التى لا يستحقها إلا الله تعالى؟! 

انظر إلى حال هذه الملائكة» وشدة خوفهم من الله» وقد قال تعالى : لا 
يفون اقول وشم يمرو يس موت 4 إلى قوله : # ولا غوت إلا لمن رى 
وهم من خسنو مُشْفِفُونَ4 إلى قوله  :‏ دل زی آلظدایت) [الأنبياء: ۲۹]. 

وبالحملة: الأحاديث والأيات المذكورة والواردة فى .هذا الحديث» تقرز 
التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . 

فإن الملكَ العظيم الذي تصعقٌ الأملاكٌ من كلامه» وترجفٌ السموات من 
قوله؛ خوفاً منه» ومهابة» وهو الكاملٌ في ذاته وصفاته» وملكه وغنائه عن جميع 
خلقه» وافتقارهم إليه» ونفوذ قدرته وتصرفه فيهم » لعلمه بهم › لا يجوز شرعاً 
ولا عقلاً أن يُجعل له شريكٌ من خلقه في عبادته التي هي حقّه عليهم. وعلى 
جميع الكائنات» بحسب حالاتهم وصفاتهم ؛ من القيام » والركوع› والسجود» 
ونحوهاء فكيف يُجعل المربوب ربآء والعبد معبوداً؟! . 


ليا 


يالله العجب! أين ذهبت عقولٌ هؤلاء المشركين » وفى أي 3 أوقعتهم 


الشياطين؟! سبحان الله عما يشركون. 

قال تعالى : # إن ڪل من ف لسوت وَالْدَرَضِ إل اق اسمن عبرا [مريم : ۹۳] فإذا 
كان الجميع عبيداً له» فلا يصح أبداً أن يَعبد بعض المخلوقات بعضاً بلا دليل 
ولا برهان» بل بمجرد رأي واختراع وابتداع . 

وقد أرسل سبحانه رسله من أولهم إلى آخرهم زاجرين عن الشرك» ناهين 
عن عبادة ما سوى الله. هكذا في «شرح سنن ابن ماجه». 


فصل فى رد الشرك فى الشفاعة 
أى : بيان ما أثبته القرآن منهاء وما نفاه» وحقيقة 
ما دل القرآن الكريم على إثباته ونفيه 
.2 7 مک کر ول عه عمس وہ ا رر ها رس > 
قال تعالى: # ونر به اَلَذِنَ افون أن مسرا لى رهم ليس لهم ين دوزو وَل 
وَلَاسّفِيع 4 [الأنعام: ]٠١‏ . 
الإنذار» معناه: الإعلام بأسباب المخافة» والتحذير منها. 
قال الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب» إنما عاتب الذين يعقلون» 
ا ع G&G‏ ع 
وهم المؤمنون باليوم الآخرء أصحاب القلوب المتّعظة» والأذنٍ الواعية. 
95 س کر 4 ريط 
وقال تعالى: #قل يَنَهَ ألشَّفَحَةٌ جمِيعًا 4 [الزمر: 4:4]؟ أي: هو مالكهاء وليس 
لمن تطلب منه شيئاً منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه؛ لأن ذلك 
غيادة وتال لا يصلح إلا لله. 
قال البيضاوي : لعله رد لما عسى أن يجيبوا به وهو أن الشفعاء أشخاص 
مقربون. انتهى . 
وقبلها : « آي ادوا من دون الله سُفَعَاهَ فل اوو حكانوا لا لکن سينا ولا 
يُعَقِلُوَْ4 [الزمر: 4] . 


۲۸۹ 


بين سبحانه في هذه الآية وأمثالها: أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه» منتف 
وممتتع ٠»‏ ون اتخاذهم شفعاء» شرك يتنزه الرثٌ عنه . 


کک ص 0 يت لح سا س له 4م 
وقد قال تعالى: # لوا صَرَهُمُ ألَدنَ دوا من دون آله باناء اله ل ا 
لع وح ل ص ام 0 200111 
عنهم وذالك إف ما کانوا يفتروت »* [الأحقاف: 78]. 


ل 20 

ويؤيد بطلانٌ اتخاذ الشفعاء من دونه قوله: له ملك السموات والأرض4*. 
لأنه مالك الملك» ودرج في هذا ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكهاء بطل أن 
عاج كي ا كي 

قال ابن جرير: نزلت هذه لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . 

وقال تعالى: # من دا الى يشّهَمُ عندهء إلا بدن € [البقرة: 100[ أي : في الدار 


5-2 4 ور 


الاخرة؛ لأن الشفاعة إنما تقع فيها بإذنه؛ كما قاله سبحانه: # يو مَل لا شفع 
ESSE‏ امن ىلم و4 . 
فيه: أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إِذنِ الربٌ للشافع بالشفاعة» ورضاه عن 
المأذون بها. 
وهو: سبحانه لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به 
وجهه» وكان العبد لقي ربه مخلصاً له الدين» غيرَ شالك فى ربٌ العالمين؛ كما 
يدل لذلك الحديث الصحيح الآتي قريباً. 
وقال تعالى : # # وکر من م فى لسوت لا تفن سَمَعموجَ َا إلا من بعد أن ادن 
أله لمن ياء ترضح 4 [النجم : .]۲١‏ 
قال ابن كثير : هذا كقوله: # من ا لی يشم عِندَهه | 3 اذو €» وقوله: 
# ومین زر اشع الشفلعة4رن: :۹ إلخ. 
فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة 


۹۰ 


هذه الأنداد عند الله وهو سبحانه لم يشرع عبادتهاء ولا أذنّ فيهاء بل قد نهى 


وقال تعالى : ل في ادعو الذي رَحَمَمُ من دون آنه ا بم تكرت قال دروو 
لسوت وڳ ن الارّض 4 [سبأ: ۲۲[ الآبات / 

قال ابن القيم في الكلام على هذه الآيات الشريفة : قد قطع الله الأسبابَ التي 
تعلق بها المشركون جميعاً. 

فالمشرك إنما يتخذ معبودّه لما يحصل له من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن 
فيه خصلة من هذه الأربع: ١‏ الملك 5 والشركة فيه -١‏ والإعانة والظهور -٤‏ 
والشفاعة . 

فإن لم يكن مالکاً» كان شريكاً للمالك» فإن لم يكن شريكاً له» كان معیناً له 
ظهيراً» فإن لم يكن معیناً ولا ظهيراً» كان شفيعاً عنده . 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتبآ» منتقلاً من الأعلى إلى الأدنى . 

فنفى الملكٌ» والشركة فيه» والمظاهرة» والشفاعة التى يطلبها المشرك . 

وأثبت شفاعة لا نصيبَ فيها للمشرك» وهى الشفاعة بإذنه سبحانه . 

فكفى بهذه الآية نوراً» وبرهاناً وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك 
وموارده» لمن عقلها. 

والقرآن العظيم مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع منهم تحته» وتضمّنه له» ونصه في نوع وقوم قد خَلوا من قبل 
ويُعقبوا وارثاًء وهذا هو الذي يحول بين القلب» وبين فهُم القرآن. 

ع و 

ولعمر الله! إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم مَنْ هو مثلهم» أو شر منهم » 
أو دونهم» أو فوقهم في الضلالة والبدعةء وتناول القرآن الكريم لهم كتناوله 
لأولئك . 


۲۹۱ 


طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم شرك 

قال : ومن أنواع الشرك: طلبُ الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم. وهذا 
أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عملهء وهو لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضراً» فضلاً لمن استغاث به» وسأله أن يشفع له إلى الله» وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده؛ فإنه لا يقدر أحد أن يشفع له عند الله إلا بإذنه سبحانه . 

والله تعالى لم يجعل استغاثته وسؤاله الشفاعة سبباً لإذنه» وإنما السببٌ له 

فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما 
يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك . 

فجمع المشركون بين الشرك بالمعبودء وتغيير دينه» ومعاداة أهلٍ التوحيد» 
ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات . 

وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من اشركوا به غاية التنقص» إذ ظنوا أنهم راضون منهم 
بهذاء وأنهم أمروهم بهء وأنهم يوالونهم عليه. 

وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم؟! 

وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا مَنْ جرد توحيد الله» وعادى المشركين 
في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله» واتخذ الله وحذه ‏ وليه وإلهه ومعبوده. 

فجَوّده حبّه لله» وخوقه ورجاءه وذلَّه له» وتوكُله عليه واستغاثته به 
والتجاءه إليه» واستعانته إياه» وقصدة له متبعاً لأمره. متطلباً لمرضاته . 

إذا سأل» سال الله» وإذا استعان» استعان بالله» وإذا عمل» عمل لله» فهو 
لله وبالله» ومع الله. انتهى كلامه ‏ رحمه الله -. 

قال في «فتح المجيد»: وهذا الذي ذكره هذا الإمام. هو حقيقةٌ دين 
الإسلام؛ كما قال سبحانه: ومن أَحْسَنُ ويا صِمَنْ ألم وهه ل وهو ين 
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وض رر 9 قرم ت ب 
وأتمع ملة إبراهيم حَنِيفا وأحذ الله هيم خَلِيلا#[النساء: ]٠١١‏ انتهى . 
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ع 2ه ا 

وأقول: اللهمّ اسلك بنا مسلك خليلك» إبراهيمَ ‏ عليه السلام - في 
توحيدك» وإخلاص العبادة لك› والاجتناب عن الشرك وأهله. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله إمامٌ المسلمين» وناصرٌ 
سنة سيد المرسلين ب فى هذه الآيات المتقدمة ونحوها: 

نفى الله عما سواه کل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو 
قسط منه» أو يكون عونا له» ولم يُبْقِ إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذنَ 
له الرب؛ كما قال: « ولا منفعوت إلا لمن ارصن #[الأنبياء : 184 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» 
وأخبر النبى کل : «أنه يأتى» فيسجد لربه» ويحمذده» لا يبدأ بالشفاعة وك ثم 
يقال له: ارف رأسك» وقلْ يُسمعء وسَلْ تغط واشفع تُسَمَْ). 

وقال له أبو هريرة - رضي الله عنه : من أسعد الناسَ بشفاعتك يا رسول 
الله؟ قال : من قال : «لا إله إلا الله» خالصاً من قلبه . 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقتها : أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص» 
فيغفرٌ لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ؛ ليكرمّه» وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التى نفاها القرآن: ما كان فيها شرك» ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع . 

وقد بين النبي كَل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . انتهى كلامه . 

وفيه: صفةٌ الشفاعة المنفيّة والمثبتة» وذكرٌ الشفاعة الكبرى» وهي المقامٌ 
المحمود»ء وبيان ما يفعله بء وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أذن الله 
له شفع . 


وحديث أبي هريرة هذاء عند البخاري» والنسائي» ورواه أحمد» وصححه 
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ابن حبان» وفيه: «وشفاعتى لمن قال : لا إله إلا الله مخلصاء يصدق قليّه لساتهء 
ولسانه قلبه» . ۰ 

وشاهده في «صحيح مسلم) عن أبي هريرة أيضاً» قال: قال رسول اة : 
الكل نبيّ دعوة مستجابة» فتعجلَ كل نبيّ دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة 
لآمتي يوم القيامة» فهى نائلة - إن شاء الله مَنْ مات لا يشرك بالله شيئاً» . 

وكلام شيخ الإسلام لان م مقام الشرح والتفسير لهذا الحديث الأخير» 
وهو كاف للمجتهد» وافي للمقلد» مع الإيجاز البالغ» والاقتصار السابغ . 


حقيقة الإخلاص 

وقد قيل في تعريف الإخلاص : إنه محبة الله وحده» وإرادة وجهه خاصة. 

قال ابن القيم في معنى هذا الحديث: تأمله كيف جعل أعظم الأسباب التي 
تال يها مفاعته تجو الوح عك .ما عن المشركية: أن الجتفاعة تال 
باتخاذهم شفعاء» وعبادنهم» وموالاتهم. 

فقلب النبي ية ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد 
التوحيد فقط» فحينئذ يأدن الله للشافع أن يشفع في فلان. 

ومن جهلٍ المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليآء أو شفيعاً: أنه يشفع له 
وينقذه من العذاب عند الله كما يكون خواص للملوك والولاة» تشفع من 
والاهمء ولم يعلموا أنه لا شفيع لهم عنده إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا 
ا ا يو ا ات 

کک کی ص اک وہ ا 


وبق ثالث» وهو أنه eT‏ 5 إلا توحيدّه» واتباع 


رسوله ٤ي‏ . 
فهذه ثلاثة فصول ٠‏ تقطع شجرة الشرك من قلب مَنْ وعاها وعقلها. 
انتهى . 


534: 


أنواع الشفاعة 

وقال - رحمه الله تعالى ‏ أيضاً: إن الشفاعة ستة أنواع : 

فالأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل ‏ عليهم 
السلام ‏ حتى تنتهي إليه» فيقول: «أنا لها». 

وذلك حين يرغب إلخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم 
من مقامهم في الموقف . 

وهذه شفاعة يختص بها رسول الله اة لا يشاركه فيها أحدٌ. 

الثانى: شفاعته لأهل الجنة فى دخولهاء وقد ذكرها أبو هريرة فى حديثه 
الطويل المتفق عليه . 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته» قد استوجبوا النار» فيشفع لهم ألا 
يدخلوها. 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم» 
والأحاديث بها متواترة عن النبى يل . 

وقد أجمع عليها الصحابة» وأهل السنة قاطبة» وبدَّعوا من أنكرهاء وصاحوا 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم» ورفع درجاتهم. 
وهذا مما لم ينازع فيه أحد. 

السادس: شفاعته فى بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه. وهذه 
خاصة بأبى طالب وحده. انتهى. 

قلت: لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا فى الشرك» 
وابثّلوا به؛ لتعلقهم بأذيال الشفاعة» كان ذلك هضماً بحق الربوبية» ونقصاً 
لعظمة الألوهية» وسوء ظن برب العالمين. 
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لأن المتخذ بالشفعاء والأنداد» إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى مَنْ يدبر 
العالمّ من وزير أو ظهير» أو معين» فهذا أعظمٌ النقص لمن هو غنيٌ عن كل 
ها سبو اداه وکل ها م فقي اله ا 

وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع» وإما أن يظن أنه 
لايكفى وحده» أو لا يفعل ما يريده العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند 
المخلوق» أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما 
هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق» أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى 
يرفع إليه الشفيع» أو يظن أن للشفيع عليه حقآء فهو يُقَسِمُ عليه بحقه» فيتوسل 
إليه بذلك الشفيع» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم» 
ولا تمكنهم مخالفته» وهذا هو نقص للربوبية» وهضم لحقها. 

فلهذه الأمور وغيرها اجر سبحانه أن ذلك 0 ونزه نفسه عنه» 
فقال# ودوت ين دوب أله ما کک فهر يوو 
تییوت لَه یکا لا يکم فی الوت کک فی لأر سْمَحَعم وَل عا 
- :4 

فإن قلت : إنما حكم سبحانه بالشرك على من عبد الشفعاء» وأما من دعاهم 
للشفاعة فقطء فهو لم يعبدهم» فلا يكون شركاً 

قيل : مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم له» كما أن الشرك 
ملزم لتنقص الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورة» شاء المشرك أم أبى . 

وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله» لا وجود له وإنما هو شىء قدره 
المشركون في أذهانهم؛ فإن الدعاء عبادة» بل هو مُخَّ العبادة» فإذا دعاهم 
للشفاعة» فقد عبدهم » وأشرك في عبادة الله» شاء أم أبى . 

قال تعالى : ٭ نك لا دی من ابت وک آل ہیی من کا € [القصص: ]٠٦‏ 
سبب نزول هذه الآية موث أبي طالب على ملَّة عبد المطلب؛ كما في الحديث 
الاتى. 
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بضر ولا عه ههه 1-57 مول E‏ فون 


ل قر 5 


إليك ذلك إنما عليك اللا ل يهدي من ا 57 ا البالغة» 


والحجة الدامغة» كما قال تعالى: # ## لش عك هد هم وَلتكنّ أله مى 
كن 4244 [البقرة: ۲۷۲]. 

وقال تعالى > *< وآ ڪا الاس وَلْوْ حرصت ومین [يوسف: .]1١١‏ 

والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول» فإن أمرَ ذلك إلى الله وهو القادر عليه. 

وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى : #وَإِنَكَلتَدِىإِلَ صرط مسقيو < 4 
[الشورئ: »]٠١‏ فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين عن الله تعالى» والدالٌ على 
دينه وشرعه. 

وفى «الصحيحين») عن ابن المسيب » عن أبيه » قال: لما حضرث ابا طالب 
الوفاةء جاء رول ا وعنده عبد الله اة بن أبى أمية» وأبو جهل» فقال له: 
«يا عم! قل : لا إله إلا الله كلمة أحاجّ لك بها عند الله». 

فقالا له: أترغبُ عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبى بء فأعاد» فكان 
آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . 

فقال النبي ي : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»ء فأنزل الله عز وجل -: # ما 
کات لای وال اموا أن ؟ سفوا عفرو مشر ين4 [التوبة : ]٠١١‏ الآية وأنزل الله في 
أبي طالب : NÈ‏ کے کک ا جيف من کا . 

المراد بحضور الوفاة: حضورٌ علاماتها ومقدماتها. 

ويحتمل أن يكون ابن المسيب حضر مع الاثنين؛ فإنهما من بني مخزوم› 
وهو أيضاً مخزومي, وكان الثلاثة ثة إذ ذاك كفاراً فقتل أبو جهل على كفره» وأسلم 
الأخران. 

ومعنى قل : لا إله إلا الله»: أمره أن يقولهاء لعلم أبي طالب بما دلّت عليه 
من نفى الشرك باللهء» وإخلاص العبادة له وحده» فإن من قالها بعلم ويقين» فقد 
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برىء من الشرك والمشركين» ودخل في الإسلام؛ لأنهم كانوا يعلمون ما دلت 
عليه. 


وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا الإسلامٌ» أو الكفْرُء فلا يقولها إلا من ترك 
الشرك» وبرىء منه. 

ولما هاجر النبى يهي وأصحابه إلى المدينة» كان فيها المسلمون الموحٌدون» 
والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم» وهم يعرفون معناهاء لکن لا يعتقدونه؛ 
لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب. 

فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال» دون الباطن. 

وفيها اليهود› وقد أقرهم رسول الله ية لما هاجرواء ووادعهم بألا يخونوه. 
ولا يظاهروا عليه عدواً» كما هو مذكور فى كتب الحديث والسير. 

و«أحاجٌ» من المحاجة» والمراد به: بيان الحجة. 

وفيه دليل : على أن الأعمال بالخواتيم ؛ لأنه لو قالها في تلك الحالة» معتقداً 
ما دلت عليه» لنفعته» وقد ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على 

رس اص ر مار تھ 

المرسلين؛ كقول فرعون لموسى : # فما بال الْفَرون الول لطَه: »]١١‏ وكقولهم : 
ل إا ودا ءابا اط أْمَةِ ونا ع ءاترهم مُقَكَدُوتَ» [الزخرف: ۲۳] . 

وإنما أعاد النبى ية الكلمة» وأعادا؛ لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالهاء لَتَبََاً 
من ملّة عبد المطلب؛ فإن ملته هي الشركٌ بالله في الإلهيّة» وأما الربوبية» فقد 
أقروا بها لله؛ كما مو مراراً. 

وقد قال عبد المطلب لأبرهة : «أنا رث الإبل» والبيثٌ له رب يمنعُه منك6. 

وهذه المقالة منهما عند قول النبى بي لعمه : «قل : لا إله إلا الله» استكباراً 
عن العمل بمدلولهاء كما قال تعالى عن أمثالهما من أولئك المشركين : # إن 
كوأ دا لَ طم لا له إلا آله مْتَكرُونَ» [الصافات: 2100 فرد عليهم بقوله : 9# بَلْجَاءَ 
َي وَصَدَّقَ ألْمْرْسَينَ4 [الصافات: ۳۷]» ليبين سبحانه أن استكبارهم عن قول: لا إلا 
إلا الله ؛ لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ فإن 
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دلالة هذه الكلمة على نفى ذلك دلالةٌ تضمنء ودلالتهاء عليه» وعلى 
الإخلاص دلالة مطابقة. 

ومن حكمة الربٌ تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ؛ ليبين لعباده: 
أن ذلك إليه» وهو القادر عليه دون مَنْ سواه. 

فلو كان عند النبي اء الذي هو أفضلٌ خلقه. من هداية القلوب» وتفريج 
الكروب» ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب» والخلاص من النار» ونحو 
ذلك» شيع لكان أحنّ الناس بذلك» وأولاهم به عه الذي كان يحوطه 
ويحميه» ويلصره ويؤويه. 

فسبحان مَنْ بهرت حكمته العقولّ» وأرشد العباد إلى ما يدلّهم على معرفته 
وتوحيده» وإخلاص العمل له وتجريده. 

والظاهر أن أبا طالب قال : «أنا»» فغيّره الراوي استقباحاً للفظ المذكور إلى 
قوله: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. 

قال الحافظ ابن حجر : وهي من التصرفات الحسنة. 

وفي هذا الحديث ردٌّ على من زعم إسلام أبي طالب» أو إسلامٌ عبدِ المطلب 
وأسلافه» ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف (أي: 
إذا زاد على المشروع) بحيث تجعل أقوالُهم حجة يرجع إليها عند التنازع . 

وفي قوله يَكلهِ: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» قال النووي: فيه جوازٌ 
الحلف من غير استحلاف» وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار» تطييباً 
لنفس أبي طالب . 

وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 

قال ابن فارس: مات أبو طالب» ولرسول الله کا تسع وأربعون سنة» 
وثمانية أشهرء وأحد عشر يوماً. 

وتوفيت خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ بعد موت أبي طالب بثمانية 
أيام . 
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والظاهر أن قوله سبحانه: اما کات لِلتَىَ وال اموا أن عفرا 
للم رين © [التوبة: ۳ خبر بمعنى الى ونازلٌ في أبي طالب؛ فإن الإتيان 
بالفاء المفيدة للترتيب فى قوله : فأنزل بعد قوله: «لأستغفرن لك» يفيد ذلك . 

وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسباباً أخرء فلا منافاة؛ لأن أسباب النزول 
فل تتعدد. 

قال الحافظ بن حجر: أما نزول الآية الثانية» فواضح في قصة أبي طالب» 
وأما نزول الآية التى قبلهاء ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة 
بالاستغفار نزلت بعد أبى طالب بمدة» وهى عامة فى حقه وحق غيره. 

يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك: # ما کات لِلتِيَ 4 
إلخ . 

ونزل في أبي طالب : 8 إِنَّكَ لا تجرى 4 وكله ظاهر في أنه مات على غير 
الإسلام . 

ل ل 
مثل ذلك ما يعارض الصحيح . انتهى 

وفي الحديث : دليل على تحريم الاستغفار للمشركين» وموالاتهم» 
ومحبتهم ؛ لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى . 

وفيه أيضاً: رد على عَبَّادِ القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين: أنهم 
ينفعون ويضرون» فيسألونهم غفران الآثام» و كشف الكروب» وهدايّة القلوب» 
وغيرَ ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف 
بعد الموت على سبيل الكرامة. وقد وقفثُ على رسالة لرجل منهم في ذلك . 

ويحتجون بقوله تعالى: لمم ما نآو عند َم 4 [الشررئ: ]۲١‏ ويقول 
قائلهم في حق الرسول ميا . 


فإ مِنْ جود الذنيا وضرتها وَمِنْ علومِك عِلْم اللّوْحِ والقَلّم 
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وقال آخر: 
ما كان يعرف ألواحا ولا قَلَماً ‏ وكان يعرف مافي اللّوح والقلم 

وقال آخر بالفارسية : 
بقلم كرنرسيد انكشتش بود لوح وقلم اندرمشتش 

فإذا عرف الإنسانُ معنى هذه الآية» ومَنْ نزلت فيه» تبين له بطلان قولهم» 
وفسادٌ شركهم؛ لأن الرسول ية أفضلٌ إلخلق» وأقريُهم من الله وأعظمُهم 
جاهاً عنده» ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه في طالب فى حياته» 
وعند موته» فلم يتيسرٌ ذلك» ولم يقدر عليه» ثم استغفر له بعد موته» فلم يغفر 
له» بل نهاه الله -عز وجل -. 

ففي هذا أعظم البيان» وأوضح البرهان على أنه كله لا يملك لنفسه ضراً 
ولا نفع ولا عطاء ولا منعاً. 

وآن الآمر كله بيذ الله فهو الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء ويعذب 
من يشاء» ويرحم من يشاء. ويكشف الضر عمن يشاء» ويصيب به من يشاء من 
عباده . 

وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة» ومن علمه علمٌ اللوح والقلم» وما كان 
وما يكون» وهو بكل شيء عليم . 

لو كان عنده لار من هداية القلوب» وغفران الذنوب» وتفريج الكروب 
شيع لكان أحقّ الناس به وأولاهم من قام معه أتمَّ القيام» ونصره وأحاطه من 
بلوغه ثمان سنين» وإلى ما بعد النبوة بثمان سنين أو أكثرء قال الله تعالى 

56 5-0 4 ع سي سه به ل بك سل سرس رع 
له يك : « قل ا اَمَك تسى تَفْعَاوَلَاصَرًا إلا ماساء لَه إلى قوله : # مُوْمِيُو» . 


وقال: # لہ افو لک عندى ران الله [الأنعام: ]٠١‏ . 


فهل يجتمع في قلب عبد الإيمانُ بهذه الآيات والأحاديث وما أشبهّهاء 
والإيمان بهذه الأبيات الدالة على كون علم الغيب له كي وما ضاهاها؟! 


۳۰١ 


قاتل الله أعداءَ الإسلام وأحباء الشرك» كيف جاوزوا الحدَّ في إطرائه» 
والغلرَ فيه لاء بأبي هو وأمي» وظنوا أن هذا الكلام استشفاع به عليه السلام -» 
وتوسلٌ به في المقام» ولم يعلموا أنه ية لا يشفع لأحد من المشركين» وإذا 
شفع لأحد من المؤمنين» فلا يشفع إلا بعد إذن الله له. 

والله سبحانه لا يأذن له ية في الشفاعة إلا لمن ارتضى» ولا يعلم أحد من 
العباد انه سبحانه هل يرتضيه أم لا؟ وهل يأذن فيه بالشفاعة لرسول بيا أم لا؟ 

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ 

وقد تقدم الكلام على مسألة الشفاعة في أوائل هذا الكتاب» وما يصح منها 
وما لا يصح › فراجعه» وبالله التوفيق. 


فصل فى بيان ما جاء فى السحر والكهانة والنشرة 
ونحوهاء وأنها من وادي الإشراك بالله تعالى 
وقال تعالى: ولد عَمَلِمُوأ لَمَنِ مره مَا لم فى الْآخْرَةَ ت كلق © [البقرة: 
۲ أي : نصيب» قاله ابن عباس . 
قال قتادة: وقد علم أهلّ الكتاب فيما عُهد إليهم -: أن الساحر لا حَظ له في 
الأخرة. 
وقال الحسن : ليس له دين. 


عليهم السلام ‏ كما قال سبحانه : #وَلَابِفيحُ آتَاِِرٌ حَيْتُ أَق4 لطه: 1< . 
لر ا عازه عبرا حون و ا نيه و ا فق دیف 
«إن من البيان لسحراًا» وسمی اسح سج لأنه يقع خفياً آخر الليل . 
قال أبو محمد المقدسي في «الكافي»: السحرٌ: عزائم ورُقى وعقد» يؤثر في 


۹۲ 


القلوب والأبدان» فيمرض» ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. 

وقال تعالى : #صِنَتَعَلّمُونَ مهما ماي رفوت يده بن ألم ورَوْحِوة4 [البقرة: ۰٠٠۲‏ 
وقال سبحانه: # ومن َر السب ف الْمَقسَدِ» [الفلق: 4] يعني : الساحرات 
اللاتي يعقدن في سحرهنء وَيَنْفنْنَ في عُقَدِهنَ» ولولا أن للسحر حقيقة» لم 
يؤمر بالاستعاذة منه. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبيّ ية سجر حتى لمحيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما يفعلهء وأنه قال لها ذات يوم: «أتاني مَلكانء فجلس أحذهما عند 
رأسي» والآخرُ عند رَجْلِيء فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مَطبوب» قال: ومن 
طَبّه؟ قال : لَبِيدٌ بِنُ الأعصم في مُشْط ومُشاطة في طلعة ذكر في بئر ذي أروان» 
رواه البخاري. 

وعن زيد بن أرقم» قال: سحرّ النبى يل رجلّ من اليهودء فاشتكىء فأتاه 
جبريل» فنزل عليه بالمعوذتين» وقال: إن رجلاً من اليهود سحركء والسحرٌ في 
بئر فلان. 

«فأرسل عَلِيَاً» فجاء به» فأمره أن يحل العقد» ويقرأ آيةَ ويحلَّء حتى قام 
النبي» كأنما نشط من عقال». أخرجه عبد بن حميد في «مسنده»» وأخرجه بن 
مردؤيه من حديث عاقشة مطولاء وكذلك من حديث ابن عباسن» 

قيل: وكانت مدة سحره بيه أربعين يوماًء وقيل : ستة أشهرء وقيل : عاماء 
قال الحافظ ابن حجر : وهو المعتمد. 

قال الراغب : تأثير السحر في النبي ييه لم يكن من حيث إنه نبي» وإنما كان 
في بدنه؛ من حيث إنه إنسان أو بشرء كما كان يأكل» ويتغوطء. ويبولء 
ويشتهي» ويمرضء» فتأثيره فيه من حيث هو بشرء لا من حيث هو نبي . 

وإنما يكون ذلك قادحا في النبوة لو وجد في السحر تأثير في أمر يرجع 
للنبوة؛ كما أن جرحه وكسر ثنيته يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله له من عصمته 
في قوله: واه عمك من الاس # [المائدة: »]٦۷‏ وكما لا اعتداد بما يقع في 


۳.۳ 


الإسلام من غلبة بعض المشركين على بعض النواحي فيما ذكر من كمال الإسلام 
في قوله: « الوم لت لك ديك » [المائدة: 17 , 

قال القاضى : ولا يوجب ذلك صدق الكفرة فى أنه مسحور؛ لأنهم أرادوا به 
أنه مجنون بواسطة السحر. انتهى . 

ومذهب أهل السنة: أن السحر حق» وله حقيقة» ويكون بالقول والفعل» 
ويؤلم› ويمرض» ويقتل» ويفرق بين الزوجين» وتمام الكلام على هذا في 
«حاشية الشيخ سليمان الجمل على الجلالين»» فراجعها. 

للمعوذتين أثرٌ عظيم في إزالة السحر 

والليالى» لا يضره السحر بإذن الله تعالى» وإذا قرأهما المسحورء زال أثره ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وفي حديث عائشة» قالت: إن رسول الله يه كان إذا اشتكى» يقرأ على 
نفسه بالمعوذتين» وينفث. الحديث أخرجه مالك فى «الموطأً»» وهو فى 
«الصحيحين) من طريقه . 

وأخرج الترمذي وحسنه» وابن مردويه» والبيهقي عن أبي سعيد الخدري» 
قال : کان رسول الله َه يتعوذ من عين الجان» ومن عين اللإنس› فلما نزلت 
سورتا المعوذتين» أخذ بهماء وترك ما سوى ذلك». 

قال في «فتح البيان» في تة تفسير قوله تعالی : ل وَيَن راتک ف 
عقر 4 : النفائات: هن السواحر؛ أي: وأعوذ برب الفلق من. شر النفوس 
النفاثات» أو النساء النفاثات» والنفث: النفخ كما يفعل ذلك من يرقي ويسحرء 
قيل: مع ريق» وقيل : بدون ريق. 

وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق السحر وظهور أثره» 

۶ و ص 

«العقد): جمع عقدة» وذلك أنهن كنّ ينفثن في عقود إلخيوط حين يسحزن بها . 


€ 


قال أبو عبيدة: «النفاثات»: هن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي» سحرن 
البى كله . 

وقال ابن عباس : «النفاثات) : الساحرات» وعنه» قال : هو ما خالط السحر 
من الرقى . 

وأخرج النسائى » وابن مردويه عن أبى هريرة: أن النبي كَل قال : «من عقد 
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عقدة» ثم نفث فيهاء فقد سَّحَرء ومن سحرء فقد أشرك» ومن تعلق شيئاًء وکل 
إليه» . 

وعنه» قال: جاء النبئٌ بي يعودنى» فقال: «ألا أرقيك برقية رقانى بها 
جبریل؟)» فقلت : بلى بأبى أنت وأمى» فقال : «اباسم الله أرقيك» والله يشفيك› 
من كل داء فيك» من شر النفائات فى العقد» ومن شر حاسد إذا حسد»» فرقى 
بها ثلاث مرات . أخرجه ابن ماجه» وابن سعد» والحاكم» وغیرهم . 


حكم النفخ في الرقى 
واختلفوا في جواز النفخ في الرقى والتعاويذ الشرعية» فجوزه الجمهور من 


ويدل له حديث عائشة» قالت: كان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهلهء 
نفث عليه بالمعوذات. الحديث . 
قال عكرمة: لا ينبغى للراقى أن ينفث» ولا يمسح. ولا يعقد. 


قال النسفي : جوز الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام رسول الله كيه إلا 
بما كان بالسريانية والعبرانية والهندية؛ فإنه لا يحل اعتقاده» ولا اعتماد عليه . 
انتهى كلام «فتح البيان» . 


2 
حكم تعلم السحر وتعاطيه 

وأما السحرء فروى عبد الرزاق» عن صفوان بن سليمء قال: قال 
رسول الله لله : «من تعلّم شيئاً من السحرء قليلاً كان أو كثيراً» كان آخر عهده 
من الله»» وهو مرسل . 

واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ 

فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» 
قال أصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين» وسقى شيئاً يضره» فلا يكفر . 

وقال الشافعي: إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحرك» فإن وصفه بما 
يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل» من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها 
تفعل ما يُلتمس منهاء فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته» 
كفرء انتهى . 


وفي «الروضة الندية شرح الدرر البهية» في باب: من يستحق القتل حداًء 
ا 
والساحر؛ لكون عمل السحر نوعاً من الكفر» ففاعله مرتد» يستحق 
وقد روى الترمذي. والدارقطني» والبيهقي› والحاكم من حديث جندب » 
قال : قال رسول الله ييه : «حد الساحر ضربة بالسيف». 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم» وهو قول مالك بن نس . 
وقال الشافعي : الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا عمل 
عملاً دون الكفر» فلم نر عليه قتلاً . 


وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكىّ» وهو ضعيف . 

وأخرج أحمد» وعبد الرزاق» والبيهقي: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كتب قبل موته بشهرين : اقتلوا كل ساحر وساحرة. 

والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنما يقتل لكفره» فلا بد أن يكون 
ما عمله من السحر موجباً للكفر . 

قال في «المسوى شرح الموطأ»: السحر كبيرة. 

قال تعالى: #وَمَا مر ليم وک الّيطيت كُمَرُوا يُمَمُونَ الاس 
أَلسَحْرَ © [البقرة: ]٠١١‏ . 

واختلف في ذلك أهل العلم . 

فقال مالك» وأحمد: يقتل الساحر. 

ولو قتل الساحر رجلاً بسحره» وأقر أني سحرته» وسځري يقتلّ غالباً» يجب 
عليه القَوّدُ عند الشافعى» ولا يجب عند أبى حنيفة . 

ولو قال: سحري قد يقتل» وقد لا يقتل» فهو شبّْهُ عمد. 

ولو قال: أخطأت إليه من غيره» فهو خطأ تجب فيه الدية المخففة» وتكون 
فى ماله؛ لأنه ثبت باعترافه -» إلا أن يصدقه العاقلة» فتكون عليهم . 

أقول: لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه» كان بفعل السحر كافراً 
مرتذاًء وحَدّه حَدٌ المرتد» وقد تقدم . 

وقد ورد في الساحر بخصوصه أن حده القتل. 

ولا يعارض ذلك ترك النبي ب قتلّ لبيد بن الأعصم الذي سحره» فقد 
يكون ذلك قبل أن يثبت أن حدّ الساحر القتل» وقد يكون ذلك لأجل خشية 
معرة اليهود؛ وقد كانوا آهل شوكة» حتى أبادهم الله وفل شوكتهم» وأقلهم 
وأذلهم . 


وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل الساحرء وشاع ذلك وذاع» ولم ينكره 
أحد. انتهى . 

وفي تفسير «فتح البيان» في قوله سبحانه: #واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان) يعني : بالسحر» ولم يعمل به. 

وفيه تنزيه سليمان ‏ عليه السلام - عن السحر» ولم يتقدم أن أحداً نسبه إلى 
الكفر» ولكن لما نسبه اليهود إلى السحر» صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر؛ لأن 
السحر يوجب ذلك . 

وقالوا: إن سليمان ملك الناسَ بالسحرء ولهذا أثبت الله سبحانه كفرَ 
الشياطين» فقال: « وَلنكنَ ألنّيطِيت كُمَرُوا4 أي: بتعليمهم « يُمَلَمُونَ الاس 
آلسَحْرَ #. وهو مايفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي يحصل بسببها 
للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة» الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب 
فيظنه ماء» وما يظنه راكب السفينة» أو الدابة من أن الجبال تسير. 


معنى «السحر)» فى اللغة 

وهو مشتق من سحرت الصبي : إذا خدعته . 

وقيل : أصله الخفاء» فإن الساحر يفعله خفية . 

وقيل: أصله: الصرفٌ؛ لأن السحر مصروف عن جهته. 

وقيل: أصله: الاستحالة"“؛ لأن من سحرك استمالك . 

وقال الجوهري: السحر: الأخذةء وكلُ ما لَطف مأخذه ودَقّ» فهو سحرء 
والساحر: العالم. 

قال الغزالي: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر» وبأمور حسابية 
في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكلٌ على صورة الشخص 


)١(‏ قوله: الاستحالة. هكذا في الأصل: والصواب. الاستمالة. بدليل قوله: لأن من سحرك 
فقد استمالك . 


المسحور. ويُترصد له وقثٌّ مخصوص من المطالع› وتقترن به كلمات يتلفظ 
بها؛ من الكفر والفحش المخالف للشرعء يتوصل يسببها إلا الاستغاثة 
بالشياطين» 

وتحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة ‏ أحوالٌ غريبة في 
الشخص المسحور. انتهى . 


هل للسحر حقيقة حقيقة ثابتة؟ 
وقد اختلف» هل له حقيقة أم لا؟ 
فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خدع لا أصلّ له ولا حقيقة. 
وذهب مَنْ عداهم [إلى] أن له حقيقة مؤثرة. 
وفل صح أن النبي ييا سحر» سحره لبيد بن الأعصم اليهودي› حتى كان 
يخيل إليه أنه يأتى الشيء» ولم يكن قد أتاهء ثم شفاه الله سبحانه. والكلام في 
ذلك يطول. 
بيان حكم السحر والساحر 
وما ورد في ذلك من زواجر النصوص 
وعد رسول الله ية السحرّ من الكبائرء وثناه بالشرك كما فى «الصحيحين». 
E‏ 


ا E a‏ > يبلغ به صاحبه إلى حد 
الكفر» ويخرج عن الإسلام . 


وعن ابن مسعود: «من أتى كاهناً أو ساحراً. أو صدقه بما يقول. فقد كفر بمأ 
و 
أنزل على محمد عَلِ) . 


أخرجه البزار بإسناد صحيح» والحاكم وصححه. 


۳۹ 


وأخرج البزار عن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله يَكةِ: «من تَطَيّر أو 
و 5 و 5 8 ى 3 
تطيّر لهء أو تكهّن أو تكهن له أو سََحَرَ أو سّحِرَ له ومن عقد عقدة» ومن اتى 

3 :0 
كاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد وكا . 

وفي قوله سبحانه : وما لمان من حار حى يقو إِنَمَا ع فته فلا تكد © أبلغ 
إنذار» وأعظم تحذير؛ أي : إن هذا ذنب» يكون من فعله كافراًء فلا تكفرُ. 

وفيه دليل على أن تعلْم السحر كفرء وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير 
المعتقدل» وبين من تعلمه ليكون فاخا ومن تعلمه ليقدر على دفعه» وبه قال 
أحمد» إلى قوله تعالى: ل ماهم یضا سارن بو من لحر إل بدن اد4 . 

فيه: أن السحر لا يؤثر فى أحد بذاته» بل إنما يظهر أثره بإذنه تعالى وإرادته 
ومشيئته» فإذا لم يرد الله تعالى تأثيره» لا يضر المسحورً» وإذا شاء» ضره. 

وجيتن شان الموكد. آلا لم الستحرء. ولا يجله .ولانياتي«ساحراء 
ولا يصدّقه في شيء من فعله وقوله» بل يفوض أمره إلى الله» ويتوكل عليه حقٌ 
التوكل» ويتعوّذ بما أرشده إليه سبحانه فى كتابه» وهو سورتا المعوذتين. 

ومن خالف هذاء فقد صار من أهل الشرك» وعليه ما عليهم» 

قال أهل العلم في قوله تعالى: ا يُوْمبُونَ َالْجِبَتٍ ولوت [الساء: :]0١‏ أي 
السحر. 

قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: الجبت: السحر» والطاغوت: 
الشيطان. رواه أبن أبي حاتم وغيره. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : أن رسول بي قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»» فقالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحر» 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم» والتوليٌ يوم 
الزحف» وقذفٌ المحصتات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري» ومسلم. 

و«الموبقات» - بالباء الموحدة ‏ معناها: المهلكات» وسميت بها؛ لأنها 
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تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 

والمراد بالشرك بالله: هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله» ويرجوه كما 
يرجو الله» ويخافه كما يخاف الله. 

وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود: 
سألت النبيّ بيا : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» 
الحديث. 

وأخرج الترمذي بسنده» عن صفوان بن عَسَّالِء وحسنه» قال: قال يهودي 
لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي» فقال له صاحبه: لا تقل : نبي . الحديث . 

وفيه: فسألاه عن تسع آیات بینات» فقال رسول الله ی : «لا تشركوا بالله 
شيئاً» ولا تسحروا» إلخ . 

قال في «فتح المجيد»: وفي «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة» قال: 
كتب عمر بن إلخطاب» أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحرء 
قال : ظاهره أن يُقتل من غير استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمد» وبه 
قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة . 

وعن أحمد: يُستتاب» فإن تابب قلت توبته» وبه قال الشافعى؛ لآن ذنبه 
لا يزيد على الشرك» والمشرك يُستتاب» وتقبل توبته» ولذلك صح إيمان سحرة 
٠.‏ 5 5 و 
فرعول وبوبتهم. 

وصح عن حفصة: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فَقتَلَتْء رواه مالك 
فى الموطأ. 

وحفصة هي أم المؤمنين زوج النبي بي مانت في سنة 64 14ه. 

وفي «تاريخ البخاري» عن أبي عثمان النهدي» قال : كان عند الوليد رجل 
يلعب » فذبح إنساناً» وأبان رأسه» فعجبنا» فأعاد رأسه» فجاء جندتث الأزديٌ 

ورواه البيهقى فى «الدلائل» مطولاًء وله طرق كثيرة . 
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أنواع السحر 

وأما أنواع السحرء فمنها الأحوال الشيطانية التي غرّت كثيراً من العوام 
والجهال» فاغترَ بها كثير من الناس» وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على 
يذه . 

ومنهم من هو من أولياء الشيطان» لا من أولياء الرحمن» وفي هذا الباب 
كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -. 

عن قبيصة الهلالي : أنه سمع النبي بلا قال: «إن العِياقةَ والطَّرْقَ والطيرة من 
الجبّت»؛ أي: السحر. 

قال عوف: «العيافة»: زجر الطيرء و«الطرق»: إلخط يخط فى الأرض» 
و«الجبت» قال الحسن : رنة الشيطان. رواه أحمده وإسناده جيد. 

ولأبى داود» والنسائى» وابن حبان فى (صحيحه المسند منه» : والمراد بزجر 
الطير : التفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرّهاء وهو من عادات العرب» يقال: 
عاف يعيف عَيْفاً: إذا زجرَ وحدّس وظن» وهو في كثير من أشعارهم . 

وقال أبو السعادات: «الطرق»: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء . 

وقال القاضي : «الجبت» في الأصل : الفشل الذي لا خير فيه» ثم استعير لما 
يُعبد من دون الله» وللساحرء والسحر. 

رنة الشيطان 

وأما رَه الشيطان» كما قال الحسنء» ففى «تفسير ابن مخلد» على ما ذكره 
إبراهيم بن محمد بن مفلح : أن إِبليسَ ون أربع رنات : ١ت‏ رنة خحين لعن . 
"-ورنة حين أهبط. !- ورنة حين ولد رسول الله كلِ. 4- ورنة حين أنزلت 


فاتحة الكتاب . 
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1 و 

قال سعيد بن جبير : لما لعن الله إبليسَ» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» 
ورن رنة» فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة» رواه ابن أبي حاتم . 

وعن ابن عباس» قال : لما فتح رسول الله ية مكة رَنَّ إبليس رنةً اجتمعت 
إليه جنوده . 

قال الحافظ أيضاً في «المختارة»: الرنين: الصوت» وقد رَنَّ برد رنينا. 

وبهذا يظهر معنى قول الحسن . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما -» قال : قال رسول الله ل : «من اقتبس 
شعبة من النجوم» فقد اقتبسَ شعبةً من السحرء زاد ما زاد» رواه أبو داود بإسناد 
صحيح › وكذا صححه النووي» والذهبي» ورواه أحمد» وابن ۰ ماجه. 

قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته: إذا علمته. انتهى 

و«(شعبة»)؛ أ طائفة» ومنه الحديث: «الحياء شعبة من الإيمان»؛ أى : 


7 


جزء منه. 

قال شيخ الإسلام : صرح رسول الله اة بأن النجوم من السحرء وقد قال 
تعالی : « افلح الاجر رُحَْتُ أق 4 . 

والمعنى : كل ما زاد من تعلّم علم النجوم» زاد في السحرء وأن ما يعتقده 
في النجوم من التأثير باطل» فكذا تأثير السحر باطل . 

وللنسائي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من عقدٌَ عقدة 
لوقك يباه فقد سحر» رت سحر» فقد أشركٌ ومن على فقا وكل إليه». 
وحسنه ابن مفلح . 

قال بعض آهل العلم: إن السحرة إذا أرادوا عمل السحرء عقدوا الخيوطً» 
ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحرء قال تعالى: # ومن 
َالِ الْمُْقَدِ يعني : السواحر اللاتي يفعلن ذلك . 


.- هو ابن تيمية رضى الله عنه‎ )١( 
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و«النفث» وهو النفخ مع الريق» وهو دون التفل» والنفث: فعل الساحر. 

فإذا تكيفت نفسه بالخبث» والشر الذي يريده بالمسحور» أو يستعين عليه 
بالأرواح | لخبيثة» نفخ في تلك العقدة نفخاً مع ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة 
E‏ : 507 ۰% 0000 : 
نفسٌ ممازج للشرٌ والآأذى» مقترن بالريق الممازج لذلك» وقد يساعد هو والروح 
الشيطانية على أذى المسحورء قيصيبه أثر السحر بإذن الله الكونيّ القدريّ 
لا الشرعيّ. قاله «ابن القيم» ‏ رحمه الله -. 

والحديث نصىٌّ في أن الساحر مشرك . إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك» كما 
حكاه الحافظ عن بعض أهل العلم . 

ومن تعلّق قلبه شيئاً؛ بحيث يعتمد عليه ويرجوه» وَكَلَهُ الله إلى ذلك الشيءء 
فمن تعلق زه وإلهه وسيده وفولاه رت کل شوء ومليكة 0 وحفظه 
وتولاه» فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: 8 اش الله يك في ره 4؟ 
[الزمر: 75]. 

ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقات» وكله الله إلى 
من تعلقه» فهلك . 

ومن تأمل فى أحوال إلخلق» ونظر بعين البصيرة» رأى ذلك عياناً» وهذا من 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - : أن رسول الله كلل قال : «ألا هل أنبتكم 
ما العضة؟ هي النميمة» القالة بِينَ الناس» رواه مسلم . 

العَضْه - بفتح العين وسكون الضاد » قال أبو السعادات: هكذا يروى في 

قال الزمخشري: أصلها العَضَّةء فعلة من العَضٌ» وهو البهت» فحذفت لامه 
کما حذفت من السنة والشفة» وتجمع على عضين . ثم فسره بقوله : ((ھی 
النميمة» إلخ . 
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فأطلق عليها العضة؛ لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباً. ذكر ذلك 
القرطبي . 

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير» قال: يفسدٌ النمامٌ والكذابُ في 
ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة . 

قال أبو الخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر: السعيٌ بالنميمة 
والإفساد بين الناس . 

قال في «الفروع»'“: ووجه أنه يقصد الأذى في كلامه وعمله» على وجه 
المكر والحيلة» فأشبه السحرء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر» وينتج 
ما يعمله السحر أو أكثر» فيعطى حكمه؛ تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. 

لكن يقال: الساحر إنما يكفر بوصف السحرء وهو أمر خاص» ودليله 
خاصء وهذا ليس بساحرء وإنما يؤثر عمله ما يؤثره» فيعطى حكمّه. إلا فيما 
اختص به من الكفر» وعدم قبول التوبة. انتهى حاصله. 

وهو يدل على تحريم النميمة» وهو مجمّع عليه. 

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة» 
وفيه دليل على أنها من الكبائر. 

و«القالة»: قال أبو السعادات: أي: كثرة القول» وإيقاع إلخصومة بين 
الناس» ومنه الحديث «فشت القالة بين الناس» . 

بيان معنى قوله عليه الصلاة والسلام -: «إن من البيان لسحراً) 
قال : ولهما عن ابن عمر: أن رسول الله ية قال: «إن من البيان لسحراً» . 
والمراد ب«البيان» : البلاغة والفصاحة. 


قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله ؛ فإن الرجل يكون عليه الحنٌّ وهو 


)١(‏ الفروع: اسم كتاب في فقه الحنابلة ألفه ابن مفلح الحنبلي الذي كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
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ألحن بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القومٌ ببيانه» فيذهب بالحق. 

وقال «ابن عبد البر»: تأوّله طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم. 

وذهب أكثر أهل العلم» وجماعةٌ من أهل الأدب إلى أن هذا على طريقة 
المدح ؛ لأن الله تعالى مدح البيان. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة» فأحسنّ المسألة» فأعجبه 
قوله : هذا والله السحرٌ الحلال» انتهى . والأول أصح. 

والمراد بالبيان: الذي فيه تمويه على السامع» كما قال الشاعر. 
في رُخرُفٍ القؤل تريب لِبَاطله ‏ وَالحَقُ قَدْ يَعْثَرِيهِ سُوءُ تغبير 

وقوله كل : «إن من البيان لسحراً» من وادي التشبيه البليغ ؛ لكون ذلك يعمل 
عمل السحرء فيجعل الح في قالب الباطل» والباطلَ في قالب الحق» فيستميل 
به قلوب الجهال» ی يقل الباطل؛ وينكر الحق» ال الله الثبات والاستقامة 
على الهدى . 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل» ويبينه» فهذا هو 


المدوح . 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم» ولهذا علت مراتبهم في الفصائل» وعظمت 


وبالجملة: فالبيان لا يحمد إلا إذا يخرج إلى حد الإسهاب والإإظناب وتغطية 
الحق وتحسين الباطل . 

فإذا خرج إلى هذاء فهو مذموم» وعلى هذا تدل الأحاديث؛ كحديث الباب» 
وحديث: إن الله يُبغض البلي من الرجال» الذي يَتَخَلّلُ بلسانه» كما تخلّل 
ال ااا رواحي وابى داو 

والحاصل: أن كل فصاحة وبلاغة تكون مقرّرّة للحق» فهو السحرٌ الحلال 
النافع » وكل كلام مزخرف يقرر الباطل والجزاف» فهو السحرٌ المحرّم الضار. 

ومن الأول كتبُ أئمة المحدثين» وأهل الأدب من العلماء الموحدين؛ 
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كتصانيف الشيخين العظيمين : ابن تيمية : وابن القيم» والحافظين الكريمين 
حجر» وابن عبد البرء وأمثال هؤلاء من المتأخرين 

ومن الثاني: تأليفات أهل البدعة؛ كالمعتزلة» والشيعة» ونحوهم ممن 
زخرفوا القول غروراً. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . 


حقيقة الكهانة 
وأما الكهانة» فالكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترقي السمع. وكانوا قبل 
البعث كثيراً» وأما بعد البعث» فإنهم قليل؛ لأن الله تعالى حرس السماء 
بالشهب. 


وأكثر ما يقع في هذاء ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة 
مما يقع في الأرض من الأخبارء فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة» وقد اغتر بذلك 
كثيرٌ من الناس» يظنون ذلك المخبرٌ لهم عن الجنء ولياً للهء وهو من أولياء 
الشيطان كما قال تعالى : # ووم سره حيصا ينمَعَشَّرٌ لمن مد اس ارتم من الاين 


ا ت )اه 
ت لنا قال النار 
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ألزِى” أجلت 


ا 2 مروت و 22 معيو سا سس ر 5 00 


قال دهم من آلإ ربا تع بعضنا يعض وبلغنا أجلنا 
نونک لرن فيهآ € [الأنعام: ۱۲۸] . 
وروى مسلم في (لصحيحه) عن بعض أزواج النبي ياء قال: «من أتى 
18 و 2ء f‏ 
عرافا» فساله عن شىء » فصدقه بما يقول» لم تقبل له صلاة أربعين يومأ». 
المراد ببعض الأزواج هنا: حفصة ‏ رضي الله عنها -» ذكره أبو مسعود 
الثقفي ؛ لأنه ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسندها. 
وظاهر الحديث: أن الوعيد مرتب ب على مجيئه وسؤاله. سواءً صدقه» أو 
شك في خبره؛ فإن بعض روايات «الصحيح؛ ': «من أتى عرافاً» فسأله عن شيء» 
لم تقبل له صلاةٌ أربعين يوماً». 


وإذا كان هذا حال السائل» فكيف بالمسؤول؟ 


۳1۷ 


قال النووي وغيره: معناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة بسقوط 
الفرض عنه . 

ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم 
من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة. انتهى . 

وفي الحديث: النهيّ عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره» أن يقيم من 
يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشدَّ النكير» وعلى من يجيء 
إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن 
ينتسب إلى العلم ؛ فإنهم غير راسخين في العلم» بل من الجهال ما في إتيانهم من 
المحذور. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي کا قال: «من أتى كاهناء 
فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد ية [رواء] أبو داود» والأربعة» 
والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما. 

وية قز نا غرافاء ا ا جا مقرل » نقد کر ا انول علق 
محمد يِه رواه أحمد» والبيهقي» والحاكم. 

ولا تعارضٌ بين هذا وبين الحديث المتقدم» في عدم قبول الصلاة عند 
القائل» بكفر دون كفر. 

وأما من يقول بظاهر الحديث» فظاهر الحديث: أنه يكفر من اعتقدَ صدقه 


وكان غالبٌ الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين . 

قال القرطبى : والمراد بما أنزل على محمد ية : الكتاب والسنة انتهى . 

وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف 
فيه» فلا يقال: يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد ‏ رحمه الله تعالى -. 


0-4 و 4 
ولآبى يعلى بسند جيد» عن ابن مسعود» مثله موقوفا. 


۳1۸ 


وهذا الأثرء رواه البزار أيضاًء ولفظه: «من أتى كاهناً أو ساحراًء فصدّقّه بما 
يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد لاا . 

وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب» وذلك 
كفرء والمصدق لهما يعتقد ذلك» ويرضى به» وذلك كفر أيضاً. 

وعن عمران بن خصين ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً: اليس منا من تَطَيّرَ أو تطبر 
لهأو كو أو r‏ وص أو شحة لدو الممدريف: 

رواه البزار بإسناد جيد» ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس . 

وفي «ليس منا» وعيدٌ شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. 

وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. 

ومعنى «تطَير: فعل الطيرة» ومعنى اتَطَيّرٌ له»: قبل قوّل المتطير له» وتبعه 
وكذلك من عمل الساحرٌ له السحر. 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاهاء فقد برىء منه رسول الله لا ؛ 
لكونها: إما شركاً؛ كالطيرة» أو كفراً؛ كالكهانة والسحر. 

فمن رضي بذلك» وتابع» فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل واتباعه. 

قال البغوي: «العراف»: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة» ونحو ذلك . انتهى . 

وظاهر هذا أنه هو الذي يخبر عن الوقائع؛ كالسرقة وسارقهاء والضالة 
ومكانها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: إن «العراف» اسم للكاهن, 
والمنجم» والرمّال» ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق؛ 
كالحازر الذي يدعي علمَ الغيب» أو يدعي الكشف . 

قال : والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم : هو في معناه. 

قال : والمنجم أيضاً يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماءء 


۳1۹ 


وحكىّ ذلك عن العرب» وعند أخرين: من جنس الكاهن» وأسوأ حالاً منه» 

وقال الإمام أحمد: «العراف» طرف من السحرء والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العراف»ء والمنجمء والحازر: الذي يدعي علم 
الغيب» وقد استأثر الله به. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم» سموه: 

والمقصود من هذا كله: من يدعي معرفة شيء من المغيبات» فهو إما 
داخل1في] اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى» فيلحق به» وذلك أن إصابة 
المخبر فى بعض الأمور الغائبة فى بعض الأحيان يكون بالكشف» ومنه ما هو من 
الشياطين» ويكون بالفأل» والزجرء والطيرة» والضرب بالحصى» والخط في 
الأرض» والتنجيم» والكهانة» والسحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية . 

ونعنى ب«الجاهلية»: كل من ليس من أتباع الرسل - عليهم السلام -؛ 
كالفلاسفة» والكهان» والمنجمين» وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث 
النبي بلا ؛ فإن هذه علوم القوم» ليس لهم علم بما جاءت به الرسل . 

وكل هذه الأمور يسمى صاحبها : كاهناً وعرافاً» ومن في معناهم . 

فمن أتاهمء فصدقهم بما يقولون» لحقه الوعيد. 

وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوامٌ فادّعوا بها علمّ الغيب الذي استأثر الله 
تعالى بعلمه» واذَّعوا أنّهم أولياء» وأن ذلك كرامة. 

ولا ريب أن من ادَّعى الولاية» واستدلٌ بإخباره ببعض المغيبات» فهو من 
أولياء الشيطان» لا من أولياء الرحمن. 

إذ الكرامةٌ أمث يجريه الله على يد عباده المؤمنين المتقين» إما بدعاء» أو 
أعمال صالحة» لا صنع للوليٌ فيهاء ولا قدرة له عليها. 


۳۲۰ 


بخلاف من يدّعي أنه ولي الله ويقول للناس : اعلموا أنّي أعلم المغيبات» 
أو أخير'زهاء فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب» وإن كانت 
الأسباب محرمة كاذبة في الغالب» ولهذا قال النبي ييه في وصف الكهان: «إنهم 
يدون معها مه كذية8. 

فبين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهم يصدقون مرة» ويكذبون مئة» وهكذا حال 
من سلك سبيل الكهان؛ ممن يدَّعِي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس» مع أن 
ابر عورا يواد على E‏ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهيّ عنها بقوله 
تعالى  :‏ لاک اشک هو امار بن ّح [النجم: ۳۲]. 

و بل شأنهم الإزراء على نفوسهم. وعيبهم لهاء 
وخوفهم من ربهمء فكيف يأتون الناس فيقولون: اعرفوا ا أ أولياءء وأا نعلم 
الغيب» وفى ضمن ذلك طلتٌ المنزلة فى قلوب الخلق» > واقتناص الدنيا بهذه 
الأمور؟ 

وحسبك بحال الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» وهم سادات الأولياءء 
وقادة الأصفياء» ونخبة الصلحاءء وخلاصة النبلاءء وسلف الأمة وأئمتها. 

هل كان عندهم من هذه الدعاوي الطويلة. والشطحات العريضة شيء؟ 
لا والله. 

بل كان أحدهم لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن» كالصديق ‏ رضي الله عنه . 
وكان الفاروق ‏ رضي الله عنه يُسمع نشيجه من وراء الصفوف» ويبكي في 
صلاته» وكان يمر بالاية في ورده بالليل» فيمرض منها لياليَ يعودونه. 

وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاً؛ خوفاً من 
النار» ثم يقوم إلى صلاته . 

فالأولياء يكونون كذلك» ويكفيك في صفاتهم ما ذكره الله - سبحانه 
وتعالى ‏ في سورة الرعد» والمؤمنين» والفرقان» والذاريات» والطور. 

فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء والأصفياء الذين قال تعالى فيهم: 


۳۲۱١ 


> لس سك دن موق 


« إن لضم المت ذ در ألدَارِ 4 [منّ: ::]» وقال : ل رال لا لهم يح ولا بيع 
عن ر أ [النور: ۳۷]» لا هؤلاء الكذابون أهل الدعوى والمنازعة لرب العالمين 
فيما يختص به من الكبرياء» والعظمة» والجبروت» وعلم الغيب» والتصرف في 
الأمور. 


فمجرد دعواهم لعلم الغيب كفرٌ بَواح» فكيف يكون المدّعى لذلك وليّاً لله؟ 
بل [وهو] ولي الشيطان» خارج عن دائرة الإيمان. 

ولقد عظم الضرر واشتد إلخطب بهو لاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم 
الشركية» والفنون الكفرية عن طوائف المشركين» وأفراخ الفلاسفة الملاعين» 
ولبسوا بها على خفافيش القلوب وسفهاء الأحلام» وأضلوا كثيراً من الذين 
يظنون أنهم من خواص الناس» فضلاً عن العوام. نسأل الله سبحانه السلامة 
والعافية فى 'الدنيا والآشرة. 

وقد عد العلامة الشوكاني ‏ رضي الله عنه ‏ في «شرح مختصره» الكاهنَ ممن 
يستحق القتل حدّاًء فقال: والكاهن؛ لكون الكهانة نوعاً من الكفرء فلا بد أن 
يعمل من كهانته ما يوجب الكفر» وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر» فبالأولى 
الكاهن إذا كان معتقداً بصحة الكهانة. قال : وفي الباب أحاديث» ثم ذكر بعض 

وبالجملة : ففيه أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في 
النجوم: ما أرى مَنْ فعلَ ذلك له عند الله من خلاق. رواه الطبراني مرفوعاًء 
وإسناده ضعيف» ولفظه: «رب معلم حروف أبي جادء دارس في النجوم ليس له 
ا 


و«أرى) ر بفتح الهمزة چ «أعلم»» و بضمها : «أظن». 


FY 


حك اروت اي جاد وتعلمها 

وكتابة أبي جاد وتعلّمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمّى : علم 
الحرف» وهو الذي فيه الوعيد» فأما تعلّمها للتهجّي وحساب الجكلء قلا باس 
به. 

والمراد بالنظر في النجوم : اعتقاد أن لها تأثيرا 

وفي هذا الأثر من الفوائد: عدم الاغترار بما يؤتاه أهلُ الباطل من معارفهم 
وعلومهم كما قال تعالى : # لما جاءَنهم رُسْلُهُم بيست قروا ماعن دهم من الْعِلّمِ 
وساف بھم ما كانوأ پو هز ءون [غافر: ۸۳] . 


بيان معنى (النشرة» وحكمها 
ااال بضم النون ‏ كما في القاموس» فقال أبو السعادات: هي 
Sa mm e‏ 
لأنه يُنشر بها عنه ما خامره من الداء؛ أي : يُكشف ويزال. 


قال الحسن : النشرة من السحرء وقذ نشرت عه تشيراء: :وف الحديتك: 
«فلعل طباً أصابه» ثم نشره شره ب فل أعودٌ برب ألتَاين*» أي : رقاه. 

قال ابن الجوزي: النشرة : حل السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه إلا 
من يعرف السحر. 

وعن جابر: أن رسول الله بيه سئل عن النشرة» فقال: «هي من علم 
الشيطان» رواه أحمد بسند جيد» وأبو داود» وقال: سئل أحمد عنهاء فقال: قال 
ابن مسعود: يكره هذا كله» ورواه أيضاً الفضل بن زياد فى كتاب «المسائل»» 
قال ابن مفلح : إسناده جيد» وحسنه الحافظ أيضاً. ۰ 

والمراد: النشرة التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء ومراد أحمد: أن ابن 
مسعود يكرههاء كما يكره تعليق التمائم مطلقا 

وفي «البخاري» عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طبٌّء وعد غ 


A 


امرأته» أَيْحَلُ عنهء أو ينشر؟ قال: لا بأس» إنما يريدون به الإصلاح» فأما 
ما ينفع› فلم ينه عنه . 

«الطب» ‏ بكسر الطاء -: السحرء يقال: طب الرجل ‏ بالضم -: إذا سحرء 
ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاء كما يقال للديغ : سليم. 

وقال ابن الأنباري : «الطب» من الأضدادء يقال للعلاج: «طب»» وللسحر: 
«طب). 

ومعنى «يؤخل»: يحبس عن امرأته» ولا يصل إلى جماعها . 

«والأخذة» ‏ بضم الهمزة -: الكلام الذي يقوله الساحر. 

والمراد بالإصلاح: إزالة السحرء وهذا محمول على نشرة لا يعلم أنها 
سحر . 

وقال الحسن: لا يحل السحرّ إلا ساحر. رواه ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد) . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -: النشرة: حل السحر عن 


المسحور» وهي نوعان: حل مثله بسحر» وهو من عمل الشيطان. . . إلى آخر 
ما قال. 


كيفية مداواة المسحور أو صفة النشرة 
ومما جاء في صفة النشرة ما رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ليث بن 
أبي سليم» قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحرء بإذن الله تقرأ في إناء 
به ماء» ثم يصب على رأس المسحور. 
لآية التي في يونس : < قاتا لوأل ُو ما قشر بو ليحر د مه سيتلا 


إلى قوله  :‏ ولو کره الْمْجْرِمُوَ» [يونس: ۸۱ ۸۲] . 


5 اا فد سك ر ہر ر س و سرت سرع له 1 ۹ 
وقوله: 9 فوقم الى ول ما انوا تَعَملُونَ 4 [الأعراف: ]١١۸‏ إلى آخر الايات 
الأربع» وقوله: 9 إتماصتعاً کد سر ولال الاجر حب ان4 لَطه: 54] . 
رل 


TYE 


علاج من حبس عن امرأته 

وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: إنه يأخذ سبع ورقات من سر 
أخضرء فيدقُّها بين حجرين» ثم يضرب به بالماء» ويقرأ فيه آية الكرسيء 
والقواقل"''» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به» يذهب عنه كل ما به» 
وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 

قال في «فتح المجيد»: قول العلامة ابن القيم: الثاني: النشرة بالرقية 
والتعوذات» والأدوية المباحة جائزة» يشير إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من 
أجاز النشرة من العلماء. 

والحاصل: أن ما كان من السحر» فيحرم» وما كان بالقرآن» والدعوات» 
والأدوية المباحة» فجائز. والله أعلم . انتهى . 


الآيات التي تزيل السحر وتبطله 

وأقول: عقد مسندٌ الوقت الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوئٌ» فصلاً 
في كتابه «القول الجميل» في شيء من فوائد سيده الوالد ‏ رحمه الله -» وذكر فيه 
أعمالاً مجربة» منها: إزالة السحرء وغيره» وهو «النشرة» في المعنى . 

قال رحمه الله -: وسمعته يقول: ثلاث وثلاثون آية تنفع من السحرء 
وتكون حرزاً من الشيطان» واللصوص. والسباع . 

أربع أيات من أول البقرة» وآية الكرسي» وآيتان بعدها إلى # خَدلِدُوتَ». 
a E,‏ وثلاث من الأعراف #إرت تك أله 4 إلى 
آل لَمُحْيسنِينَ4 [الأعراف: ]٠١-٠٤‏ وآخر بني إسرائيل : : فل ادعو آله أو ادعو أن 
[الإسراء: »]٠١١‏ وعشر آیات من أول الضافات إلى لاب4 [الصافات: »]١١ -١‏ 


)١(‏ قوله: «والقواقل» هكذا في الأصول التي بين أيدينا. والمعنى ‏ والله أعلم ‏ السور المبدوءة 
ب«قل»؛ كالإخلاص» والمعوذتين. 


۳۲٥ 


وآيتان من سورة الرحمن لا يَْمَعَشَرَ أن إلى ا تَنتصِرَانِ؛ [الرحمن: 1005 وآخر 
ر رر صو کور ر 23 0 ر ر 
الحشر: # لو َنْبا هذًا الْقَرَءَانَ 4 [الحشر: »]۲١‏ وأيتان من قل أوحى # وأنم تع جد 
رتا إلى # طا [الجن: .]٤ ٣‏ 
فهذه هي الآيات المسماة بثلاث وثلاثين آية» وكان سيدي الوالد يزيد عليها : 
الفاتحة» ولف يكأيا الحكتويوت ٠4‏ ولف هو أله اكد 4. والمعوذتين» 
a 5 7 E 2‏ م م ر ی a2‏ 
ويأخذ من أول سورة قل أوحي # وأنه تع جد رتا إلى « طا . انتهى . 
وقد دكن صاحب (اشفاء العليل» هذه الايات بعيئها » فمن شاء الاطلاع 


وكل عمل ودعاء ينشر المرض والداءء وينفع من الأسقام والأدواء» يصدق 
أنه نشرة» يجوز الانتفاع به» إن كان من ألفاظ القرآن والسنة» أو من المأثور من 
السلف الصلحاءء الخالي عن أسماء الشرك وصفاتهء باللسان العربي» وإلا كان 
حراماً أو شركاً. 

وفي الباب كتب ومؤلفات لأهل الدعوات» تشتمل على رطب ويابس» 
وعلى ما جاز ولم يجر. 

لحر المؤمن الموحٌّدٌ عند الاعتمال بما فيهاء ما هو ثابت صحيحء مُبََاً 
من كل شك وشبهة» ولْيَدَعْ ما هو على غير طريقة الإسلام» وإنما هو فعل 
أهل العزائم والأوفاق» الذين يكتبون التعاويذ في الهندسة» والحروف» 
والخطوط ونحوهاء فإن ذلك لا يصلح لشيء. وكذلك النفث في الخيوط 
المعقودة. 

والله سبحانه كاف لعبده» إن توكلٌ عليه» ولم يتعلّقْ بغيره» واكتفى بالأدعية 
المسنونة» والأدوية المباحة. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

وحيث إن الشرك أخفى من دبيب التمل يجب غايةٌ التحري فيه» والتجنبُ من 
أنواعه وأطرافه» وما يشبه ذلك . وبال التوفيق» وهو المستعان. 
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فصل فى ذكر عبادة بعض هذه الأمة الإسلامية الأوثان 
وقد تقدم الكلام على ذلك في الجملة 
فى باب : رد الإشراك فى العبادات 
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قال تعالى: 8 أَلَمْ تَر 
وَاَلطدمُوتِ » [النساء: .]٠١‏ 

قال عمر الفاروق: «الجبت»: السحرء و«الطاغوت»: الشيطان» وكذلك 
قال أو العالية» ومجاهد» والحسن» وغيرهم . 

زاد ابن عباس: «الجبت»: الشيطان بالحبشية» وعنه أيضاً: «الجبت»: 
الشرك› وعنه: «الجبت»: الأصنام» وعنه : «الجبت)» : حيى بن أخطب. وعن 
الشعبى : «الجبت» : الكاهن . 

وقال عكرمة» وأبو مالك : «الجبت»: الشيطا 


وعن مجاهد: «الجبت» : بن الأشرف . 
قال الجوهري: «الجبت»: كلمة تقع على الصنمء والكاهن» والساحرء 
ونحو ذلك . 


وعلى هذا كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله» كائناً ما كان» من 
الأوثان» والأصنام» والأنصاب» والقبور» والمشاهد» وغيرها» فهو یت 
وطاغوت . 

ويؤيده قول الخليل - عليه السلام -: © تما تعبدُوت من دون آله أوسا 
وكرت إفكا 4 [العنكبوت: 1۷] مع قوله: # قالوا تعيد أَصْنامًا فطل ا كفن 4 
[الشعراء: »]۷١‏ وقوله : # انعدو ما ود4 [الصافات: 40]» فعلم من هنا أن «الوثن» 
يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله» و«الوثن»: الجبت» 


YY 


وفيه: أن الإيمان بهما فى هذه الآية» هل هو اعتقاد قلب» أو موافقة 
أصحابهاء مع بغضها ومعرفة بطلانهاء وأن هذا يوجد في هذه الأمة؟ . 

قال تعالى : «# وَعَبَدَ ألطَنهُوتَ » [المائدة: ]٠١‏ قال أحمد بن يحيى: جمع «عابد»؛ 
كبازل وبَّرّلء وشارف وشرف» وكذلك عبّد جمع عابد» ومثله عباد. 

وقال تعالى : 8 قال الت غلبو عل رهم لّخدت عتمم مسجد [الكيف: ١؟]‏ 

ت 4 ع 

المراد: أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم مايُذم فاعله؛ لان النبي با قال: 
«لعن الله اليهود النصارى» اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» أراد: تحذير الأمة من 
أن يفعلوا مثل فعلهم. وحن ا نيه الخدري ارقي الله مده د أن 
رسول الله یا قال: : التتبعة س 7 مَنْ كان قبلكم حَذُوَ القَدَّة بِالقدّة حتى لو 
واوا ن ا ا ا رتسوك اللا رو والتضارى» قال: 
«(فمن؟). 

CT 

و«السَتن» - بفتح السين ‏ بمعنى: الطريق» و«القَدَّة» بضم القاف واحدة 
ال ا 

والمعنى : إنكم تتبعون طريقهم في كل ما فعلوه. وتتشبهون بهم فيه كما تشبه 
قذة السهم القذّة الأخرى. 

وقد وقع كما أخبر كَل . 

وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم فق ای أ 
يفعل ذلك). 

أراد ٤ه‏ أن أمته لا تدع شيئاً مما كان يفعله آهل الكتاب إلا فعلته كله 
لا تترك منه شيئاً. 

ومن هنا قال سفيان بن عيينة : من فسد [من] علمائناء ففيه شب من اليهود» 
ومن فسد من عبَادنا » قفية شبة من التضارى + انتهئ: 

قال في «فتح المجيد»: فما أكثرٌ الفريقين! لكن من رحمة الله ونعمته أن جعل 


مه علانية» لكان فى أمتى من 


۸ 


هذه الأمة» لا تجتمع على ضلالة؛ لحديث ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ الآتية قريباً 
وانتهى. قلت : عدم اتباع بعض هذه الأمة لهم صحيح» وإنما الشأن في أكثر هذه 
الأمة» وإنك إذا تتبعت مراسم القوم ومواسمهمء رأيت أنه لا سنن يؤثر ممن كان 
قبلنا إلا وقد تلبس به أكثرُ هذه الأمة» بل جميعهاء وهو أعمٌ من العبادات 
والعادات . 

هذه المساجد على القبور» والموالد للنبي بيا والاحتفال بها وبالأعراس» 
ونحوها للموتى» إنما اشتقوها من سنن هؤلاء المشركين» واتخذوها عبادة 
وحسلة بين المسامين: 

فما أحسنّ قول أهل العلم: إن كلَّ كفر مضى عليه الزمان ودَرَس» صار 
إسلاماًء فليس فى الدنيا شرك من الإشراك› ولا بدعةٌ من البدعات» ولا كفر من 
اتويات الا راا من الأمم الماضية المشركين» وأهل الملل المبتدعين» 
ثم دبٌ هذا الداء في هذه الأمة؛ كما قيل : الأصول تسري في الفروع . 

فيا لله العجب من عدم مبالاة هذه الأمة بهذه الأمة! مع تنبيه الرسول وك على 
ذلك . وإخباره عليه السلام ‏ أمته بها . 

وفي حديث ثوبان عند البرقاني في «صحيحه»» وأصله في «صحيح مسلم» 
مرفوعاً: 

«إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف» لم يُرفع 
إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحقّ حي من أمتي المشركين» وحتى 
تعبد فئامٌ من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي ثلائون كذاباء كلّهم يزعم أنه 
نبي ) وأنا حاتم النبيين» لا نبيّ بعدي». 

ثوبان: هو مولى رسول الله ا مات بحمص سنة 05ه», والبرقاني: هو 
الحافظ الكبير أحمدٌ بن محمد بن غالب الخوارزمى الشافعى» ولد سنة 5الاهء 
ومات سنة ٤۲١‏ ه. ۰ 1 

قال الخطيب : كان ثبتاً ورعاً» لم نر في شيوخنا أثبت منه» صنف مسنداًء 
ضمّنه ما اشتمل عليه «الصحيحان»» وجمع حديث الثوريّ» وشعبة» وطائفة . 


۹ 


والمراد بالأئمة المضلين: الأمراءء والعلماءء والعباد الذين يحكمون فى 
5 522000 56 3 5 8 ر سے رہ يرس وو 2211 
ولو بعر علمء فيضلونهم » كما قال تعالى : # وقالوا ريناً إا أطعنا سادتنا 
ود راء نا قاض لوتا اسيلا [الأحزاب: .[1Y‏ 
وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: مَنْ كان له حاجة» فَلَيَأتِ إلى قبري» 
فإني أقضيها له» ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراعٌ من تراب» ونحو 
ذلك. 
وهذا هو الضلال البعيد» يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله » ويسألوه 
اس دودر SG‏ پدعوا من دویت اله ما لا نطو i‏ و 


وكللك کلک و ل 58 2 ید ا يدعو لمن صر اهن CE‏ [الحج : LITA:‏ 
رت 
وقال 0 ادوا من دوزي ١ال‏ إلى قوله: لا نیک أنه ضرا ولا 
فعا ولا [الفرقان: *] . 


وقال : 9# فانغوأعند ا اله لرِرْفَ وَأعبڈوءُ [العنكبوت: 1۷]. وأمثال هذه في القرآن 
كثيرة» تبين الهدى من الضلال . 

ومن هذا الضرب : من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف» 
ويقول: إن الأولياء يُدْعَوْنَء أو يُستغاث بهم في حياتهم وبعدَ مماتهم» وإنهم 
ينفعون» أو يضرون» ويدبرون» أو يتصرفون» على سبيل الكرامات» وإنه يطلع 
على اللوح المحفوظ» ويأخذ من المعدن» ولا يحتاج إلى ظاهر هذه الشريعة» 
ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم» وإن بناء المساجد والقباب على قبور 
الأولياء والصلحاءء وإيقادّها بالسرج ونحو ذلك جائزء وإن تغطية الأجداث 
الصالحة بالغلف والأرديةء ونصب الأحجار المكتوبة عليهاء وإيثار الأسفار إلى 


زيارتها مستحسنة . 


فكل هذا من الغلو القبيح» والإفراط المذموم» والشرك المردود؛ لأنه من 
جنس العبادة لغير الله تعالى» وعبادة غيره سبحانه شرك بِوَاحٌ» وكفر صراح . 


۰ 


ومنهم من يقول لمريديه : إن تصلواء فحسن 2 وإن لم تصلواء فما عليكم. 

ومنهم من يضنع عن معتقديه بعض ن فرائض الله ويل لهم ما حكمه الله 
تعالى» فإنا لله وإنا إليه راجعون. على هذا الهذيان والطغيان» فما أكثرّه! 

ومنهم من يقول لأصحابه: إِنَّ كلّ مَنْ لا شيم له» لا نجاة له في الآخرة» 
ولاغوث له فى الدنيا. وهذا هو الكفد البحث» والمحادّة لله ولكتابه 
ولرسوله. 

وهل حاجة لأحدٍ ممن أسلم وجهّه لله أن يتخذ شيخا غير من جعله اله شيخ 
الأنبياء والرسل» وقضئ :على لسأنه کل ما حومه واحله؛ وبلّْ جميم ما أنزل إليه 
ربّه في كتابه العزيز»ء ولم يغادر صغيراً ولا كبيراً» من بر وإثم إلا أخبر به أمته» 
وأرشدّهم إلى كل خيرء وحذرهم عن كل شر كائن إلى يوم القيامة» وهو سيدٌ 
المرسلين» وخاتم النبيين ككلله؟ . 

ولما كان حيّاً كان شيخاً بنفسه المقدسة. ولما توفي» فيك قدو للمفلدية: 
وأنو المسلوين كيده 

ولا نعنى بهذا الكلام إنكار بيعة الإسلام بالسادة الكرام على إرادة الإنابة 
إلى الله تعالى» واختيار التقوى منه سبحانه» فهذا شأن آخر. 

قال في «فتح المجيد»: أتي بلفظ «إنما» الذي يأتي للحصر؛ بياناً لشدة خوفه 
على أمته من الأئمة الضالين» وما وقع ذلك في خَلد النبي بي إلا على طريق 
إطلاع الله تعالى له على بعض غيوبه؛ من أنه سيقع نظيرٌ ما في الحديث قبله من 
قوله: «لتتبعنّ سنن مَنْ كان قبلكم». 

وقد بين الله في كتابه» الصراط المستقيم» الذي هو سبيل المؤمنين 
الموحدين. 

فكل من أحدت حدثاً ليس فى كتاب الله. ولا فى سنة رسوله يلاء فهو 
ملعون» وله مردود عليه ؛ كما قال اة : امن أحدث حدثا أو أوى محدثاً 
فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرف ولا عَذْلاً. 


۳۳١ 


5 6 1 ا د 0 » 00 5 3 30 
وقال: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رَدَ) وقال: «كل محدثة 
0 0 0 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 


وهذه أحاديث صحيحه. وعليها مدارٌ أصول الدين وأحكامه . 


وقد بين الله هذا الأصل في مواضيع من كتابه العزيز» فقال: # أتَمِعُوأ مآ أ 


کم من ر یک وا يعوا من دونه وليك4 [الاعراف: av:‏ وقال # َر جَعَلْتَكَ مإ شَرِبعَةٍ 
لارنم [الجاثية : 114» ونظائر ذلك فى القرآن كثيرة . 

وعن زياد بن حذير» قال : قال لي عمر ‏ رضي الله عنه -: هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ قلت: لاء قال : يهدمه رَلَه العالم» وجدالٌ المنافق في الكتاب» وحكمٌ 
الأئمة المضلين. رواه الدارمى. 

وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ لا يجلس مجلساً 
للذكر إلا يقول: الله حكم قسطء هلك المرتابون. 
الحكيمء وقد يقول المنافق كلمة الحق. 

قلت لمعاذ: ومايدرينى رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة 
والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ 

قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يُقال: ما هذه؟ 
ولا يثنيك ذلك عنه؛ فإنه لعله يراجع الحق» وتلق الحقّ إذا سمعته؛ فإن على 
الحق نوراً: رواه أبو داود وغيره. انتهى . 

ل وام يا وهم في هذا 
الزمن أكثر من كل شيء» ولا مُنجِيَ منهم إلا الله . اللهم أ سي لوك 
المشركين. 

وأما وقع السيف في هذه الأمة» فاعلم أن بدايته كان بقتل عثمان ‏ رضي الله 
عنه -» ثم لم يرفع هذا الزمان» في عصر من الأعصار» وقطر من الأقطارء 


۲ 


ولا يُرفع إلى يوم القيامة» ولكن قد يكثر» وقد يقل» ويكون في جملة» ويرتفع 
عن أخرى . 

وأما عبادة هذه الأمة الأوثانَء فح واحد الأحياء» وهى القبائل. وفى رواية 
أبي داود: «حتى يلحق قبائلٌ من أمتي بالمشركين»» والمعنى: إنهم يكونون 
معهم ) ويرتدون - برغبتهم ‏ عن أهل الإسلام » ولحوقهم بأهل الشرك والطغيان. 

وهذا مشاهَدٌ اليوم» فإنك ترى الناس الكثيرين صاروا مسيحيين في الزي 
والكلام» وآثروا صحبة الطغام اللئام» يحبون سنن من ليسوا من أهل الإسلام» 
ويرغبون عن المسلمين وعن أوضاع الدين. 

ومعنى «الفئام» مهموزة -: الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات. 

وفى رواية أبى داود: «حتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان». 

والحديث نص في لحوق بعض هذه الأمة أو أكثرها بالمشركين في آخر 
الزمان» قبل قيام الساعة . 

ففيه الرّد على من قال بخلافه من عباد القبور» الجاحدين لما يقع منهم من 
الشرك بالله» بعبادتهم الأولياءَ وقبورهم» وهي الأوثان لهم في الحقيقة» وإن 
أنكروا على ذلك› ؛ لك بحقيقة التوحيد» وما يناقضه من الشرك والتنديد. 

وكل مشرك ملحَقٌ بعبدة الأوثان» كائناً من كان» وفى أي مكان كان. 

فإن «الوثن» يعم كلّ ما يُعبد من دون الرحمن من الجماد والنبات والحيوان. 

وفي معنى هذا الحديث في «الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً: "لا تقوم الساعة حتى تضرب ألياثُ نساءِ دوس على ذي الخَلصّة) 
الحديث. 

«وذو الخَلّصّة»: طاغيةٌ دَوْس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية . 

روى ابن حبان عن عمر» قال: إن عليه الآن بيتاً مبنياً مغلقاً. 
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ل - رحمه الله في قصة هدم اللات» لما أسلمت ثقيف : 

فد أله لا يجوز إبقاء مراد ضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
يوم واحداء وكذلك حكمٌ المشاهد التي بُنيت على القبورء والتي اتّخْذت وتان 
تع هن دون ا والأحجار التي تقصد للتبرك والنذرء لا يجوز إبقاء شيء منها 
على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثيرٌ منها بمنزلة «اللات»» 
و«العزى»., و«مناة»» وأعظم شركاً عندهاء وبها منهاء فاتبع هؤلاء سننَ من كان 
قبلهم» وسلكوا سبيلهم حَدُوَ الد بالقدّةَ وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ 
لظهور الجهل» وخفاء العلم» وصار المعروف منكراًء والمنكر معروفاًء والسنَهُ 
بدعةً» والبدعة سنةٌ» وطّمست الأعلام» واشتدّث غربةٌ الإسلام» وقلّ العلماء 
وغلب السفهاء» وتفاقم الأمرء واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدئ الناس : 


ولكن لا تزال طائفةٌ من العصابة المحمدية» بالحقٌ قائمين» ولأهل الشرك 
والبدّع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرضّ ومَنْ عليهاء وهو خير الوارثين. 
انتهى . 

زاد في «فتح المجيد»: قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعدّه 

وأقول: جاء هذا الفساد من بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير» ولم يكن 
زمنٌ من هذه الأزمنة إلى زماننا هذا إلا وقد زادت فيه غربة الإسلام وقوة الشرك 


والآثام» إلى أن فني في هذا العصر أكثره» ولم يبق منه إلا الاسم والرسم» وصار 
الملك تحت أيدي غير الإسلام» وصار علماء المسلمين اليوم يجادلون فيما 
م ولا يرفعون رأساً إلى مَنْ سواهم» حتى يردُوا علیهم» أو قروا درن 
من الملّة» بل هكَنّهم النقضٌ على أبناء جنسهم » بمجردٍ كونهم من أهل الاتباع» 
خارجين عن تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ مثلاً . 
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يجيبون عليه أبداًء إنما يسارعون إلى أهل الحق وطردهم لساناً وبياناً» وهم في 
ذلك أطيش من ذباب» وأجهلٌ من غراب . 

وأما هدم الطواغيت» فكان هذا الفعل من سلف هذه الأمة على الوجه 
النافذ» حتى إنك ترى آثارهم باقية إلى الآن. 


كم هدم ملوك الإسلام من معابدٍ الهنود واليهود» وبنوا هناك مساجد! وكم 
قلعوا منصة التعزية» وخرقوا الضرائح القرطاسية» وجعلوا مكانها مدارس العلم 
بخلوص النية! وكم محوا نصّباً وأحجاراً» وكسروا أوثاناً وأصناماء وجعلوها 
مكاناً لعبادة الله ودرس العلم! 

وأما الآن» فكم من مسجد يهدم أو يهان» ويبنى مكانه بیع وصوامع» بلا 
نكير من إنسان! فهذا كله من آثار حكم الأئمة المضلّينء وسطوة الفرق الضالين» 
والله أعلم بما سيكون بعد هذا. 


وأين مَنْ يستطيع أن يقول عند ذلك : من ذا؟ وماذا؟ . 

وأما الكاذبون الثلاثون» فقال القرطبي: وقد جاء عددهم مُعَينآً في حديث ٠‏ 
حذيفة» قال: قال رسول يي الله: «يكون في أمتي كذابون دجالون» سبع 
وعشرون» منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نعيم» وقال: هذا حديث غريب . انتهى» 
وحديث ثوبان اصح من هذا. 

قال عياض: عد من تنبا من زمن رسول الله با إلى الآن» فمن اشتهر بذلك 
وعرف» واتبعه جماعة» فوجد هذا العدد فيهم » ومن طالع كتب الأخبار 
والتاريخ» عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ : قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي يلل فخرج مسيلمة 
الكذاب باليمامة» والأسود العنسي باليمن» وفي خلافة أبي بكر طليحة بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم . 
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وقتل الأسود قبل أن يموت النبي كَل وقتل مسيلمة في خلافة بي بكرء 
وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر ‏ رضي الله عنه _-6 ونقل أن 
سجاح تابت أيضاً. 


ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي» وغلب على الكوفة في خلافة ابن 
الزبير» وأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين» فتتبعهم › 
وقتل كثيراً ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس» ثم اذَّعى النبوة» وزعم أن 
جبريل - عليه السلام ‏ يأتيه . 

ومنهم : الحارث الكذاب حرج فى خلافة عبد الملك بن مروان» فقتل » 
وخرج في خلافة بني العباس جماعة . 

وليس المراد بالحديث مَن اذَّعى النبوة مطلقاً؛ فإنهم لا يُحصون كثرة؛ لكون 
غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداءء وإنما المراد: من قامت لهم شوكة» وبدا له 
شبهة كمن وصفنا. 

وقد أهلك الله تعالى مَنْ وقع له منهم ذلك» وبقي منهم مَنْ يلحقه بأصحابه» 
وأخرهم الدجال الكبير . انتهى . 

وأقول: ذكر صاحب «حجج الكرامة» أسماءً هذه الثلاثين الكذابين غالبا 
وعد منهم ذلك الرجل اتابخ في هذا العصرء ونصصّ عليه بأنه دجّالٌ كذابٌ 
وضاع» زاعم فيه أنه نبي » وهذا يرده قوله َيه في حديث الباب : «وأنا خاتم 
النبيين» لا نبىّ بعدي». 

قال الحسن : أي الذي ختم به النبوة؛ أي : إنه آخر الأنبياء؛ كما قال تعالى: 
# وک يسول آله واكم ان [الاحزاب: ١‏ وإنما ينزل عيسى بن مريم عليهما 
السلام فى آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد کل مصلياً إلى قبلته» فهو كأحد 
أمته» بل هو أفضل هذه الأمة. 

قال: قال رسول الله ي : «والذي نفسي بيده! لينزلنَ فيكم ابن مريم حَکماً 
مُقسطأء فليكسرَن الصليبّء وليقتلنَ الخنزير» وليضعرٌ الجزية» . 
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وأيضا فى خديث الباب بشارة عظمى ببقاء أهل الحق في هذه الأمة إلى قيام 
الساعة. 


وفيه وعد بكون طائفة منها منصورةء لا يضرها مَنْ خذلهاء ولا من خالفها. 


قال يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا هؤلاء أهل الحديث» 


فلا أدري من هم؟ 
قال ابن المبارك» وعلى المدينى» وأحمد» والبخاري» وغيرهم: إنهم أهل 
الحديث. 


وعن ابن المديني أيضاً في رواية: هم العرب» واستدل برواية من روى: 
«هم أهل الغرب» وفسر العَزْبَ بالدلو العظيمة» لأن العرب هم الذين يستقون 
بها. 

قال النووي: يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين 
ما بين شجاع وبصير بالحرب» ومحدث وفقيه» ومفسر» وقائم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وزاهدٍ وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بل واحد» 
وأن يكونوا في بعض دون بعض منه . 

ويجوز إخلاءٌ الأرض من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقةٌ واحدة 
ببلد واحد» فإذا انقرضواء جاء أمر الله. انتهى حاصله» مع زيادة فيه» قاله 
الحافظ . 


وقد ذكر , بعض أهل العلم في كتابه ) حجج الكرامة) جماعة من هذه الطائفة 
من زمن الصدر الأول إلى زمانه هذاء اسماً باسم» وعينهم بحسب القرائن 
الحاليةء والشهود الصادقة من المنافع والفضائل . 


قال القرطبي : وفيه دليل على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت» فقد 
دخل فيهم الطائفة المنصورة. انتهى 
قلت : نعم» إذا اجتمعت الأمة» ولكنه عسير جدّاًء ولا نعلم مسألة من 
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المسائل الفروعية كانت الأمة اجتمعت عليها إلا هذه الأصول» أصول الإسلام 
إجمالا؛ من الصلاة» والصيام. والزكاة» والحج. والجهاد. 

بل افترقت فى هذه أيضاً حتى صارت أحزاباً متحزبة» وجنوداً مجندة» 
منها المؤتلف والمختلف» والمتعارف والمتناكر» وحتى عادت اثنتين 
وسبعين فرقة . 

فالمراد بهذه الطائفة: هم الذين هم على ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه 
في حياته وحياتهم» وأتباعه بالإحسان بعد مماته ومماتهم» من أي قوم كانواء 
وفي أي زي ظهرواء أو بأيّ قول قالواء وهؤلاء قليلٌ جذاً كما تشير إلى هذا 
عبارة الحديث . 

قال بعض أهل العلم: فيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 
خذلهم» ولا من خالفهم. 

وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. 

واحتج بهذا الحديث الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه 
الطائفة موجودة. 

قلت : ووجودها باق إلى أن يأتي الله بأمره؛ كما في الحديث: «حتى يأتي 
أمر الله . 

قال بعض العلماء: الظاهر: أن المراد به ما روي من قبض مَنْ بقي من 
المؤمنين بالريح الطيبة» ثم لا يبقى إلا أشرار الناس؛ كما روى الحاكم: أن 
عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلقء هم شر أهل 
الجاهلية . 
يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين» لا يضرهم مَنْ 
خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». 

فقال عبد الله : ويبعث الله ريحاء ريحُها ريح المسك» ومَسّها مَس الحرير» 
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فلا تترك أحداً في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» 
فعليهم تقوم الساعة. 

وفي #صحيح مسلم»: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله» الله . 

وعلى هذاء فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه «حتى تأتيهم الساعة»: 
ساعَتّهم» وهي وق موتهم بهبوب الريح» ذكره الحاكم . 

وقد اختلفوا فى محل هذه الطائفة» فقال ابن بطال: إنها تكون فى بيت 
المقدس» كما رقا الطبراني من حديث أبي أمامة : قيل: يا رسول الله! وأين 
هم؟ قال : «ببيت المقدس». 

وقال معاذ بن جبل : هم بالشام . 

وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام» أو في بيت 
المقدس دائماً» بل قد تكون في موضع آخر» في بعض الأزمنة . 

قال في «فتح المجيد»: ويشهد له الواقع» وحال أهل الشام» وأهل بيت 
المقدس من أزمنة طويلة» لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رضي الله عنه » وأصحابه في القرن السابع » وأول الثامن. 

فإنهم - في زمانهم - كانوا على الهدى المستقيم» وعلى الحق القويم» 
يدعون إليه» ويناظرون عليه» ويجاهدون فيه» ويحتملون المشاق والمصائب 
عليه؛ ويصبرون على ما يصيبهم في سبيل الله . 

وقد يجيء من أمثالهم بَعْدَ بالشام مَنْ يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق» 
والتمسك بالسنة» والله على كل شيء قدير. انتهى . 

دلالة الحديث على فضل ابن تيمية ‏ رحمه الله - 

قلت: ودلالة هذا الحديث على هذا المعنى على فضيلة شيخ الإسلام أوضح 
من دلالة حديث: هلو كان الإيمان بالثرياء. لاله رجال من آبناء فارس» على 
فضيلة الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -» عرف هذا من عرف» وجهله من 


جهل . 
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قال في «فتح المجيد) : ومما يؤيد هذا: أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة 
الأربعة مع توافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعدّه لم يكونوا في محل واحد» 
بل هم في غالب الأمصارء في الشام منهم أئمة» وفي الحرمين الشريفين» وفي 
مصر» وفي العراق» واليمن. 

وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع» ولهم المصنفات التي 
صارت أعلاماً لأهل السنة» وحجة على كل مبتدع . 

وعلى هذاء فهذه الطائفة قد تجتمع» وقد تفترق» وقد تكون في الشام» وقد 
تكون في غيره. 

فإن حديث أبي أمامة» وقول معاذ لا يفيد حصرًها بالشام» وإنما يفيد أنها 
تكون بالشام في بعض الأزمان» لا في كلها . 

وكلٌ جملة من هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة؛ فإن كلَّ ما أخبر به ية في 
هذا الحديث وقع كما أخبر. 

باب في بيان اتخاذ الأنداد من دون الله» وما يلي ذلك 

وقال تعالى : # ورب لتاس من يلخد ين دون اہ آندادا يوي كسب أله 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ لما كانت محبته سبحانه هي أصلّ دين الإسلام الذي يدور عليه قطبٌ 
رحاه» فبكمالها يكمل» وبنقصانها ينقص توحيدٌ الإنسان» قال ابن القيم في 
تفسير هذه الاية في «شرح المنازل»: أخبر تعالى: أن من أحبٌ من دون الله شيئاً 
كما يحب الله تعالى» فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا» فهذا نِد في المحبة» 
لا في إلخلق والربوبية» فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند» بخلاف ند 
المحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحبٌ والتعظيم» 
ثم قال تعالى : # ولد ءامو سد حْبَا 045 وفي تقدير الآية قولآن: 

أحدهما: والذين آمنوا أشدٌ حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وألهتهم 
التي يحبونها ويعظمونها من دون الله . 

روى ابن جرير عن مجاهد» في قوله تعالى: #خيُويم كسب أله 4 مباهاة 
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ومضاهاة للحق بالأندادء © وال ءامنا سد 1 حْبا و4 من الكفار لأوثانهم . 

ثم روى عن ابن زيدء قال: هؤلاء المشركون» آندادهم آلهتهم التي عبدوا 
مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله» والذين أمنوا أشدٌ حباً لله من حبهم 
آلهتهم . 

والثانى: والذين آمنوا أشدٌ حباً لله من المشركين بالأنداد لله؛ فإن محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء 
والمحبة الخالصة أشدٌ من المشتركة . 

والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالی: ‏ موم كم أله 4؛ فإ 
فيها قولين أيضاً. 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة اللهء ولكنها 
محبةٌ أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم . 

والثاني: أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. 

ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشدٌ من محبة أصحاب الأنداد. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يرجح القول الأول» ويقول: إنما 
ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله» كمحبة 
المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة فى قوله تعالى حكاية عنهم» وهم في النار: أنهم 
يقولون لالهتهم» وأندادهم وهي مُحْضَرَةٌ معهم في العذاب -: « تا إن ايى 
صَكلٍ مين 27 إِذ َو 2 رب الْعْلِينَ 4 [الشعراء: ۹۸-۹۷] . 

ومعلوم أنهم لم يسؤوهم بربٌ العالمين في إلخلق والربوبية» وإنما سَوَّوْهُمْ 
به في المحبة والتعظيم» وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى: ليبن 
گرا پر رم 2 يَعَدِلُورت 4 [الأنعام : 11[ أي : يعدلون به غيره في العبادة التي هي 


۳٤١ 


e 


ية المحبة 


وال ا 3% فل إن کنر تبون الله کاتبعونی یک أله 4 [آل عمران: ۱١‏ وهذه 


قال بعض السلف: اذَّعَى قومٌ محبة الله» فأنزل الله آية المحبة» يعني هذه 
إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. 

فدليلها وعلامتّها : اتباعٌ الرسول كَل وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل» فما 
لم تحصل المتابعة» فلا محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية. 


علامات محبة الإنسان لربه 


چ 0 رار م سمس موسي سے مه e‏ ااه 

وقال تعالى: « يناما لذن OE‏ من ود يدك عن بده فسوف يان الله يقومر َم 
لاي برعو 26 مي ر e r‏ ر 05 وي لم سم ر ص لاص ماسم ع 
غ کر ل التؤمي لو عل لكين هوت ف سيل لل لا باون لوْمَهَ لآير » 


[المائدة: 04]» فذكر لهم أربع علامات . 

إحداهما وثانيتها: أنهم أذلة على المؤمنين» قيل: معناه: أرقاء رحماء» 
مشفقين عليهم» عاطفين لهم . 

فلما ضمن «أذلة» هذا المعنى» عدَّاه بأداة «على» . 

قال عطاء: للمؤمنين كالولد للوالدة» والعبد لسيده» وعلى الكافرين كالأسد 
على فريسته « ادا عل الْهُنَ ارما ينسم 6[الفتح : 114 . 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس» واليد» واللسان» والمال» 


وذلك يحقق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهذا علامة صحة 
الس 

فكل محبٌ أخذه اللومٌ على محبوبه» فليس بمحبٌٍ على الحقيقة» بل المحبٌ 
كانه أن يقول: 
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أجد الْمَلآَمَهَ في مَوَاكَ لَذِيدَةَ خُبَآلِذكرك تَلْيَنْئنِيِاللُوَمُ 

0 وس ل وي سا رم اع اماس 220 مد وزو کرو ديو وام 

قال تعالى: # اولك الین یدعوت غوت إل ديهم الوسيلة ا أقرب وترجون 
يَحَمَنّمُ وخافوت عَذَابِهُة © الإسراء: ۷ه]» فذكر المقامات الثلاثة للحب» وهى -١‏ 
ابتغاء القرب إليه. ۲- والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. ‏ والرجاءء والخوف 
يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمرٌ زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

ومن المعلوم قطعاً -: أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب قربه 
تبع لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية الط ماعن ذلك كله شی فإنه ‏ عندهم - لا تقرب 
ذاته من شىء» ولا يقرب من ذاته شىء» ولا يحب لذاته» ولا بحت . 

فأنكروا حياة القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس» وقرة العيون» 
وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. 

ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دونهم ودون الله حجاب على 
معرفته ومحبته . 

فلا يعرفونه» ولا يحبونه» ولا يذكرونه» إلا عند ت تعطيأ أسمائه وصفاته . 

فل أ Î‏ وأوزار ¢ ر يعاق ل م“ يل 3 بأسمائه وصفاته 
5 0 م ل 8 0 
ونعوت جلاله» ويرمونهم بالادواء التي هم أحق بها وأهلها. 

وحسبٌ ذي البصيرة وحياة الة لقلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت 
والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده سبحانه» والله المستعان. 

وقال - رحمه الله تعالى ‏ أيضاً: لا تجدٌ المحبة أوضحَ من وجودها. 

فالحدود لا تزيدها إلا خفاء» فحدّها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف 
أظهرَ من المحبة» وإنما يتكلم الناس فى أسبابها وموجباتهاء وعلاماتهاء 
وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها. 
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حقيقة المحبة والأسباب الجالبة لها 

وأجمع ما قيل في ذلك: ما ذكره أبو بكر الكناني ‏ رحمه الله - عن سيد 
الطائفة جِتيْدِ البغدادي ‏ قدس سره -. قال أبو بكر : جرت مسألة في المحبة بمكة 
- أعزها الله - في أيام الموسم» فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيدٌ أصغرّهم سناء 
فقالوا: هات ما عندّك يا عراقي ؛ فأطرق رأسّهء ودمعت عيناه» ثم قال : 

عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه» متصلّ بذكر ربه» قائخ بأداء حقوقه» ناظرٌ إليه بقلبه» 
أحرق قلبه نور هیبته» وصفا شربه من كأس دموعه» وانكشف له الحياء من أستار 
هيبته» فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله» وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكن 
فمع الله فهو بالله» وعن الله ومع الله فبكى الشيوخ»› وقالوا: ما على هذا 
مزيد» جبرك الله يا تاج العارفين. 

وذكر ‏ رحمه الله تعالى -: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة . 

إحداها : قراءة القرآن بالتدثّر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالث : دوام ذكره على كل حال» باللسان» والقلب» والعمل» والحال» 

الرابع : إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتهاء وتقلبه فى رياض هذه 
المعرفة وميادينها . 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع وهي أعجبّها -: انكسارٌ القلب بين يديه. 

الثامن : الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه» ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 
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التاسع : مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم» 
ولا يتكلم إلا إذا ترجَّحَتْ مصلحة الكلام» وعلم أن فيه مزيداً لحاله» ومنفعة 
ر 

والعاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله -عز وجل -. 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة» ودخل على 
الحبيب . انتهى 


وكتاب «رياض المرتاض» في باب: السلوك والسنن كتاب نفيس جداً» فيه 
ما تشتهي الأنفس؛ وتلذ الأعين. 

وبالجملة : فالآية الشريفة المذكورة كما ترشد إلى إيثار محبة الله تعالى على 
جميع ما سواه» فهكذا تدل على أن محبة ما سواه شرك لا يصح إيمان أحدٍ حتى 
يبع عنه» ویحصر محبته فيه سبحانه . 
و 0 


فإن الإنسان إذا أحبٌ غير اله » تركه الله وسلّمه إلى ذلك الغير ؛ لأنه سبحانه 


أغنى الأغنياء عن الشرك . 
ص 8 2 27 6 0 2 ف 2 
وقد قال تعالی : :¥ قل إن کان ءابا ؤم واا اذك و لځونکم اواك ودرا 
آفترفتموها وتجرة حَسُوْنَ کسادھا ومسدكن ترصو تھا حب سے 
شای رجاو فى سییلی موا ع بأ لل بأخرة وله کہ ری الد 


سق )€ [التوية re:‏ 

أمر الله نبيه َة أن يتوعد من أحت أهله ومالّه وعشيرته وتار ومک 
فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التى يحبها الله 
ويرضاها؛ كالهجرة والجهاد ونحو ذلك . 


0 


قال العماد ابن كثير ‏ رحمه الله : أي: إن كانت هذه الأشياء أحبٌ إليكم 
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من الله ورسوله» وجهاد في سبيله» فتربصوا؛ أي انتظروا ماذا يحل بكم من 
عقابه . 

روى أحمد» وأبو داود واللفظ له من حديث ابن عمر» قال : سمعت 
رسول الله يا يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذنابَ البقر» ورضيتم 
بالزرع» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعٌه حتى تراجعوا ديتكم». 

فلا بد من إيثار ما أحبّه الله من عبده وأراده» على ما يحبه العبد ويريده. 

فيحب ما يحبه الله » ويبغض ما يبغضه » ويوالى فيه » ويعادي فيه » ويتابع 

عو أن ع رض الله غه أن رسول الله يو قال : «لا يؤمنُ أحذّكم حتى 
أكون حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» أخرجاه» وهو متفق عليه . 

أي : لا يؤمن أحدكم الإيمانَ الواجبّ الكاملَ حتى يكون الرسول أحبٌ 
إليه مما ذكرء بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسولٌ أحبٌ إليه من 

كما في حديث آخر: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : يا رسول 
الله! لأنت أحبٌ إليَّ من كل شيء إلا من نفسي, فقال ية : «والذي نفسي بيده! 
حتى أكون أحتٌ إليكَ من نفسك»» فقال له عمر: فإنك الان أحبٌ إليّ من 
نفسى » فقال ية : «الآنَ يا عمر» رواه البخاري. 

فمن قال: إن المشرة هو الكمال + فإن أراد الكمال الواجت الذي فلم تاركه 
ويُعضه للعقوبة» فقد صدق» وإن أرادَ أن المنفيَ الكمالٌ المستحبء فهذا لم 
يقع قط في كلام الله ورسوله ية . قاله في «فتح المجيد» . 

وأقول: ظاهر الحديث نف الإيمان مطلقاًء ولا وجة لصرفه عن الظاهر» 
وإنما يصرفه عن ظاهره مَنْ ليس له هذه المرتبةٌ في المحبة» فيرى نفسّه قاصرة 
عن بلوغ ذروتهاء فيحتاج إلى تأويل هذا الحديث» رجاء لبقاء الإيمان» وإبقاء 
عليه» ولم يدر هذا المسكينُ أن بعض القصور في العمل لا ينافي الأحبية إن 
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شاء الله - عز وجل -» وإن كانت الرتبة العليا هي كمال الاتباع» وغلية الاجتناب 
عن الإشراك والذنوب والابتداع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإمامٌ ‏ رحمه الله : من اذَّعى محبة النبي بلا 
بدون متابعة» وتقديم قوله على قول غيره» فقد كذب . 

كما قال تعالی  :‏ وَيَفُو ءاما باه 
ا وليك بالْمَؤْميِينَ4 [النور: .]٤۷‏ 


لكنْ کل مسلم يكون محبّا بقدر ما معه من الإسلام» وكلٌ مسلم لا بد أن 
يكون مؤمنأء وإن لم يكن مؤمناً الإيمانَ المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا 
لخواص المؤمنين. 


قال : وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو وُلِدُوا على الإسلام» والتزموا 
شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون» ومعهم إيمان 


لكن دخول حقائق الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئاً فشيئاًء إن أعطاهتم الله 
ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقيق» ولا إلى الجهاد ولو شككرا 
رلا بالجهاد لما جاهدواء إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ 
عنهم الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل 
RR‏ 


فهؤلاء إن عرفوا المحبة وماتواء دخلوا الجنة» فإن ابتلوا بمن يدخل عليهم 
شهاك توتعباريبهم» فإ لم يسم الله علبهم بها يزيل الريت»صاروا مرتأبين» 
وانتقلوا إلى أنواع من النفاق . انتهى . 

قال في «فتح المجيد»: وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الإيمان؛ لأن 
المحبة عمل القلب. 
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وفيه: أن محبة الرسول ية واجبةء تابعة لمحبة اللهء لازمة لهاء فإنها 
محبة الله ولأجلها تزيد محبة الله فى قلب المؤمن وتنقص بنقصها. 

وكل من كان محبّاً لله فإنما يحب فى الله » ولأجله» كما يحب الإيمان 
والعمل الصالح . 

وهذه المحبة ليس فيها شىء من شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه ورجائه فی 
حصول مرغوب فيه» أو دفع مرهوب منه. 

وما كان فيها ذلك» فمحبته مع الله؛ لما فيها من التعلق على غيره» والرغبة 
إليه من دونه. 

فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجلهء التي هي من كمال التوحيد» 
وتمام الإخلاص» وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله؛ لما 
يتعلق بقلوب المشركين من الإلهيّة التي تجوز إلا لله وحده. 

ولهما عن أنس ‏ رضى الله عنه - أيضاًء قال : قال رسول الله ل : «ثلاث مَنْ 
كن فيه وج بهن حلاوّة الإيمان» ١‏ من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما 
؟- ومن أحبٌ عبداً لا يحبه إلا لله ۳- ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
ننه كما یکره أن لقي فى الثارة الحذيث سفق عليه: 

وفى رواية: «لا يجد أحدٌ حلاوة الإيمان» أخرجه البخاري» وفي أخرى: 
«كما يكره أن يقذف فى النار» الحديث متفق عليه . 

والمراد بالثلاث : خصال ثلاث › و«الحلاوة» هنا -: هى التى يعبر عنها 
بالذوق؛ لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه» وهى شىء 
محسوس يجده أهلّ الإيمان في قلوبهم . 

قال السيوطي في «التوشيح»: فيه استعارة تخييلية» شبه رغبة المؤمن في 
الإيمان بشيء حلوء وأثبتَ له لارَّم ذلك الشيء» وأضافه إليه . 

وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحملٌ المشاق» 
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وإيثارٌ ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد لله. بفعلٍ طاعته» وترك مخالفته» 
وكذا محبة الرسول بل . 

قال يحيى بن معاذ: حقيقةٌ الحبٌ في الله : أن لا يزيد بالبر» ولا يقصر 
بالجفا. انتهى 1 

ويعني باسوى»: ما يحبه الإنسان بطبعه؛ كمحبة الولد والمال والأزواج 
ونحوهاء فتكون «أحب» هنا على بابها . 

وقال الخطابي : المراد بالمحبة هنا: حب الاختيار» لا حب الطبع» كذا 
قال . 

يعني: ليس المراد هنا: حب الطبع؛ لأن حبٌ الإنسان نفسّه وولده طبع 
مركورٌ غريزي» خارج عن حدٌّ الاستطاعةء بل أراد به حبٌ الاختيار» المستند 
إلى الإيمان الحاصل من الاعتقاد. 

وحاصله: ترجيحٌ جانبه يله في أداء حقه» بالتزام دينه» واتباع طريقه على 
كل من سواه» كذا في «اللمعات شرح المشكاة» 

المحبة الشركية 

وأما المحبة الشركية التي تقدَّمٌ بيانهاء ٠‏ فقليلها وكثيئها ينافي صدق محبة الله 
ومحبة رسول الله اة . 

وفي بعض الأحاديث: «أحبوا الله بكلّ قلوبكم». 

فمن علامات هذه المحبة: أن يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الل 
ويؤثر مرضاته على ما سواه» ويسعى فيما يرضاه ما استطاع» ويبعد عما 
حرمه اله» ويكرهه أشدّ الكراهة» ويتابع رسولّه في كل ما يأتي به ويذرء ويمتثل 
أمره» ويترك نهيهء كما قال سبحانه : * من يطِع الرَسُولَ ققد أَطاع أله أ [النساء : : [A‏ 

فمن آثر أمرّ غيره على أمره» ولو بتأويل مذهبيّ» أو توجيه قياسيّ» وخالف 
ما نهى عنه» ولو بتكلف عُرفيّ» وتسويلٍ فقهيّ» فذلك عَلَّمّ على عدم محبة الله 


ومحبة رسوله. 
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فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله» فمن أحبٌ الله وأطاعه» أحبٌ الرسول 
وأطاعه» ومن لاء فلاء كما في آية المحبة ونظائرهاء وبالله التوفيق. 

وقد أكثر الناس من العلماء والجهلاء» دعوى محبتهم لله ولرسوله» وصاحوا 
بها لساناً وبياناً» وهم يقدمون الرأي على الرواية» ويأتون بما يخالف صرائح 
النصوص القرآنية» والأدلة الحديثية . 

ومنهم من يحتفل بالموالد في شهر ربيع الأول» ومنهم من ينظم غزوات 
الرسول» بيه ومنهم من يقول قصائد في مديحه ‏ عليه السلام -» ويطري فيها بما 
يخرج عن دائرة الحق ونحو هذاء ويزعم أن هذا الصنيع منه علم للمحبة. 

ولا يدري هذا المسكين أن الإتيان بالبدعة» وبما يخالف السنة» ليس 
بمحبة» بل دليل على بغضه با - ونعوذ بالله منه -. 

وكيف يرضى رسول الله ية بمن يخالفه ليلاً ونهاراً في الاعتقاد والعمل» 
ولا يخاف الله عز وجل - في مخالفته هذه؟ وهل تصح المحبة بالمخالفة؟ أم 
هي تكون في الموافقة؟ 

ألا ترى أنه لا تستقيم المحبةٌ المجازية مع المحبوب المجازي إلا بالوفاق؟ 
فكيف تستقيم المحبة الحقيقية مع المطلوب الحقيقي في الخلاف؟ 
فَإِنْ كنت لآ تذري فلك مُصِيَةٌ ِن كُنْتَ تذري فَالْمُصِيبَهُ غم 

التق العام ابن تيمية - رحمه الله -: أخبر النبي كَل أن هذه الثلاث» 
مَنْ كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ لآن وجود الحلاوة لشيء يتبع المحبة لهءٍ 
فمن أحتٌّ شيئاً واشتهاه ‏ إذا حصل له مراده -» فإنه يجد الحلاوة» واللذة 
والسرورٌ بذلك. 

واللذة أمث يحصل عقيبٌ إدراك الملائم» الذي هو المحبوبُ أو المشتهى . 

قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح» تتبع كمال محبة العبد للهء 
وذلك بثلاثة أمور: 

-١‏ تكميل هذه المحبة» ١‏ وتفريعهاء ۳- ودفع ضدها. 
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فكل :1" أن ركو الت زيول أ له اس اا ن م الل 
ورسوله لا يُكتفى فيها بأصل الحب» بل لا بد أن يكون الله أحتٌّ إليه مما 
منواهها : آندين: 

ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته» فإنه يحت من عیده أن يطيعه » 
والمحبٌ يحب ما يحبه محبوبه ولا بد . 

ومن لوازم المحبة: محبة أهل طاعته؛ كمحبة أنبيائه» ورسله» والصالحين 
من عباده . 

فمحبة ما يحيّه الله » ومَنْ يحبه الله › وعمل يحبه الله من كمال الإيمان؛ كما 
في حديث ابن عباس الأتى قربا إن شاء الله تعالى -. 

وفي هذا الحديث جمع ضمير الله وضمير رسوله لاء وفيه قولآن: 

أحدهما: أنه ثُنّى الضمير هنا إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموعٌ المركبُ من 
المحبتين» لا كل واحدة» فإنها وحدها لا تعتبر» كيف» ومن قال: لا إله 
إلا اله» ولم يقل: محمد رسول الله لا يصح إبمانه؟! لأن الإيمان عبارةٌ عن 

فإن منكري الإله قليلون جداً؛ كما أن منكري الرسل كثيرون جداً . 

ولا طريق إلى محبة الله» وإلى الاعتراف به إلا بهداية الرسول ية . 

فوجبّ أن يجمع بينهما في القول والعمل» ويأتي بمحبتهما جميعاً» بصميم 
الجنان» وناطق البيان» حتى يصح له كمال الإسلام وتمامٌ الإيمان. 

والثاني: أن حديث الخطيب الذي نهى فيه عن الجمع» كان أولاً في زمن لم 
يكن الإيمان راسخاً في قلوب أكثرهم» فنهي عن ذلك حَسْماً لمادة الاشتراك 
والإشراك. 


وقيل : نهى على طريقة الأدب» وأجاز هذا على طريق الجواز. 
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وقيل : هذا ورد على الأصل» وحديث الخطيب يؤول» فيكون هذا أرجمحّ» 
EIA‏ 

وفى قوله: «كما يكره أن يقذف في النار» إشارة إلى أن الأمرين عنده 

وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقصْ في حقه 
مطلقاًء وإن تاب منه. 

والصواب: أنه إن لم يتب» كان نقصاً وإن تاب» فلا وفي الحديث : 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب لهك ولهذا كان المهاجرون والأنصار ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أفضلَ هذه الأمة وأشرفهاء مع كونهم في الأصل كفاراً مشركين عاصين» 
فهداهم لله إلى الإسلام» ووضع عنهم إصرّ الاثام» والإسلامٌ يجب ما قبلهء 
وكذلك الهجرة؛ كما صح الحديث بذلك . 

وعن ابن عباس 55 رضي الله عنهما -» قال: من أحبٌّ في الله » وأبغض 
فى الله ووالى فى الله وعادى فى الله فإئما تنال ولاية الله بذلك».ولن يجد 
عبد طعم الإيمان» وإن كثرث صلاته وصومه» حتى يكون كذلك» وقد صارت 
عاق مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً» رواه ابن 
جرير موقوفاً. 

وأخرج ابن أبن شه وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط» ويؤيده 
الحديث المرفوع الآتي قريباً. 

والمعنى: من أحبٌ أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك» وأبغض مَنْ كفر 
بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما أسخط الله وإن كانوا أقربَ 
لقان اہ كنا قال ترا ل وا 2 ا ا ای ارت تن 


سم سر ود ري 0 


سس ابر 


1 ت 
حاد اله وَرَسُولة 4 [المجادلة : ؟؟] الاية . 
ومن لوازم محبة العبد لله أنَّ من أحب الله أحبٌ فيه» ووالى أولياءء» 
وعادى أهل معصيته » وأبغضهم» وجاهد أعداءى» ونصر أنصاره. 
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كلا ريت هة العرد له قن قله فويت هذه الأعمال اة علها 01 
يكمل توحيد العبد» ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه» فَمُقَلٌ» 
ومستحة > ومحروم» ولا تال ولاية الله إلا يتوليةالعبدة: 

ولأحمد. والطبرانى» عن النبى ل قال: «لا يجد العبدٌ صريح الإيمان 
حتى يحب في الله » ويُبغض في الله فإذا أحتّ لله وأبغض لله فقد استحقٌ 
الولاية لله). 

وفى حديث آخر: «أوثقٌ عرًا الإيمان» الحتٌ فى الله» والبغض فى الله عز 
وجل -) أخرجه الطبراني . 

ومعنى الحديث: لا يحصل لعبد ذوق» ولذة» وسرور وإن كثرت عبادته 
حتى يحب في الله» ويبغض فيه سبحانه» ويعادي فيه ويوالي فيه. 

وفى حديث بى أمامة مرفوعاً: «من أحبّ لله وأبغعض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان» رواه أبو داود» ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس 
مع تقديم وتأخير» وفيه: «فقد استكمل إيمانه». 

وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله ي : «أفضل الأعمال الحب فى الله 
والبغض فى الله» رواه ابو داود. 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: سأل النبى ية عن أفضل الإيمان» 
قال: «أن تحب لله» وتبغض لله. وتعمل لسانك فى ذكر الله» الحديث رواه 
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قال في «فتح المجيد»: قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على 
. إلخ» معناه» لا ينفعهم» بل يضرهم» كما قال تعالى: « الْأَحِلَا 
a e‏ عَدُوٌإِلَا اَلْمئّقِت» [الزخرف: ]٦۷‏ . 
روكت كنود حت ونه في زمن ابن عباس رضي الله عنهما - في 
خير القرون» فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة» حتى وقعت الموالاة على الشرك 
والبدع. والفسوق والعصيان. 


و 


وقد وقع ما أخبر به يل بقوله: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريبا» . 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصارء في عهد 
بيهم إا وعهد أبي بكر وعمر» يؤثر بعضّهم بعضا على نفسهء محبة 
يادي وتقرباً إليه؛؟ كما قال تعالى : # وَبؤْيْرُوت عل اشم وکو كان 
كسا € [الحشر: 4]. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله كَل 
وما منا أحدٌ يرى أنه أحقٌ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . رواه ابن ماجه. 
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وقال ابن عباس في قوله تعالى: © وَتَقَطعتٌ ت بهم الْأَسَبَابُ 4 [البقرة: ٣‏ هي 
المودة» رواه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه. 

والمراد: المودة التي كانت في الدنياء فتبراً بعضهم من بعض يوم القيا 
كما قال تال وقال إنما الخدم قر موت الله اوتا مود جب ل 


ثم دوم المد فر بعصم بَعَضٍ ويلع ب ڪڪ [العدكبوت: 5؟]. 
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قال ابن القيم - رحمه الله - في قوله سبحانه : 9 إذ برا ألَذِنَ أتبعوأ موا می لذبت 
أمَّبَعُوا # إلخ [البقرة : ۷ هؤلاء المتبعون» كانوا على الهدى» وأتباعهم اذَّعَوَا 
أنهم على طريقهم ومناهجهم » وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم» 
ويزعمون أن محبتهم لهم» تنفعهم مع مخالفتهم» فيتبرؤون منهم يوم القيامة» 
فإنهم اتخذوا أولياء من دون الله . 

وهذا حال كل من اتخل من دون الله وليجة وأولياء» يوالى لهم ويعادي 
لهم ويرضى لهم » ويغضب لهم . 

فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرة عليه مع كثرتها وشدة تعبه 
فيها E‏ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته» وحبه وبغضه» وانتصاره وإيثاره لله 
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فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كلهء وقطع تلك الأسباب» فينقطع يوم 
القيامة كل سبب» ووّصلة» ووسيلة» ومودة كانت لغير الله» ولا يبقى إلا السببُ 
الواصل بين العبد وربه» وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله» وتجريده عبادته 
وحده ولوازمها؛ من الحب والبغض» والعطاء والمنع» والموالاة» والمعاداة 
والتقريب والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله ب تجريداً محضاً بريئاً من شوائب 
الالتفات إلى غيره» فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره» فضلاً عن تقديم قول غيره 
عليه. 
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فهذا السبب هو الذي ينقطع بصاحبه. هذه هي النسبة التي بين العبد وبين 
ربه» وهي نسبة العبودية المحضة» وهي أخته التي يجول ما يجول وإليها 
مرجعه» ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل ؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
ألسنتهم » وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . 

وقد قال تعالى: ٭ وَقَدِمنَآ إل ما عيِلُواْ من عَمَلٍ فَجَمَلمَهُ كبا منثُورَا © [الفرقان: 
۳ فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم» ولغير 
وجهه» يجعلها الله هباء منثوراً لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً . 


وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة» أن يرى سعيه ضائعاً» وقد 
سعد أهل السعي النافع بسعيهم . انتهى حاصله . 

وحاصل الكلام في هذا المقام: أن محبة الله جالبة للتوحيد والإخلاص» 
ومحبة ما سواه داعية إلى الشرك واتخاذ الأنداد. 

ومن أحبٌ غيره» فقد قرب من الإشراك على قدر المحبة والودادء إِنْ كثيراً 
فكثيراً» وإن قليلاً فقليلاً. 

وليس في الوجود شيء يساوى في الفضيلة والمنفعة بمحبة الله» ولهذا 
رتب َء عليها ما لم يرتبه على غيرها. 


o0 


بيان أن المحبة الخالصة لله من أصعب الأمور وأندرها 

وهنا نكتة لا بد من التنبيه عليهاء ذكرها العلامة الشوكاني في «الفتح 
الرباني»» وهي هذه: 

قال رضي الله عنه -: فكرت بعض الليالي في حديث : «المتحابين في الله 
على منابر من نور»» فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل» ثم راجعت 
الفكرء فوجدت التحابٌ في الله من أصعب الأمور وأشدّهاء ووجوده في 
الأشخاص الإنسانية أعز من الكبريت الأحمرء فذهب ما تصورته من الاستعظام 
للجزاء . 

وبيان ذلك : أن التحابٌ الكائن بين النوع الإنساني راجع عند إمعان النظر إلى 
محبة الدنياء لا يبعث عليه إلا غرضٌ دنيويّ . 

فإنك إذا عمدت إلى الوداد الكامل من نوع المحبة وهو محبة الولد لوالدهء 
والوالد لولده» وأحد الزوجين للآخر وجدته يؤول إلى محبة الدنيا؛ لزواله بزوال 
الغرض الدنيوي . 

مثلاً» لو كان لرجل ولد كامل الأدوات والحواس الظاهرة والباطنة» وجدته 
فى الإشفاق عليه والمحبة له» بمكان نقصر عنه العبارة؛ لأنه يرجو منه بعد حين 
أن يقوم بما يحتاج إليه من حوائج الدنيا. 

ولو عرض له الموت وهو بهذه الصفة» حصل مع والده ما تشاهده فيمن مات 
ولده من الغم والحزن والتحسر والتلهف والبكاء والعويل. 

ولكن هذاء ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي. 

ويوضح هذا: أنه لو حصل مع الولد عاهة من العاهات التي يغلب على الظن 
استمرارٌهاء وعجز من كانت به عن القيام بأمور الدنيا؛ كالعمى» والإقعادء 
وجدت والده عند ذلك بعد إياسه من عافيته ‏ ربما يتمنى موته» وإذا مات» كان 
أيسر مفقود» إن لم يحصل السرور للأب بموته. 
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فلو كانت تلك المحبة لمحض القرابة ‏ مع قطع النظر عن الدنيا - لوجدت 
أن القرابة لا تزول بزوال البصر مثلاً» إنما الذي زال ما كان مؤمّلاً من النفع 
الدنيوي» وذلك أن المحبوب هو الدنياء لا الولد لذاته ولا لقرابته . 

كذلك محبة الولد لوالده» فإنك تجد الولد قبل اقتداره» مع كون والده هو 
القائم بجميع ذلك لبقاء قوته وعدم عجزه عن الاكتساب بمنزلة من محبة والده 
لا يقدر قدرهاء ولا يمكن تصور كنهها. 

فإذا عرض موته حينئذ» حصل مع الولد من الجزع والفزع ما تشاهده فيمن 
كان كذلك» وهو عند التحقيق إنما يبكي لما فاته من المنافع التي كانت تصل 
إليه» وإلى قرابته من والده. 

وبرهان هذا: أنه لو بلغ الولد إلى حد لا يحتاج معه في الدنيا إلى أحدء 
وصار وجود والده كعدمه في إدخال المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول» كان 
أهون مفقود عليه» بل ربما حصل له بموته السرور» ولا سيما إذا كان للأب شىء 
من الحطام» وهذا على فرض بقاء قوة الأب وصحته وسلامته» فالأب باق 
موجود حي سوي . 

فلو كانت المحبة للقرابة» لكانت هذه الحالة كالتى قبلهاء ولكن المحبة إنما 
هي للدنياء فحيث يتعلق بالأب الغرض الدنيوي» كان له من المحبة ما ذكرناه 
أولاًء وحيث لم يتعلق به ذلك الغرض» لم يكن له منها شيء كما ذكرناه ثانيا. 

وأما إذا بلغ الأب إلى حد الضعف والقعودء والعجز الكليٌّ عن مباشرة 
الأمور. فربما يتمنى ولده موته» والأبوة والبنوة بحالهما. 

فالحاصل : أن بكاء الأب على ولده بكاءٌ على فوت دنياه ال وبكاء 
الولد على والده بكاء لدنياه العاجلة . 


ومن أنكر هذاء وكرر النظر فيه وأمعنه» فإنه يجده صحيحاً. 
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أصيبت بمصيبة أذهبت ما يدعوه إلى محبتها من جمال» أو كمال» أو حسن تدبير 
في الأمور والمعايش› وحرص على مال الزوج» لوجدت الزوج يسمح بها 
للموت» ويعد ذلك من الفرح» فإن تطاول عليه الأمر» كان صبره عليها من 
أعظم المروة» وإلا فالغالب تطليقهاء فإن أحبها في تلك الحالة؛ لكونها ذات 
أولآد فذلك أيضاً لأمر يرجع إلى الدنيا. 

كذلك الزوجة مثله فيما سلف . 

كذلك المحبة بين الأجانب هي عند التحقيق راجعة جميعها إلى غرض 
دنيوي . 

وقد كشف هذا المعنى حكيم الشعراء» أبو الطيب المتنبي حيث يقول. 

ثم ذكر صفة كل واحد من المتحابين» فكأنه راجع إلى غرض دنيوي . 

ثم قال : فإن قلت : صُوّرْ لي صورة يصدق في مثلها الحديث . 
يتحابان لكونهما يجتمعان على الجهاد في سبيل الله» والاجتماع على طلب 
العلم مع خلوص النية وحسن الطوية› والتجرد عن كل غرض فاسد . 
الطاعات . 

ثم ذكر كلاماً طويلاً في ذلك» هذا حاصله» والله أعلم . انتهى. 

وأقول: ملخص القول فى هذا الباب أن محبة الأموات الصلحاء من الأنبياءء 
والأولياف ولال والسحاب» الغلا والحفاظ»- والقراء» ومن اله اة 
دينية ومزية شرعية» من وادي محبة الله؛ لكونه يحبهم لوجه اللّه» وفى الله 
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وظن الغرض الدنيوي في هؤلاء مفقود؛ لأن الموت يقطع العمل والأمل . 
الدنيوي. 

إن لم يتعلق غرض بكل واحد من هؤلاءء فمن أحب أحداً لذلك» فليس له 
من الإخلاص شيء» ومن أحبٌ واحداً لأجل الله ولكونه عبداً له مطيعاًء فهذا 
من حب الله» وعليه يترتب الأجر الموعود ‏ إن شاء الله تعالى » والمرء مع من 
آخب, 

والذي ينبغي لكل موحد مسلم مؤمن صادق» أن يجعل حبه كله لله 
وفى الله . 

فإذا حصل له هذا المقام» فقد سقط عن قلبه محبة الأنداد» وبر من الشرك» 
ووصل إلى مقام التوحيد بخالص الوداد» وصار مصداق قوله سبحانه: #وَالَدِنَ 
اموا سد حبار [البقرة: 170]» وقوله : # محم ووت [المائدة: 104] . 

اللهم اجعلٌ حبك أحبٌ إليّ من الماء الباردء وارزقي حك مع ته وحتٌ 
عمل ترضاه. 

5 مم د سبو م سمس عم ص سا عر ےم د الى كوو يردمو و 

وفي التنزيل: إن الت اموأ وعيلوا ألصدلحت سيجعل هم الرَحن ودا 
[مريم: 45]» وبالله التوفيق» والله المستعان. 


فصل : من أبواب الشرك الرياء 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: هو مشتق من الرؤية» والمراد به: إظهائ 
العبادة لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدون صاحبها. 


والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يُرى من العمل؛ كالصلاة» والسمعة 
لما يُسمع ؛ كالقراءة والوعظ. والذكر. ويدخل فى ذلك التحدث بما عمله. 

قال تعالى : لا ف کان يوأ كه ریہ يعمل عملا ملحا ولا جك ياد َي مَأ 
[الكهف: .]١١٠١‏ 
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فيه النهي والتحذير عن الرياء في العمل؛ لأن العمل الصالح هو الذي ليس 

والنكرة في سياق النفي تعم» وهذا العموم يتناول الأنبياءء والملائكة» 
والصالحين» والأولياء وغيرهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ‏ رحمه الله -: أما اللقاء» فقد فسره طائفة 
من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته - 
سبحانه وتعالى ‏ يوم القيامة» وذكرٌ الأدلة على ذلك محلها غيرٌ هذا المقام . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في هذه الآية: كما أنه الواحدٌ لا إِلْهَ سواه 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. 

وكما تفرد بالإلهية» يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح: هو الخالص 
من الرياء» المقيد بالسنة . انتهى 

زاد في «فتح المجيد»: وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله 
به رسوله يل والمرسلين قبله» هو إفراذ الله e‏ 
GF‏ اناما من تلت من نشول إل UOTE‏ 
فاعدون [الأنبياء: .]٠٠‏ 

والمخالف لهذا الأصل الثابت من هذه الآية أقسام : إما طاغوتٌ ينازع الله في 
ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادته. أو طاغوتٌ يدعو الناس إلى عبادة 
الأوثان. أو مشرك يدعو غير الله» ويتقرب إليه بأنواع العادة اوتبعضها: :اوناك 
في التوحيد» أهو حق؟ أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ أو جاهل يعتقد 
أن الشرك دين يقرب إلى الله . 

قال: وهذا هو الغالب على أكثر العوام؛ لجهلهم وتقليدهم مَنْ قَبْلَهُمْ لما 
افد ت غرية الدين ةو سي العلم بدين المرسلين . انتهى. 


۳۰ 


طلب الجاه من الرياء 
وأقول: ومن أنواع الرياء والسمعة الشركية: طلبُ الجاه عند أولي الأمرء 
وعلماء الزمان» ومشايخ الوقت» والاشتغال بالتأليف في الفروع» ودعوى 
المجدديةء أو الاجتهاد في العلوم. مع عدم البلوغ إلى ذلك المقام» بقبول 
الفحول الأعلام» وفقدان أسبابهاء والرد على أفضل منه؛ للشهرة بين الجهلةء 
وتحرير الجواب؛ ليعتقد الناس فيه أنه عالم كبير. 


إجماع أهل [العلم] على بطلان إطلاق لفظ «عالم» على المقلد 

ولا يدري هذا المسكين أن المقلد لا يكون عالماً عابداً» فضلاً عن أن يكون 
مجدداً أو مجتهداً . 

هذا إمام المغرب ابن عبد البر نص على أن إطلاق لفظ «العالم» على مقلد 
مذهب من المذاهب ليس بصحيح؛ لأن التقليد جهلٌ وَسَفَةٌ والمقلّد جاهل 
سفيه» ونقل على ذلك إجماع أهل العلم . 

ولعل المراد بالأئمة المضلين في الحديث: هؤلاء المقلّدون الذين يظنون 
أنهم مجدّدون مجتهدون» وهم عن مدارك الشرع ومعالم السنة والكتاب بمراحل 
شاسعة» ويزعمون أنهم بالفنون جميعها عالمون. 

غاية مرادهم: أن يُشار إليهم بالبنان» ونهاية رجائهم: أن يُعَدُوا عند 
الأحمقين في الأعيان» هذا هو الرياء الجلى» والسمعة الواضحة. 

والرياء شرك» ويدل عليه حديث أنس عن النبي ياء قال: «بحسب امرىء 
من الشر أن يشار إليه بالأصابع» فى دين أو دنياء إلا من عصمه الله» رواه البيهقى 
فى «شعب الإيمان»). 

قال في «اللمعات»: أما في الدنياء فظاهرء وأما في الدين؛ فلأنه مظنة حبٌ 
الرياسة واعتقاد الناس وتعظيمهم . 


دنا 


و 

والشهواثٌ الخفية النفسانية» ومكائد النفس وغوائلهاء ومكرٌ الشيطان» مما 
قل أن ينجو منها إلا الصديقون» فالخمولٌ والذهولٌ هو الأولى والأسلّم . انتهى. 

وأما من لم يرد الجاه» ولم يحب الشهرة. لكن طال ثناء الناس عليه» وكان 
صالحاًء فهذا نعمة من الله عليه . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «قال تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً شرك فيه معى غيري» تركته وشرکه» أخرجه 

يعني : من قصد بعمله غيرّه من المخلوقين» کائناً من کان» ترکته وشركه . 

ولابن ماجه: «فأنا منه بريء» الذي أشرك». 

وعن أبى سعيد بن أبي فضالة» عن رسول الله مء قال: (إذا جمع الله 
الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: مَنْ كان اشر فى عمل عمله لله 
وم ا ب ا 5 شاع 0 3 
أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» رواه 
يسير الرياء شرك» إلى قوله: «إن الله يحب الأبرارَ الأتقياء الأخفياءء الذين إذا 
غابوا لم يتفقدواء وإن حضروا لم يُدْعَوا ولم يُقرَبُواء قلوبُهم مصابيحٌ الهدى» 
يخرجون من كل غبراء مظلمة» رواه ابن ماجه» والبيهقى في «شعب الإيمان». 

وعن شداد بن أوس» قال: سمعت رسول الله َه يقول: «من صلی يرائي» 
فقد أشرك› ومن صام يرائى» فقد أشرك» ومن تصدق يرائى فقد أشرك» رواه 

وعنه » قال: سمعت رسول الله کا يقول: (أتخدفٌ على أمتى الشيرك 
والشهوة الخفية»» قال: قلت: يا رسول الله! أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: 
انعم » أما إنهم اون تنما ولا قهراء ولا حجراً ولا وثناًء ولكن يْرَاوونَ 
بأعمالهم». 
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والشهوة الخفية: أن يصبح أحدّهم صائماء فتعرض له شهوة من شهواته› 
فيترك صومه. رواه أحمده والبيهقى فى «شعب الإيمان». 

قال ابن رجب - رحمه الله -: العمل لغير الله أقسام : 

فتارة يكون رياءً محضاً؛ كحال المنافقين؛ كما قال تعالى: ‏ إن الْمَكَفِقِينَ 


ر س مر ع 


عون آله وهو يغه م ودا امو [النساء: ]١٤١‏ . 

وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن بالله وباليوم الآخرء في فرض 
الصلاة» والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة» أو الحج» أو غيرهما من 
الأعمال الظاهرةء ا د فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل 
لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله» ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصلهء فالنصوص 
الصحيحه تدل على بطلانه» وذكرَ أحاديث تدل على ذلك منها: هذا الحديث» 
وحديث شداد بن أوس مرفوعاً: «من صلى يرائي» فقد أشرك» ومن صام يرائي» 
فقد أشرك. ومن تصدق يرائي» فقد أشرك» وإن الله -عز وجل - يقول: أنا خي 
قسيم لمن أشركَ بي شيئاء فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به» أنا 
غنيّ» رواه أحمد» وذكر أحاديث في المعنى» ثم قال : 

فإن خالط نية الجهاد مثلاً نيةٌ غير الرياء» مثل أخذ الأجرة للخدمةء أو أخذ 
شيء من الغنيمة أو التجارة» نقص بذلك أجرُ جهادهم» ولم يبطل بالكلية. 

قال الإمام احمد: التاجر والمستأجر والمكاري» أجِرُهم على قدر ما يخلص 
من نياتهم في غزواتهم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله 
لا يخلط به غيره. 

قال أيضاً فيمن يأخذ جِعْلاً على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم» فلا 
بأس» كأنه خرج لدينه» إن أعطي شيئاء أخذه. 


روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه قال: إذا أجمع أحذكم على 


1Y 


الغزوء فعوّضه الله رزقاء فلا بأس بذلكء وأما إن أعطي درهماً غزاء وإن لم 
يُعط لم يغزء فلا خير في ذلك . 

وروي عن مجاهد: أنه قال في حج الجمّال» وحج الأجيرء وحج التاجر: 

أي : لأن قصدهم الأصلي هو الحج» دون التكسب. 

قال: وإن كان أصل العمل لله» ثم طرأ عليه نية الرياءء فإن كان خاطراً 
ودفعه» فلا يضره» بغير خلاف» وإن استرسل معه» فهل يحبط عمله أم ل 
ويجازى على أصل نيته في ذلك؟ اختلاف بين العلماء من السلف حكاه أحمدء 
وابن جرير» ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو 
مروي عن الحسن وغيره. 

وفى هذا المعنى جاء حديث أبى ذر عن النبى ية : أنه سئل عن الرجل يعمل 
العملّ من الخير يحمده الناس عليهء فقال: «تلك عاجل بُشرى المؤمن» رواه 
مسلم . انتهى حاصل كلام ابن رجب ‏ رحمه الله -. 

وفى حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - يرفعه: «ألا أخبركم بما هو أخوفٌ 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟»», قالوا: بلى» قال: «الشرك الخفي» يقوم 
الرجل فيصلي» فيزين صلاته ؟ لما یری من نظر رجل» رواه أحمد. 

ورواه ابن ماجه بلفظ عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج علينا 
رسول الله اء ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: «ألا أخبركم بما هو 
أخوفٌ عليكم عندي من المسيح الدجال؟»» فقلنا: بلى يا رسول الله» قال: 
«الشرك الخفي» أن يقوم الرجل» فيصلي» فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر 
رجل)2. 

قال فى «اللمعات»: هذا على سبيل التمثيل» وليس الرياء منحصراً فيه . 

وإنما كان هذا أخوفٌ؛ لأن فى الدجال علاماتٍ ظاهرة على كذبه عند أهل 
العلمء وأما الرياء» ففي أمره غايةٌ الخفاء. 
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قال بعض المشايخ : إدراك الرياء أصعبٌ من دبيب النمل في الليلة الظلماء 
على الصخرة السوداء» أو كما قال. انتهى 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه» عن محمود بن لبيد» قال: خرج علينا 
رسول الله او فقال: «أيها الناس! إياكم وشرك السرائر»» قالوا: يا رسول 
الله! وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجلٌ فيصلي» فيزين صلاته جاهداً؛ لما 
يرى من نظر الرجل إليه» فذلك شرك السرائر» . 

وفي رواية عنه عند أحمد: أن النبي يا قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشركٌ الأصغر»» قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال : «الرياء» . 

وزاد البيهقي في ااشعب الإيمان»: «يقولٌ الله لهمء يوم يجازي العباد 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظرواء هل تجدون عندهم 
جزاً أو خيراً؟» . انتهى . 

وإنما سماه: «خفياً»» و«سرائر»؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله لله» وقد قصد 
به غيره» أو شركه فيه» وزيِّنَ صلاته لأجله. 

قال شداد بن أوس: كنا نعدٌ الرياء على عهد رسول الله اة الشرل الأصغر» 
رواه ابن ا الدنيا في كتاب «الإخلاص»» وابن جرير في «التهذيب»» 
والطبراني» والحاكم وصححه. 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياءء 
والتصنع للخلق» والحلف لغير الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت» 
وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. 

وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى . 

ولا حلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة كما 
قال فضيل بن عياض - رحمه الله - في قوله تعالى: « ليوڪ أن سن 


عملا [الملك: ۲] . 
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أي : أخلصه وأصوبه. 

قيل: يا أبا علىّ! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاء ولم 
يكن صوابآ» لم يُقبل» وإذا كان صواباًء ولم يكن خالصاء لم يُقبل» حتى يكون 
خالصاً صواباً» فالخالص: ما كان لله» والصواب: ما كان على السنة. انتهى . 

وما أجمع هذا القول من هذا الفاضل العارف» وأنفعه» و أخصره» وأخقه بان 
يي ادد واغية) 

قال في «فتح المجيد»: وفي الحديث من الفوائد : شفقةٌ النبى ية على أمته» 
ونصحُحه لهم» وأن الرياء أخوفٌ ما يخاف على الصلحاء من فتنتة الدجال. 

فإذا كان النبي ب يخاف على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وتمام علمهم 
فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أضعاف أولى بالخوف من هذا الشرك الأصغر 
والأكبر . انتهى . 


فتأملٍ اعد فى جلدم واعلم أن ن إلى الله مصيرك› فمن نصيرّك؟ وفي 
القبر مَقِيلّك» فما قيلّك؟ 


فصل : ومن باب الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

وهذا يفارق الرياء بكونه عملاً صالحاً أراد به عَرَضاً من الدنيا؛ كمن يجاهد 
لاخدا كناف الصديت الل فزي 

قال تعالى : #من كان يريد الحياة والدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا يبخسون1#هود: ]٠١‏ . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما -: يعنى: من كان يريد ثواب الدنيا ومالّهاء 
َرَت لهم ثواب عملهم بالصحة والسرورء في المال والأهل والولدء وهم 
لا يُنقصون, ثم نسخها قوله سبحانه : من كان بريد الماجلة عجلنا لم فيها ما اء لمن 
رد4 [الإسراء: 1۸] رؤاه النحاس فى «ناسخه». 


ومعنى قوله: «نسخها»: قيدهاء فلم تبق الآية على إطلاقها . 
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وقال قتادة: يقول: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته » جازاه الله بحسناته في 
الدنياء ثم يُمْضِي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاءً . 

وأما المؤمن» فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة. ذكره 
ابن جرير بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل وفيه: 

حدثني رسول الله ي : أن الله تبارك وتعالى ‏ إذا كان يوم القيامة» نزل إلى 
أهل القيامة ليقضي بينهم» وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به: رجلٌ جمع 
القرآن» ورجلٌ قل في سبيل الله» ورجلٌ كثير المال» فيقول الله لقارىء: ألم 
أعلمك ما أنزلت على رسولي؟» قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما 
علمت؟» قال: كنت أقوم آناء الليل وأناءً النهار» فيقول الله: كذبت» وتقول له 
الملائكة: كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يُقال: فلان قارىء» فقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال» فيقول الله له: ألم أوسّعْ عليك حتى لم أدعْكٌ تحتاج 
إلى أحد؟» قال: بلى يا رب» قال: فما عملت فيما آتيتك؟» قال : كنت أصل 
الحم وأتصدق» فيقول الله : كذبت)» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله: 
أردت أن يُقال: فلان جوادٌ» فقد قيل ذلك . 

ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله» فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أُمرت 
بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله له: كذبت» وتقول له 
الملائكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان جريء» وقد قيل 
ذلك . 

ثم ضرب رسول الله ية على ركبتي» فقال: «يا أبا هريرة! أولئك الثلاثة أول 
خلق الله تسعر بهم يوم القيامة النار . 

وعن أنس: أن النبي كك قال : «من كانت نيته طلبَ الآخرة» جعل الله غناه 
في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته طلبَ الدنياء 
جعل الله الفقر بين عينيه» وشتت عليه أمره» ولا يأتيه منها إلا ما كتب له» رواه 
الترمذي» ورواه أحمد» والدارمي عن أبان عن زيد بن ثابت . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال : قال رسول الله اة : ايخرج في آخر 
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الزمان رجال» يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» 
ألسنتهم أحلى من السكرء وقلويُهم قلوبٌ الذئاب» يقول الله: أبي يغترون؟ أم 
على يجترئون؟ فبي حلفت! لأبعدّنَ على أولئك منهم فتنة تدع | لحليم فيهم 
حيران» رواه الترمذي . 

وفي الباب أحاديث . 

ومعنى «يختلون»: يخدعون ويطلبون. 

وهذا الحديث عَلَهٌ من أعلام النبوة» و pe‏ أخبر به کل وقد أخبر 
بذلك قبل ذلك عز وجل في كتابه» فقال: « 4 يما الْدِنَءَامَنَا إن کٹا تر 
لحار وال رمان لا ون مول لاس بالطل [التوبة: ٠٠٤‏ الآية . 

ففي هذه الآية الشريفة : أن هؤلاء أرادوا -بعملهم وعلمهم ‏ الدنياء وهذا هو 
الشرك؛ لأن كل عمل وعلمء > لم يقصد به وجه الله وأريد به متاع الدنيا ورضاء 
أهلهاء فهو من الشرك بمكان لا يخفى ‏ أعاذنا الله من ذلك -. 

قال بعض أهل العلم : ذكر عن السلف في هذا نواع مما يفعله الناس اليو 
ولا يعرفون معناه: 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله» من 
صدقة وصلاة» وصلة» وإحسان إلى الناس» وترك ظلم وجور. ونحو ذلك مما 
يعمله الإنسان ويتركه» خالصاً لله في زعمه» لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» إنما 
يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعم 
عليهم» ولا همة له في رضاء الله» ولا في طلب الجنة» ولا في الهرب من النار. 

فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع 
ذكره ابن عباس فيما تقدم . 

الثاني : وهو أكبر من الأول» وأخوفٌء وهو الذي ذكره مجاهد في الآية: 
أنها تلت فيه :وهو أن يعمل ' اغالا ضالحة + ونه رياء النائن > لا طلب ثواب 
الآخرة. 
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الثالث: أن يعمل عملاً صالحاً يقصد به مالا مثل أن يحج لمال يأخذه» أو 
يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم» أو يتعلم لأجل 
مدرسة آهلهء أو مكسبهم» أو رياستهم» أو يتعلم القرآن» ويواظب على الصلاة 
لأجل وظيفة المسجد» كما هو واقع كثير مشاهد في الناس . 

الرابع : أن يعمل بطاعة الله» مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له» لكنه 
على عمل يكفر كفراً يخرجه عن الإسلام» مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله» 
أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الاخرة» ومثل كثير من الذين فيهم 
كفر» أو شرك» أو رياء وسمعة» يخرجهم من الإسلام بالكلية» إذا اطاعوا الله 
طاعة خالصة» يريدون بها ثواب الله في الدار الاخرة» لكنهم على أعمال من 
الشركيات والبدعيات» وفساد الاعتقاد» تخرجهم من دائرة الإسلام والنور» 
وتدخلهم في الظلمات والديجور»ء وتمنع قبول أعمالهم. وكان السلف يخافون 
من هذا أشد إلخوف. 

قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة» لتمنيت الموت؛ 
لأن الله يقول  :‏ إِنَّمايِتَعبَلُ أله من الْمنَفَينَ4 [المائدة: 09 . 

بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات إلخمس» وأدى الزكاة» وصام وحج 
ابتغاء وجه الله» طالب ثوابَ الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قصد بها الدنيا؛ 
مثل أن يحج فرضه لله» ثم يحج بعده للدنيا كما هو واقع» فهو لما غلب عليه 
منهما. 

وقد قال بعضهم : القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة النار 
إلخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. ١‏ 

وفي ا البخاري» عن أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله َه : «تعِسَ عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» 
تعس عبد الخميلة» إن أعطي» رضي» وإن لم بط > ا س 
وانتكس. وإذا شيك فلا انتة نتقش» طوبى لعبدٍ أخذ بعنانِ فرسه في سبيل الله» 
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أت را د قدماء» إن كان فق الخزاسة» كان فى الحراسة حو إن كان فى 
الساقة» كان في الساقة» إن استأذن» لم يؤدَنْ له» وإن شفعء لم يُشَمّع). 

اتعس) ‏ بكسر العين » ويجوز الفتح - بمعنى : سقط . والمراد هنا : هلك . 
قاله الحافظ ابن حجر . وقال في موضع آخر: هو ضد «سعد»؛ أي: شقي . 

وقال أبو السعادات : تعس يتعس : إذا عثر» وانکتٌ لوجهه» وهو دعاء عليه 
بالهلاك. 

«والدينار» : هو المعروف من الذهب كالمثقال فى الوزن» وزنة الدينار درهم 


و 
وثمن درهم. 


يوجد في الهند درهم مضروب في زمن بني أمية 

والدرهم من فضة» قدره الفقهاء بالشعير وزناً» وعندنا منه درهم من ضرب 
بني أمية» وهو زنة خمسين حبة شعير» وخمسي حبة. 

سماه: عبداً له؛ لكونه هو المقصود بعمله» فكل من توجه بقصده لغير الله 
فقد جعله شريكاً لله في عبوديته» كما هو حال الأكثر. 

قال ابن الآثير: «الخميصة»: ثوبٌ خز أو صوف مُعلم» وقيل: لا تسمى 
خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وتجمع على خمائص . 

و«الخميلة» ‏ بفتح إلخاء المعجمة -: ذات الخمل» ثيابٌ لها حَمَل من أي 
شيء كان. 

قال الحافظ ابن حجر : «انتكس»: هو -بالمهملة -؛ أي : عاوده المرض . 

وقال ابن الأثير: أي: انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة . 

قال الطيبي : فيه الترقي بالدعاء عليه» لأنه إذا تعس» انكبّ على وجهه. فإذا 
انقلب» انتكس على رأسه بعد أن سقط . 

ومعنى «شيك»: أصابته شوكة» فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش» قاله 
أبو السعادات. 


اس 


والمراد: أن من كان هذا حاله» فإنه يستحق أن يُدعى عليه بما يسوءه فى ` 
العواقب» ومن كانت هذه حالته» فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع 
فيما يضره» فى عاجل دنياه وأجل آخرته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : سماه النبي ييه عبد الدينار 
والدرهم وغيرهماء وذكر فيه ماهو دعاء بلفظ إلخبر» وهو قوله: تعس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»» وهذه حال مَنْ إذا أصابه شر لم يخرج منه» 
ولم يفلح. > لكونه تعس وانتكس» فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه» 
وهذه حال من عبد المال. 

وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي» وإن مُنع سخطء كما قال تعالى: 
# ونم من مرك فى الصَدَقَتٍ م ن أُعظوا تيا ر سوا ون لم يتلأ : 7 نا إا هُمْ 2 
نحطو 4 [التوبة: 04]. 

رضاهم لغير الله » وسخطهم لغير الله» وهكذا حالٌ من كان متعلقاً برياسة» 
أو بصورة» ونحو ذلك من أهواء نفسه. إن حصل له رضى» وإن لم يحصل له 
سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له. 

الرق واو دة هة هو رى اقلت وغوه فنا اى القت 
واستعبده» فهو عبده. إلى أن قال: هكذا أيضاً طالب المال» فإن ذلك يستعبده 
ويسترقه . 

وهذه الأمور نوعان: 
ومسكنه» ونحو ذلك. 

فهذا يطلبه من الله » ويرغب إليه فيه . 

فيكون المال عنده ب يستعمله في حاجته» بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه 
الذي يجلس عليه من غير أن يعبده» فيكون هلوعاً. 

١‏ ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد» فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها. 
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فإذا تعلق قلبه بهاء صار متعبداً لهاء وربما ضار 'مستعيدا ومعتمدا على 
غير الله» فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله» ولا حقيق التوكل عليه» بل فيه شعبة 
من العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غير الله . 

وهذا أحق الناس بقوله يَكِ: «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار إلخ»» 
وهذا هو عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضيء 
وإن منعه إياها سخط . 


من هو عبد الله الحقيقي؟ 
وإنما عبد الله: مَنْ يرضيه ما يُرضى الله» ويُسخطه ما يُسخط الله ويحتٌ 
للع الله ورم لك ويبغض ما يبغضه الله ورسوله» ويوالى أولياء الله ويعادي 
أعداء الله» فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصاً. 
وقد تصدى صاحب افتح المجيد) لشرح باقى هذا الحديث» فراجعه» فإنه 
ليس في ذكره هنا مزيد فائدة . 
وقال تعالى: #قلا جَحَمَلُوأ ب آندادا وام تمو رت 4 [البقرة: 5]. قال في 
افتح المجيد»: الند: المثل والنظير» وجعل 0 0 هو صرف أنواع العبادة» 
أو شىء منها لغير الله؛ كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيهن» ورجوه أنه 
¢ ينفعهم» ويدفع عنهم )2 ويشفع لهم وهذه الآية في سياق قوله تعالى : يا 
ا دا لك حت وى تدخ لكر تََّقُونَ» إلى قوله: هك 
یل ملوار آذ ندادًا» . 
قال العماد «ابن كثير» فى «تفسيره»: قال أبو العالية: لا تجعلوا لله عدلاء 
شركاء» وهكذا قال ار انس وخاد والشذئ» رابو مالك 
وإسماعيل بن أبي خالد. 
قال ابن عباس : لا تشركوا بال شيئاً من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم 
تعلمون أنه ربکم» لا يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه 
من توحيده هو الحق لا شك فيه . وكذا قال قتادة . 


فس 


وقال ابن زيد: الأنداد: الآلهة التى جعلوها معه» وجعلوا لها مثلَ ما جعلوا 
له. 

وعن ابن عباس : «أنداداً»: أشباها. وعن مجاهد: وأنتم تعلمون أنه إله 
واحد فى التوراة والإنجيل . 

وفى معنى هذه الآية: لیت الحارث الأشعري فی (مسئد أحمد» عن 
النبي ككل قال: «إن الله أمر يحيى بنَّ زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن 
يأمرّ بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فكأنه أبطأ بهن» فأتاه عيسى ‏ عليه السلام -» 
فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن› وتأمر ر بني إسرائيل أن يعملوا 
بهن» فإما أن تبلغهن» وإما أن أبلغهن . 

فقال: يا أخي! إني إني أخشى إن سبقتني بهن أن أعذب أو يخسف بي . 

فقال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً 
المسجد» فقعد على الشرفات» فد الل وأثنى عليه» ثم قال: : إن الله اهرت 

أولاهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» فإن مثل من أشرك بالله» كمثل 
رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق » أو ذهب» ثم أسكنه دارأًء فقال: 
اعمل » وارفع إليّ » فجعل يعمل ويؤدي غلته اف افا فأيكم يسرّه أن 
يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقکم» > فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. 

؟- وآمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا 
صليتم» فلا تلتفتوا. 

۳ وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة من 
مسك» » كلهم يجدون ريح المسك» وإن خلوفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من 
ريح المسك. 


A 


-٤‏ وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدُوا يده إلى 
عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتديّ نفسي منكم؟ فجعل 
يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه . 

5 ومركم بذكر الله كثيراً؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو» سراعاً في 
أثره» فأتى حصنا حصیناًء فتحصن فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان 
إذا كان فى ذكر الله) . 

قال: وقال رسول الله ية : «وأمركم بخمس» الله أمرني بهن )١(‏ الجماعة 
(؟) والسمع () والطاعة )٤(‏ والهجرة (5) والجهاد في سبيل الله ؛ فإنه من خرج 
عن الجماعة قيد شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» إلا أن يرجعه. ومن دعا 
بدعوى الجاهلية» فهو من جَئْيٌ جهنم». 

قالوا: يا رسول الله! وإن صلى وصام؟ قال: «وإن صلى وصام» وزعم أنه 
مسلمء فادعوا المسلمين بأسمائهم» بل بما أسماهم الله - عز وجل -: 
المسلمين» المؤمنين» عباد الله». 

قال في «فتح المجيد) : وهذا حديث حسن . والشاهد منه في هذه قوله: 
«وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا» . انتهی . 

قلت: والمراد بالجماعة فى هذا الحديث: هى جماعة الصحابة» نهاهم عن 
أن يخرجوا من طريقه هذه الجماعة قيد شبر؛ لأنها لم تكن إذا ذاك جماعة 
أخرى» ويدل له حديث : «ما آنا عليه وأصحابي». 

وهذه الجماعة هى الفرقة الناجية بنص النبى بلا . 

ونظيرها فى هذا العصر» وبعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير» جماعة 
أهل السنة» وهم أصحاب الحديث؛ فإنهم سالكون مسالكَ الأصحاب والآل» 
ماشون على طريق السلف والصدر الأول. 

ومن زعم أن المراد بالجماعة: جماعة أهل مذهب خاص» من مقلدي 


7 


المذاهب الأربعة وغيرهم» فقد أبعد النجعة» وليس بيذه دليل يصلح للالتفات 
إليهء والتعويل عليه. 
ثم قال في «فتح المجيد»: وهذه الاية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة له 
وحده لا شريك له. 
بطريق الأولى . والايات الدالة على هذا المرام في القرآن الكريم كثيرة جداً. 
وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 
تَأكَلْ في نبَاتٍ الأَرْض وَانْظَرْ إنَىآنثَارمَاصئَم الْمَيِكُ 
يونين لكين قَاتِرَاتٌ بأختاق هي الدَّمَبُ السَّبِيكُ() 
را دي 00 0 
عَلَى قضب الرْبَرْجَدٍ شَاهِدَاتٌ ‏ بِأنَالَلِسََلَهُنَريك 
وقال ابن المعتز : 
فنا عجيا كنك زنع #الؤلنة” ١‏ أ كنت ا ا 
ل E‏ 1 و 7 AA‏ 6 
فجي كني واا تل انه راحد 
وعن ابن عباس فى الآية» قال : «الأنداد»: هو الشرك» أخفى من دبيب النمّل 
على صفاة سوداء فى ظلمة الليلء» وهو أن تقول: واللهء وحياتك يا فلانة» 
وحباتى» وقول لول كلب هذا » ناتا ارصن ما شاا وضعت» 
وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها: فلان. هذا كله شرك. رواه 
ابن أبي حاتم . 
بين - رضي الله عنه -: أن هذا كله من الشرك» وهو الواقع اليوم على ألسن 
كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . 


(1) وفي رواية أخرى: 
عيون من لجين شلاخصات بأحداق كما الذهب السبيك 


Vo 


شين ليذه لأسو N RN SSAA UE‏ ييه لغيه 
والتغليظ فيها؛ لكونها من أكبر الكبائر» ومن أبطل الباطلات. هذا حبر الأمة 


فصل : ومن أنواعه : الحلف بغير الله 

وفى ذلك حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله عل قال : 
«من حلاف بغير اللّه» فقد كمر» أو أشرك» رواه الترمذي وحسنه» وصححه 
الحاكم . 

«أو» شك من الراوي أو بمعنى الواو. 

وهذا يكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. 

وورد مثل هذا عن ابن مسعود» وقال: لأن أحلف بالله كاذباً أحتٌ إلى من أن 
أحلف بغيره صادقاً. 

ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً من الكبائرء لكن الشرك أكبر منهاء وإن 
كان أصغر. 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود فى 
النار» كدعوة غير الله» والاستغاثة به» والرغبة إليه» والرهبة منه» وإنزال 
حوائجه به» كما هو حال الأكثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها؛ من 
تعظيم القبور» واتخاذها أوثاناً» والبناء عليهاء واتخاذها مساجد» وبناء المشاهد 
باسم الميت؛ لعبادة من بُنيت باسمه وتعظيمه» والإقبال عليه بالقلوب والأقوال 
والأعمال؟! 

وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وتركوا ما دل عليه 
القرآن العظيم؛ من التي عن هذا الشرك وما يوصل إليه . 

قال تعالى : ل فمن لد مب فر عل ألو كدب أو كب ميو وليك يتام تيم 
من كنب » إلى قوله  :‏ و تہ دوا عل أَنفسيح آم كَانوا فر( [الأعراف: 100 . 


۳۷ 


كفرهم تعالى بدعوتهم مَنْ كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. 
رر EO‏ 1 


وقد قال تعالى : # وأن المسلجد اله فلا تدعوأمم أله أحدا€[الجن: 18]. 


ا 


وقال تعالى : 8 فل تَا ادعو ری ولا اشر ہی مدا < فل انی لآ ميك دصر ول 
رسد [الجن: ۰۲۱ ۲۲]» و E‏ فخالفوا ما بلغ به الأمة» 
وأخبر عن نفسه لا فعاملوه بما نهاهم من الشرك بالله» والتعلق على غير الله 
حتى قال قائلهم . 
يا أَكْرَمَ الخلتي مالي مَنْ الوذ بو سِرَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الْحَاوِثِ الْعَمَم 
إن َم تكن في مَعَادِي آخذاً بي قَضلاً وَإلاً فَقَلْيَارَلَة الْقَدَم 
فَإِنَ مِنْ جووك الدَّيَا وَضرَتها وَمِنْعَلومك علم اللوْح والقلم 

وانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه 
بغير الله» وانظر إلى هذا الإطراء الفخيم المتجاوز عن الحدء الذي نهى عنه من 
جاء به هذا القائل فى حقه. وهو کار بأبى هو وأمى. بقوله: دلا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى بِنّ مريم» إنما أنا عبد الله ورسوله» رواه مالك» وغيره. 

کک ل کر عند رای ار و لك عل ألْمَيَبَ ول اقول لم 
1 مك1 الأنعام: ٠ه‏ 


وانظر إلى هذه المعارضة العظيمة لكتاب الله والسنة» والمحادّة لله ورسوله. 

وهذا الذي قاله هذا الشاعرء هو الذي فى نفوس كثير» خصوصاً من يدعى 
العلم والمعرفة بالفقه والمذهب الفلاني والفلاني» ورأوا قراءة هذه المنظومة 
ونحوها لذلك» وتعظيمها من القربات» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وعن حذيفة - رضي الله عنه » عن النبي يا قال: «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أبو داود بسند 

وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه؛ لكونها إنما 


VY 


وضعت لمطلق الجمع. فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. 

وتسوية المخلوق الذليل» بالخالق الجليل» شرك إن كان في الأصغر مثل 
هذاء فهو أصغر. وإن كان في الأكبرء فهو أكبر» كما حكى الله سبحانه عنهم في 
الدار الآخرة: #8 تاه َه إن کا کی صنل بین < 0 إذشویکم برت الْعلمِينَ © [الشعراء: 417 
۸]. 

بخلاف المعطوف ب«ثم»؛ فإن العطف بها يكون للتراخي عن المعطوف عليه 
بمهلة» فلا محذور؛ لكونه صار تابعاً. 

قال إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن 
يقول: أعوذ بالله» ثم بك . 

وقد تقدم الفرق بين ما يجوز» ومالا يجوز من ذلك . 

وهذا إنما هو في الحيّ إلخاص الذي له قدرة وسبب في الشيء» وهو الذي 
يجري في حقه مثل ذلك . 

وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم» ولا قدرة لهم 
على نفع ولااضرء فلا يقال في حقهم شيء من ذلك فلا يجوز التعلق عليه 
بشيء ماء بوجه من الوجوه. 

والقرآن يبين ذلك» وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سألوه شيئاً منهم» أو رغب 
إليهم أحد بقوله أو عمله, الباطن والظاهر. 

فمن تدبر القرآن» ورزق فهمه» صار على بصيرة من دينه» والقرآن الشريف 
ال ا الي لي E‏ 
E 1‏ اؤ وول رمان 

e aS‏ ا 


فهو الموقق لمن شاء من عباده كما قال تعالى : « وعلملک مالم تک ل وکات 
مَل أيه و عَلَيِكَ عَظِيما؟ [النساء: 117]. 


درا 


اجهل EE‏ 
تمي مِنَّ الْقَرَآنٍ ا نة 
ايلم سام َلآتْ نا َهَا 
ءلم بأزصَافٍ ا 


وطَبيبُ اك الْعَالِمٌ اليا 
ممن رابع وَالحَقٌ ذو تبان 


وكذلك الأسماء ل تخي 
والأمدة وَالنَهيُ الذي هر دينة 
وَالْكُلُ في الْقَرَآنٍ والشتن الْبِي 


وال ما ا ات اشم 


وَجَرَاؤْءُ يَوْمَ الْمَعَادٍ النَانِي 
جَاءَتْ عن الْمَبْعُوثِ بِالْقَرَآن 
احا ]ل من اتان 
يدل لما في هذه الآيات: حديث النبي ككلِ: «العلم ثلاثة: ١-آية‏ محكمة ۲- 
أو سنة قائمة '- أو فريضة عادلة» وما سوى ذلك فهو فضل»»؛ أو كما قال. 
والمراد بالفضل : زيادة لا حاجة إليهاء ولكن أكثر الناس فى هذه الزيادة 
حتى أخذوا الزيادة والفضول» وتركوا الأصول» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 
وبالحملة : فقد قال رسول الله كَل : «لا تحلفوا بآبائكم » ومن حلف بالله 
فليصدق» ومن خلف له بالله فليرضَ » ومن لم يرض» فليس من الله» رواه ابن 
وفيه: النهي عن الحلف بغير الله عموماًء وهذا التصديق ا 


ل e‏ صل مع ھم رار كر هم 


عباده» وحضهم عليه في كتابه» قال تعالى : ## يكأيها الزن ءامنوا افوا الله وفولوا قول 
سريدا ا 6 4 لاتوة: ]. وقال : # وألسّدرقن وأَلصرقت € [الأحزاب: .]۴١‏ وقال: 
#ولو صدقوا الله لكان خيراً لهم* [محمد: .]۲١‏ وهو حال أهل البر» كما قال 
سبحانه : #اوَلَكِنَ أل مَن ءامن بأل 4 إلى قوله : ا أوكهك الس صَدَفْوا © [البقرة: ]٠۷۷‏ 
إلخ . 

ومعنى «من خلف له بالله. . . إلخ»: أنه إذا لم يكن له بحكم الشريعة على 
خصمه إلا اليمين» فأحلفه» فلا ريب أنه يجب عليه الرضاءء وأما إذا كان فيما 
يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض» ونحو ذلك» 


۷۹ 


فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف معتذراً» أو متبرئاً من 
ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه؛ كما في الأثر عن عمر - 
رضي الله عنه -: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شراً وأنت تجد لها في الخير 


24 


ما 

وفيه من التواضع» والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح»› التي يحبها الله 
تعالى» ما لا يخفى على من له فهم» وذلك من أسباب اجتماع القلوب على 
طاعة الله ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقلُ ما يوضع في ميزان 
العبد كما في الحديث» وهو من مكارم الأخلاق. 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى؛ من القيام بحقوقه 
وحقوق عباده» وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم » والترفع 
عليهم ؛ فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال» ولا يدور في إلخيال. 

وبسط هذه الأمور» وذكرٌ ما ورد فيها» مذكورٌ فى كتب الأدب وغيرها . 

فمن درق .ذلك وعمل يما يغ العمل به وتر ك ما بنجت تركه من ذلك» 
دل على وفور دينه» وكمال عقله. والله الموفق المعين لعبده الضعيف المسكين 
ابن المسكين . 


إنكار نعمة الله تعالى نوع من الشرك 
لح ر e‏ و 02 

قال بعض أهل العلم في قوله تعالى : « بعرو نعَمَتَ لَه ثْرٌ روما 
[النحل: ۸۳] . 

معنى ذلك: أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي 
رزقهم» ثم ينكرون ذلك بقولهم: رُزْقنَا ذلك بشفاعة آلهتنا. وروي نحو هذا عن 
ابن قتيبة . 

وعن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى عن أبيه» وعن عائشة» وابن 
عباس» وقتادة» والزهري» وأبي الزبير» قالوا: إنكارهم إياها: أن يقول الرجل : 


A۰ 


لولا فلان» ما كان كذا وكذاء ولولا فلانء ما أصبت كذا وكذا. 

واختار ابن جرير القولٌ الأول» وغيره اختار أن الآية تع ما ذكره العلماء في 
معناهاء وهو الصواب. ويدخل هذا فيها دخولاً أولياً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وهذا كثير في الكتاب والسنةء يذم 
سبحانه مَنْ يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به فيه. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة» وكان الملاح حاذقاء 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس» انتهى . 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام» يدل على أن حكم هذه الآية يعد فيمن نسب 
نعم الله تعالى» أي نعمة كانت قليلة أو كثيرة إلى غيره تعالى . 


% حدما % 


۴۸۱ 


باب 


في مكائد الشيطان ومصائده 


فصل 

ومن مكائده ومصائده: ما فتن به عشاق الصّوّر. 

وتلك - لعمر الله - الفتنة الكبرى» والبلية العظمى» التي استعبدت النفوس 
لغير حَلاقهاء وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عُشاقهاء وألقت الحرب 
بين العشق والتوحيد» ودعت إلى موالاة كلّ شيطان مَريد» وحالت بين النفوس 
وبين رشدهاء وصرفتها عن طريق قصدها. 

فياحسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس» وشهوة 
عاجلة » ذهبت لذتهاء وبقيت نقمتها! 

فصل 

أصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة. 

فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات» كما أن البغض والكراهة» مبدأ كل 
كفت وترك . 

فالمحبةٌ هي التي تحرك المحبّ في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له؛ 
كتحرك محبٌ الرحمن» ومحبٌ القرآن» ومحبٌ العلم والإيمان» ومحبٌ 
الأوثان» والصلبان» ومحبٌ النسوان والمردان» ومحبٌ الأوطان» ومحبٌ 
الإخوان» فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك عند ذكر 
محبوبه منها دون غيره. 


TAY 


ولذا تجد محبٌ النسوان والصبيان.» ومحبٌ قرآن الشيطان بالأصوات 
والألحان لا يتحرك عند سماع العلم وتلاوة القرآن» حتى إذا ذكر له محبوبه 
اهتز له ورباء وتحرك باطنه وظاهره» شوقاً إليه وطرباً. 

وكل هذه المحاب باطلة مضمحلة» سوى محبة الله وما والاها؛ من محبة 
رسوله وكتابه» 0 تدوم 0 


00 


: س ل اميه [البقرة‎ eT 


قال عطاء عن ابن عباس : المودة. وقال مجاهد: تواصلهم في الدنياء وقال 
الضحاك : تقطعت بهم الأرحام» وتفرقت بهم المنازل في النارء وقال 
أبو صالح : الأعمال. 

والكلٌّ حق» فإن الأسباب هي الوصل التي كانت بينهم في الدنياء تقطعت 
بهم أحوج ما كانوا إليها. 

وأما أسباب الموحدين المخلصي: لله» فاتصلت بهم» ودام اتصالها بدوام 
معبو دهم ومحبوبهم. 

ا تين هذاه فأضل: المضبة المتحمودة. الى ١‏ مر اله ها ول اة 
لأجلهاء هي محبته وحدّه لا شريك له» المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه . 

ولا يذوق طعم الإيمان إلا من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ولذا 
اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة وتمامهاء هو المحبة» وإفراد الرب سبحانه بها. 

والمحبة نافعة وضارة» فالمحبة النافعة: هى التى تجلب لصاحبها ما ينفعه 
من السعادة والنعيم . 


TAT 


والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من السقام والآلم . 

فالحي العالم الناصح لنفسه»ء لا يؤثر محبة ما يضره» ولا يقع له ذلك إلا من 
فساد تصوره ومعرفته» أو من فساد قصده وإرادته» فالأول جهل» والثاني ظلم . 

والإنسان خلق في الأصل ظَلوماً جهولاًء ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا 
بأن يعلمه الله ما ينفعه» ويلهمّه رشده. 

فمن أراد به الخيرء علّمه ما ينفعه» فخرج به من الجهل» ونفعه بما علمه» 
فخرج به عن الظلم . 

ومن لم يرد به خيراء أبقاه على أصل الخلقة» كما في «المسند» من حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي كل قال: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى 
عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور» اهتدى» ومن أخطأه» ضل». 

والمقصود: أن محبة الظلم والعدوان» سيما''' فسادٍ العلم» أو فسادٍ 
القصدء أو فسادهما جميعاً. 

وقد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم» وإلاء فلو علم ما في الضار من 
المضرة ولوازمها حقيقة العلم» لما آثره؛ كمن علم من طعام أنه مسموم» فإنه 
لا يُّقدمُ عليه» ولو كان شهياً» فضعفٌ علمه لما في الضار من وجوه المضرة» 
وضعفٌ عزمه على اجتنابه» يوقعه في ارتکابه . 

ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه» وترك 


ما يضره. 
فإذا لم يفعل هذاء ولم يترك هذاء لم يكن إيمانه على الحقيقة› وإنما معه من 
الإيمان بحسب ذلك. 


فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراهاء لا يسلك طريقها الموصلة 
إليهاء فضلاً عن أن يسعى بجهده» والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان» لا تطاوعه 
نفسه أن يقعد عن طلبها . 
)١(‏ قوله: «سيما»؛ أي: علامة فساد العلم. 
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فصل 

إذا تبين هذاء فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره؛ ليتجنبه» وما ينفعه؛ 
ليحرص عليه» فيحب النافع » ويبغض الضار. 

فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة الله وكراهته» وهذا من لوازم 
العبودية . 

وهاهنا طريقان: العقل» والشرع. 

أما العقل: » فقد وضع الله سبحانه في العقول استحسان الصدق» والعدل» 
والإحسان. والبر» والعفة» والشجاعة» ومكارم الأخلاق» وأداء الأمانات» 
وصلة الأرحام» ونصيحة الخلقء والوفاء بالعهد» وحفظ الجوار» ونصر 
المظلوم» والإعانة على نوائب الحق» واستقباح أضداد ذلك . 

ونسبة هذا الاستقباح والاستحسان إلى العقول والْفطرء كنسبة استحسان 
شرب الماء البارد عند الظمأء وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع» ولبس 
ما يدفئه عند البرد. 

فكما لا يمكنه أن يدفع عن نفسه وطبعه استحسانٌ ذلك ونفعه» فكذلك 
لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفة الكمال ونفعّهاء واستقباح أضدادها. 

ومن قال بأن ذلك لا يُعلم بالعقل والفطرة» وإنما عرف بمجرد السمع» فقوله 
باطل» قد بينا بطلانه في كتاب «المفتاح» من ستين وجهاء وبِيئًا هناك دلالة القرآن 
والسنة والعقول والفطر على فساد هذا القول. 

الطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمع» وهو أوسع» وأَبِينُ 
وأصدق من الأول؛ لخفاء صفات الأحوال وأحوالها ونتائجها. 

وإن العالم بذلك ‏ على التفصيل ‏ ليس هو إلا الرسول الله كيا 

فأعلم الناس وأصحهم عقلاً ورأيآ واستحساناً: مَنْ كان عقله ورأيهء 
واستحسانه وقياسه» موافقاً للسنة» كما قال مجاهد: أفضل العبادة الرأيٌ 
الحسن» وهو اتباع السنة» قال تعالى  :‏ وير لين أوثوأ الم ار نرد إل من 


A۸9۵ 


رَبك هو الْحَنَّ 4 [سبا: »]١‏ وكان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنةء 
وما جاء به الرسول ييه في مسائل العلم الخبرية» ومسائل الأحكام العملية: أهل 
الشبهات والأهواء؛ لآن الرأي المخالف للسنة» جهلّ لا علم» وهَوَّى لا دينٌ. 
فصل 

فمن المحبة النافعة : محبةٌ الزوجة وما ملكت يمين الرجل ؛ فإنها معينةٌ على 
ما شرع الله له النكاح وملك اليمين؛ من إعفاف الرجل نفسّه وأهله» فلا تطمح 
نفسّه إلى ما سواها من الحرام» ويُعِقُها > فلا تطمح نفسها إلى غيره. 

وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتمّ وأقوى» كان هذا المقصود أتمّ وأكمل. 

قال تعالی : $ ## رای سَلقَكْم يلين ود وَوَجَحَلَ مِنْها رَوجها لیس KS‏ 
[الأعراف: 144]. e‏ ن انف ازفا كا ها 

وفي اليما عه لذ أنه سكل : 506 الناس إليك؟ فقال: «عائشة». 

فالمحبة النافعة ثلاثةٌ أنواع: ١‏ محبة الله ؟- والمحبة في الله « ومحبة 
ما يعين على طاعة الله . 

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: ١‏ المحبة مع الله ۲- ومحبة ما يبغضه الله 
“ل ومحبة ما يقطع محبته عن محبة الله أو ينقصها. 

فمحبة الله: أصلّ المحاب المحمودة» وأصل الإيمان والتوحيد. 

والمحبة مع الله : أصل الشرك والمحابٌ المذمومة. 

ومحبة الصور المحرمة وعشقهاء من موجبات الشرك . 

وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك» وأبعدَ من الإخلاص» كانت محبته لعشق 
الصون اشد: 

ولذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركهاء ونجا منه يوسف 
الصديق؛ لإخلاصه. 


كنا 


504 و م اا سرع 
قال تعالى: « ححدَلك صرب عنه السو وآ لفحشاء إذ 
الام رسف ف«الشوءة: التشقء و«التحشاء»ة الزنا: 


AS 


ذلك الأمرء أو تلك الأجنبية للهء لا لفاحشة. 
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وهذه هي المخادنة المشار إليها في حق النساء بقوله تعالى: # عير مُسَلفِحَلتٍ 
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ےر ہہ وس ص 


ولا مدا تِ أَحْدَانِ » [النساء: 6؟]» وفى حق الرجال: Dy‏ 


د ادان 4 [المائدة: 14» وهذا من أعظم الضلال وتبديل الذين» وجعل 
ما كرهه الله سبحانه محبوباً له» وهو أيضاً نوع من الشرك» e‏ المتخذ 
من دون الله طاغوت» وذلك الفعل شرك ؛ كاتخاذ الأوثان. 


وهم أربعة أقسام : 

-١‏ قوم يعتقدون ذلك لله؛ كالمنتسبين إلى التصوف» وكثير من الأتراك. 

"- وقوم يعلمون أن ليس هذا لله ولكن يتسترون بذلك» وهم من وجه- 
آرت إلى المعقرة 8 لامر جى اهم من العوية . 

والقسم الثالث : مقصودهم الفاحشة» وقد يشتد بينهما الاتصال» حتى 
يسمونه زواجآء ويقع لمجان الفسّقة» مِمّن يجري هذا المجرى شيء كثير؛ 
كقولهم للأمرد: هو حبيب الله والملتحي: عدو اللّه» وترجيح وطء المردان 
على نكاح النسوان. 

وصنف بعضهم كتاباً في هذا الباب» وقال في أثنائه: «باب: في المذهب 
المالكى»» وذكر فيه جماع الذكور. 


TAY 


وقد علم أن مالكاً من أشد الناس على فاعل ذلك؛ فإنه يجعل حدّ اللوطيٌ 
القتلّء بكراً كان أو ثيباً» كما دلت عليه النصوصء واتفق عليه أصحاب 
الرسول َل وإن اختلفوا في كيفية قتله. 

وسبب ذلك أنه قد نقل عن مالك القول بجواز وطْءٍ الرجل زوجته في دبرهاء 
وهو أيضاً كذب على مالك وأصحابهء وكتبُهم مصرحة بتحريمه . 

ونظير هذا الظن الكاذب» ظَنٌّ كثير من الجهال إباحة الفاحشة لمملوك» 
وأنها أيسر من الفاحشة بغيره» لتوهم أن ذلك مراد بقوله تعالى : #أوَّمَامَلَكَتٌْ 
ممم 4 [المؤمنون: : [١‏ حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسهاء وتتأول 
E‏ كما رفع إلى عمر ‏ رضى الله عنه امرأة تزوجت عبدهاء 
وتأوَلَثْ هذه الأب ففرق عمر ‏ رَضىّ الله عنه ‏ بينهماء وأذّبهاء وقال: ويحك 
إنما هذا للرجال. 

ومنهم من يجعل ذلك موضوع نزاع بين العلماء» ويقول: اختلافهم شبهة . 

ومنهم من يقول : هو مباح للضرورة. 

ومنهم من بلغه خلاف العلماء في الحد عليه» فتوهم أن ذلك خلاف في 
التحريم» وقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق » كتلاعب الصبيان بالكرة . 


مراتب الفاحشة 
مراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدهاء وقد يقترن بالأيسر إثم ماء يجعله 
أعظم إثماً مما هو فوقه؛ كالعشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق» وتأليهّه 
وتعظيمّه» وتقديم طاعته على طاعة الله ورسوله بالنسبة إلى فعل الفاحشة؛ فإن 
المحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد. 
يقول في الحديث الصحيح : ا تعس عبد القطيفة» تعس 


عبد الخميصة. > تعس وانتكس» وإذا شيك فلا ان نتقش» إن أعطي رضي» وإن مثنع 
سخط» رواه البخاري . 


FAA 


فسمى هؤلاء عبيداً. لهذه الأشياء التى إن أعطوها رضواء وإن منعوها 
بوا ۰ 

وإذا شغف الإنسان لمحبة صورة لغير الله» بحيث يرضيه وصولّه إليهاء 
وظفرّه بهاء ويسخطه فوات ذلك» كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك . 

مراتب الحب 

فلذا يجعلون الحب مراتب. 

أوله: العلاقة ۲- ثم الصبابة * ثم العزم 4- ثم العشق ه وآخر ذلك التتيّم» 
وهو التعبد للمعشوق» فيصير عبداً لمعشوقه . 

والله سبحانه إنما حكى عشقّ الصور في القرآن عن المشركين» كما حكى عن 
امرأة العزيز» وعن قوم لوطء فقال: ا لعمرك نهم لنى سَكرم يَعمَهُونَ © € [الحجر: 


.[¥Y 


وأخبر بصرفه عن أهل الإخلاص» فقال في حق يوسف - عليه السلام -: 


5 
« کک داك ارت عند الث العا ابد من عاد الخ تلم سس 4 
حكنالك إنصرف عنه السوء وَاَلْفَحْسَاء ِنَم مِنْ عبَاونا اللوي 4209 :5 


فالزنا بالفرج - وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة كالنظرء والقبلةء 
واللمس -» لكن إصرار العاشق على محبة الفعل» وتوابعه» ولوازمه» وتمنيه 
له» وحديث نفسه أنه لا يتركه» واشتغال قلبه بالمعشوق» قد يكون أعظم ضرراً 
من فعل الفاحشة بشيء كثير . 

وأيضاء فإنه قد يتخلص من الكبيرة بالتوبة» وأما العشق إذا تمكن» فإنه يعر 
عليه التخلصٌ منه كما قيل : 
تاللونا اضوك ا و یا 

ومعلوم أن هذا أعظم ضرراً وفساداً من فاحشة يرتكبها مع كراهته لهاء وقلبه 
غير متعبد لمن ارتكبها منه. 

وقد أخَبر الله سبحانه:: أن" سلطان الشيطاة إنيا :هو على الذين يتولونة 
والذين هم به مشركون. 


۴۸۹ 


وأن سلطانه إنما هو على من أتبعه من الغاوين» و«الغي2: اتباع الهوى 
والشهوات» كما أن «الضلال»: اتباع الظنون والشبهات . 

وأصل «الغى» من الحبٌ لغير الله» فإنه يضعف الإخلاص» ويقوي الشرك . 

فأصحاب العشق الشيطاني» لهم من تولّى الشيطان والإشراك به» بقدر 
ذلك ؛ لما فيهم من الإشراك باللهء ولما فاتهم من الإخلاص له. 

ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد» ولذا ترى كثيراً منهم عبداً لذلك المعشوق» 
مُتَيّمآً فيه» يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبذه . 

فهو أعظم ذكراً له من ربه» وحبّه في قلبه أعظم من حب الله فيه . 

فلو خيّر بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضي ربه. ولقاء 
معشوقه أحبٌ إليه من لقاء ربه» وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه» وهربه 
من سخطه عليه اشد من هربه من سخط ربه عليه» ويقدم مصالح معشوقه 
وحوائجه على طاعات ربه. 

فإن فضل من وقته فضلة› وكان عنده قليل من الإيمان»ء صرف تلك الفضلة 

وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه» صرف زمانه كله فيهاء 

ولا ريب في أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم 
كج الله 

وعشقهم يجمع المحرمات الأربع من الفواحش الظاهرة والباطنة» والإثم 
والبغي بغير الحق» والشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناًء والقول على الله ما لم 

فكثيراً ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغرء ومن قتل النفوس 
تغايّراً على المعشوق» وأخذ أموال الناس بالباطل ليصرفها في رضا المعشوق» 
ومن الكذب والظلم ما لا خفاء به. 


۳۹۰ 


رامل :ذلك كله من خو القن م اله وال ادص لدو الريك 
بينه وبين غيره في المحبة» ومن محبة ما يجب لغير الله» فيقوم ذلك بالقلب» 
ويعمل بموجبه بالجوارح» وهذا هو حقيقة اتباع الهوى . 

قال بعض العلماء: ليس شيء من المحبوبات يستوعب القلب إلا محبةٌ الله» 
أو مه يكن مقلك: 

أما محبة الله: فهي التي خلقٌ لها العباد» وبها غايةٌ سعادتهم» وكمال 

وأما البشر المماثل من ذكر أو أنثى» فإن فيه من المشاكلة والمناسبة بين 
العاشق وبينه» ما ليس مثله بينه وبين جنس أخر من المخلوقات . 

١‏ ع 5 و 

والنسة يغشق الضور تاف أن يكؤة دين لعن كله لتيل قفن من كرون 

دينه لله» بحسب ما حصل له من فتنة العشق› وربما أخرجت صاحبها من أن 


04 و ر اساسا - 


9 ديه ابر وى سام يب صد 7 مو يت 
[الأنفال: ۳۹]» والعبد مفتون فى هذه الدار بشهواته» ونفسه الأمارةء وشيطانه 
المغوي› وما يراه ويشاهده» فيما يعجز صبره . 

: . و و 
ويتمق مع ذلك ضعفٌ الإيمان واليقين» وضعف القلب» ومرارة الصبر» 
1 و و 
وذوق حلاوة العاجل. وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنياء وكون العوض 
مؤجلاً فى دار أخرى غير هذه الدار التى منها خلق» وفيها نشأء فهو مكلف بأن 
ل ر ب 
يترك شهوته الحاضرة المشاهدة» لغيب طلب منه الإيمان به. 
نحو اه تيزلا أل يُسْعِدَُعَبِدَهُ ‏ بتَؤفيقه وال بال لمكن اج 2 
لما ثبت الإيمان يومآ بقلبِه ‏ على هذه الهلاتِ فَالأَمُرٌ أَعْظمٌ 
ولا طَاوَعَْهُ القن في ترك شَهْوَهِ مَحَاقَة نَارِجَمْرُمَايتَضَيمْ 
ولا حاف يومامِن مَقام إلّهه عَلَيْهِ بحُكم القشط إذ لَيْسَ يَظلِمُ 


۳4۱ 


فصل 
في أنواع الفتنة 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وفتنة الشهوات . 

ففتنةٌ الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترن بذلك 
فسادٌ القصد. وحصول الهوى . 

قال تعالى : إن يَيعُونَ إلا الى وما َهوَى الأنشن)€ [الجم: ۲۳]» وهذه الفتنة 
مآلها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع على حسب 
مراتبهم في الابتداع . 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه في دق الدين 
وجل وظاهره وباطنه» فالهدى دائر على أقواله وأفعاله» وكلٌ ما خرج عنهاء 
فهو ضلال. 

وأما فتنة الشهوات» فتُدفع بالصبر كما تدفع الشبهات باليقين. 

فقوله تعالى: ‏ وَتَوَاصَوَأ أَلْحَيّ 4 إشارة إلى ما يدفع به الشبهات» وقوله: 
# وَتَواصوَأ يالصَبرِ4 [العصر: ۳] إشارة إلى ما يدفع به فتنة الشهوات . 

فصل 

إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات» حصل له أعظم غايتين مطلوبتين 
بهما سعادته» وفلاحه» وكماله» وهما: الهدى والرحمة. 

قال تعالى : # هَيجَدَاعَبَدَامَنْ بادا ءاي رة معنا وََلَّمَسَهُ من لَدنَعِلْمَ4 
[الكهف: »]٠١‏ فجمع له بين الرحمة والعلم» وذلك نظير قول أصحاب الكهف: 
فا ربا ءانا من لَدَنكَيَمَدوَهَلنَامِنْأمرارَسَدًَا4 [الكيف: .]٠١‏ 

فإن الرشد هو العلمْ بما ينفع» والعملٌ به» والرشدٌ والهدى إذا فر 
منهماء تضمن الآخرء وإذا قْرِنَ أحدُهما بالآخرء فالهدى هو العلم بالحق» 
والرشد هو العمل به» وضدهما العَنّ واتباع الهوى . 


۳4۲ 


وقد يقابل الرشد بالضر والشرء قال تعالى : # فل إن ل املك لضا ولَارَسَا)) 
Als 2‏ 


[الجن: »]۲١‏ وقال مؤمئو الجن : : وَآنا لا تدر اتر رن يمن في رض أ راد وم ّم 
رسد [الجن: ]٠١‏ 

والقرآن هو الهدىء ا والشفاءء والموعظة. قال تعالى : 8 يكام 
داس قد خا تك موعطة تن وشفاء لَمَا فى أَلصدور وهدى وة للمؤْمِْينَ4 [يونس 


. [oY 


والله سبحانه قد هدى خلقه» ولكن المحل القابل للهدى هو قلبٌ 
العبد المتّقى المنيب إلى ربه. الخائف منه» الذي يبتغيى رضاهء ويهرب من 
خطه. 


فإذا هداه الله» وصل أثره إلى محل قابل» فأَئَّ به» فصار هدّى له» وشفاءء 
ورحمة» وموعظة بالوجود» والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً» وصار إليه الهدى» لم يؤثر فيه» كما يصل الغذاء 
إلى محل غير قابل للاغتذاء» فإنه لا يؤثر فيه شيئآً» بل لا يزيده إلا ضعفاء 
وفساداً إلى فساده. 

قال تعالى : « اا الت اموا رادم يمنا ور مشرو 3 واا اليرت فى 


ہہ ر e‏ ا . 


لوبهم مرش وراد نهم رجْسًا إِلَّ رجُسهِرٌ» [التوبة: .]٠١٠١ ١١٤١‏ 


وقال: # ورل من القرءان ما هو شقا ورحمة ا ولا برد الظَيامِينَ لذ 
خسار [الإسراء: ۸۲]. 

والرحمة في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. 
الإيمان» ووجدان حلاوته» والفرح والسرور؛ بأن هداهم الله لما أضَلَّ عنه 
غيرهم » ولما اختلف فيه من الحق بإذنه . 

وأما الآجلة» فما أعدّ لهم في دار النعيم . 


۳4۳ 


وهاهنا نكتة» وهي أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً من آهل 
الإيمان فى الدنيا من المصائب» وما ينال كثيراً من الفجار فى الدنيا من الرياسة 
والمال» وغير ذلك» فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء 
وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. 

وكذلك. قد يعتقد أن العزة والنصرة فى الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين 

1 3 ذاه 3 ماس TT‏ شخ داومو لوج .سر 

فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: # ويله العزة ولرسولهء وللمؤمزيت »* 


ر 


[المنافقون: ۸]» وقوله : ل ون دنا هم الو [الصافات: ۱۷۳]» وقوله: # ڪب الله 
للك آنا ورس [المجادة: »]۲١‏ وقوله  :‏ وألعيقبة لِلْمتّقيح 4 [الأعراف : ۱۲۸]» 
ونحو هذه الآيات» وهو ممن يصدق القرآن» حمل ذلك على أن حصوله فى 
الدار الآخرة فقطء وقال: أما فى الدنياء فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيهاء 
ويظهرون» ويكون لهم النصر والظفرء والقرآن لا يرد بخلاف الحس . 

ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين» أو 
الفجرة الظالمين» وهو - عند نفسه ‏ من أهل الإيمان والتقوى» فيرى أن صاحب 
الباطل قد علا على صاحب الحق . 

فإذا ذكر بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين» قال: هذا فى الآخرة» وأما 
فى الدنياء فصاحب الحق مغلوب مقهور. 

وإذا قيل له: كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأهل الحق؟ 

فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح» قال: يفعل الله في ملكه 
ما يشاء»ء . ويحكم ما يريد» لا يُسأل عما يفعل» وهم يُسألون. 

وإن كان ممن يعلل الأفعال» قال: فعل بهم هذا ليعوضهم بالصبر عليه ثوابَ 
3 8 ع 
الاخرة» وعلوٌ الدرجات» وتؤفيّة الأجر بغير حساب. 

ولقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظليم للرب» انات بما 
لا يصدر إلا من عدو. 
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وكان الجهم يخرج بأصحابه» فيقف بهم على الجَذْمَى وأهل البلاء» ويقول: 
انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؛ إنكاراً لرحمته كما أنكر حكمته . 

فليس الله عند جهم وأتباعه ‏ حكيماًء ولا رحيماً. 

وقال بعض كبار القوم: ما على إلخلق أضر من إلخالق» وكان بعضهم 
[ يتمثل : 
إا كان هذا فِعْلهُ في مُه مَمَاذَا تراه في أَعَادِيهِ يَصْتَم؟ 

وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه» وأنبث» وعملتٌ صالحاً ضبق علي 
رزقي» وا 

وإذا راجعت معصية» فأعطيث نفسى مرادهاء جاءنى الرزق . 

فقلت لبعضهم : ليرق صدقك وصبرّك» وهل أنت صادق في إقبالك عليه 
فتصبر على بلائه» فتكون لك العاقبة؟ أم أنت كاذب فترجع على عقبك؟ 

وهذه الظنون الكاذبة مبنية على مقدمتين . 

إحداهما: حسن ظن العبد بنفسه» وتدينه» واعتقاده» وأنه قائم بما يجب 
غلية؛ “تارك "ها نهر عه اعقاو فى خصجة وهدوء :تتلا ذلك ونه تارك 
للمأمور» مرتكب للمحظور. 

المقدمة الثانية : اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد صاحب الدين الحق» وقد 


لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه» بل يعيش عمره مظلوماً مقهوراً مع 
قيامه بما أمر ظاهراً وباطناً» فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان» 
وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان. 

فلا إله إلا الله . كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل» ومتدين لا بصيرة له 
ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. 

فإنه من المعلوم : أن العبد وإن آمن بالآخرة ‏ فإنه طلب في الدنيا ما لا بد منه 
من جلب النفع ودفع الضرر ‏ يعتقد أنه واجب» أو مستحبء أو مباح . 
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فإذا اعتقد أن الدين الحق» واتباع الهدى» والاستقامة على التوحيد» ومتابعة 
السنة» ينافي ذلك» وأنه يعادي جميع أهل الأرض» ويتعرض لما لا يقدر عليه 
من البلاء وفوات حظوظه» ومنافعه العاجلة» لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في 
كمال دينه» وتجرده لله ولرسوله. 


أصحاب اليمين» بل قد يدخل مع الظالمين» بل مع المنافقين . 

وإن لم يكن هذا في أصل الدين» كان في كثير من فروعه وأعماله» كما قال 
النبي يَكهّ: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنآء 
ويُمسي كافراً» ويُّمْسي مؤمناًء ويصبح كافراً» يبيع دينه برض من الدنيا» . 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه» من حصول 
ضرر لا يحتمله» وفوات منفعة لا بد له منهاء لم يقدم على احتمال هذا الضرر. 
ولا تفويت تلك المنفعة. 

فسبحان الله!! كم صدّت هذه الفتنة كثيراً من الخلق» بل أكثرهم عن القيام 


مه مت 


بحقيقة الدين!! 


ولا شك أن أصل المقدمتين اللتين بُنيت عليهما هذه الفتنة : الجهل بأمر الله 
ودينه ووعده ووعيده» وحقيقةٌ النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس» وكمالهاء 
وبه ابتهاجها والتذاذها. 

فيعرض عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب حقيقة النعيم . 

ويعتقد - لجهله أمر الدين ‏ أنه قائم بالدين الحق» فاعلٌ للمأمور ظاهراً 
وباطنآء تارك للمحظور كذلك» لجهله بالدين الحق» وما لله عليه» وما هو 
المراد منه . 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا والآخرة» بل تكون العاقبة 
في الدنيا للكفار والمنافقين» فهذا من جهله بوعد الله ووعيده . 


۳4٦ 


فأما المقام الأول فإن العبد كثيراً ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبهاء 
فيكون مقصراً ذ في العلم. 

وكثيراً ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء إما كسلاً وتهاوناً» وإما لنوع تأويل 
باطل› أو تقليداً. أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. 

فواجبات القلوب أشدٌ وجوباً من واجبات الأبدان» وأكدٌ منها. 


وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب 
الفضائل والمستحيات . 


فتراه يتحرّج من ترك واجب من واجبات البدن» وقد ترك ما هو أهم من 
واجبات القلوب ويتحرج من فعل أدنى المحرمات» وقد ارتكب من محرمات 
القلوب ما هو أشد تحريماً. 

بل أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب عليه فيتخلّى» وينقطع عن الأمر 
بالمعروف والنَّهْي عن المنكر مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك» 
مجتمع على ربهء تارك مالا يعنيه. 

فهذا من أمقت الخلق إلى الله» مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان وشرائع 
الإسلام» بل أكثر من يتعبد بما حرم عليه» ويعتقد أنه طاعة» وهو في ذلك شر 
ممن يعتقد ذلك معصية؛ كأصحاب السماع الشعريٌ الذين يتقربون به إلى الله 
ويظنون أنهم من أولياء الرحمن» وهم في الحقيقة ‏ من أولياء الشيطان. 

وما أكثرٌ من يعتقد أنه هو المظلوم المحقٌ من كل وجه! ! 


ولا يكون الأمر كذلك» بل يكون معه نوع من الحق» ونوع من الباطل 
والظلمء ومع خصمه نوع من الحق والعدل» وحيّك للشيء يُعْمِي ويصم. 
لخصمه» فهو لا یری إلا مساوئه» بل قد يشتد حبه لنفسه حتى یری مساوئها 
محاسن . قال تعالى : # أفمن ين لم سو عَمَلِهء راه حسما 1#فاطر: 08 . 


۳4۷ 


والله سبحانه إنما ضمن نصرّ دينه وحزبه وأوليائه» والعزة والعلوَّ لأهل 
الإيمان الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه» قال تعالى : 9 وَأَسمُ الْأعلوْنَ إن تُر 
مُؤّمِنِينَ4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

فإذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه» أو ماله أو بإدالة عَدُوّاه]) عليه فإنما هي 
بذنوبه» إما بترك واجب» أو فعل محرم. 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: # ون 


ور 2و چ ل 2ے ر وه 
ت 


عل أله لفن عل الوم سبلا [الساء: .]14١‏ 

ويجيب عنه كثير منهم : بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الاخرة. 

والتحقيق: أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل» وإذا ضعف الإيمان» 
عليهم السبيل بما تركوا من طاعة. 

وأما المقام الثاني» فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق يكونون في 
الدنيا أذلاء مقهورين» مغلوبين دائماً» بخلاف 0 فارقهم» فلا يی بوعد الله 
صر ديك 

بل إما أن يجعله خاصاً بطائفة» أو بزمان دون زمان» ويجعله متعلقاً 
بالمشيئة» وإن لم يصرح بهاء وهذا من عدم الوثوق بوعد الله» وسوء الفهم في 
كتابه . 

والله سبحانه قد بيّن فى كتابه أنه ناصر المؤمنين فى الدنيا والآخرة» قال 
تعالى : © إا تنص سلتا وارب ءامنا في يرع ألا ووم قوم اسهد 4 [غافر : 
.]١‏ وقال تعالى : ا ومن ينول أله وروم وأ مثو جرب أو هم اليبو [المائدة: 
7 وقال تعالى : # إن الزن يحَادُونَ انه ورسولة: اهک فى الْدَدَنِينَ © تب آله 
دلب آنا ورش [المجادلة: ]1١-٠١‏ وهذا كثير فى القرآن . 


۳4۸ 


وقد بين سبحانه فيه: أن ما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عدو» صغير أو 
كبير» وغير ذلك» فبذنوبه. فبين سبحانه في كتابه المقدمتين» فإذا جمعت 
بينهماء تبن لك حقيقة الأمورء وزال الإشكال بالكلية» واستغنيت عن تلك 
التكلفات الباردة» والتأويلات البعيدة . 


فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه 0 من التقرير» منها ما تقدم› ومنها أنه ذم من 
يطلب النصر والظفر من غير المؤمنين؛ كقوله : # #8 اما لذن منوا لا نخدا الهو 
والتصلرئ ري 4 [المائدة: ]0١‏ إلى قوله: © فى لذ فى فلويهم رض شض يسدرعوت فيم 
ا € [المائدة: ؟0] إلى قوله : 9# ومن سول الله وَرَسوله وألَذِينَ ءامنا 


إن حرب ألو هم البو . 


ونظير هذا قوله تعالى: « لر شر الْمَكَفِقِينَ أن م عَذَاًا ليما 3© الب ينود 
الْكَفرنَ وي من دون لْمومنينَ 1 3 ت عند الْمرَة فَإِنَّ لعز يِه جِيعا # [النساء: ١78‏ 

39 ]. 
2 0 1 كو عر 002 


وقال تعالى : 8 يوون لين يَجَعْمَ إل الْمَدِيسَةِ حرج الأعَرْ متها الأذل ويله 
رة ولرَسُولِه وللْمُومزيت ركن ألْمُتَِقِيَ لايِعَلْمُونَ4 [المنافقون: 1۸ 


AE سرع سا‎ e 


وقال : « من کان بريد الع لہ ال یما لله ر الطب العمل لدا 
1 قحم € [فاطر: :۸ إلى غير ذلك من الايات . 
وآنا في المقام الثاني» فقال في قصة «أحد»: # أو لما أَصبَتَكُم مُصِيبَةُ قد 


2 نجس سر طروي 3 رت 


صِبم مَثَليهَا قلعم هدا فل هومن عند آنشی ک4 [آل عمران: 158] . 


وقال تعالى : « ل أذ توو نكم يوم أل لمان لما سرهم لطن 
E‏ 
[الشورئ: ۳۰]» وقال : eS‏ 8 


۳۹4 


ر رو 


بعص الى عَمِلُوا له ا يَجعونَ4 [الروم : ١ه‏ وقال: # ونا 0 
2 دوع سے ا سل 6 سي مون ل ل سار ور 
س 0 وإن نوسيم سيك يمَا قدت ٣‏ ۾ فان الإضكن كَفُورٌ 4 [الشورئ: ]٤۸‏ 
وقال : ## أو بويقهن يما كسبوأويعف عن كثير 2 € [الشورئ: 184 . 
وقال : ٭ ما صاب مستا قن آنل وما سابك من س ن لَفْسِكَ 4 [الساء: ۲۷۹ إلى 


غير ذلك . 


0. 


الأول أن ما بصب المسومين مين السرووة: والمسو ,والأفق» دون 

وكذلك ما يصيب الأبرار فى هذه الدنياء فون ما يصيب الفجار والفساق 
ا 

الأصل الثانى : أن ما يصيب المؤمنين في الله مقرون بالرضاء والاحتساب» 


فإن فاتهم الرضاء» فَمُعَوَلُهِمْ على الصبر والاحتساب» وذلك يخفف عنهم ثقل 
البلاء . 


الال افا انا ارون إذا رى اه ا محفوال غه حت قاف 
وإخلاصه» وَمُعَان عليه . 

الأصل الرابع: أن المحبة كلما تمكنت في القلب» ورسخت» كان أذى 
المحب في رضا محبوبه مستحلى . 

والمحبون يفتخرون بذلك» كما قال قائلهم . 

الأصل الخامس: أن مايصيب الكافر الفاجر؛ من العزء والنصرء والجاهء 
دون ما يحصل للمؤمنين» بل باطن ذلك ذل وكسر. 

قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال» وطقطقت بهم النعال فإن ذل 
المعصية في قلوبهم, أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 


۵ 


الأضل. السادمن؟ أن ابتلاء المؤمن كالدواء له» يستخرج منه الأدواى 

ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمنين من عدمه. ولهذا كان أشد الناس بلاء 
الأنبياء» ثم الأقرب إليهم فالأقرب. 

يُبتلى المرء على حسب دينه» فإن کان فى دينه صلابة› شدّد عليه البلا وإن 
كان في دينه رقة» Ed‏ عنه )2 ولا يزال البلاء بالمؤمن جو يمشى على وجه 
الأرض وما عليه سيئة. 

الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمنّ في هذه الدار من إدالة عدوه علي 
وغلبته له فی بعض الأحيان» أمر لازم لا بد منه» وهو كالحرٌ الشديد» والبرد 
الشديد» والأمراض» والهموم. والغموم. لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه 
الدار» حتى الأطفال والبهائم ؛ لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. 

فلو تجرد إلخير في هذا عن الشرء لكان عالّماً غير هذاء ونشأة أخرى غير 
هذه النشأة» وفاتت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر. 

وإنما يكون تخليص هذا عن هذا وتمييزه» فى دار غير هذه الدار كما قال 
ا ير ا کت ون الي و الوب بج عل بتي اة 


امم في جه تم ولك لتيلك همأ لَحَنسِرّوت؟ [الأنفال: 10 . 

الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدرّهم لهم» وقهرهم» وكسرهم 
لهم أحياناً» فيه حكم عظيمة» لا يعلمها على التفصيل - إلا الله . 

فمنها: استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له» وافتقارهم إليهء 
وسؤاله نصرهم على آعدائهم» ولو كانوا دائماً منصورين قاهرین» لبطرواء أو 
أشروا. 

فجمع لهم بين كونهم غالبين تارة» وكونهم مغلوبين تارة» فإذا غلبواء 
تضرعوا إلى ربهم» وأنابوا إليه. 

وإذاغلتوا» افافوانهه ا ووو اهن الس 


اميف 


ومنها: أنهم لو كانوا دائماً منصورين» لدخل معهم من ليس قصده الدين 
ومتابعة الرسول يِه وإنما انضاف إلى من له الغلبة والعزة. 

ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمآء لم يدخل معهم أحد. 

فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة» وعليهم تارة. 

فيتميز بذلك من يريد الله ورسوله يكوه ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديته» على السراء والضراءء 
وفي حال العافية البلاء. 

فله سبحانه على العباد فى كلتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الحال» 
يمل إلا ها ول مب القلي: رها كما ي الان إلا الح 
والبرد» والجوع» والعطش» والتعب» والنّصَّبء وأضدادها. 


ومنها: أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحضهم ويخلصهم» » كما قال 


ر 


تعالى في حكمة إدالة الكفار يوم «(أحد) - : : وکا کھنوا ولا روا انتم دود إن 
تم مُؤّمِنِينَ* إلى قوله: # وَسَيِحَرِى الله َه الرس( [آل عمران : DEE‏ . 
ذكر سبحانه أنواعاً من الحكم» التي لأجلها أديل عليهم الكفارٌ بعد أن ثبتهم 
وقواهم؛ وبشرهم بأنهم الأعلون بما اا من الإيمان» وسلاّهم بأنهم» وإن 
مسَّهم القرح في طاعته وطاعة رسوله كلا فقد مسنّ أعداءهم القرح في عداوته 
وعداوة رسوله. 
ثم أخبرهم : أنه بحكمته سبحانه يجعل الأيام دولاً بين الناس» فيصيب كلا 
منهم نصيبه منها؛ كالأرزاق» والآجال. 
ثم أخبرهم أنه ذ فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم » وهو سبحانه بكل شيء عليم 


قبل كونه» وبعد کونه» ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين» فيعلم 
إيمانهم واقعاً. 


ثم اخبر سبحانه أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء؛ فإن الشهادة درجة عالية» 


۲ 


ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين (أي: تخليصهم من ذنوبهم 
بالتوبة والرجوع إليه)ء وأنه يريد أن يمحق الكافرين» ببغيهم وطغيانهم 
وعدوانهم» إذا انتصروا. 
ذلك . 

الأصل التاسع : أنه سبحانه إنما خلق السموات والأرض» وخلق الموت 
والحياة» وزين الأرض بما عليها؛ ابتلاء لعباده؛ ليعلم من يريه ويريدٌ ما عنده» 
ممن يريد الدنيا وزينتها . 


قال تعالى : 9 وهو أذ حى موت الرس فى ب سِنَّةِ اناو وَحكات عرشم 


يام 
عل الماءِ لوڪ أن ie a‏ عملا [هود: : ۷ وقال: ‏ إِنَاجعلْنَامَاعَلَ الْأرضٍ 
رها يورا اصن أَحْسَنُ عَمَلَا4 [الكهف: ۷]» إلى غير ذلك من الآيات . 


فالمؤمن؛ ليتبين هل هو صادق في إيمانه؟ وغير المؤمن يمتحن في الآخرة 
بالعذاب» وهي أعظم المحنتين» هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا 
ومصائبها. 


فلا بد من المحنة في هذه الدار» وفي البرزخ» وفي القيامة» لكل أحد. 

ولكن المؤمن أخفثٌ محنة» وأسهلٌ بلية؛ فإن الله يدفع عنه بالإيمان» ويرزقه 
من الصبر والثبات» والرضاء والتسليم ما يهون محنته. 

وأما الكافر والفاجرء فتشتدد محنته وبليته» وتدوم . 

الأصل العاشر: هو أن الإنسان مدنيٌ بالطبع» لا بد له أن يعيش مع الناس . 

والناس لهم إرادات واعتبارات» يطلبون منه أن يوافقهم عليها. 

فإن لم يوافقهم. أذوه وعذبوه» وإن وافقهم» حصل له الأذى والعذاب من 


وچ 


۳ 


فلا بد من الناس ومخالطتهم» ولا ينفك عن موافقتهم» أو مخالفتهم . 

وفي الموافقة ألم وعذاب» إذا كانت على باطل» وفي المخالفة ألم وعذاب 
إن لم يوافق أهواءهم . 

ولا ريب أن ألم المخالفة في باطلهم» أسهلٌ وأيسر من الألم المرئب على 
موافقتهم . 

واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم» أو فاحشة» أو شهادة زور» 
أو المعاونة على محرم . 

فإن لم يوافقهم» آذوه» وظلموه» وعادوه. لكن تكون له العاقبة والنصر 
عليهم» إن صبر واتقى. 

وإن وافقهم فراراً من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه. 

والغالب أنهم يسلطون عليه» فيناله من الألم أضعافٌ ما ناله من اللذة» أولاً 
يموافقتهم» فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد. 

فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة» أولى بالاحتمال من لذة يسيرة» يعقبها ألم 
عظيم دائم . 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة 
أقسام : 

-١‏ في نفسه 7 أو في ماله 7 أو في عرضه -٤‏ أو في أهله ومن يحب. 

والذي في نفسه» قد يكون بتلفها وبتألمها. 

وأشد هذه الأقسام: المصيبة في النفس. ومن المعلوم أن إلخلق كلهم 
يموتود. 

وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله» وتلك أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه 
لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة. 

فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني أدم . 


€ 


فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش» فهو 
جاهل . 

ولكن الفا يظن أنه بفراره يطول عمره» فيتمتع بالعيش . 

وقد أكذب الله هذا الظنّ حيث يقول : فل أن بنفعكم الْفْرارُ إن مرش ريرص الْمَوْتِ 
أو لمل وَإِذا لا تمتَعُون إلا ليلا [الأحزاب: »]1١‏ إذ لا بد من الموت» فيفوته بهذا 
القتل ما هو خير منه وأنفع ؛ من حياة الشهيد عند ربه. 

ثم قال : 3 فل من دا اذى بعک ن آلو إن أراد یک مسوا أو أراد یک رة وا مذو 
هم من دوت او ولا ولا مرا 4 [الأحزاب: 17]» وإذا كان هذا فى مصيبة النفس› 
فهكذا الأمر في مصيبة المال» والعرض» والبدن» وأن من بخل بماله أن ينفقه 
في سبيل الله » وإعلاء کلمته» سلبه الله إياه» أو قيّض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا 
ولا أخرى. بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلاً وأجلاً . 

وإن حبسه وادخره» منع التمتع به» ونقله إلى غيره» فيكون له مهنأة» وعلى 
مُخَلّفْه وزره. 

وكذلك رف بدنه» أو عرضه» وأثر راحته على التعب لله وفي سبيله » 
أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته» وهذا أمر يعرفه الناس 
بالتجارب . 

قال أبو حازم : لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظمٌ مما يلقى 
الذي يتقى الله من معالجة التقوى. 

واعتبر ذلك بحال إبليس ؛ فإنه امتنع من السجود لآدم؛ فراراً من أن يخضع له 
ويذل» فطلب إعزارٌ نفسه» فصيّره الله أذلَ الأذلين» وجعله خادما لأهل الفسوق 
والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود له» ورضي أن يخدم هو وبنوه فسّاق 
ذريته. 

وكذلك عباد الأصنام» فوا أن يتبعوا رسولا من البشر» ورضوا أن يعبدوا 
إلها من الأحجار. 


وكذلك كل من امتنع أن يذل» أو دل مالاق مر انه أو شب تشه فی 
خطوات فى حاجته» أمشاه الله أكثرٌَ منها فى غير طاعته . 


فصل فى خاتمة لهذا الباب» وهى الغاية المطلوبة 
وجميع ما تقدم كالوسيلة إليها 

وهى أن محبة الله سبحانه» والأنس به» والشوق إلى لقائه» والرضاء به وعنه 
أصلٌ الدين» وأصلٌ أعماله وإرادته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أهل الدين. 

فيرف أجل الشارف» وإزادة وعهه" أجل المقاضك: وهنادت- اريف 
الأعمال» والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشَرفٌ الأقوال» وذلك 
أساس الحنيفية ملة إبراهيم» وقد قال تعالى : 8 ثم أَوسَبَنَآإِلِنَكَ أن أن ِل هيم 


عا 


کر سے 


حِيفا وما کمن مئر ڪين [النحل: 177] . 

فكان النبي بيه يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد يلاء وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين». 

فمحبته سبحانه» بل كوثه أحبٌ إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق من 
أعظم واجبات الدين» وأكبر أصوله» وأجلّ قواعده. 

ومن أحبٌ معه مخلوقاً مثل ما يحبهء فهو من الشرك الذي لا يُغفر لصاحبه» 
ولا يُقبل معه عمل» قال تعالى : # وم الاس من َد من دون اللو آندادا بوم 
کب الہ لدی اموا سد حبار [البقرة: 130]. 

وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون عبده ورسولّه أحبٌ إليه 
من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» ومحبته تبع لمحبة الله» فما الظن 


بمحبته سبحانه؟ ! 


وهو سبحانه لم يخلق الإنس والجن إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته» 
وكمال تعظيمه» والذل له» ولأجل ذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه. 

وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء» فليس کمحبته» وإجلاله وخوفه» محبةء 
وإجلال» ومخافة. 

فالمخلوق كلما شفع انعو يت مه ر هرت مه 

والله سبحانه كلّما خفته» بشت به» وفررت إليه» والمخلوق يخاف ظلمه 
وعداوانة رارت خان نها كاف ده وقمطة: 

وكذلك المحبة» فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله» فهي عذابٌ للمحب» 
ووبال عليه» وما يحصل له بها من التألم» أعظمٌ مما يحصل من اللذة» وكلما 
كانت بعد عن الله سبحانه» كان ألمها وعذابها أعظم . 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك» والتجنيٌ عليك» وعدم الوفاء لك» 
إما لمزاحمة غيرك من المحبة له» وإما لكراهته ومعاداته لك» وإما لاشتغاله عنك 
بمصالحه وما هو أحبٌ إليك منك» وإما لغير ذلك من الآفات . 

وأما محبة الربٌ سبحانه» فشأنها غيرُ هذا الشأن؛ فإنه لا شيء أحبٌ إلى 
القلوب من خالقها . 

فمحبته نيم النفوس» وحياة الأرواح» وقرة العيون» وعمارة الباطن. 

فليس عند القلوب السليمة» والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية» أحلى 
ولا أل ولا أطيبٌُ ولا أسرُ ولا أنعمُ. من محبته» والأنس به» والشوقٍ إلى 
لقائه . 

والحلاوة التي يجدها المؤمنُ في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيمٌ الذي 
يحصل له بذلك أتمٌ من كل نعيم . 

كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمرٌ بالقلب أوقات» أقول 
فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيّب . 

وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طرباً بأنسه» وحبه له. 


۷ 


وقال آخر: مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنياء وما ذاقوا أطيبّ ما فيها. 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه» لجادلونا عليه 

چان هذه الأو رودو هو بحسب المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك 

وكلما كانت المحبة أكملَء وإدراكٌ المحبوب أت والقربُ منه أوفرَء كانت 
الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. 

فالقلب لا يفلح ولا يصلح إلا بعبادة ربه وحبه. 

ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات› لم يطمئن إليهاء بل لا يزيده 
إلا فاقة وقلقاً حتى يظفر بما خلق وهِيِّىءَ لهه من کون الله سبحانه» وحده نهاية 
مراده» وغاية مطلبه» فإن فيه فقراً ذاتياً إلى ربه من حيث هو محبوبه ومعبوده» 
كما أن فيه فقراً ذاتياً إليه من حيث هو ربّه وخالقه ورازقه ومدبره. 

فكلما تمكنت محبة الله من الم لقلب» وقويت فيه» أخرجت تألهه لما سواه 
وعبوديته» فأصبح حرا عزة وصيانة» على وجهه أنواره وضياؤه . 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله» وطمأنينةٌ بذكره» وتنعم بمعرفته» 
وشوق إلى لقائه» وأنسسٌ بقربه» وإن لم يُحِسنَّ به؛ لاشتغال قلبه بغيره» وانصرافه 
إلن فا هو مشكول هه :وقوه ذلك وضعفه بحست قرة الإيجان وضعفه. 

فالعبد فى حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته» تكون تلك اللذة والحلاوة 
الإيمانية قد استترت وتوارت» أو نقصت أو ذهبت. 

فإنها لو كانت موجودة كاملة» لما قَدَّم ليها لذة وشهوة؛ لا نسبة بينها وبينها 
بوجه ماء بل هي أدنى من حبة خردلء بالنسبة إلى الدنيا وما فيهاء ولهذا قال 
النبي يي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»2. 


فإن ذوْق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه» يمنعه من [أن] يؤثر عليه ذلك القدر 


۸ 


الخسيس» وينهاه عما يشعثه وينقصهء ولهذا يجد العبد ‏ إذا كان مخلصاً لربهء 
منيباً إليه» مطمئناً بذكره» مشتاقاً إلى لقائه - قلبه منصرفاً عن هذه المحرمات» 
لا يلتفت إليهاء ولا يُعَوّل عليهاء ويرى استبداله بهاء كاستبداله البَعْرَ إالخسيس 
بالجوهر النفيس» وبيعه المسك بالرجيع . 


فصل في بيان كيد الشيطان نفسه قبل كيده للأبوين 
ثم لم يقتصر على ذلك حتى كاد ذرية نفسه» وذرية آدم . 
فكان مشؤوماً على نفسه وعلى ذريته وأوليائه. وأهل طاعته من الجن 
والونس . 
أما كيده لنفسه» > فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم» كان في امتثال أمره 
وطاعته سعادته وفلاحه: 


فسوّلت له نفسّه أن في سجوده لآدم غضاضة عليه وهضماء إذ يخضع ويقع 
ساجداً لمن لق من طين» وهو مخلوق من نار» والنار - بزعمه - أشرفٌ من 
الطين» وقارن ذلك حسده لآدم على ما خصه الله به من أنواع الكرامة؛ فإنه خلقه 
بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء كل شيء» وميّره 
للف عن الماذكة رابك جه 

وكان عدو الله يُطِيفُ به وهو صَلْصال كالفخار» فيعجب منه» ويقول : لأمر 
اروم ولئن سُلْطَ عََىَّ لأعصينه» ولثن سُلّطْتُ عليه لأهلكنّه . 


فلما تم خلق آدم في أحسنٍ تقويم وأجمل صورة» وكملت ماس الان 
بالعلم والحلم والوقار» وتولى الله سبحانه خلقه بيده» فجاء في أحسن خلق وأتم 
صورة» وله اا ر قد لين رداة کیا ر ر 
والبهاء» فرأت الملائكة منظرآ لم يشاهدوا أحسنّ منه ولا أجمل» فوقعوا سجوداً 
له بأمر ربهم ‏ تبارك وتعالى -» فشقّ الحسودٌ قميصّه من ذَبر» واشتعلت في قلبه 
لزان د > فعارض النصنّ بالمعقول ‏ بزعمه ‏ كفعل أوليائه من المبطلين» 
وقال: 


۹ 


سوق عو عمو سم سے رھ س ر 


« أنأحَرِنْهُ حلفت من نار وَسَلَقَسَهُ من طِينٍ € [الأعراف : ؟1] اعتراضاً على حكمة ربه» 
وامتنع من السجود. 

فجمع بين الجهل والظلم» والكبر والحسدء والمعصية ومعارضة النص 
بالرأي والعقل . 

فأهان نفسه كل الإهانة» من حيثٌ أراد تعظيمهاء وَوَضَعَّهاء من حيث أراد 
رفعتهاء وأذلّها من حيث أراد عرَّهاء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظمٌ أعدائه في 
مضرته» لم يبلغ منه ذلك المبلغ . 

ومن كان هذا غشه لنفسه» فكيف يسمع منه العاقل ويقبل» أو يواليه؟ 

قال تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن امر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس 
للظالمين بدلاً» [الكهف: 50]. 


فصل وأما كيده للأبوين 
فقد قص الله علينا قصته معهماء وأنه لم يزل يخدعهما ويمنيهما الخلود في 
الجنة حتى حلف لهما بالله جهد يمينه أنه ناصح لهماء فجرى عليهما من المحنة 


ورده الله كيده وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته» فإعادهما إلى الجنة» وعاد 


سم وکر 


عاقبة مكروه عليه . # ولا ميقا ألمَوءٌإلَا بَمْلِنٌ 4 [فاطر: 47] . 
وظن عدو الله أن الغلبة والظفرَ له في الحرب» ولم يعلم بكمين جيش: 


ہس س سے ص کر ر سے سے سے ت کک ل سابك سر صرحن سل 5 1 5 
# ريا طاتا آنشستا ون لر تفر لَنَاورَيْحَمًَا أكون من الْحَسرِينَ# [الأعراف : ]۲١‏ ولا بإقبال 
کک مہہ سے لر اھ کک س ا ل رر ر 


دولة: شم أجنبنه ري فلاب ليو وهی [طه : ١71‏ |]. 


طن اللي حه أن اه سجاه على عل حه ولعي الذي ك بيده 
ونفخ فيه من روحه» وأسجدّ له ملائكته. وعلمه أسماءَ كل شيء» من أجل أكلة 
أكلها . 


5٠ 


وما علم أن الطبيب قل علم المريض الدواء قبل المرض» فلما أحس 
المرض› بادر إلى استعمال الدواء. 

ثم كاد أحد وَلَدَيْ آدم» ولم يزل يتلاعب به حتی قتل أخاه» وأسخط أباى» 
وعصى مولاه. 

فسن للذرية قتل النفوس» وقد ثبت في «الصحيح عنه يَكلِ: أنه قال : «ما من 
نفس تقتل ظلمآء إلا كان على ابن آدم كفل من دمها؛ لأنّه أولٌ من سن القتل» . 

ثم جرى الأمر على السداد والأمة واحدة» والدين واحدء قال تعالى: ¥ وما 
کا آلكاش إل اة ونج دة فاختلفوا4 [يونس: ۱۹۰] . 

قال سعيد» عن قتادة: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الهدىء 
وعلى شريعة من الحق»ء ثم اختلفواء ومثله عن ابن عباس » وهو الصحيح في 
الاية. 

وقد روي عن ابن عباس : كانوا كفاراً وهذا وَل الحسن» وعطاء» وهو 

وكان أول ما كاد به عباد الأصنام» من جهة العكوف على القبورء 
وتصاوير”'' أهلهاء ليتذكرهم بها كما قال تعالى : # وقالوا ا درن ءالهتک ولا درن وا 
ولا سواعا ولا غوت یموق ورا )انح : 1 

قال البخاري في «(صحيحه) عن ابن عباس : هذه شما رجال صالحين من 
قوم نوح» لما هلكواء أوحى الشيطان إلى قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصاباً» وسموها بأسمائهم» ففعلواء . فلم تعبدء حتى إذا هلك 
أولئك› وتسخ العلمء عبِدَتٌ . 

وقال ابن جرير عن محمد بن قيس» قال : كانوا قوماً صالحين من بني آدم» 
وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتواء قال أصحابهم : لو صورناهم» كانوا 
شوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتواء وجاء آخرون» دب 


)١(‏ قوله: «وتصاوير» الصواب أن يقال: وتصوير. 


a 


إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسْقَوْنَ المطرء فعبدوهم. 

ل ا أخبرني أبي» قال: ول ما عبدت 
الأصنام أن آدم لما مات» ل '' بنو شيثِ بن آدم في مغارة في فى الجبل الذي 
أهبط إليه آدم بأرض الهندء ويقال للجبل : «وّد»» وهو أخصب جبل في الأرض 

قال هشام : فأخبرني أبي عن صالح› عن ابن عباس» قال : فكان بنو شيث 
يأتون جسد آدمٌ في المغارة» فيعظمونه ويترحمّون عليه . 

فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل! إن لبني «شیث» دوراً» يدورون حوله 
ويعظمونه» وليس لكم شيء» فتحت لهم صنماً» وكان أول من عملها. 

قال هشام : فأخبرني أبي قال : كان «وداء واسواع»» وايغوث)» وايعوق)» 
و«نسر» قوماً صالحين» فماتوا في شهر» فجزع عليهم ذوو أقاربهم» فقال: رجل 
من بني قابيل: يا قوم! هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم» غير 
أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ قالوا: نعم» فنحت لهم خمسة أصنام» 
ونصبها لهم . 

وكان الرجل يأتي أخاه وعمّه فيعظّمه ويسعى حوله» حتى ذهب ذلك القرن» 
وكانت عملت على عهد يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن أدم . 

قم چا قرن آخر عظموهم أشدَّ من تعظيم القرن الأول» ثم جاء من بعدهم 
القرن الثالث فقالوا: ما عظم أوّلونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله» 
فعبدوهم» واشت كفرهم» فبعث الله إليهم «إدريس»» فدعاهم» فكذبوه» فرفعه 
مكاناً عَلِيَاً . 

ولم يزل أمرهم يشتدء كما قال الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» حتى 
أدرك نوح» فبعثه الله نبياً» وهو يومئذ ابن أربع مئة سنة وثمانين سنة» فدعاهم 
إلى الله في نبوته عشرين ومئة سنة» فعصوه وكذبوه» فأمره الله أن يصنع الفلك» 


)١(‏ قوله: «جعلوه» الأفصح أن يقال: جعله؛ كيلا يكون الكلام جارياً على لغة «أكلوني 


1۲ 


لات 8 ا کس د وا 

فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة. 

فلما نضب الماء» بقيت على الشطء فسمَّت الريح عليها حتى وارثّها . 

قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هذاء وأن نوحاً لبث في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماًء رامال اماكيي الحرق ينه دايع نيه أخلم المية: 

قال الكلبي : : وكان عمرو بن لُحَيَ کاهناًء وله ريرٌ من الجن» فقال له : عجّل 
السير والظعن من تهامة» بالسعد والسلامة» إتت «جدة» تجد فيها أصناماً معدة» 
فأوردها تهامة» ولا تهب» ثم ادع العربَ إلى عبادتها نُجبْ. 

فأتى «جدة)» فاستثارهاء فحملها حتى ورد تهامة» وحضر الحج» فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبة» فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات» فدفع إليه 
«ودًاً؛. فحمله» وكان بوادي القرى ب«دومة الجندل»» وسمى ابته اعبد وَدا» 
فهو أول من سمي بهء وجعل عوف ابنه «عامراً» سادناء فلم يزل بنوه يسدنونه 
حتى جاء الله بالإسلام . 

قال الكلبي: فحدثني مالك بن حارثة: أنه رأى «وداً»» قال: وكان 
أبي يبعثني باللبن» إليه فيقول: اسقه إلهك» فأشزبه 

قال : ثم رأيت خالد بن الوليد كسره» فجعله جذاذاً. 

وكان رسول الله َه بعث خالد بن الوليد لهدمه . 

فحالت بينه وبين هدمه بنو عذرة» وبنو عامر» فقاتلهم › فقتلهم» وهدمه 
وكسره. 

قال الكلبي : فقلت ل«عامر بن حارثة»: صف لي «وذاً» حتى كأني أنظر إليه» 
قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال» قد زبر (أي: نقش) عليه 
حلتان» متّزرٌ بحلة» مرتد بأخرى» عليه سيف قد تقلده» وقد تنگب قوساً» وبين 
يديه حربة» فيها لواء» وقصة فيها نبل (يعني : جعبة) . 


1۳ 


وأجابت عمرو بنَ لحيّ «مضرٌ». و«نزار»» فدفع إلى رجل من هذيل يقال 
له: الحارث ابن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر «سواعاً» 
كان بأرض يقال لها «وهاط» من بطن نخلة» يعبده من يليه من مضرء وفي ذلك 
يقول رجل من العرب : 

وأجابته «مَذحج)» فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي «يغوث»» وكان بأكمة 
باليمن يعبده «مذحج» ومن والاها. 

وأجابت همدان مالك بن مرثد بن خثيم «يعوق»» وكان بقرية يقال لها: 
«خيوان»» يعبده «همدان» ومن والاها من اليمن. 

وأجابت «حمير» فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له: معد يكرب انسراً»» 
وكان بموضع من «سبأ) يقال له: «بلخع»» فعبده «حمْيّر) ومن والاهاء فلم يزل 
يعبدونه حتى هَوَّدَهُمْ ذو نواس. 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي بء فهدمها وكسرها. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «رأيت 
عمرو بنَّ عامر الخزاعيّ يَجُدُ قُصْبّه في النارء وقاف اول كو امات 
وفي لفظ : «وغير دين إبراهيم» . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي: أن أبا 
صالح السمان حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله 4 يقول 
لأكثم بن الجون الخزاعي: «يا أكثم! رأيت عمرو بن لْحَيّ بن قمعةً بن خندف 
يجو قصبه في النار» فما رأيت رجلاً أشبة برجل منك به» ولا به منك»» فقال 
أكثم : عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله! قال : «لا. إنك مؤمن وهو كافرء إنه 
أول من غيّر دين إسماعيل فنصب الأوثان وبكر البحيرة» وسَّيّب السائبة» ووصل 
الوصيلة» وحمى الحامي» . 

قال ابن هشام: وحدثني أهل العلم: أن «عمرو بن لحي» خرج من مكة إلى 


1٤ 


الشام في بعض آموره» فلما قدم مأربت من أرض البلقاءء وبها يومئذ العماليق» 
وهم ولد عملآق بن لاوذ”'' بن سام بن نوح» رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم : 
E 3‏ ر 
ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ فقالوا: نستمطر بها فتَمُطرء ونستنصر بها فننصر. 
فقال: أفلا تعطوني منها صنماء فأسيرَ به على أرض العرب فيعبدونه؟ 
فأعطوه صنماً يقال : لھا «(هبل)» فقدم به مكة» فنصبه » وأمر الناسَ بعبادته 
وتعظيمه . 


قال هشام: وحدثني أبن وغيره: أن «إسماعيل» لما سكن مكة» وولد بها 
أولاده» فكثرواء حتى ملؤوا مكةء وتَمَوَا مَنْ كان بها من العماليق» ضاقت عليهم 
مكة» ووقعت بينهم الحروب والعدوات» فأخرج بضعهم بعضاًء فتفسحوا في 
البلاد لالتماس المعاش . 

وكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن إلا احتمل حجراً من حجارة الحرم» تعظيماً للحرم» وصبابة بمكةء 
فحيثما حلواء وضعوه وطافوا به كطوافهم بالبيت» حباً للبيت وصبابة به» وهم 
بذلك يعظمون البيت ومكة» ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل» 
ثم عبدوا ما استحسنواء ونسّوًا ما كانوا علیه» استبدلوا بدين إبرهيم غيرف 
فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم» واستحرموا ما كان 
يعبد قوم نوح . 

وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل» يتمسكون بها؛ من تعظيم 
البيت» والطواف به» والحج» والعمرة» والوقوف بعرفة. والمزدلفةء وإهداء 
البذن. 

وكانت «نزار» تقول في إهلالها: «لبيك لبيك» لا شريك لك» إلا شريك هو 
لك» تملكه وما ملك ` 


وكان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان» وسيّب السائبة» ووصل 


(1) قوله: الاوذ؛ء وفي نسخة أخرى: «لاوي»» ولعله هو الأصح. 


10 


الوصيلة› وحمى الحامي (اعمرو بن ربيعة) وهو لحي بن حارئة» وهو ابن 
خزاعة» وكانت أم عمرو فهيرة بنت عامر بن الحارث» وكان الحارث هو الذي 
a‏ 
فظفر بھی ES a E‏ 

ثم إن مرض مرضا شديداًء فقيل له: إن بالبلقاء من الشام «حمة» إن أتيتها 
زات 

فأتاهاء فاستحم فيها» فبرأء ووجد أهلها يعبدون الأصنام» فقال: ما هذه؟ 
فقالوا: نستسقي بها المطرء ونستنصر بها على العدو. 

فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها مكة» ونصبها حول الكعبة» 
واتخذت العرب الأصنام . 

وكان أقدمها «مناة»» وكان منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل 
ب«قديد) بين مكة والمدينة» وكانت العرب جميعها تعظمه» وكانت «الأوس» 
و«الخزرج» ومن ينزل «المدينة» و«مكة» وما قارب من المواضع يعظمونه» 
ويذبحون له» ويهدون له ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس» والخزرج. 

قال هشام : وحدثنا رجل من قريش عن أبي عبيدة بن عبد الله بن أبي عبيدة» 
عن محمد بن عمار بن ياسر» قال : كانت الأوس والخزرج» ومن جاورهم من 
عرب أهل «يثرب» وغيرها يحجون» فيقفون مع الناس المواقف كلهاء 
ولا يحلقون رؤوسهم» فإذا نفروا» أتوه» فحلقوا عنده رؤوسهم» وقاموا عنده» 
لا يرون لحجتهم تماما إلا بذلك . 

وكانت «مناة» ل«هذيل»ء و«خزاعة»» فبعث رسول الله 4يا علياً - كرم الله 
وجهه -» فهدمها عام الفتح . 


)١(‏ قوله: «برأت» هذا الفعل يجوز في عين ماضيه ‏ الكسر ‏ وهو الأكثر» و الفتح » وهو لغة 
أهل الحجاز. وعين مضارعه ‏ على كلتا الحالين - تكون مفتوحة . 


a 


ثم اتخذوا «اللات» بالطائف. وهي أحدثٌ من «مناة»» وكانت صخرة 
مربعة» وكانت سدنتها من ثقيف» وكانوا قد بنوا عليهاء وكانت قريش» وجميع 
العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمی : زيد الللات» ونيم الللات» وكانت فى 
موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم» فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف . 

فبعث رسول الله يك المغيرة بنّ شعبة فهدمهاء فحرقها بالنار. 

ثم اتخذوا «العزى»» وهي أحدث من «اللات»» اتخذها ظالم بن أسعدء 
وكانت بوادي نخلة فوق ذات عرق» وبنوا عليها بيتء وكانوا يسمعون منه 

قال هشام: وحدثني أبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: كانت 
«العزى» شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلةء فلما افتتح رسول الله لا 
«مكة)» بعث خالد بن الوليدء فقال: «ائت بطنّ نخلة» فإنك ستجد ثلاث 
سَمُرّات» فاغضدٍ الأولى»», فأتاها فعضدها. 

فلما جاء إليه» قال: «أرأيت شيئاً؟». قال: لاء قال: «فاعضد الثانية»» 
فأتاها فعضدهاء ثم أتى النبيّ کیا فقال: «هل رأيت شيئاً؟»» قال: لا قال : 
«فاعضد الثالثة»» فأتاهاء فإذا هو بجنية نافشة شعرهاء واضعة يدها على عاتقهاء 
تضرب بأنيابهاء وخلفها سادنها. 

فقال خالد: 
ونك اى لا فاتك ,تی راتت اه أماننك 

ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حمم» ثم عضد الشجرة» وقتل سادنها. 

ثم أتى النبيّ يلل فأخبره» فقال: «تلك العْرَّىء ولا عَرَّى بعدها للعرب». 

قال هشام : وكانت لقريش أصنامٌ في جوف | لكعبة وحولها. 

وأعظمّها ‏ عندهم ‏ «هبّل»» وكان ‏ فيما بلغني - من عقيقٍ أحمرٌ على صورة 
الإنسان» مكسور اليد اليمنى» أدركتّه قريش كذلك» فجعلوا له يدا من ذهب . 


۷ 


وكان أول من نصبه خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر» وكان في جوف 
ا 

وكان قدامه قداح مكتوب في أحدها: «صريح»» وفي الآخر: «ملصق». 

فإذا شكوا في مولودء أهدوا له هدية» ثم ضربوا بالقداح» فإن خرج 
«صريح».» ألحقوه» وإن خرج «ملصق»» دفعوه. 

وكانوا إذا اختصموا في أمرء أو أرادوا سفراًء أتوه» فاستقسموا بالقداح 
عنذه . 

وهو الذي قال له أبو سفيان يوم «أحد»: اعلٌ هبل . 

فقال رسول الله يه : «قولوا له: الله أعلى وأَجَلّ). 

وكان لهم «إساف»» و«نائلة»» وهما رجل وامرأة» فعلاً الفاحشة في البيت» 
فمسخهما الله حجرين » فوضعا عند البيت ليتعظ بهما الناس . 

فلما طال مكثهماء وعبدت الأصنام» عبدا معها. 

وأصنام كثيرة ل«دَوْس»» وبني الحارث» وقضاعة» ومزينة» وطَيّء 
وحولان. 

وكان لبني «ملکان» صنم يسمى: سعدا واتفقت له قصة مع رجل من بني 
«ملكان» قصده» فنفرت منه إبله فى كل وجهة» فخضب» ورماه بحجر» وأنشد: 
تتا إل «سَعَلِ) ليَجم 7 شتا فنا «سَعْذٌ» فلا كان من سعد 
وَمَلْ «سَعْذدًَ) إا رة بَنوقَة من الاأرْض ل ا لو و د 

وكان لعمرو بن الجموح صنمٌ اتخذه في داره» فلما أسلم جماعة من قومه» 

فلما كان ذاتَ ليلة» عَلَّقَ عليه سيفاً» وقال له: امتنع بهذا السيف» إن كان 


1۸ 


فلما أمسى» عَدَؤْا عليه» وأخذوا السيف من عنقهء ثم أخذوا كلباً ميت 
فقرنوه به بحبل» وألقوه في بثر. 
فلما رآه لا يدافع عن نفسه» دعاه ذلك إلى الإسلام» وقال في ذلك : 
وال كو كت إنهال:ْ ن أنت ولب وَسْطَبثْرٍ في قَرَن 
إلى آخر أبيات له . 
فصل 
وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام 
له أسباب عديدة يلاعب بكل قوم على قدر عقولهم» فطائفة دعاهم إلى 
عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على قبورهم . 
ولهذا لعن النبي ب المتخذين على القبور المساجد والسُّرْج. 
ونهى عن الصلاة على القبور» وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثناً يعبد. 
ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداًء وقال: «اشتد غضبُ الله على قوم اتخذوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجد» . 
وأمر بتسوية القبور» وطمس التمائيل» فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك 
كلد نا جهاك» وما اا لاهن ارح هذا الست ايو اااي غا 
المشركين. وأما خواصهم» فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة 
في العالم عندهم» وجعلوا لها بيوتاً وسَدَنَة. 
فمنها: بيت على رأس جبل بأصبهان . 


ومنها: ثلاثة بيوت ب«صنعاء» بناها بعض المشركين على اسم الزهرة» 
فخربها «عثمان بن عفان» . 


ومنها: بيت بناه «قابوس» الملك على اسم الشمس بمدينة «فرغانه» فخربه 
المعتصم . 


۹ 


وأشدٌ الأمم في هذا النوع : الهندٌ. 

2 3 .اش 2 ا 0 ( 

قال يحيى بن بشران : شريعة الهند وضعَها لهم رجل يقال له: برهمن""» 
0 أعظم بيوتها بيتاً بمدينة من مدائن ٠‏ السئدء» وجعل فيه 

صنمهم الأعظمء وزعم أنه بصورة الهيولى الأكبر. 

وفتحت هذه المدينة في أيام «الحجاج»» فأراد المسلمون قلع الصنم» فقيل : 
إن تركتموه» جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من المال» فأمر عبد الملك بتركه . 

والهند يحج إليه من نحو ألفي فرسخ» ولا بد لمن يحجه أن يحمل معه من 
النقد ما يمكنه من مئة إلى عشرة ألاف» فيلقيه في صندوق عظيم هناك . 

وأهل هذا المذهب من مشركي الصايئة» وهم الذين ناظرهم إبراهيم في 
بطلان الشرك› وكسر حجتهم بعلمه. وأصنامّهم بيده» وهو مذهب قديم» واه 
طوائف شتی 

منهم : : من يعبد الشمس » ويزعم أنها ملك من الملائكةء لها نفس وعقل» 
وهي أصل نور القمر والكواكب» الوادت اناف كلها ها 

واتخذوا لها صنماً بيده جوهرة على لون النار» وله بيت خاص له وقوفٌ 
كثيرة من القرى والضياع › وله سدنة وحجبة» يأتون البيت» ويصلون فيه» 
ویستشفون به. 

فإذا طلعت الشمس» سجدوا كلهم لهاء وكذا إذا غربت» أو توسطت في 
الفلك» ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات ليقع عبادتهم وسجودهم له. 

ولهذا نهى النبي يا عن : تحرّي الصلاة في هذه الأوقات . 

وطائفة أخرى» اتخذت للقمر صنماً» وزعموا أنه المدبر للعالم السفلي. 

ومتى أردت الوقوف على هذاء فانظر في كتاب «السر المكتوم في مخاطبة 


)000( قوله: «برهمن»» وفي نسخة: «بهرمن؟ . 


م 


النجوم» المنسوب إلى ابن خطيب الري» تعرف سر عبادة الأصنام» وكيفية تلك 
العبادة» وشرائطها. 

ومن أسباب عبادتها أيضاً: أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم منهاء 
وتخبرهم ببعض المغيبات. فجهلتهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم» 
وعقلاؤهم يقولون: تلك روحانيات الأجرام العلوية» وهؤلاء هم أكثر أهل 
الأرض . 

ولذا صح عنه كك أن بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون. 

ومن أسباب عبادة الأصنام : الغلوُ في المخلوق» وإعطاؤه فوق منزلته» حتى 
جُعل فيه حط من الإلهية» وشبةٌ بالله تعالى . 

وهذا هو التشبيه الذي أبطله الله وبعث رسله بإنكاره» والردٌ على أهله. 

فهو سبحانه ينفي وينهى أن يُجعل غيره مثلاً له» ونْدَاً له» لا أن يشبه هو 
بغيره. 

وإنما المعروف فى طوائف أهل الشرك الغلوّ فيمن يعظمونه بتشبيهه 
بالخالق› بل جعلوه هو الإله وأنه هو المعبود الذي يُرجى ويخاف» وکل مشرك 
فهو شبه لإله”'' ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم يشبهه من كل وجه . 

حتى إن الذين وصفوه بالنقائص والعيوب؛ كقولهم : إن الله فقير» وإن 
يده مغلولة» وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم» والذين جعلوا له ولداً 
وصاحبة» لم يكن قصدّهم أن يجعلوا المخلوق أصلاً. ثم يشبهون به الخالق 
تغالى ».بل وضفوا بهذه الأشباء استقلالاً» لا فضد أن يكون غيره أصلاٌ فيها 


هو مشبه به . 


. قوله: «شبه لإلهه» هكذا في الأصول. والصواب أن يقال: شبه إلهه‎ )١( 


١ 


ولذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها ‏ في نفسها - 

ليس جهة البطلان في اتصافه بها هو التشبيه والتمثيل» فلا يتوقف في نفيها 
عنه على ثبوت انتفاء التشبيه؛ كما يفعله بعض أهل الكلام الباطل؛ حيث صرح 
بأنه لا يقوم دليل عقليّ على انتفاء النقائص والعيوب منه» وإنما ينفى عنه؛ 
لاستلزامها التشبيه والتمثيل . 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله تعالى بهذه الصفات: نحن نثبتها له على 
وجه لا يماثل فيها خلقه» بل نثبت له فقراً وصاحبة» وإيلاداً» لا يماثل فيها 
علق كما يثبتون أن له علماًء وقدرة» وحياة» وصَيمغا: ويضيراً لا يماثل فيه 

فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتموه سواء . 

ولم يتمكنوا من إبطال قولهم» ويصيرون أكفاء لهم في المناظرة . 
وإنما ينفى ما ينفى عنه لأجل التشبيه والتمثيل» وقد أثبتوا له صفات على وجه 
لا يستلزم التشبيه . 

فقال أولئك : وهكذا نقول نحن -. 

ولما عرف بعضهم أن هذا لازمٌ له لا محالة» استروح إلى دليل الإجماع, 
وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع» وعندهم أن الإجماع أدلته 
ظنية لا تفيد اليقين. 

فليس عند القوم يقين وقطع بأن الله سبحانه منرَّهُ عن النقائص والعيوب. 

وأهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجبٌ لذاته» 
كما أن إثبات صفات الكمال والحمد واجبٌُ له لذاته. 

وهو أظهر في العقول والفطر» وجميع الكتب الإلهية من كل شيء. 


۲ 


ومن العجب أن هؤلاء جاؤوا إلى ما عَلِمَ ‏ بالاضطرار ‏ أن الرسل جاؤوا به 
وصفوا الله به» ودلت عليه العقول والفطرء والبراهين» وقالوا: إثباته يستلزم 
التجسيم والتشبيه . 

فلم يثبت لهم قدم البتة فيما يثبتونه له سبحانه» وينفونه عنه» وجاؤوا إلى 


نقص وعيب» فقالوا: ليس في أدلة العقل ما ينفيه» وإنما ننفيه بما ننفي به 
التشبيه . 


وليس فى الخذلان فوق هذاء بل إثباتُ هذه العيوب والنقائص مضادٌ كماله 
المقدس» وهو سبحانه موصوف بما يضادُّها ويناقضها من كل وجه. 


ونفيّها أظهرٌ وأبِيّنُ للعقول من نفي التشبيه» فلا يجوز أن نثبت له على وجه 
لا يشابه فيه خلقه . 


والمقصود: أنه لم يكن في الأمم من مَثَّله بخلقه» وجعلّ المخلوق أصلاًء 
ثم شبهه به» وإنما التمثيل والتشبيه في الأمم . 

وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام» فأعرض عنه وعن بيان بطلانه أهل 
الكلام» وصرفوا العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق الذي لم تعرف أمة من الأمم 
عليه وبالغوا فيه حتى نفوًا عنه صفات الكمال . 


وهذا موضع مُهِمٌ نافع جدّاً» يعرف الفرق بين ما نره الرب سبحانه نفسه عنه» 
وذمٌ به المشركين المشبهين العادلين به خلقه» وبين ما تنفيه «الجهمية» المعطلة» 
من صفات كماله» ويزعمون أن القرآن دل عليه . 


والقرآن مملوء من إبطال أن يكون فى المخلوقات من يشبه الرب» أو يماثله . 


فهذا هو الذي قصد بالقرآن» إبطللاً لما عليه المشركون والمشبهون العادلون 
بالله غيره» قال تعالی : لخلا جع لوا آندادا وشم موت 4 [البقرة: ۲۲]. وقال : 


2 


3 وم الاس من خد من دون آل أنداما» [البقرة: .]١٠١١‏ 


٠. 
ص‎ 


ARE 


فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلاً للخلق» فالئدٌ: الشّيْهُ فلان ند فلان» ونديده؛ 
أي : مثله وشبهه» ومنه قول حسان : 
1 05 3 1 5 9 2 ل و ال 3 

ومنه قول النبي لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله نداً؟» 

قال جرير 
القع جعلهزة ا واا ی عدن 

وقد قال الله سبحانه وتعالى -: 3 قلا سبو َه انال 4 [النحل: »]۷١‏ فنهاهم أن 
يضربوا مثلاً له من خلقه» ولم ينههم أن يضربوه «هو» مثلاً لخلقه» فإن هذا لم 
يقله أحد» فإن الله أجل وأعظم وأكبر في نظر الناس كلهم . 

ولكن المشبّهون المشركون يفعلون فيمن يعظمونه» فيشبهونه بالخالق . 

والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق› من أن يجعلوا غيره أصلاً» ثم 
يشبهونه بغيره . 

فإن الذي يشبهه بغيره إن قصد تعظيمه» لم يكن في هذا تعظيم؛ لأنه مثّل 
أعظم العظماء بما هو دونه» بل بما ليس بينه وبينه نسبةٌ في العظمة والجلالة» 
وعاقلٌ لا يفعل هذا. 

وإن قصد التنقُصّ» » شبهه بالناقصين المذمومين» لا بالكاملين الممدوحين» 

4 
ومن هذا قولّه تعالى: ولم کن لَمَكُفُوًا لَحد4. ولم يقل: ولم يكن هو 
كفواً لأحد. 
5 ت ے2 خر روس م وم 
وكذلك قوله تعالی: لي كبو تّى ” َو ليع بصي رٌ4 إنما قصد به 


نفيَ أن يكون معه شريك أو معبودء يستحق العبادة والتعظيم» لد 
سات ارغ عاق ا وتكلمه بکتبه» وتكليمه لرسله» ورؤية المؤمنين 


له جهرة بأبصارهم كما يرى الشمس والقمر في الصَّحْو. 
فإنه سبحانه إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه 


٤ 


وفى الحديث نعي لمن لعن أبويه ‏ وإن عليا”' 2‏ بكونه ملعوناًء وهذا الوعيد 
لا يبلغ مداه. 

وفي الصحيح: أن رسول الله ية قال: «من الكبائر شتمٌ الرجل والديه» 
قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال «نعم: يسب أبا الرجل» 
فيسب أباه» ويسب أمه» فيسب أمه). 

5 ع و اشم و 

وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله اة قال : «دخل الجنة رجلٌ في ذباب» 
ودخل النارّ رجلّ فى ذباب»؛ أي : من أجله. 

وطارق هو البجلي الأحمسي»› قال أبو داود: رأى النبي بلا ولم يسمع منه 


قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي ياء فهو صحابي» وإذا ثبت أنه لم يسمع 

قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! كأنهم تعجبوا منه» فسألوه عن هذا الأمر 
العجيب؛ لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة كما قال 
تعالى : # ادلو لْجَنَدَ يما كر تَحْمَلُونَ 27 €[النحل: ٢‏ وأن النار لا يدخلها أحد 
إلا بالأعمال السيئة» فكأنهم تقَالُوا معه ذلك واحتقروه. 

فبين لهم به ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيماً» يستحق عليه هذا 
الجنة» ويسنحق الاخر عليه النار. 

«قال: مم رجلان على قوم لهم صنم» لا يجاوزه أحد حتى يُقَردَبَ له شيئاً» 

الصنم : ما كان منحوتاً على صورة . 


والمعنى : لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يجعل له قرباناً» وإن قلّ. 


. قوله: «أبويه وإن عليا»؛ أي : ارتفعا فى النسب ؛ مثل الأجداد والجدات‎ )١( 


52 


ويقولون: إنها أوسع العناصر حَيَّآه وأعظمُها جرمآء وأوسعها مكاناًء 
0 و 0 5 58 س ت 
وأشرفها جوهراًء وألطفها جسماء ولاكَرْنَ في العالم إلا بهاء ولا نْمُوَ 
ول اتعقاة إل ينمارجتها. 


ومنهم من يبلغ عبادتهم لهاء أن يقربوا أنفسهم لهاء فيأتي الرجل بنفسه» أو 
بولده» فيلبسه أحسنّ اللباس» وأفخرّ الحلي» ويركب أعلى المراكب» وحوله 
المعازف والطبول» فيزف إلى النار أعظم من زفاف العروس» حتى إذا قابلهاء 
طرح نفسه فيهاء وض الحاضرون ضجَّة عظيمة بالدعاء له» وغبطةً على 
ما فعل. 

فلا يلبث إلا يسيراً حتى يأتيهم الشيطان في صورته» لا ينكرون منه شيئاً 
فيوصيهم بالتمسك بهذا الدين» وأنه لم يمسّه من ألم النار شيء» وصار إلى جنة 
ولعيم . 

فصل 

وطائفة أخرى عبدت الماء» وقالت: هو أصل كل شيء» وبه كل ولادة 

ونمو» وطهارة» وعمارة» وما من عمل إلا يحتاج فيه إليه . 


وتلاعب بُعبّاد الحيوانات» فعبد بعضهم الخيل» وبعضهم عبد البقرء 
وتلاعب بقوم فعبدوا الشجر» وبطائفة فعبدوا الجن؛ كما قال تعالى: #ويوم 


و ت ع ل ا 


ر جیا عانم يطول للماتیکة املا يكذ كَاوا يبدو :> الوأ سبك أت ونان 

دونهم + بل اتوق الجر رهم بم مون 7 > (سبا: »]4١ ٤۰‏ وقال تعالی : 

و مُسْسَقَيم € انس »]٦١ ٦۰:‏ وقال تعالى : # ووم سره 
جیا يمَعَشّرَ أن فد سى كارع من آلإ انين ال اهم ين اون را تفع بعتا 
ر e‏ رس 56 7 ت 


ا 1 کہ لرن فیھا إلا ما هآ مه إن ره 
حم علي € [الأنعام : ١‏ يعني : قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 


A 


قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وغيرهم: أضللتم منهم كثيراً» فيجيبه 
ی کن ساح ل روو مه 


أولياؤهم من الإنس بقولهم : © ربنا أستمتع بَعضنا ببَعُضٍ» يعنون استمتاع كل نوع 
بالنوع الاخر. 

فاستمتاع الجن بالإنس: طاعتّهم لهم فيما يأمرونهم به من الكفر والفسوق 
والعصيان» فإن هذا أكثرُ أغراض الجن من الإنس . 

واستمتاع الإنس بالجن : أنهم أعانوهم على معصية » الله والشرك به» بكل 
ما يقدرون عليه من التزيين» والدعاء» وقضاء كثير من حوائجهم. واستخدامهم 
بالسحر والعزائم وغيرها. 

فإطاعتهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش» وإطاعتهم الجن 
فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من الفريقين 
بالأخي”. 

وهذه الآيات منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية ؛ كالصوفية ونحوهم» 
الذين يحسبهم الجاهل أولياء الرحمن؛ بما يظهر لهم من الكشوفات والتأثيرات 
الشيطانية» وإنما هم أولياء الشيطان» يغترٌ بهم الجاهل» فيوالي أعداء الله 
ويعادي أولياءه المتبعين بسنته . 


وزين لقوم عبادة الملائكة» وتلاعبَ بالثنوية» فعبدوا النورء وقالوا: الصانع 
اثنان: 


والتناقض . 
وقريب منهم «المجوس» يعظمون الأنوار والنيران» والماء» والأرض. 


وفيه : أن المعصية قد تؤثر في الأرض» رد المسألة المشكلة إلى المسألة 
البينة ليزول الإشكال واستفصال المفتي إذا احتاج إليه . 

وأن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به» إذا خلا من الموانع» والمنع منها إذا 
كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 

وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 

وأنه لا نذر في معصية الرب» ولا فيما لا يملكه ابن أدم . 


معنى «العيد») 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: العيدٌ: اسم لما يعود من الاجتماع 
العام على وجه معتاد عائد بعود السنة أو الأسبوع»› أو الشهر» ونحو ذلك. 
والمراد هنا: الاجتماع المعتاد من أهل الجاهلية . 
فالعيد يجمع أموراً. منها: يوم عائد؛ كيوم الفطر» ويوم الجمعة» ومنها: 
اجتماع فيه» ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات . 
وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاً. وكل من هذه الأمور قد 


يسمى عيدا. 
فالزمان؛ كقول النبي َيه في يوم الجمعة: «إن هذا يومٌ جعله الله للمسلمين 
عيداً) . 


والاجتماع والأعمال؛ كقول ابن عباس : شهدت العيدَ مع رسول الله كي . 

والمکان؛ كقوله كَل : «لا تتخذوا قبرى عيداً» . 

وقد يكون لفظ «العيد» اسمآً لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب؛ كقول 
النبي کل : «دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداً» انتهى . 

وبالجملة : فالحديث دل على الحذر عن مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو 
لم يقصده؛ سداً للذريعة» والمنع مما هو وسيلة إلى الشرك . 

وهذا يرشدك إلى أنه لا يجوز الاجتماع للمسلمين مع المشركين في 


E۸ 


وكان الناس يعجبون من موافقته للمسلمين» وليس على دينهم . 

وأصل دين هؤلاء فيما زعموا أنهم يأخذون ديانات العالم ومذاهبهم» 
ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملآء ولهذا سموا: صابئة؛ أي : 
خارجين . 

فقد خرجوا عن تعبدهم بجملة كل دين وتفصيله إلى ما رأوه فيه من الحق . 

ثم منهم : من يُقَرُ بالنبوات جملة» ويتوقف في التفصيل . 

ومنهم : من يقر بها جملة وتفصيلاً . 

ومنهم : من ينكرهاء جملة وتفصيلاً . 

ثم قال المشركون» منهم: ولا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا 
بالوسائط. فالواجب أن نتقرب إليه بتوسيط الروحانيات القريبة منه» وهم 
الروحانيون» والمقربون المقدسون» عن المواد الجسمانية . 

فهم أربابنا وآلهتناء فنطهر أنفسنا عن الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن 
علائق الهوى العصبية» حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات» فحينئذ 
نسأل حاجتنا منهم» ونصّبُو في جميع أمورنا إليهم» فيحصل لنفوسنا استعداد من 
غير واسطة الرسل» بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل . 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في الفروع» وشركاؤنا في المادة» يأكلون مما نأكل» 
ويشربون مما نشرب» وما هم إلا بشر مثلناء يريدون أن يتفضلوا علينا . 

وزادت الاتحادية أتباع «ابن عربي»؛ و«ابن سبعين»» و«العفيف التلمساني» 
وأحزابهم على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي : إن الولي أعلى درجة 
من الرسول؛ لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملكَ الذي يوحي إلى 


الرسول بدرجتين. 
وإخوانهم من المشركين جعلوا أنفسّهم في ذلك التلقّي بمنزلة الأنبياء» ولم 
يدّعوا أنهم فوقهم . 


۹4 


فصل في ذكر تلاعبه بالدهرية 
وهم قوم عطلوا النصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله عنهم : # وهَالُوا 


ر و ر 


ھی إل سانا انیا نموت وَعيَاومأ م1 اده € [الجائية: ٤‏ وهم فرقتان : 

١‏ فرقة قالت: إن الخالق سبحانه خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت 
عليه فأخرقته» ولم يقدر على ضبطهاء وإمساك حركتها . 

۲ وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل . 

فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل» تكونت الأشياء» مركباتها وبسائطهاء من 

وقالوا: إن العالم لم يزل ولا يزال» لا يتغير ولا يضمحل» ولا يجوز أن 
يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله» وهذا 
العالم هو الممسك هذه الأجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقاً» وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة» 
ا لوا لسن 

وكما سرى جحد النبوة في سائر مَنْ جحد النبوة» أو صفةً من صفاتهاء أ ا أو 
بها جملة» وجحد مقصودها. 

ولم ينج إلا أتباع الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسكون به دون 
ما سواه» ظاهراً وباطناً» فداء التعطيل وداء الإشراك» وداء مخالفة الرسول» 
وجحد ما جاء به أو شيء منه» هو منبع كل شر وفساد في العالم . 

فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع» إلا وقولها مشتق من هذه 
الأصول. أو من بعضها . 
ِن تنح مِنْهَا تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ وَإِلا ئي لآ أَحَالُكَ تاجيا 


وهذه البلايا ليست عامة لجمع الفلاسفةء فإن الفلسفة من حيث ھی ٠۰‏ 
لا تقتضى ذلك . 


اا ما م 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات 
الأنبياء» وذهب إلى ما يقتضيه مجرد العقل فى زعمه. وأخص من ذلك أنه فى 
عرف المتأخرين اسم لأتباع «أرسطو»» وهم الذين هذب «ابن سينا» طريقتهم» 
وهم فرقة شاذة من فرق الفلاسفة» حتى قيل : إنه لم يقل من الفلاسفة بقدم العالم 


بيان أن الإجماع انعقد على حدوث العالم 


والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه» وإثبات الصانع» ومباينته للعالم» 
ونه فوق العالم» وفوق السموات بذاته» كما حكاه أبو الوليد بن زبيد في كتابه 
«مناهج الأدلة» وهو أعلم الناس - في زمانه ‏ بمقالاتهم» فقال فيه القول في 
الجهة . 

وأما هذه الصفة» فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى 
نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة؛ كأبي المعالي» ومن 
اقتدى بقوله» إلى أن قال : 

والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماءء وأن منه تنزل الملائكة بالوخي 
إلى النبيين» وأن من السموات نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي كَل . 

وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت 
جميع الشرائع على ذلك . 


۳1 


ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول» وبين بطلانٌ الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية 
ومَنْ وافقهم» إلى أن قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجبٌ بالشرع 
والعقل» وأن إبطاله إبطال» الشرائع . 

ولم يزل أساطينهم معظمين للرسل والشرائع» معترفين بأن ما جاؤوا طور 
آخرء وراء طور العقل. 

وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات» ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل» 
ويقولون: علومنا إنما هي الربانيات» والطبيعيات» وتوابعها. 

وحكى أرباب المقالات: أن أول من عُرف منه القول بقدم العالم: 
«أرسطواء وكان مشركاً يعبد الأصنام» وله في الإلهيات كلام كله خطأء قد رده 
عليه طوائف المسلمين» حتى الجهمية» والمعتزلة» والقدرية» والرافضة› 
وفلاسفة الإسلام . 

وأنكر أن يعلم الله شيئاً من الموجودات» وقال: لو علم شيئاًء لكمل 
بمعلوماته» ولم يكن كاملاً في نفسه» وكان يلحقه التعب من تصور المعلومات . 

وتبعه من تسّئَّرَ باتباع الرسل» وهو منحل من كل ما جاؤوا به» ويسمونه: 
المعلم الأول؛ لأنه أولٌ من وضع لهم التعاليم المنطقية. 

وزعم «أرسطو» وأتباعه: اال ميزان العا ك آن ارو مان 
ا 

وقد بين نظار الإسلام فسادَ هذا الميزان» وعوجّهء وتخبيطه للأذهانء 
وصنفوا في رده وتهافته» وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» لف 
فى رده وإبطاله كتابين» بین فيهما تناقضه وتهافته» وفساد كثير من أوضاعه. 
ورأيت فيه تصنيفاً لأبي سعيد السيرافي . 

والمقصود: أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم» حتى انتهت النوبة إلى 


۲ 


فوضع لهم التعاليم الصوتية» كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم 
الحرفية . 

ثم وسّع الفارابي الكلام في صناعة المنطق» وشرح فلسفة «أرسطواء 
وهذبها. 

والله عند هؤلاء ‏ كما قرره أفضلٌ متأخريهم وقدوتهم الذي يقدمونه على 
الرسل» أبو علي ابن سينا - هو الموجودٌ المطلق» بشرط الإطلاق» وليس له 
صفة ثبوتية تقوم به» ولا يفعل شيئآ باختياره» ولا يعلم شيئاً من الموجودات 
أصلاً» ولا يعلم عدد الأفلاك» ولا شيئاً من المغيبات» ولا كلام له يقوم به. 

ومعلوم أن هذا إنما هو خياك مقدّر في الذهن» لا حقيقة له» وليس هو الربٌ 
الذي دعت إليه الرسل» وعرفه الأممء 

بل الربّ الذي دعت إليه الملاحدة» وجرّدته عن الماهية» وعن كل صفة 
ثبوتية» وكلّ فعل اختياري» وأنه لا داخلّ العالم» ولا خارجه» ولا متصلاً بهه 
ولا مبايناً لهء ولا فوقه» ولا تحتهء ولا أمامه» ولا خلفه» ولا عن يمينه» 
ولا عن شماله. 

وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول معلمهم «أرسطو»؛ فإن هؤلاء أثبتوا 
واجباً وممكناً» وهو معلول له» وصادرٌ عنه صدور المعلول عن علته. 

وأما «أرسطو»ء فلم يثبته إلا من جهة كونه مبداً عقلياً للكثرة» وعلةً غائية 
لحركة الفلك فقط. وصرح بأنه لا يفعل شيئاًء ولا يفعل باختياره» وهذا الذي 
يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه من وضع «ابن سينا»؛ فإنه قربه من 
دين الإسلام بجهده» وغاية ما أمكنه أن قربه من قول غلاة الجهمية . 

وأما الإيمان بالملائكة» فهم لا يعرفون الملائكة» ولا يؤمنون بهم . 

وإنما المَلكُ - عندهم ‏ ما يتصوره النبيئٌ من أشكال نورانية هي العقولٌ 
عندهم» وهي المجردات» ليست داخل العالمء ولا خارجه» ولا فوق 
السموات» ولا تحتهاء ولا هي أشخاص تتحرك» ولا تصعدء ولا تنزل» 


A 


ولا تتكلمء ولا تكتب أعمال العباد» ولا إحساس لهاء ولا حركة. 

وربما يقرب , بعضهم إلى الإسلام» فقال: الملائكة هى القوى إلخيّرة الفاضلة 
في العبد. والشياطين» هي القوى الشريّة الردية. 

وكذلك الكتب» ليس لله عندهم ‏ كلامٌ أنزله بواسطة الملّك» فإنه ما قال 
شيئاء ولا يقول. 

ومن يقرب منهم إلى المسلمين يقول: الكتبُ المنزلة فيْض فاضَ من العقل 
الفعال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية . 

فتصورت تلك المعانى» وسلكت فى نفسه» بحيث توهمها أصواتاء 
وخطاباًء» وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالاً نورانية» تخاطبه» وربما قوي 
الوهم حتى يخيلها 1 لبعض الحاضرين » فيرونهاء ويسمعون خطابها» ولا حقيقة 

وللنبوة ‏ عندهم ‏ ثلاث خصائص » من استكملهاء فهو نبي . 

داه ف الد يشي 2 ال الاس سباع 

والثانية : قوة التخيّل» بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية تخاطبه» ويسمع 
إلخطاب منهاء ويحيلها إلى غيره . 

والثالثة : قوة التأثير بالتصرف في هيولى العالم» وهذا يكون -عندهم - بتجرد 
النفس من العلائق» واتصالها بالمفارقات من العقول. والنفوس المجردة» وهذه 

ولهذا طلب النبوة مَنْ تصرف على مذهب هؤلاء؛ كابن سبعين» وابن هود» 
وأضرابهما. 

والنبوة عند هؤلاء - صنعة» كالسياسة» وأكثرهم لا يرضى بهاء ويقول: 
اة تر ة اة والتيرة فلشيفة العامة : 

وأما الإيمان باليوم الآخرء فهم لا يقرون بانفطار السموات» وانتثار 


٤ 


الكواكب» وقيامة الأبدانء ولا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام؛ وأوجد هذا العالم بعد علمه» فلا مبدأ عندهم ولا معاد. 

والفلاسفة لا تختص بأمة» وإن كان الذين اعتنى الناس بحكاية مقالاتهم هم 
فلاسفة اليونان» وهم أمة لهم مملكة» وعلمآؤهم فلاسفتهم . 

ومن ملوكهم «الإسكندر المقدوني»؛ وهو ابن فلبس» وليس الإسكندرٌ «ذا 
القرنين» الرجل الصالح الموحد» الذي قص الله نبأه في القرآن» وبينهما قرون 
كثيرة . 

وأما هذا المقدوني» فكان مشركاً يعبد الأصنام» هو وأهل مملکته» وكان 
بينه وبين «المسيح» نيف وثلاث مئة سنة . 

وكان «أرسطاطليس» وزيره » وهو الذي غزا دارا بن دارات ملك الفرس » 
وثلَّ عرشه» وفرق جمعه»ء ثم دخل إلى الصين» والهندء وبلاد الترك. 

وكان لليونانيين ‏ في دولته -عز» وسطوة» بسبب وزيره «(أرسطو). 

ونشأ فيهم «سقراط» أحدٌ تلامذة «فيثاغورس»» وكان من عبادهم ومتألهیهم» 
وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام» وقابلهم بالحجج والبراهين على بطلان 
عبادتهاء فثارت عليه العامة» فاضطر الملك إلى قتله» فأودعه السجن ليكفهم 
عنه؛ ثم لم يرض المشركون إلا بقتله» فسقاه السم بعد مناظرات طويلة جرت له 
معهم . 

وكذلك «أفلاطون» كان معروفاً بالتوحيد» وإنكار عبادة ام وإثبات 
حدوث العالم» وكان تلميذ «سقراط» . 

ولما هلك «سقراط». قام مقامه. ولكن لم يواجه قومّه بالرد عليهم. وعيب 
آلهتهم » فسكتوا عنه. 

واند نتهت نوبة الملاحدة إلى «ابن سينا»» وكان - كما أخبر عن نفسه قال : 
وأبي من أهل دعوة الحاكم . 


to 


فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأء ولا معاد» ويتسترون. 

بالتشيع والانتساب إلى أهل البيت» ويبطنون الإلحاد. 

وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان» ويَّدَعون أهل الإلحاد. 

وفي زمنهم ولخواصهم ضعت «رسائل إخوان الصفا». 

ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك «الطوسيٌ» وزير الملاحدة» شفا نفسّه من 
أتباع الرسول» فعرضهم على السيفء فقتل إلخليفة» والقضاةء والفقهاءء 
والمحدثين» واستبقى الفلاسفة» والمنجمين» والسحرة» ونقل أوقاف المساجد 
إليهم» ونص في كتبه''' قدم العالم» وبطلان المعاد» وإنكار صفات الرب؛ من 
العلم» والقدرة» ونحوهماء واتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام 
الملحدين «ابن سينا» مكان القرآن» فلم يقدر على ذلك» فقال: هي قران 
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الخواص» وذاك قرآن العوام. 

ورام تغييرَ الصلاة» علي ضا فلم يتم له الأمرء وتعلّم السحرّ في 
آخر الأمر. 

والتعطيل كان متوارثاً بين هؤلاء» من عهد فرعون» إلى أن بعث الله عبذه 
ورسوله المسيح› فجدّد لهم الدين» وبيّن ماعلمه» ودعاهم إلى عبادة الله 
وحده» فعادوه» وکذبوه» ورموه وأمه بالعظائم» وراموا قتله. 

فرفعه الله إليه» وطهره عنهم» فأقام الله له أنصاراًء واستقام أمرهم على 
السداد» نحو ثلاث مئة سنةء ثم أخذ دينٌ المسيح في التغيير”"'» حتى لم يبق في 
أيدي النصارى منه شيء» حتى كانت لهم بجامع» يرومون بها الاجتماع على 
دين» فيفترقون على الاختلاف والتلاعن» والاعتقادات الباطلة. 

وكان فيهم من دين المسيح بقايا؛ كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 
السبت» وتحريم إلخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة» إلا ما أحل لهم بنصها. 


. قوله: «ونص في كتبه قدم العالم» الأصح أن يقال : ونص في كتبه على قدم العالم‎ )١( 
قوله: «في التغيير» الصواب أن يقال: في التغير.‎ )۲( 


A 


فال الأمر تبعت ذلك إلى أن اتتتحلوا الكنوينة وأحلرا البنيق: وها 
منه الأحد» وتركوا إلختان والاغتسال من الجنابة . 

وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس» فصلّوا هم إلى المشرق . 

ولم يعظم المسيح صليباً قط كما عظموه وعبدوه» ولم يصم صومهم هذا 
أبداً ولا شع بل هم وضعوه على هذا العدد» ونقلوه إلى زمن الربيع » 
فجعلوا ما زادوا فيه من العدد» عِوَضاً عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور 
الرومية» وتلبسوا بالنجاسات» وكان المسيح في غاية الطهارة» وقصدوا بذلك 
مراغمة اليهود» وتقربوا إلى أهل الفلسفة وعبادٍ الأصنام ؛ بأن وافقوهم في بعض 

وحاصل عقيدتهم التي اتفق عليها أكثرُهم» بأن جمعهم ملكهم قسطنطين 
ما يأتى ذكره . 

وكان من أسباب ذلك الاجتماع: أن بطريق الإسكندرية منع أربوسَ من 
دخول الكنيسة» ولعنه» فخرج إلى قسطنطين مستعدياً عليه» وتناظرا بيد يديه. 

فقال لأربوس: اشرح مقالتك» فقال: أقول: إن الأب كان إذ لم يكن الابن» 
ثم أحدث الابن» فكان كلمة له إلا أنه محدّث» ثم فوض الأمرَ إلى ذلك الابن» 
فكان هو خالق السموات والأرض وما بينهماء كما قال فى إنجيلهء إذ يقول: 
وهب لي سلطاناً على السماء والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطي من 
ذلك» ثم إن تلك الكلمة اتخذت بعد من مريم العذراء» ومن روح القدس» 
فصار ذلك مسيحاً واحداًء فالمسيح الآن معنيان: كلمة» وجسدء إلا أنهما 


فقال بطريق الإسكندرية: فأيما أوجبٌ علينا عندّك: عبادة من حَلَقَناء أو 
2ه 
عبادة من لم يخلقنا؟ 


قال أربوس: بل عبادة مَنْ خلقنا. 


قال: فعبادة الابن الذي خلقناء وهو مخلوقٌ» أوجبٌ من عبادة الأب الذي 


۷ 


ليس بمخلوق» بل يصير الأب إلخالق كفراً» وعبادة الابن المخلوق إبماناً. 

فاستحسن الملك والحاضرون قول البطريق ومَّنْ معه» وأمر الملك أن يلعنوا 
أربوس وأهل مقالته. 

فلما انتصر البطريق» قال للملك: استحضر البطارقة والأساقفة» حتى يكون 
لنا مجمع نشرح فيه الدين . 

فحشرهم قسطنطين من سائر الآفاق» ا عله بعك مين وشهرين ألفان 
وتجانية وار ون اق وكانوا مختلفي الآراءء متباينين في الأديان» فلما 
اجتمعواء كثر اللغط . 

فاتفق منهم ثلاث مئة وثمانية عشر أسقفاً على رأي» وناظروا بقية الأساقفة» 
فظهروا عليهم. 

فعقد الملك لهؤلاء الثلاث مئة مجلساً خاصاء وجلس في وسطهء وأخذ 
خاتمه» وسيفه» وقضيبه» ودفعها إليهم» وقال لهم: قد سلطتكم على المملكة» 
فاصنعوا ما فيه قوامٌ ديتكم» وصلاح أمتكم. 

نا ركو عي وتلدوه ندر نالو يردي لطي تناه ود اع 

ودفعوا إليه الآمانة التي اتفقوا على وضعهاء فلا يكون عندهم نصراني» من 
لم يقر بهاء ولا يتم له قربان إلا بهاء وهي هذه: 

نؤمن بالله الواحد الأب» مالكِ كل شيء» صانع ما يُرى وما لا يُرىء وبالربٌ 
الواحد «يسوع ابن الله الواحد» بكر الخلائق كلّهاء الذي ولد من أبيه قبل 
كلّهاء وليس بمصنوع» إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده 

تقنت العوالم» وخلق كل شيء» الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا 

0 وتجسّدٌ من روح القدس» وصار إنساناً» وحمل به» ثم ولد من 
مريم البتول» وأولم» وأوجع» وقتل» وصّلب» وُدفن» د في اليوم الثالث» 
وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد ذٌّ للمجيء ء تارة أخرى 
للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الواحد» روح الحق الذي 
يخرج من أبيه» روح محيية» وبمعمودية واحدة» لغفران الخطاياء وبجماعة 


۸ 


واحدة قدسيةء جابلنقية» وبقيامة أبدأنناء والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين. 

وافترقوا على هذه العقيدة» وعلى لعن مَنْ خالفها. 

ثم ذهب أربوس يدعو إلى مقالته» وينفر النصارى عن أولئك الثلاث مئةء 
فجمع جمعاً عظيماً» وصاروا إلى بيت المقدس . 

فلما اجتمعواء قال أربوس: إن أولئك النفر تعدّوا عليّ» وظلموني» وافقه 
كثير من الذين معه» فوثبوا عليه فضربوه حتى كاد أن يُقتل . 

ثم كان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول» اجتمع 
الوزراء» والقواد» إلى الملك» وقالوا: إن مقالة الناس قد فسدت» وغلب 
عليهم مقالةٌ أربوس» فجمع الأساقفة» فاجتمع بقسطنطينية منهم مئة وخمسون» 
فنظروا في مقالة أربوس. 

وكان من مقالته : إن روح القدس مخلوق مصنوعء ليس بإله. 

فقال بترك''' الإسكندرية: ليس لروح القدس عندنا معنى» غير روح الله 
ولیس روح الله شيء غير حياته . 

فإذا قلنا: إن روح القدس مخلوق» فقد قلنا: إن روح الله مخلوق» وإذا 
قلنا: إن روح الله مخلوق» فقد قلنا: إن حياته مخلوقة» فقد جعلناه غير حَي» 
ومن جعله غير حىّ» فقد كفرء ومن كفر» وجب عليه اللعن. 

فلعنوا بأجمعهم» أربوش”"' وأشياحه» وأتباعه. 

ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع على 
نسطورس . 

وكان مذهبه: أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة» ولكن ثمة ابنان" : 
الإله الذي هو موجود من الأب» والاخر إنسان الذي هو موجود من مريم» وأن 


)۱( أي : بطريق» وجمعه بطارق . 
(۲) عندنا نسختان» في إحداهما «أربوس»» والله أعلم . 
(۳) وفى نسخة: «إنسان». 
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هذا الإنسان الذي يقول: إنه المسيح» متوحدٌّ مع ابن الإله» واب الآله ليس ابناً 
على الحقيقة» ولكن على سبيل الكرامة» واتفاق الاسمين. 

فبلغ ذلك «بتاركة») سائر البلاد» فاتفقوا على تخطنته › وجرت بينهم 

واجتمعواء وأرسلوا إليه للمناظرة» فامتنع» فأوجبوا عليه اللعن. 

فلما لعنوه» غضب له «بترك إنطاكية»» فجمع أساقفته الذين قدموا معه» 
وناظرهم» فقطعهم › وتقاتلواء» ووقع الحرب» ثم وقع الصلح. وأنفذوا لعن 
نسطورس . 

ولم تزل مجامعهم تشتمل على مثل تلك الأقوال. 

وإذا كان هذا حال المتقدمين» مع قرب عهدهم بالمسيح» وكونٍ الدولة 
لهمء فما ظنك بالمتأخرين منهم؟ 

وهذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين» لا يرضى بهما ذو عقل . 

أحدهما: الغلرٌ فى المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق» وجزءاً منه» 
وإلهاً آخر معه. 

الثاني : تنقّص الخالق وسيّه ورميّه بالعظائم . 

حيث زعموا أنه تعالى ‏ نزل من العرش» ودخل في فرج امرأة» وأقام هناك 
تسعة أشهرء ثم خرج رضيعاً صغيراً» حتى انتهى الحال إلى أن صفعته اليهود» 
وصلبوه» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وعذرٌهم في ذلك أقبح من قولهم . 

فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء كانت في الجحيم في سجن إبليس» من 
عهد آدم إلى زمن المسيح بسبب خطيئة آدم . 

وكان كلما مات واحد من بني أدم» أخحذه إبليس » وسجنه فى النار بذنب 


01 


أنه . 


فلما أراد الله خلاصّهم» تحيّل على إبليس » فنزل عن كرسى عظمته» والتحم 
ببطن مریم حتى ولدء وشبٌ وصار رجلا . 


لمك 


تمك إعذاءه الهو مق فة حت لن و تدلوو ف أا ورد 
وفداهم بنفسه إلا من أنكر صلبهء أو شك فيه» وقال بأن الإله يجلٌّ عن ذلك» 
فهو في سجن إبليس معذّب» حتى يقر بذلك. 

فعجّزوا الربٌء وعطّلوه عن القدرة على تخليص الأنبياء» ونسبوا إليه الظلم 
بحبسهم بذنب أبيهم» ونسبوا إليه ما لا يليق بآحاد المخلوقين» فضلاً عن الخلق 
- جل وعز-. 

وهم يعظمون الصليب؛ لأنه صلب عليه» ولو كان لهم عقل» لما كان 
الصليب حقيقاً بذلك» بل على تقدير زعمهم ‏ يستحقٌ التحريق والإهانة . 


فصل 

ورهبانهم ليسوا على شيء من الدين» وإنما مدارٌ أمرهم على نصب حبائل 
الحيل» ليقنصوا بها عقول العوام» ويستدرُوا أموالهم . 

فمن ذلك ما يفعلونه في عيدهم المسمى «عيد النور» ببيت المقدس . 

يجتمعون إلى بيت فيه قنديل معلَّقء لا نار فيه فإذا تلا أحبارهم الإنجيل» 
ورفعوا أصواتهم» وابتهلوا بالدعاء» إذا نار قد نزلت من سقف البيت» فتقع على 
ذبالة القنديل» فيشرق ويشتعل» فيضجون ضجة واحدة» ويأخذون في البكاء 
والشهيق . 

قال أبو بكر الطرطوسي: فلما كان ببعض السنين» نمي هذا الخبر إلى وال 
TT‏ العام» يسمى: «سقمان»» فأنفذ إلى بتاركهم : إني نازل 

في يوم هذا العيد لأكشف حقيقة ما تقولون. 

Se e 
وإن كان مخرفة على عوامكم» أوقعث بكم ما تكرهون.‎ 

فصعب ذلك عليهم جداًء وسألوه ألا يفعل» فأبى» فحملوا له مالا عظيماً 
فأخذه» وأعرض عنهم . 


قال الطرطوسي: ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية» فحدثني 
أنهم يأخذون خيطاً دقيقاً من نحاس» ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رس 
الفتيلة التي في القنديل» ويدهنونه بدهن اللبان» والبيت مظلم» بحيث لا يدرك 
الناظرون الخيط النحاس . 

وقد عظموا ذلك البيت» ولا يمكنون أحداً من دخوله» وفي رأس القبة 
وجل: 

فإذا قسموا ودعواء ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئاً من نار النفطء 
فيجرى النار مع دهن اللبان» حتى تلقى الفتيلة . 

ومن حيلهم أيضاً: أنه كان بأرض الروم في زمن «المتوكل» كنيسة إذا كان في 
يوم عيدهاء يحج الناس» ويجتمعون عند صنم فيهاء فيشاهدون ثديّ ذلك الصنم 
في ذلك اليوم» يخرج منه اللبن» وكان يجتمع للسادنٍ ذلك اليوم مال عظيم . 

فبحث الملك عنهاء فانكشف أمرُهاء فوجدوا القيّم قد نقب من وراء الحائط 
نقباً إلى ثدي الصنمء وجعل فيها أنبوبة من رصاص» وأصلحها بالجير ليخفى 
أمرهاء فإذا كان يوم العيد» فتحهاء وصبٌ اللبن فيهاء فيجري إلى الثدي» فيقطر 
منه . 

فيعتقد الجهال أن هذا سو في الصنم» وأنها علامةٌ من الله لقبول قربانهم . 

فلما انكشف له» أمر بضرب عنق السادن» ومحق الصور من الكنائس . 

ومن عجائب ما وقع من هذه الأمة: أنهم زادوا جمعة في ابتداء صومهم» 
يصومونها ل«هرقل» ملك بيت المقدس . 

وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس» وقتلوا النصارى» وهدموا 
الكنائس» أعانهم اليهودء وأكثروا من قتل النصارى معهم» بل كانوا أكثر فتكاً 
فيهم من الفرس . 

فلما سار «هرقل»» استقبله اليهود بالهداياء وسألوه أن يكتب لهم عهداًء 
ففعل» فلما دخل بيت المقدس» شكا إليه مَنْ فيه من النصارى ما فعله اليهود 


E3! 


بهم» فقال لهم «هرقل»: aT‏ لكوي الال كلك لامي 
وقد کتبٹ لهم عهداً. وأنتم تعلمون ما في نقض العهد؟ فقالوا: إنك حين 
أعطيتهم العهد» > لم تدر ما فعلوا من قتل النصارى» وهدم الكنائس» وقتلهم 
قران إلى الله ونحن نتحمّل عنك هذا الذنبَ» ونسأل المسيح ألا يؤاخدّك به 
ونجعلٌ لك جمعة كاملة في بدء الصوم» نصومهاء ونترك فيها أكل اللحم 
ما دامت النصرانية» ونكتب بذلك إلى جميع الآفاق. 


فأجابهم» وقتل من اليهود ‏ حول بيت المقدس وجبل الخليل ‏ ما لا حصى 
كثرة: وأهل بيت المقدس› وأهل مصر» يصومون تلك الجمعة» وق أهل 
الشام والروم يتركون أكلّ اللحم فيهاء ويصومون الأربعاء والجمعة. 

ومن تلاعبه بهم : أعيادُهم ؛ فإنها كلها موضوعة؛ محدثة بآرائهم . 

فمنها «عيد میکائیل» سببه أنه كان بالإسكندرية صنم» وكان جميع مَنْ بمصر 
والإسكندرية يعيدون له عيداً عظيماً فأراد ابترلكٌ) منهم كس ره » فامتنعواء 
فاحتال عليهم, فقال: إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضرء فلو جعلتم هذا العيد» 
والذبائح لمكائيل» ملك الله. لشفع لكم عند الله فأجابوه إلى ذلك» وإلى كسر 
الصنم» فنقلهم من كفر إلى كفر 

وكذا «عيد الصليب». وهو - على زعمهم ‏ في الوقت الذي ظهر فيه صليب 
عيسى» الذي صَلِبَ عليه بعد أن خفي عليهم . 

وجعل اليهود موضعه مزبلة لما كان النصارى يترددون إليه» ويتبركون به» 
ويحكون في ذلك حكاية لا أصل لهاء ويقضي بفسادها العقل» لطول المدة. 

ولا يبقى العود تحت التراب ثلاث مئة وثمانية وعشرين سنة؛ فإنه يبلى لدون 
هذه المدة؛ ولغير ذلك مما اشتملت عليه تفاصيلٌ هذه الحكاية من النكارة. 

وما تلاعبه بهم في صلاتهم» فمن وجوه: 

أحدها : بصلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه 
الصلاة. 


ود 


ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» ومعلوم أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ إنما 
ومنها: تصليتهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة. 


فصل 
في تلاعبه بالأمة الغضبية» وهم اليهود 


e 


قال تعالى: « بنسمًا اشقا بو أَنَفْسَهُحْ أن يَحكهروأ ما انر انه بيا أن يل 


ص 


و رر س مه 2000171 


الله من صله عل من َه من عبادو امو حصب عل عضب [البقرة: ]٩١‏ . 
0 0- دض ل 


5 5 50 4 ل ت ا ر ل سرك ہے رو ع ر صاصر 

وقال تعالى : # قل هَل انبتكم بكر من ذلك مثوبة عند اه من لعنه الله وغضب علد وَجِعَلٌ 

دورو مع دده سه سل م سے کا ت و سس م 

متهم الْقَردة وَلْكَنازر # [المائدة: 66]» وقال: #ترَئ حكييرا مُنهم يتولوت الذين 
عع 5 eal e2‏ 


كتروا ليس ما دمت مم اشم أن سخط اله عَلِتْهِمْ َف الْمَدَابٍ هم 


يي AN‏ 
خديدون © [المائدة: ]۸٠‏ . 


وق هن نا الله سبحانه أن نقول فى صلاتنا: 8 أهدنا الصَرط المستقيم (0 


ا رس ل ساح مرو 7 


راط الت نعمت عله عبر المغضوب عله ولا الاين [الفاتحة: 8/١‏ . 

وثبت عن النبى يَلِِ: أنه قال: «اليهود مغضوبٌ عليهم» والنصارى 
ضالون». 

فأول تلاعبه بهم: أن قالوا ‏ في عهد نبيهم» مع قرب العهد بإنجائهم» 
وإغراق فرعون» وقد رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم -: # أجعل لنا إلا كما 
َم هه 4 [الأعراف : ]۱١۸‏ . 

ثم عبادتهم للعجل» وقد شاهدوا ما حلَّ بالمشركين من العقوبة» وشاهدوا 
صانعه يصنعه ويصوغه» ويصليه النار» ويضربه بالمطرقة» ويسطو عليه بالمبرد» 
وجعلوه إله موسى أيضاًء ونسبوا إليه عبادة الحيوان» بل عبادة أبلد الحيوانات» 
ونسبوا إليه إلخطأ والضلال عنه قالوا: # هدا إلَهحكم وله موس فى © [طه: 


.[AA 


٤ 


قال ابن عباس: أي: ضلَّء وأخطأ الطريق. وفي رواية عنه: ذهب يطلب 
به» فضل ولم يعلم مكانه. 

وقال السدي: أي : ترك إلهه هاهناء وذهب يطلبه. 

قال محمد بن جرير : وكان سبب اتخاذهم العجل : ما رويناه عن ابن عباس » 
قال: لما هجم «فرعون» على البحرء وكان على فرس أدهم حصانٍء فهاب 
الحصان أن يقتحم في البحرء فتمثّل له جبريل على فرس أنثى» فلما رآها 
الحصان» تقكم خلفها. 

قال : وعرف «السامري» جبريلَء فقبض قبضة من أثر فرسه» من تحت 
حافرها. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقرء فكان يحب عبادة البقر في نفسه» وكان 
قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل . 

ومن تلاعب الشيطان بهم في حياة نبيهم: ما قصه الله في كتابه من قولهم: 
# ن نُوْمِنَ لك حى رى أللّه جر € [البقرة: ٥‏ أي : عيانآء وكذا قولهم لنبيهم : 


# اذهب أت وريه دم سه 4 ر 


فاذهب أنت وربك فقَيل إِنَّاهْهَمَا ووت 4 [المائدة: .]٤‏ 

وتبديلهم ما أمروا أن يقولوه عند دخول باب «بيت المقدس»» ودخولهم 
على أستاههم» وقد أمروا أن يدخلوه سّجّدا . 

وكذا امتناعهم من العمل بما في التوراة حتى يلقى عليهم الجبل» كأنه ظلة. 

فصل 

ومن تلاعبه بهم : أنهم كانوا في البرية» قد ظُلّلَ عليهم الغمام» وأنزل عليهم 
المنٌ والسلوى . 

اا ذلك» وذكروا عيش الثوم والبصل» والعدس» والبقل» والقثاءء 
فسألوا ذلك . ش 


وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقلة بصرهم بالأغذية النافعة» وعدولهم 
إلى الأغذية الضارة القليلة الغذاء . 


ومن تلاعبه بهم : أن ألقى إليهم : أن الربّ محجور عليه في نسخ الشرائع . 

وكانت هذه الشبهة الشيطانية ترساً إلى جحد نبوة رسول الله ية وقرروا 
ذلك» بأن النسخ يستلزم «البداء»» وهو على الله محال. 

وقد أكذبهم الله سبحانه في نص التوراة» كما أكذبهم في القرآن» قال 
تعالى : ( ۾ كل العام كاد حلا ل تيل لاما حرم تيل ع تفي وء ين ل 
أن رل التوَرنة فل مَأَثا وريه اوسا إن کُم صروت 4 [آل عمران: ۹۳] إلخ 
الايات المتضمنة للتصريح بكذبهم. 

فإنه أخبر أن الطعام كلّه» كان حلاً لبني إسرائيل» قبل نزول التوراة» سوى 
ما حرم إسرائيل على نفسه منه. 

ومعلوم أن بني إسرائيل» كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن الذي 
كان لهم حلالاً إنما هو بإحلال الله على لسان إسرائيل» والأنبياء بعده» إلى حين 
نزول التوراة. 

ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل» التي كانت حلالاً لبني إسرائيل 
قبل نزول التوراة» وهم يعلمون ذلك. 

ثم قال تعالى : 8 فل مَأنُوا بالتورَةِ اتوه إن كحم صَددقِيرت4 هل تجدون فيها 
أن إسرائيل حرم على نفسه ما حَرّمته التوراة عليكم» أم تجدون فيها تحريم 
ما خصه بالتحريم» وهو لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ . 

وإذا كان إنما حرم هذا وحده» وكان ما سواه حلالاً له ولبنیه» وقد حرمت 
التوراة كثيراً منه» ظهر كذبكم . 

فصل 

قالت الأمة الغضبية : قد حظرت التوراة أموراً كانت مباحة من قبل» ولم تأت 
بإباحة محظور. 

والنسخ الذي يمنعه هو ما أوجب إباحة محظورء لا ما أوجب تحريم ما كان 


2 


فاا 


45 


قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة» مع أنه إنما حرم؛ 
لما فيه من المفسدة . 

ويبطل شبهتهم هذه» بثبوت رفع البراءة الأصلية» ورفع الإباحة بالتحريم؛ 
فإنه تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي والشرعي» بحكم آخرء لمصلحة 

ولا فرق بين تغيير الإباحة بالتحريم» والتحريم بالإباحة. 

والشبهة التي عرضت لهم في أحد الموضعين» هي بعينها في الموضع 
الاخر. 

فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته» إذ لو كانت فيه مفسدة 
راجحة» لم تأت الشريعة بإباحته» فإذا حرمته الشريعة الأخرى» وجب - قطعاً - 
أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة؛ كما كان إباحته في الشريعة الأولى هي 
المصلحة. 

فإن تضمن إباحة المحرم في الشريعة الأولى إباحة المفاسد ‏ وحاشا لله » 
تضمن تحريم المباح في الشريعة الأولى تحريم المصالح» وكلاهما باطل . 

فإذا جاز أن تأتي شريعة بتحريم ما كان إبراهيم» ومَنْ بعدّه يستبيحه» فجائز 
أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة محظور []. 

وبهذه الشبهة الداحضة» ردت الأمة الغضبية نبوة محمد ياء ونبوة عيسى . 

ويقال لهم أيضاً: لا يخلو المحرم» إما أن يكون تحريمه لعينه؛ بحيث يمنع 
إباحته في أي زمان» أو يكون تحريمه لما تضمنه من المفسدة. 

فإن كان الأول» لزم أن يكون ما حرمته التوراة محرماً على جميع الأنبياءء 
في كل زمان ومكان» من عهد «نوح» إلى خاتم الأنبياء . 

وإن كان التحريم والإباحة تابعين للمصالح» فهي تختلف بالزمان والمكان 
والحال» فيكون الشيء الواحد حراماً في ملة دون ملة» ووقعت دون وقت» وفي 
مكان دون مكان» وعلى حال دون حال . 


۷ 


قال تعالى : 8 # مَانَنسَح من ءَايةٍ نها أت حير نآ أو فيه ألم مَْلمْ أن 
ل کل ىء فر 11 ألم كَل أك امه م ملك الوت وَالْأَرضِ وم لَحكم ين دون اَن 
وي ولاشر4 [البقرة: ]٠7-5‏ فأخبر سبحانه ن عموم قدرته وملكه وتصرفه في 
مملكته وخلقه»› لا يمنعه أن ينسخ ما يشاءء ويثبت . 

ومن العجب أنهم ‏ مع حجرهم على الله أن ينسخ ما يشاء من شريعة موسى 
وغيره - قد صار تمسكهم في أكثر ما هم عليه» مما شرعه أحبارهم . 

فمن ذلك: أنهم يقولون بتحريم مؤاكلة من لم يكن على دينهم» ومناكحته» 
إلا بتنفيرهم عن مخالطة أهل سائر الأديان. 

والتوراة إنما حرمت عليهم مناكحة عبدة الأصنام والشرك» وحرمت عليهم 
الذبائح التي بثقرب بها للأصنام؛ لأنها مما لم يُذكر اسم الله عليه . 

فأما الذبائح التي لم تذبح قربانآء فلم تحرمها التوراة. 

فما بال هؤلاء لا يأكلون ذبائح المسلمين» وهم يذكرون اسم الله عليها؟ 

وقد ألف علماؤهم كتابين» يسمى أحدهما: «المشنا»» وقدره نحو ثمان مئة 
ورقة» لاخر ينين ارده ومقداره نصف حمل بغل . 

ولم يكن مؤلفه واحداًء بل ألفه جيل بعد جيل» وهما مشتملان على 
ما أحدثوه مما لم يكن في التوراة. 

واختلقوا أيضاً كتاباً في الذباحة» ووضعوا فيه من التشديدات والآصارء 
ما لا أصل له. 

فمن ذلك: أن ينفخ الرئة حتى تمتلىء هواء» ويتأملونهاء هل يخرج الهواء 

فإن خرج منها الهواء» حرموهاء وإن كان بعض أطراف الرئة لاصقاً ببعض» 
لم يأكلوه . 


وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يُدخل يده في بطن الذبيحة» ويتأمل بأصابعه» 
فإن وجد القلب ملتصقاً على الظهرء أو 58 الجانبين ‏ ولو كان الالتصاق 
بعرق دقيق كالشعرة ‏ حرموه» وسموه «طريفا» يعنون بذلك: آنه نجس» 
وأكلّه حرام . 

وهذه التسمية هي أصل بلائهم» وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل 
الطريفاء وهي الفريسة التي يفترسها الأسدء أو الذئب» أو غيرهما من السباع . 

وهو الذي عبر عنه القرآن بقوله : # وَمَآ أَكلَ ألسَُّمُ #[المائدة: *5. والدليل على 
ذلك أنه قال في التوراة «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلواء وللكلب ألقوه». 

وأصل لفظة «طريفا»: طوارف» وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في قصة 
اليوسف» لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب» وزعموا أن الذئب افترسه . 

وإنما قال في التوراة: «ولحم في الصحراء فريسةء لا تأكلوا» والغالب”'' أن 
الفريسة إنما توجد في الصحراء . 

وكان سبب نزول هذا عليهم: أنهم كانوا ذوي أخبية يسكنون البر؛ لأنهم 
مكثوا يترددون في التيه أربعين سنة» وكانوا لا يجدون طعاماً إلا المنّ والسَّلْوَى 
وهو طائر صغير يشبه السماني» وفيه من الخاصية: أن أكل لحمه يلين القلب» 
فإن هذا الطائر يموت اا فألهمه الله أن يسكن جزائر البحر التي 
لا يكون بها مطر ولا رعد. 

فكان اغتذاؤهم به كالدواء لقسوة قلوبهم . 

والمقصود هنا تعدّيهم في التسمية : «الطريفا»» ووضعهم لها في غير محلها . 

والقصد بما ابتدعوه: التنفيُ من سائر الأمم» وإيهامٌ الانفراد بما لم يعرفوه. 

وكلما كان الواحد من علمأئهم أكثرَ تكلفاً» كان عندهم هو العالم الرباني. 

وما من جماعة منهم في بلدة إلا وإذا قدم عليهم عالم من أهل دينهم من بلاد 


)١(‏ قوله: «والغالب... إلخ» الصواب أن يقال: لأن الغالب إلخ ليصح جعل الكلام علة 
لتقييدكون الفريسة في الصحراء؛ لأنه إنما ساق العبارة لبيان وجه التقييد المذكور . 
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بعيدة» يظهر لهم إلخشونة في دينهم» والمبالغة في الاحتياط» ولا يزال يستنكر 
شيئاً من أحوالهم» وينسبهم إلى عدم التشدد في الدين . 

وقصده: إما الرياسة عليهم» وإما تحصيل شيء من المآرب . 

وإذا أراد المقام عندهم» تأمل سكينَ ذبحهم» ويقول: آنا لا آكلٌ إلا من 
ذبيحة يَدِيء ولا يزال كذلك . 

فإذا قدم عليهم قادم» وخاف المقيم أن يعترضه ذلك القادم» تلقاه وأكرمه» 
وسعى في موافقته وتصديقه . 

فيستحسن ما فعله الأول» ويقول لهم : لقد أعظم الله ثوابَ فلان؛ إذ قرّى 
ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة» [و] شيّد أشباح الشرع عندهم . 

وإذا لقيه» يظهر من مدحه وشكره والدعاء له» وإن كان القادم الثاني منكراً 
لما جاء به الأول من التشديد والتضييق» لم يقع عندهم بموقع» وربما نسبوه إلى 
الجهل» أو رقة الدين؛ لأنهم يرون التضييق وتحريم الحلال» هو الدين. 

فهم - أبداً ‏ يعتقدون الصواب والحق مع من تشدّد. هذا إذا كان القادم من 
فقهائهم . 

فأما إذا كان من عبادهم وأحبارهم» فهناك ترى العجب العجاب» من 
الناموس الذي يعتمده» والسنن التي يحدثهاء ويلحقها بالفرائض» فتراهم 
ا وهو يحتلب درّهم» ويجتلب درهمهم . 

فصل 

ومن تلاعبه بهم : أنهم إذا شق عليهم شيء من التكاليف» طلبوا التخلص منه 
بوجوه الحيل» فإن أعيتهم الحيل» قالوا: هذا كان عليناء لما كان لنا الملك 
والرياسة . 

فمن ذلك: أن من أحكام شريعتهم : أنه إذا أقام أخوان في موضع» ومات 
أحدهماء ولم يعقب ولداًء فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي» بل ولد 
حميها ينكحهاء وأولٌ ولد ينسب إلى أخيه الدارج . 
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فإن كان مبغضاً لهاء أو كانت هى زاهدة فى نكاحه» فعلوا حيلة» وهي أن 
يحضر عند الحاكم» ويلقنوها أن تقول : إن ابنَ حَمِي أبى أن يقيم لأخيه مقام"") 
في بني إسرائيل» لم يرد نكاحي . 

فيحضره هناك › ويكلفه أن يقول: ما ردت نكاحهاء فتتناول المرأة بحقه» 
فتخر جه من رجله» وتمسكه بيدهاء وتبصق فى وجهه.» وتنادي عليه : كذا 
فليصنع بالرجل الذي لا يبغي بيت أخيه. 

ويُدّعى - بعد ذلك - بالمخلوع › وبنوه» بابنی المخلوع», فيلزمونها 
بالكذب عليه» إن أراد نكاحها وكرهته هی . 

فإذا لقنوها هذه الألفاظ. قالتهاء فيأمرونه بالكذب» ولعل ذلك سؤله 
ومنيته» فيأمرونه بأن يكذب . 

لم يكفهم أن كذبوا عليه» وألزموه أن يكذب» حتى سلّطوها أن تبصق في 
وجهه» وتخزيه» ويسمون هذه: مسألة اليتامى والجالنوس. 
الحيل» والكيد» والمكر» والخبث. 

وقد أرادوا قتل رسول الله كله فصعدوا على سطح› وأخذوا رحىء أرادوا 
طرحها عليه» وهو جالس فى ظل حائط» فأتاه الوحيع بذلك . 

وظاهروا عليه أعداءى» وأرادوا قتله بالسّمء فأعلمه الله به» فسحروه حتى 
كان يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولم يفعله» ولم يزالوا في الكيد والمكر. 

ومن تلاعبه بهم : أنهم ينتظرون قائماً من ولد «داود» إذا حرك شفتيه بالدعاءء 
مات جميع الأمم» وزعموا أنه «المسيح» الذي وُعِدُوا به. 

وهم في الحقيقة ‏ إنما ينتظرون مسيحَ الضلالة» وهو الدجال» فهم أكثرٌ 


. قوله: «مقاماً» وفى نسخة: «إثماً»‎ )١( 
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أتباعه, وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم ‏ صلوات الله عليه يقتلهم»ء ولا يقي 
والأمم الثلاث تنتظر منتظراء يخرج في آخر الزمان» فإنهم وُعِدُوا به. 


والمسلمون ينتظرون المسيح عيسى بنّ مريم» وينتظرون خروج «المهديّ» 
من أهل بيت النبوة» يملا الأرضَ عدلاء كما مُلئت جوراً. 


فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم ‏ في العشر الأولى من الشهر 
الأول من كل سنة ‏ يقولون في صلاتهم: كما يقول الأمم: أين إلههم؟! انتبه» 
كم تنام يا ربٌ! استيقظ من قدرتك . 

وإنما أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من الذل والعبودية» 
وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بُعداًء ويظنون أنها تقع من الله بموقع عظيم . 

ومن ذلك أنهم ينسبون إلى الله الندم على ما يفعل . 

فمن ذلك قولهم في التوراة التي بأيدهم: وندم الله على خلق البشر» وشقّ 
عليه» وعاد في رأيه» وذلك عندهم في قصة نوح . 

زعموا أنه لما رأى ‏ تعالى ‏ فسا قوم «نوح»» وأن كفرهم وشرهم قد عظم» 
ندم على خلق البشر. 

وكثير منهم يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمدء وعادته الملائكة» وأنه 
عض على أنامله» حتى جرى الدم . 

وقد واجهوا رسول الله ية وأصحابّه بمثل هذه الكفريات . 

فقال قائل للنبي ككْةِ: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم 
استراح . 

فشق ذلك على النبي بيو فأنزل الله تكذيباً لهم :#8 فَصِيرٌ على ما 


ررر 5 
ولون €[ : مدوم . 
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ومن تلاعبه بهم : أنهم يقدحون في الأنبياء . 

وقد آذوا اموسى) في حياته» ونسبوه إلى ما براه الله منه . 

ونهی الله 7 مثل ف ٠‏ فقال: « اما لذن َامَموأ أ لا مَكوبُوأ کار 551 موس 
فا ااا وان عند اله ا [الاحراب: 16] . 


وثبت في «الصحيحين» من حديث أبى هريرة» عن النبى کل قال : «كانت 
5 50 2 5 .* 3 4 

بنو إسرائيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى سوءة بعض» وكان موسى يغتسل 
وحده» فقالت بنو إسرائيل: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أَدَرُء فذهب 
موسى يغتسل» فوضع ثوبه على حجر» ففرٌ الحجرٌ بثوبه» قال: فجمح موسى 
بأثره يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر! حتى نظرت إسرائيل إلى سَّوْءَتِه وقالوا: 
والله ما بموسى بأس». 

وقبل طن شين :الاي إن ف افون وه ورف الجنا > ات هارن 
امو قله فأمر الله الملائكة» فحملته وشافهت ب: بني إسرائيل موته . 

وقد بالغوا في عداوة النبي بها بالقول والفعل» وقدحوا في كثير من الأنبياء. 

ومن ذلك: ما نسبوه إلى نص التوراة: أنه لما أهلك الله قوم لوط ولم ينح 
إلا لوط عليه السلام ‏ وابنتاه» قالت إحدى ابنتيه للأخرى: هلم تست أبانا 

وأعجبٌُ من ذلك : أن في التوراة التي بأيديهم: أن يهوذا بن يعقوب» زوج 
ولده الأكبر بامرأة يقال لها «تاما»» وكان يأتيها مستدبراً» فغضب الله من فعلهء 
فأهلكه» فزوج بها «يهوذا» ولده الآخر فكان يعزل عنهاء علما منه بأن أول مولود 
ينسب إلى أخيه» فكره الله منه ذلك فأماته» فأمرها «يهوذا» باللحاق ببيت أبيهاء 
حتى يكبر ولد صغير له ويتم عقله؛ حذراً من أن يصيبه ما أصاب أخويه» فأقامت 
وتعرضت له» فراودّهاء ورهن عندها عصاه وخاتمه بأجرتهاء ودخل بهاء 


tor 


فعلقت منه» فلما أخبر «يهوذا» أن زوجة ابنه علقت من الزناء أذن بإحراقهاء 
فبعثت إليه بخاتمه وعصاه» فاعتذر بأنه لم يعرفهاء ولم يستحل معاودتهاء قالوا: 
ومن ولدها من ذلك الزنا «داود» ‏ عليه السلام -. 

ومن أكاذيبهم: أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن طلقهاء ونكحت غيره» 
کان أولادهما اولاديونة. 

قالوا: والمسلمون أولاد زنا بهذه الواسطة» قالوا: وعبد الله بن سلام هو 
الذي وضع ذلك» قصد به أن يجعل أولآد المسلمين أولآد زنا. 

قالوا: وكان «محمد» قد رأى أحلاماً تدل على أنه صاحب دولة» فسافر إلى 
الشام في تجارة لخديجة» اجتمع بأحبار يهود» وقص عليهم أحلامه» فعلموا أنه 
صاحب دولة» فأصحبوه «عبد الله بنَ سلام»» فقرأ عليه علوم التوراة» ونسبوا 
الفصاحة والإعجاز اللذين في القرآن إلى «عبد الله بن سلام». 

وهذا غير مستنكر من أمة قدحت في معبودهاء ونسبته إلى ما لا يليق 
بجلاله» ورمت أنبياءه بالعظائم؛ کر عيسى - عليه السلام ‏ ولد غيّة» 
ونسبتهم لأمه إلى الفجورء وقولهم في «لوط»: إنه وطىء ابنتيه وهو سكران» 
ونسبة السحر إلى «سليمان»» وأنه ملك ساحر. 

وقولهم في «يوسف» إنه حلَّ سراويلٌ سيدته» وقعدَ منها مقعدَ الرجل من 
امرآتهء فائشق الحائظ» ورأى أباه «يعقوب» عاضا على أناملة. 

فلم يقم حتى نزل عليه «جبريل»» فقال: يا يوسف! تكون من الزناة» وأنت - 
معدود عند الله من الأنبياء؟ فلم يرتدع عن الفاحشة إلا بذلك» وفي هذا غاية 
الذم . 

وقولهم: إن عيسى كان يداوي المرضى بالأدوية» ويوهم أن ذلك حصل 
بدعائه . 

ومن العجب: أن في التوراة التي بأيديهم لا يزول الملك من آل «يهوذا» إلى 
أن يأتي المسيح» وفي ضمن هذا إقرارهم بنبوة «المسيح»؛ فإنهم كانوا أصحاب 
دولة» انقضى ملكهم بظهوره. 
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قالوا: وهو ولد يوسف النجار لغية لا لرشدة» إلا أنه عرف الاسم الأعظم» 
مع قولهم بأن موسى - عليه السلام ‏ اطلع على الاسم المركب من اثنين وأربعين 
حرفاً» وبه شق البحرء واتفق له سائر المعجزات . 

ولم يجعلوا ذلك قادحاً في نبوته» كما توسلوا به إلى جحد نبوة عيسى ‏ عليه 
السلام -. 

حتى قال بعضهم : موسى أعلمه الله بذلك» وعيسى إنما يعلمه من حيطان 


فصل في على الكلام تبديل التوراة وتحريفها 

وقد اختلف فى التوراة التى بأيديهم . هل هي مبدلة» آم التبديل وقع في 
التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: 

١‏ قالت طائفة: كلّها أو أكثذها مبدل» وغلا بعضهم حتى قال: يجوز 

١‏ وقالت طائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام: إنما وقع التبديل في 
التأويل. 

قال البخاري في «صحيحه»: # عرفو #لالساء: 45]: يزيلون» وليس أحد 
الرازي أيضاً. 

وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع بين الفضلاء» فأجاز هذا المذهب» وومّى 
غيره» فأنكر عليه» فأظهر خمسة عشر نقلاً به. 

ومن حجة هؤلاء أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربهاء وانتشرت 
جنوبا وشمالاً» ولا يعلم عد نسخها إلا الله» فيمتنع التواطؤ على التبديل 
والتغيير في جميع تلك النسخ حتى لا يبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة» وهذا 
مما يحيله العقل . 
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قالوا: وقد قالالله لنبيه: فل قفاوا بِالتَوْرَةَ كاتلوها إن كم 
صرق #[آل عمران: .]٩۳‏ 

قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة «الرّجم»» ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراة. 

- لما قرأوها على النبي بيا - وضع القارىء يده على آية الرجم . 

فقال له عبد الله بن السلام: ارفع يدك» فرفعها. فإذا هي تلوح تحتها. 

وتوسطت طائفة» فقالوا: قد زِيدَ فيها وغّر أشياءٌ يسيرة جداً» واختاره شيخنا 
في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» قال: وهذا كما في التوراة 

قلت : والزيادة باطلة من وجوه عشرة . 

الأول: أن بكره» ووحيده إسماعيل باتفاق الملل الثلاث . 

الثاني : أنه سبحانه أمر إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إسماعيل عن سارة» 
ويسكنها فى برية (مكة»؛ لیلد تغار «سارة» فأمره بإيعاد السرية وولدها عنهاء 
فكيف يأمر ‏ بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن السرية؟ هذا مما لا تقضتيه 
الحكمة. 

الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعاًء ولذا جعل الله سبحانه ذبح الهدايا 
والقرابين بمكة ؛ تذكيراً للأمة بما كان من إبراهيم مع ولده هنالك . 

الرابع : أن الله لله بَشَّرَ سارة أمَّ إسحاق بإسحاق» ومن ورائه يعقوب» فبَشّرها 

فكيف يأمر ‏ بعد ذلك بذبح «إسحاق»» وقد بشر أبويه بولد ولده؟ 

الخامس : أن الله لما دكن قصة ة الذبح» وتسليمه نفسه لله» وإقدام إبر براهيم 
على ذبحه» وفرغ من قصته. قال بعدها: # وريه يِإِسْحقٌ 53 ص 
لصََنلِحِيَ € [الصافات : : ۲ فشكر الله له استسلامه» وَيَدَل وده له وجعل من أياته 
على ذلك أن آتاه إسحاق» فنجا إسماعيل من الذبح» وزاد عليه إسحاق . 
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السادس : أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ سأل ربه الولد» فأجاب دعاءه» وبشره 
“فليا 0 معه السّعيء أمره بذبحهء قال تعالى: #وَكَالَ إت داهب لے ری 
سَيبدِين ا رب هب لى من الصَلحِين ر بم ره ريه يعار حَلِيِمٍ #[الصافات: .]1١١-949‏ 


ا ر فلسرد 


فهذا دليل على أن هذا الولد إنما بُشرَ به بعد دعاته» وسؤاله ركه أن يهب له 
ولداً. 

وهذا ال بت هو المأمورٌ بذبحه قطعاً. بنص القرآن. 

وأما إسحاق؛ فإنه بِسْرَ به من غير دعوة منه» بل على كبر السن» وكون مثله 
لا يولد له» وإنما كانت البشارة به لامرأته «سارّة» ولذا تعجبت من حصول الولد 
منها. 

e Ea‏ - في الأولى - قال : ## وَفَالَ إن داهب مد 
بدن 5 رن هب لی م ألصَلِنَ :1 سره عر حلي € . 


دفي الثانية : ۰ ا e‏ سكم اليك أن 
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ذبن امیت ور ی © ور تيم یک ب TT‏ 0 
حوب ال م تبن من أمر أله » [هود: 6177-54 وكون إحدى مخرج البشارتين 
الا حر والبشارة الأولى كانت لهء والثانية كانت لها. 

والبشارة الأولى : عن اف افیا يتم شر فیا دون الثانية . 

السابع: أن إبراهيم لم يقدم بإسحاق إلى مكة البتة» ولم يفرق بينه وبين أمهء 
وكيف يأمر الله أن يذهب بابن امرأته» فيذبحه بموضع ضرتهاء وفي بلدهاء ويدع 
ابنَ ضرتها؟! . 

الثامن: أن الله لما اتخذ إبراهيم خليلاًء والخلّة تتضمن أن يكون قلبه كله 
متعلقاً بربه» ليس فيه سَعَة لغيره» فلما سأل الولدّء وهب له إسماعيل» فتعلّق به 

فأراد خليله أن تخلص تلك الشعبة له» فامتحنه بذبح ولدهء فلما امتثل» 


t0۷ 


خلصت تلك إلخلة لله» فنسخ الأمر بذبحه؛ لحصول الغرض» وهو العزم» 
وتوطين النفس على الامتثال. 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولادء لا في آخرها. 

فلما حصل هذا المقصود مع الولد الأول» لم يحتج إلى مثله مع الولد 
الآخر» فإنه لو زاحمت محبة الولد الآخر الخلة؛ لأمر بذبحه. 

فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر» لكان قد أقره فى الأول على مزاحمة 
إلخلة به مدة طويلة» ثم أمره بما يزيل المزاحم بعد ذلك» ومُرَ خلاف مقتضى 
الحكمة» فليتأمل. 

التاسع : أن إبراهيم إنما رزق إسحاق على الكبر» وإسماعيل رزقه في عنفوان 
شبابه . والعادة أن القلب أعلقٌ بالأول. 

العاشر: أن النبى يي كان يفتخر بأنه ابن الذبيحين» يعنى : أباه «عبد الله»» 
وجده «إسماعيل». ۰ ١‏ 

والمقصود: أن هذه اللفظة» مما زادوه في التوراة. 

والسبب في ذلك أن موسى - عليه السلام ‏ صان التوراة عن بني إسرائيل 
خوفاً من افتراقهم بعده في تأويلهاء وتفرقهم أحزاباً. 

وإنما دفعها إلى الأئمة بني لبوى الأسودة» واحدة اشتملت على ذم طبائعهم» 
وأنهم سيخالفون شريعة التوراة» وأن السخط يأتيهم بعد ذلك» لتكون شاهدة 
عليهم. 

ولم يكن حفظ التوارة فرضاً عليهم» ولا سنة» بل كان الواحد يحفظ فصلاً 
منهاء والآخر يحفظ فصلاً آخر. 

فلما قتل «بختنصّر» مَنْ يحفظ أكثرَ التوارة من الأئمة الهارونيين» وأحرق 
هياكلهم» جمع «عزّيز؛ من محفوظاته ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم» 
وأملى ذلك غيباً - عليهم . 

ولذا بالغوا في تعظيمه حتى غَلُوافيه. 
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فهذه التوراة الموجودة عندهم من إملاء «عزير» فيها كثير من التوراة» تم 
تداولتها أمة قد مرّقها الله » فلحقها أمور ثلاثة. 

الأول: بعض الزيادة والنقصان. 

الثاني : اختلاف الترجمة . 

الثالث : اختلاف التأويل» ويذكر من ذلك أمثلة . 

المثال الآول: ما تقدم من قوله: «ولحم في الصحراء فريسة» لا تأكلواء 
وللكلب ألقوه»» وتقدم بيان تحريفهم له. 

المثال الثاني : قوله في التوراة: «نبياً أقيم لهم من وسط إخوتهم»» فحرفوا 
تأويله» وقالوا: «هي بشارة نبي من بني إسرائيل»» وهو باطل من وجوه. 

الأول: أنه لو أراد ذلك» لقال : من أنفسهم . 

الثاني : أن المعهود من الإخوة في التوراة خلافٌ ما قالوا. 

ففي الجزء الأول من السفر الخامس : «أنتم عامرون من لحوم إخوتكم «بني 
العيص» القدس في «سيعير»» وإياكم أن تطمعوا في شيء من أرضهم». 

فإذا كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل» فكذلك بنو إسماعيل . 

الثالث: أن هذه البشارة لو كانت ل«شمويل» أو غيره من بني إسرائيل» لم 
يصمح أن يقال : بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل . 

الرابع : أنه قال : «أقيم لهم نبياً مثلك»» وفي موضع آخر: «أنزل عليهم توراة 
مثل توراة موسى». 

ومعلوم: أن ليس في بني إسرائيل من نزل عليه توراة مثل توراة موسى إلا 
محمد» والمسيح» لكن المسيح من أنس بني إسرائيل . 

المثال الثالث: قوله في التوراة: «جاء الله من «طورسينا»» وأشرق نوره من 
«سيعير»» واستعلن من جبال «فاران»» ومعه ديوان المقدسين». 

وهم يعلمون أن جبل «سيعير» جبل السراة الذي يسكنه بنو العيص» الذين 
أمنوا بعيسى» وأن هذا الجبل كان مقام المسيح» وأن سينا هو جبل الطور. 
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وأما جبال فاران» فهم يحملونها على جبال الشام تحريفاًء وإلاء فإنها جبال 
مكة. 


و«فاران» من أسماء مكة» وعليه نص التوراة: «أن إسماعيل لما فارق أباهء 


أقام في برية «فاران»» وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر)»ء فثبت بنص التوراة أن 
جبال «فاران» مسكن ولد إسماعيل . 


فإذا كانت التوراة قد أشارت إلى نبوة تنزل على جبال «فاران»» لزم أنها تنزل 
على ولد إسماعيل ؛ لأنهم سكانها . 

فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بالأمم؛ ليعرف بها المسلم 
قدرَ رحمة الله عليه» وما منّ به عليه من العلم والإيمان. انتهى من (إغاثة 
اللهفان» للحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ مُلخصاً. 
الخالص» وبه كمل إنجاز النصيب الأول. 

ويليه بعون الله الجزء الثالث من النصيب الثاني» وأوله: «باب في الاعتصام 
بالسنة والاجتناب عن البدعة» . 


والله المستعان على الإتمام» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


تن #% % 


a 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* باب في رد الإشراك في التصرف CESS‏ دو بردب و SE‏ 
أنواع الشفاعة في الدنيا والمقارنة بينها وبين الشفاعة عند الله ١‏ 
أولها: شفاعة الوجاهة ORS‏ 
الثانية : شفاعة المحبة VEN RSS TESS Se e‏ 
الثالثة : الشفاعة بالإذن OY‏ 
أنواع طبقات البشر امعان لاد من و العامة جات وود 1 
# باب في رد الإشراك في العبادات OE SE ENS‏ 
معنى «الحنيف» م حم ور لاق Va RAE TR‏ 
ملعون من ذبح لغير الله 1013 AEE‏ 
* باب في رد الإشراك في العبادات من الكتاب العزيز اه 
ذب الشرك عن أدم ممق كم أ عامل تل aS‏ ا ا ET‏ 
تحقيق معنى «الزعم» EO RSs‏ 
تحقيق معنى (البحيرة» CINE‏ ا 
معنى «السائبة» TE‏ سنو و و | 
معنى «الوصيلة» الحم ان انبل اماو او سر ال و راط لف ا VA‏ 


معنى «حام) كي انق ورت قا لون ودج 1ن سو ل نج جع د اا 


استعمال «على» بمعنى اللام البح م e RAO ESER NESS‏ 


جهل من أفتى بحل بقرة السيد كبير SEVA SPE‏ اي EE‏ 


جداً وفيه فصول و وده م و E‏ بسر جو جا بود ل وو تر ES‏ بو OR‏ مي ود el‏ 
فصل بيان الإشراك في الكواكب والنجوم EEE‏ 
حكم تعلم علم النجوم e AS se ES e‏ 7 
حكم معرفة أوقات الصلوات بالساعات وج ا e EES‏ 
حكم تعلم «السيمياء» وعقد المرء عن زوجته 5 ش53 
فصل في الإشراك في العرافة والكهانة والعيافة والطرق والطيرة RR‏ 
حكم «التطير) و«العدوى» وما ورد فيهما ASRS SOARS‏ 
أقوال العلماء في حديث : «الشؤم في ثلاث» eS‏ 
الكلام على حديث شؤم السيف وذ ER LE SSAA e‏ 1 
معنى «هامة) مات رم ل الى ب RE‏ ولو دالوالل قد ل الو رق وق سك 
الإنسان لا يظهر بعد الموت بشكل آخر ESE E‏ 
معنى «الفأل» و«الطيرة» م عر لطي EES oR‏ 
فصل في رد «العدوى» ونحوها ا SSS‏ 
معنى «(صفر) و كع رم اماس الجا EKA‏ مو اا ا 


فصل في رد الإشراك بالاستشفاع بالله على أحد من مخلوقاته 5200 
التشفع بالمخلوق كمأو وفك مد لوا جو ابو ورا E‏ 


هي في 


تحقيق معنى حديث عثمان بن حنيف ا 2111011110 


فصل فى رد الإشراك العادي فى التسمية والمشيئة والحلف ونذر 


المعصية والسجدة لغير الله لي EARS E‏ ولك اين ا اه افا ب ا 


تحسين الأسماء ES‏ طبه قر تاد اسك و د a a‏ ااي ا وا E‏ 


حكم الحلف بغير الله متت شط وخ لوبي ناوي ني اناوه رم م 


وجوب تعظيم الصغير للكبير ا 00 ش15 


وصنع التصاوير فاقاةد قافا وا ةد ف و قفاوا فد فادها فد .د فد فا ةد ةا قافا فا فا فد فار لان راقن 
لفظ «السيد» له معنيان TENT‏ ا ا E‏ 


حكم التصوير وما ورد فيه AER SSSA‏ وا اد مو وو RRA‏ 
* باب في رد بقية أنواع الشرك مما تقدم إجمالاً 

فصول شوخ فو أنه لون م ناوأ SD ERS‏ 
فصل في شرك لبس «الحلقة» والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعها 000 
فصل في رد شرك الرقى والتمائم ASAS‏ دو ولا لوك ا 
معنى «التمائم» وحكم تعليقها لاس سيوج مني SINOR‏ 
معنى «التولة» ب و وا ا د ل ا E‏ 
معنى «عقد اللحية» ET‏ 
معنى «تقليد الوتر» ماناو شو #امطط ةف ل ف فداه 
فصل قطع «التمائم» أو حكم تعليقها [زةؤزةز[زة ز ز[ز ز[ز ز ز 1 0 011010 
فصل في رد شرك يتبين بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر RES‏ 
معنى «اللات» قوذ ل اوت د م لج تومت ودع مدق رق لكي ERA‏ 


معنى «العزى») لجخم ان ل اق ا NEES SRS OE‏ 
معنى (مناة) OTERO‏ لو ف يه E‏ 


فى العبادة E‏ ل ASAR‏ 
حكم ما يذبح عند استقبال الملوك والسلاطين والرؤساء e‏ 


حرمة تأدية العبادة» من ذبح وغیره» فى الأماكن التى تقام فيها رسوم 


الشرك اا O‏ 


معنى «العيد» 0000 


حكم نذر اللجاج لس ات ا د ووه اكه سكي اونا 
الاستعاذة بغير الله شرك ا A N STA‏ 


الفرق بين العياذ واللياذ Ea SE e ses‏ 
كلام الله وكلماته غير مخلوقة EDE ES A‏ 
فصل فى أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره IE‏ 
طلب الحوائج من الموتى شرك PT‏ اومان ا 
حكم المبالغة في مدحه ميا لكي الو ةذ 
كلام نفيس للشيخ صنع الله الحنفي دا ل ان مد كو بحا لق تايان الج ا وت ارد 
استعمالات لفظ «الدعاء» 7 1 EE‏ 
أسماء الذين شجوا النبى وكسروا رباعيته لحو رنريت مدق O Ee‏ كا ل هذ 211 
معنى «الرباعية» وضبط لفظها [ز[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 21070701 
كل شيء يسبح بلسان فصيح والدليل على ذلك A ra‏ 
فصل فى رد الشرك فى الشفاعة O EE EE‏ 
طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم شرك LEDERER‏ 


مه ماص 


حقيقة الإخللاص كني لاحر DE ES SAE‏ 
أنواع الشفاعة دنجم الو ا قم SSE‏ و HERE‏ 


فصل في بيان ما جاء في السحر والكهانة والنشرة وأنها من وادي 
الاشراك بالل تعالى ا 111111( 


حكم النفخ في الرقى ل 
حكم تعلم السحر وتعاطيه ESED‏ 


معنى «السحر» فى اللغة طاح الم اس ا الال ا لق لمكو فم واو ب ا 
هل للسحر حقيقة ثابتة؟ ا 0 ا 
بيان حكم السحر والساحر وما ورد في ذلك من زواجر النصوص E‏ 
أنواع السحر emai‏ 


حكم كتابة حروف أبي جاد وتعلمها 19 0 EE‏ 


بيان معنى «النشرة» وحكمها انع و يوا م Sree ES‏ ا نوك ESR‏ ا SS‏ 


كيفية مداواة المسحور أو صفة النشرة ل RO‏ 
علاج من حبس عن امرأته قي وك عن وك ااا امج ان سي aS‏ وا ا ا 
الايات التي تزيل السحر وتبطله ا ا ب م N‏ 
فصل : في ذكر عبادة هذه الأمة الاسلامية الأوثان SSS Te‏ 
الكذابون الثلاثون محا امه SAO‏ مجم اج 1 
دلالة الحديث على فضل «ابن تيمية») ‏ رحمه الله - ونا ووو ل و 


علامات محبة الإنسان لربه 7 0 7 ا 00 
حقيقة المحبة والأسباب الجالبة لها ل ل 
المحبة الشركية ل 
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محبة الله تستلزم محبة طاعته ASANE AAS SERE‏ 
بيان أن المحبة الخالصة لله من أصعب الأمور وأندرها ل 
فصل : من أبواب الشرك الرياء 1 و ا ل ا E‏ 
طلب الجاه من الرياء 1 قب يع NS SAU EEC‏ 
إجماع أهل العلم على بطلان إطلاق لفظ «عالم» على المقلد RE‏ 
فصل : ومن باب الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 15215687 
يوجد في الهند درهم مضروب في زمن بني أمية وم ا ا ا 


من هو عبد الله الحقيقي وي أ ابل AR‏ مالو وحن وو ةا باج 


* باب فى مكائد الشيطان ومصائده وفيه فصول وامانه نار جام جوف نوك 
: في بيان أصل كل فعل وحركة من المحبة والإرادة O‏ 


: في بيان أصل المحبة المحمودة AR AD‏ 
: من المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل E‏ 


EEE TEE 


: في بيان كيد الشيطان للمفتونين للصور 11111 211011101111 
: في أقسام المفتونين بالصور الجميلة وفساد تأويلاتهم E)‏ 
مراتب الفاحشة ا و ا 
مراتب الحب مانت EES‏ 
فصل : في بيان أن عش الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله 0 
فصل : في أنواع الفتنة meee.‏ 


فصل إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين 
مطلوبتين حم مروتو يك اانا او نا قن لاسب ال ل ل 

فصل وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يبين بأصول جامعة نافعة 

فصل : في خاتمة لهذا الباب» وهي الغاية المطلوبة» وجميع ما تقدم 


SS REO a كالوسيلة إليها‎ 


: وأما كيده للأبوين دض ا تو أي ا E OES‏ 
: تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام ا 
: في أن سبب عبادة الأصنام الغلو في المخلوقين E‏ 
: في بيان تلاعب الشيطان بعباد النار 1111 1511717111 
: في تلاعب الشيطان بعباد الماء EEE SASS‏ 
: في تزيين الشيطان لقوم عبادة الملائكة A O‏ 
: في ذكر تلاعبه بالدهرية ESRA ESSE‏ 
بيان انعقاد الإجماع على حدوث العالم وعلى إثبات صيغة العلو لله 

تعالى ومباينته لمخلوقاته 008 0000 1 12301370701010 
فصل : والفلاسفة لا تختص بأمة ات و و لم ب ا 


مبدأ التغيير في دين المسيح BE SEES‏ 
تلاعب الشيطان فى صلاة المسيحية SSS‏ ابه و و ور د 


تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود ل 
فصل : في بيان التجاء اليهود إلى الحيل إذا شق عليهم شيء من التكاليف 
فصل : في بيان أن اليهود يقدحون بالأنبياء EES RS‏ 
فصل : في الكلام على تبديل التوراة وتحريفه سو 
فصل : في ادعاء اليهود أن التوراة حظرت ما كان مباحاً ولم تأت بإباحة 

محظور وإنكارهم حصول النسخ في الشريعة الإلهية 000 


فهر س الموضوعات a re‏ و ا لل و رت ل بو لدي مواق لو وين ب “أي مو و ا لوي UES‏ 


TTEEEEE 5 
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